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 تقدير وشكر
ذي             يقول د والترمذي وصححه       أخرجه  النبي صلى اله عليه وسلم في الحديث ال  أحم

 " االله يشكر لم يشكر الناس لم من" الألباني في صحيح الجامع 

دم  يسرني أن       فلذا ك                  أتق الى لمستشفى المل د شكر االله سبحانه وتع ل بع  بالشكر الجزي

ة       ومرآز الأبحاث بالرياض ،الذي ابتعث     التخصصيفيصل   ني للدراسة في هذه الجامع

دم  ة ،وق يالفتي ار   ل الي المستش الة، وأخص مع ذه الرس ام ه ة لإتم بل المعين ة الس  آاف

ن    :الدآتوربالديوان الملكي    د المجي  أنور ب د االله الفضل      دعب ه بع ان ل ذي آ  الجبرتي،ال

ك       ا الكبير في ذل دير             ،آم ود شرف م تاذ محم ى آل من الأس ل إل دم بالشكر الجزي  أتق

دريب إدار ويرة الت ي        والتط ات الت ة العقب وده آاف ذللت بجه ذي ت فى وال ي المستش  ف

د        بالشكرواجهتني، آما أتقدم     تاذ العقي ل للأس دير          :  الجزي ن معدي الشهري م د ب محم

ه اللامحدود         والاتصالاتإدارة الأمن والسلامة      بالمستشفى على وقفته الصادقة ودعم

 .مة من فضل ونعفيهحتى أتم االله علي ماأنا 

ا ين آم دآتور أم تاذ ال ديري للأس ن أوجه شكري وتق ى تفضله ب  صالح آشميري عل

ه ونصحه            اده بقبول الإشراف على الرسالة ، وإحاطتي بتوجيه ى أن خرجت    وإرش  إل

ددة،    ئ وأعبا همسؤولياتبالرغم من   . هذه الرسالة إلى النور    ر      فجزاه ه المتع  االله عني خي

 .الجزاء

ة       والشكر ذه الجامع اتذتي الفضلاء      موصول له ا           في وأس ى م ة عل ة الجنائي  قسم العدال

 . قدموه لنا من علم وتوجيه وإرشاد طوال مدة الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣

 
 المقدمـــة

ا  الله والصلاة والسلام على رسول االله ،          الحمد ين           نبين ه وصحبه أجمع ى آل دٍ وعل  محم
دد البشرية بأسرها ،         داهماً خطراً يواجه العالم اليوم بما فيه الأمة الإسلامية         وبعد،  يه

بة     ة منص ود الدولي ت الجه د أن آان ى فبع ة  عل ةملاحق ابع   الجريم ي المن ا ف  وتتبعه
ة               ا ، إذا بالجريم  برأسها في بعض ممارسات         تطل الطبيعية التي يتوقع حدوثها منه

ة  ة الوراثي انقلاب ةوالمتمثلالهندس ذر ب بح ين ذي أص دي وال اخ التوال ي الاستنس  ف
  .بيولوجي رهيب

اً     تخصصاتهم   بمختلف  - وهم صمام الأمان   - رجال القانون  ويواجه م   شعواء  حرب  لأنه
رة في                         ون حجر عث دم العلمي ، ويقف اس يصادمون التق ات من الن ق في نظر فئ  طري

ة       ة التاريخي ذا الضغط المتواصل الخلفي ى ه اعد عل ة، ويس ة المتنامي وث الطبي البح
ات      . رون الماضية  الكنيسة مع العلوم الطبيعية في الق      لتجربة دون لعملي حيث يجد المؤي

اخ ود        الاستنس انون وقي طوة الق ن س ه م ون ب اً يحتم لاذاً آمن ة م ذه الحج ري به  البش
 .التشريع
ذا ة،      وهك ود أخلاقي لا قي اء ب ض الأطب ق بع ي    ولا انطل ى ف انية تراع وابط إنس  ض

ول    العقلاء ع  أطبقتجاربهم، مكتسحين في طريقهم آافة المصالح المحمية التي          ى الق ل
ا      ع        . بحمايتها وصيانتها من العدوان عليه الرغم من أن جمي  التي أجريت     التجارب وب

زال يسعى في                ـه على الحيوانات لا تبشر بخير ، إلا أن الإنسان لا ي ه  ضلال وة  تدفع  ق
م ر  العل ت الحاض ي الوق طوة       ، ف انده الس ة، وتس ى الطبيع ار عل وة الانتص ونش

ان من الضروري         .ع لهذه الشريحة من شرائحه     أوجدها المجتم  التيالاجتماعية   ذا آ  ل
ة             ة دراسة شرعية وقانوني ذه النازل دين الإسلامي يحث         .  دراسة ه خصوصاً وأن ال

ا                  داً باصول الشريعة وفروعه ادام مقي على طلب العلم ويضفي مكانة خاصة لحملته م
 .وفيما يلي الهيكل العام لهذه الدراسة. وأخلاقياتها وآدابها

 :  طة الدراسة خ: أولاً
ائج            م النت منت أه ة تض ول وخاتم تة فص ة ، وس ى مقدم ة عل ة الدراس وي خط تنط

 .والتوصيات والفهارس المتنوعة والملاحق
 :تحدثت في المقدمة عن مايلي

 خطة الدراسة : أولاً
 مشكلة الدراسة: ثانياً
 أهمية الدراسة: ثالثاً
 أهداف الدراسة: رابعاً
 أسئلة الدراسة: خامساً
 الدراسات السابقة: ساً ساد
 مصطلحات الدراسة: سابعاً
 منهج الدراسة: ثامناً
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 :وقد جاء الفصل الأول في ثلاثة مباحث آانت تمهيداً للرسالة، على النحو التالي

 . مفهوم الاستنساخ ، وأنواعه: المبحث الأول 
 أهمية البحث العلمي لدى المسلمين: والمبحث الثاني
 .م إجراء التجارب على الإنسانحك:  المبحث الثالث 

 أنواع الاستنساخ وطرقه وأحكامه الشرعية : الفصل الثاني 
 أنواع الاستنساخ: المبحث الأول
 الاستنساخ النباتي: النوع الأول 
 الاستنساخ الحيواني:النوع الثاني
 الاستنساخ البشري : النوع الثالث

 أقسام الاستنساخ البشري: المبحث الثاني 
 )خلايا المنشأ(استنساخ الخلايا الجذعية : لأول القسم ا

 استنساخ الجينات : القسم الثاني
 استنساخ الأجنة :القسم الثالث
 استنساخ الأعضاء البشرية  : القسم الرابع

 
 :طرق الاستنساخ البشري، ويشتمل على أربعة مطالب: المبحث الثالث
 ).الخلايا الجذعية(استنساخ الخلايا : المطلب الأول
 .استنساخ الجينات: المطلب الثاني
 .استنساخ الأجنة: المطلب الثالث
 . استنساخ الأعضاء البشرية: المطلب الرابع
 :أقسام الاستنساخ البشري من حيث أغراضه،وفيه خمسة مباحث :  الفصل الثالث

 
 .الاستنساخ بغرض البحث العلمي: المبحث الأول
 .الاستنساخ بغرض العلاج: المبحث الثاني
 .الاستنساخ بغرض التوالد: المبحث الثالث
 .الاستنساخ بغرض تحسين النسل البشري:المبحث الرابع

 .الاستنساخ بغرض الإتجار والتكسب: المبحث الخامس
 المصالح والمفاسد التي تصاحب الاستنساخ البشري : الفصل الرابع
 .المصالح التي يحققها الاستنساخ البشري: المبحث الأول
 .علاج بعض الأمراض المستعصية: ولالمطلب الأ

 . محاولة استنساخ الأعضاء الحية: المطلب الثاني
 .إنتاج العديد من الأدوية والعقاقير: المطلب الثالث
 .الحد من تفاقم الأمراض الوراثية: المطلب الرابع

 .مكافحة الشيخوخة: المطلب الخامس
 .الحد من مشكلة العقم: المطلب السادس
 .الحصول على ذرية منتقاة: عالمطلب الساب
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 .تحقيق حلم الخلود الأبدي: المطلب الثامن 
 

 المفاسد المصاحبة للاستنساخ البشري: المبحث الثاني
 .أضرار على المستوى الفردي: المطلب الأول 
 .أضرار على مستوى الأسرة: المطلب الثاني
 .الضررالاجتماعي والجنائي: المطلب الثالث

 
ة          صلة: الفصل الخامس  ه أربع  الاستنساخ بالجرائم الدولية ، والأبحاث الجنائية،وفي

 :مباحث
 

 :الجرائم الدولية، ويشتمل على مطلبين: المبحث الأول
 .البيولوجيا الجنائية: المطلب الأول
 .جينوميا الجريمة: المطلب الثاني
ث ات الوراثي: المبحث الثال رية المعلوم راع ، وس راءات الاخت ات، وب ة الجين ة، ملكي

 :وفيه ثلاثة مطالب
 .ملكية الجينات: المطلب الأول
 .براءة الاختراع للجينات: المطلب الثاني
 .سرية المعلومات الوراثية: المطلب الثالث
 .مدى اعتبار الاستنساخ البشري جريمة ضد الإنسانية: المبحث الرابع

 
 الجهود العالمية لتكييف فعل الاستنساخ البشري :  الفصل السادس

 .موقف المنظمات العالمية وحقوق الإنسان: بحث الأولالم
 م١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام : المطلب الأول
 .م عن الجمعيةالطبية العالمية١٩٦٤إعلان هلسنكي الصادر في عام : المطلب الثاني

ث  ب الثال ا  : المطل ان ،ب وق الإنس وم البشري وحق ول الجين المي ح ريس الإعلان الع
 .م ،والذي صادقت عليه منظمة اليونسكو١٩٩٧نوفمبر ١

 .الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان: المطلب الرابع
 .ميثاق الحقوق الأساسية لمواطني الاتحاد الأوروبي: المطلب الخامس
 .منظمة الصحة العالمية: المطلب السادس
 ) .اليونسكو(لثقافة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم وا: المطلب السابع
 .مواقف المنظمات العربية والإسلامية : المبحث الثاني

ب الأول  لامي     : المطل ي الإس ع الفقه ة ، والمجم لاميبمكة المكرم الم الإس ة الع رابط
 .التابع لها

 .منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لها: المطلب الثاني
 .ة الإسلامية للعلوم الطبية،ومقرها الكويتالمنظم: المطلب الثالث
 .مجلس التعاون الخليجي:  المطلب الرابع
 .مواقف الدول المتقدمة علمياً : المبحث الثالث
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 .النتائج ،التوصيات،المراجع ، الفهارس ، الملاحق: الخاتمة ، وتشمل 
  الدراسة مشكلة: ثانياً 
د ة وبع اخ النعج ن استنس لان ع ي( الإع ى ) دولل دعل اني ي ب البريط ان ( الطبي آي

وت ام  ) ويلم كتلندي ع ين الآس د روزل ه بمعه رت ١٩٩٧ورفاق اوفم ظه ول المخ  ح
 بعض   واستغلت إمكانية استنساخ البشر ، ورحبت بعض المجامع العلمية بهذا الفتح ،            

دآتور    ) Creator Cloner (بالخالق  ) ويلموت (وسائل الإعلام ذلك حتى وصفت ال
اس   ي الطبية والقانونيالأخلاقياتء مما آثار حفيظة علما  ة الن  ن ، والساسة ، وحتى عام

يخوخة  . )١( ن الش الرغم م رةوب ي ،   المبك اة دولل ي أودت بحي دأ الت راع ب ين الص  ب
ن        ر م ك الكثي راء ذل ت ج ـه، وطُرح ين ل ر والمعارض اخ البش دين لاستنس المؤي

رز في م              الإشكاليات ع، والتي تب دمتها الإشكالات     التي ستصاحب الاستنساخ المتوق ق
ة  ق   العقدي ة الخل ق بحقيق ا تتعل ق نفسه؟ والمشكلات    .  لأنه وهل يمكن للإنسان أن يخل
 التي قد يتعرض لها المستنسخ، وآذا المشاآل الاجتماعية المتعلقة بإثبات نسب             الطبية
ة                        النسيخ، ا في الاستنساخ من خلي وين، آم  وخصوصاً في حال عدم وجود أحد الأب

ـه               الحض وحقجسدية،   ا يشكل ى م ن النسيخ علاوة عل ة ، والإرث ، ودي انة ، والرعاي
ة إنسان                 الجيناتالتلاعب في    ام وماهي انية بشكل ع  من خطر داهم على مصير الإنس

اخ  د الاستنس ا بع م. م الي رغ تطاع الطبيب الإيط ه اس ك آل وري ( ذل بيرنيو انتني ) س
تدراج آلاف  وعيناس ا المتط ي استنس ارآة ف دة دول للمش ن ع ى  م ل بشري عل خ طف
ان ويلموت   .د(  التي استنسخها    دولليغرار النعجة      ه   ) أي ة     ،!! ورفاق  آماادعت طائف

م يستطيعوا                م ل ال ، إلا أنه ديم الرائييلين استنساخ العديد من الأطف ة     تق راهين العلمي  الب
 . ًمما يجعل دراسة هذه المشكلة أمراً متحتما . على عملهم ذلك

 
  الدراسة أهمية: ثالثاً
 التي تعِدُ بها الهندسة      النجاحات قضية الاستنساخ منحنىً آخر بعد ظهور بعض         أخذت

ة       منالوراثية من إحداث طرق مبتكرة لاستزراع الأعضاء         ة، وإمكاني ا الجذعي  الخلاي
راد           والشعوب، ومدى     والجماعات علاج المورثات، ومعرفة التباين الوراثي بين الأف

الأمراض، وانع   ابة ب ه بالإص حة   ارتباط ى الص ك عل ات ذل ةكاس ر،وماقد العام  للبش
ين             ة     البصمات يستفيده حقل الطب الجنائي من هذه العمليات في التمييز ب ة بدق  الوراثي

ة ار     . بالغ ي الإط ت ف ا زال اث م ك الأبح م تل ن أن معظ الرغم م ريوب ا !! النظ ، مم
 لايمكن ، إلاأنه!!، وما قد يصاحبها من طفرات وراثية خطيرة      نتائجهايصعب التكهن ب  

 .تجاهل بعض الفوائد التي قد يجنيها البشر في الجانب العلاجي من الاستنساخ 
ع ا  وم اخ الخلاي إن استنس ك ف ل ذل لية آ ذي التناس ل ال ة، لأن الخل ل خطورة بالغ  يمث
ر اللوح           يظه ث ب ده ، فالعب ن بع ه م ة ذريت ى آاف يتعدى إل ا س ان م ة إنس ي ترآيب  ف

اً              والذي أبدعه الخ    للإنسانالمسطور   ر انتهاآ ة، يعتب ذي يسمى الشفرة الوراثي الق وال
يما إذا            الفردليس لحياة    ا ،لاس  فحسب بل لذريته ، بل لعرقه أو أرومته التي ينتمي إليه
 . التجارب لأغراض عنصرية وعلى مدى واسع هذهتم إجراء 

 
 
 هـ١٤١٨طبعة الأولى ، صبري الدمرداش، الاستنساخ قنبلة العصر ، الرياض ، مكنبة العبيكان ، ال. د) ١ (
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  من الأطباء ، للتلاعب في العابثين أنه لا يؤمن مع الاستنساخ دخول بعض آما
  وقد بدأت بوادر ذلك حين قام ،المورثات البشرية للأسر،أو للجماعات، أو للشعوب 

ا    دات آم ه الج ذارى بل ات الع ل البن اء بتحمي يبعض الأطب يدة ف انين ( قضية الس جي
ا في   الرجال بل حمّلوا   .  عاماً   ٥٢ من حيوان منوي من شقيقها       عاما،٦٢) سالمون  آم

 من وأوجدوا مسخاً    ، )١(من بريطانيا ، وحمّلوا الجنين في بطن أمه       / لي  : قضية السيد 
ى    ان عل تقبل الإنس دد مس ة ته ة حقيقي ام آارث ا أم رود وأبضاع البشر ، إنن نطاف الق

طح ن ج  س ق م ة للتحق ذه الدراس رزت ه ذا ب دون   الأرض، ل ه المؤي ة مايطرح دي
 يتفق مع شريعتنا الإسلامية بما  المنافع هذه   وتحصيل من الفوائد      العلاجيللاستنساخ  

 .  حياة البشر جراء عمليات الاستنساخيهدد ، ، ونبذ ما سوى ذلك مما قد السمحة
  الدراسة أهداف:رابعاً
سبر  تي تساعده في      الباحث عدداً من الأهداف ال     وضع سبيل بيان هذه الإشكالية        وفي

 المشكلة وبيان أبعادها ومراميها، حتى يتمكن من وضع تصور تام حيال هذه            غورهذه
ذه                  المشكلة، ول الأصوليون، ومن ه ا يق رع عن تصوره آم  لأن الحكم على الشيء ف
 :الأهداف

       . ، وبيان أنواعه وصورهوإجرائية معرفة الاستنساخ معرفة علمية ولغوية -١
 . للاستنساخ وبيان أغراضه ومجالاته الحقيقيمغزى  إدراك ال-٢
 . توضيح الفوائد التي نجنيها من الاستنساخ والمضار المصاحبة لـه-٣
 . بيان توافق الاستنساخ البشري مع مقاصد الشريعة، أو تعارضه معها-٤
 . تحديد مواقف الأنظمة والقوانين المقارنة من إشكالية الاستنساخ-٥
  ة لاسيما الدولية منها  الجنائيالأنظمة ساخ البشر على مدى تأثيراستن-٦

  الدراسة أسئلة:خامساً
  المتعددة؟ وصوره ؟ المقصود بالاستنساخ ؟ وما هي أنواعهما -١
  البشري؟ الاستنساخ أغراض ما -٢
ات الاستنساخ -٣ ة من عملي ة أو المتوقع د والمضار المتحقق ا الفوائ  م

  البشري؟
ل تتوافق-٤ د ه د  الاستنسمقاص ع مقاص ارض م ري، أو تتع اخ البش

  ؟ الحكيمالشارع 
  البشر؟استنساخ من  الهيئات والمنظمات الدولية ماموقف -٥
  البشري؟ يرفض الإسلام جميع أشكال الاستنساخ هل -٦
  الجنائية بتداعيات الاستنساخ؟الأوساط مدى تأثر ما -٧
  السابقة الدراسات: سادساً
ان ذه  آ دء به ل الب تم قب ن المتح ة  م ذا  الإطلاعالدراس ي ه ابقة ف ات الس ى الدراس  عل

ه ، ولكي يقف          الموضوع المجال ، لكي يتبين مدى الحاجة إلى إعادة طرق             من عدم
ابقة ،                وة في الدراسات الس امن الضعف والق اد الباحث على مك م   ولإيج ان الملائ  المك

 دراسات   نتيجة البحث المتواصل عن   وتبينلهذه الدراسة بين ماسبقها من دراسات،     
  تصدت لهذا الموضوع عدم وجود مثل هذه الدراسة في مكتباتسابقةجامعية 

 
 هـ٢٩/٢/١٤٢٤ استنساخ البشر ، موقع إسلام أون لاين ، علوم وتكنولوجيا في بعدطارق قابيل ، ماذا ) ١(
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ل               - علمي    حسب  -الجامعات السعودية ،   ى مث ة السعودية إل ار المكتب ا يعني افتق  ، مم
ذه البحوث   اه ا . رغم أهميته ىأم ائل  عل دداً من الرس د وجدت ع ي فق  الصعيد العرب

 : الجامعية،منها 
 )١(. في عوامل الوراثة والتكاثرللتدخلالأحكام الشرعية والقانونية :  الأولىالدراسة

 السيد محمود عبد الرحيم مهران:  الباحثاسم
  ةبالقاهر جامعة الأزهر–آلية الشريعة والقانون : العلميةالجهة
 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الدآتوراه، عام :  الدراسةنوع
ان               :  الدراسة غاية ان، وبي ان ومك نهج إبراز تميز الشريعة لصلاحيتها في آل زم  الم

 .الشرعي للتعامل مع معطيات التطور العلمي العصر الحديث
 :  الدراسةمنهج

اة ي مراع ة ف ة المرعي ة العام د العلمي اهج القواع امن دأ بي ث ب ن الصور  البحث ، حي
ك لأسباب عددها        التقنيةالعلمية والطبية للمسألة مع عرض لإجراءاتها          التفصيلية وذل

 : منها الباحث الدآتور السيد مهران 
 . فرع عن تصوره الشيء الحكم على آون -١
ان -٢ ف بي رعي الموق ف   الش ان الموق ألة، وبي دقيق لصورة المس د ال د التحدي  بع

ين   دمج ب د ي انوني، وق رالق رالنظ انوني الش تعملت . عي والنظر الق ا إذا اس أم
تقلة    ة المس دة البحثي ألةعناصر الوح رعياً   للمس تقبلا ش اً مس ا بحث ه يبحثه  فإن

 .وقانونياً
ي المسائل  -٣ ذآر  سبق الت ه ي انون فإن ديثاً في الشرع أو الق ديماً أو ح تها ق  مناقش

م  ة، ث ةالآراء المتاح رجيح أو الاستنسالمقارن ل أو الت العرض والتحلي ا  ب اخ م
 .أمكن

ائل -٤ ر المس ة غي ى آل المطروق النظر إل ا ب رر أحكامه ردات تق ى مف  يقسمها إل
اد   م يع تقلة ، ث ردة مس رمف بعض  النظ ا ببعضها ال ران مفرداته ي ضوء اقت  ف

 . الأخير الاعتبارليتقرر حكمها النهائي في ضوء هذا 
 :  الدراسة خطة
 .خاتمة البحث من مقدمة، باب تمهيدي، قسمين، تكون

اب ا ديلب ة     :  التمهي ي ثلاث اء ف لة، ج وعات ذات الص ث والموض ار البح د إط تحدي
 .فصول
 .مفهوم التطور العلمي وتحديد إطار البحث:  الأولالفصل
 .والقانونعلاقة التدخل في عوامل الوراثة والتكاثر بالدين :  الثانيالفصل
ثالفصل لته بأ   :  الثال اثر وص ة والتك ل الوراث ي عوام دخل ف ف الت ام تكيي لحك  العم
 .الطبي
 .أبوابأحكام التدخل في عوامل الوراثة، وتشتمل على ثلاثة :  الأولالقسم
 .عوامل الوراثة والأحكام المتعلقة بالمحتوى الوراثي :  الأول الباب
ديل الخصائص             أحكام:  الثاني الباب ى تع ة إل ة الهادف ة  تقنيات الوراث الهندسة   (الوراثي

 ) الوراثية
 .حكام تقنيات الوراثة القابلة لاستهداف التكاثرأ:  الثالثالباب
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 . أبوابوثلاثةأحكام التدخل في عوامل التكاثر، ويشتمل على تمهيد :  الثانيالقسم
 ).منع الحمل(أحكام التدخل لمنع الإنجاب المتاح :  الأولالباب
اب انيالب ع     :  الث اب الممتن ق الإنج دخل لتحقي ام الت م،  (أحك لاج العق يحع  والتلق
 ).ناعيالص
 .المشكلات التي يثيرها تطبيق تقنيات التكاثر:  الثالثالباب
 .اشتملت على النتائج المستخلصة والتوصيات المقترحة: خاتمة

  الدراسة والتوصيات نتائج 
ين نتيجة               لقد ه ستة وثلاث ائج البحث لدي ق بموضوع         وسأقتصر  بلغت نت ا يتعل ى م  عل

 .رسالتي
ل الورا -١ ي عوام دخل ف اثر  يكتسب الت ة والتك يث وانين  ف فة الق ديني وفلس ر ال  النظ

ية       اة وقدس ر الحي ه بعناص راً لمساس ة نظ ية خاص احساس وانين    م ن ق ا م ق به  يتعل
 .ومعتقدات

 . في مقتنيات الوراثة والتكاثر الشرعي ضرورة الاجتهاد -٢
ا  تقرير أحكام التقنيات الوراثية ينبغي أن يتحدد بعد النظر في حكم      -٣  مفرداته

ه أو الهدف من                    آالو ذي تطبق علي سيلة المستخدمة في القضية ، أو المجال ال
  .تطبيقها

ى     -٤ ة عل ة الواقع ة الوراثي ات الهندس ان تقني راض    الإنس ق أغ ى تحقي ة إل  والهادف
روعية     ها وصف المش د يلابس ة ق ت . علاجي اإذا تحقق ان  فيه داوي ، وآ روط الت  ش

 .موضوع تطبيقها الخلايا الجسدية في الإنسان
ى  -٥ ة إل ان ، والهادف ى الإنس ة عل ة الواقع ة الوراثي ات الهندس ق تقني  تحقي

ام                  م ع ا حك اط به د  . أغراض غير علاجية هي موضع نظر ولا يصح أن ين بع
 . المصالح والمفاسدبينالموازنة 

 الجنين  لنوع تقنيات الوراثة القابلة للتكاثر آالاستنساخ في الاختيار المسبق          -٦
ى      ة تستهدف تحقيق              فتقرر أحكامها عل إذا آانت التقني ه، ف ا تهدف إلي ضوء م

ذا            – وراثية آالتحكم في الصفات      أغراض ا في إطار ه  مثلاً فيأتي الحكم عليه
 .الهدف
ثلاً      تكاثرية إذا آانت التقنية تستهدف تحقيق أغراض        وأما    - آالمساعدة في الإنجاب م
 . الحكم عليها في هذا الإطارفيأتي
 قد تتصف بالحل والحرمة في وقت  التقنية الواحدة المستخدمة في     ثم فإن الوسيلة   ومن

 .واحد، تبعاً للهدف من إجراء التطبيق
ي  -٧ ي يعن المفهوم التقن اخ ب يل" الاستنس ا " التنس دية بالخلاي ا  الجس ن الخلاي دلاً م  ب

م     ة ل زال مجرد فرضية علمي لية، واستنساخ البشر لا ي قالتناس د تتحق ع بع .  في الواق
ام فإن الأحكام التي تناط بالصورة المفترضة للاستنساخ هي             ومن ثم    ة ،    أحك  احتمالي

  الصورة بنفسيتعلق آل حكم منها بصورة مفترضة يناط بها إذا جاءت في الواقع 
 
 
دخل          ) ١(  ذآر           في السيد محمود عبدالرحيم مهران ،الأحكام الشرعية والقانونية للت م ي اثر، ل ة والتك  عوامل الوراث

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، الطبعة الأولى مكان الطبع
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اً     ف طبق الحكم يختل راض ف ن الافت ع ع ي الواق ت ف اتالمفترضةأما إذا اختلف  للمعطي
 .الجديدة للصورة الواقعية 

ة       -٨ يئة الإلهي ة للمش كل معارض ين لا يش وع الجن بق لن ار المس هالاختي ع لأن  يخض
لإرادة الك يس ل ي هي الأمر والنهي، ول لإرادة الشرعية، الت ة ل ة القدري يوني  هي الت

 ....قضاء االله ومشيئته
 : التوصيات

ائج وملاحظات هو أن      ما أهم ما يمكن أن توصى به هذه الدراسة إزاء           إن  تقدم من نت
ريع     دار التش ى إص ريعية إل ات التش ادر الجه دتب ات ،   المفتق ذه التقني يم ه ي بتقي  ليعن
دماتها ،  يم خ د نطاق مشروعيتها ، وتنظ لوتحدي لية ،  أن تضقب رب الفوضى التناس

 والعبثية الجينية بأطنابها 
  -:  إطار التقنية المرتقب بأربع معالم رئيسةويتحدد
اق        : الأول ي نط أتي ف د أن ي ة ، لأب ذه التقني روعية ه ر مش ومأن تقري داوي  مفه  الت

ات     حظره  فينبغي والعلاج ولو بمفهومه الواسع ، أما ما يهدف إلى غير ذلك من التقني
 .مقصد الشرع الكلي في حفظ النفس رعاية ل
وم الشرعي     نطاقأن تقرير مشروعية هذه التقنية لابد أن يأتي أيضاً في           : الثاني  المفه

 في الشريعة   الأسرةللتزاوج والإنجاب ، المقرر في قواعد الأحوال الشخصية وأحكام          
لأبضاع   في ا   الأصلالإسلامية مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المفهوم يتأسس على أن            

ا                 إن آل م م ف م ، ومن ث ا في الحك ذا   يتعارض التحريم ، وتوابع الأبضاع تتبعه  مع ه
 لمقصد الشرع الكلي في حفظ النسل     رعايةالمفهوم أو ينال من قدسيته ينبغي حظره            

 . النظام القانوني العام ثوابتوالنسب الذي هو أيضاً من 
ر      إن تقرير مشروعية ما يقع من هذه التقن        : الثالث ى غي أتي      الإنسان يات عل د أن ي  لاب

اه     وهو. في إطار مقصد الشرع الأسمي في جلب المصالح ودفع المفاسد             مقصد يتوخ
ذلك في النظر الشرعي           ر آ ه ، والمصالح تعتب  حيث  من القانون أي قانون في مجمل

ا ،       ك  وضابط تقام الحياة الدنيا للآخرة ، لا من حيث أهواء النفس البشرية ورغباته  ذل
م الشرعي إلا             ،قرير الثقات من أهل الاختصاص        ت اط الحك ك لا ين  بالوصف  إزاء ذل

 .الظاهر المنضبط 
ع انوني    : الراب رعي والق ر الش ي النظ ات ف ذه التقني روعية ه ر مش ن لاتقري ي ع  يغن

ي                      ك من خصائص وسلطات ول ا ، ولا شك أن ذل ر، المتابعة الرقابية في تطبيقه  الأم
 يقتصرالأمثل لأي تقنين مرتقب في هذا الشأن يستلزم أن          ومن ثم فإن ضمان التطبيق      

ديم                    ـة لتحمل مسؤولية تق ة ، مؤهل ات ومراآز حكومي ممارسة هذه الأنشطة على هيئ
ذه الممارسة تحت                  هذه اً به اً وفني ة علمي  الخدمات وأن يسمح للمراآز الخاصة المؤهل
النشاط ، يراعى في      حكومية صارمة ، تتم من خلال لجان مختصة بمتابعة هذا            رقابة

ا             تشكيلها  تمثيل جميع الاختصاصات المعنية ، وتمنح من الخصائص الرقابية ما يعينه
 . ما أنيط بها من الحصانة ، والضبطية ، واستقلالية القرار أداءعلى 
 . مجمل ما جاء في هذه الرسالة القيمةهذا
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 مصدق حسن: اسم الباحث:  الثانيةالدراسة
 )١(البيولوجيةقاصد الشرعية والقضايا الم:  الدراسةعنوان
 جامعة الزيتونة، المعهد الأعلى للشريعة :  العلميةالجهة

 .م، رسالة دآتوراه٢٠٠١-م٢٠٠٠:  الإصدارسنةنوع الدراسة و
 : الدراسةمنهج
ى       القضايا  الباحث منهجاً تحليليا ،عن طريق دراسة         استخدم ة وعرضها عل  البيولوجي

 . والمفاسد المصالحمقارنة والموازنة بين المقاصد الشرعية، وعمل ال
 : الدراسةخطة
  وخاتمةأبواب البحث من مقدمة ومدخل تمهيدي، وثلاثة تكون
 التصرف التقني في الجينات والاجتهاد المصلحي:  الأولالباب
 المقاصد وأبحاث الجينوم:  الأولالفصل
 الخلية والمجين البشري :  الأولالمبحث
 الإنسان وضرورة العلم البيولوجيحرمة :  الثانيالمبحث
  وتقنية المورثات العلاجية والتحكم الجينيالمقاصد:  الثانيالفصل
  وآبح الأمراضالجينات :  الأولالمبحث
  في المورثات والاستنساخ العضوي والمصلحة الشرعيةالتحكم:  الثانيالمبحث
 DNA بصمة الدنا قضايا:  الثالثالفصل
 وراثية والانتساب العائلي الالبصمة:  الأولالمبحث
  اللعان والبنوة غير الشرعيةوأحكام DNAبصمة:  الثانيالمبحث
 أحكام التقنية الجينية الحيوانية والنباتية:  الثالثالمبحث
 المقصديةالتكاثر البشري والخيارات التناسلية والموازنات  :  الثانيالباب
 أحكام الانتفاع بالنطف والأجنة:  الأولالفصل
 المصارف البيولوجية الحديثة:  الأولحثالمب

 اختيار جنس الوليد:  الثانيالمبحث
 الانتفاع بالأجنة المجهضة:  الثالثالمبحث
 تقنيان الإنجاب الحديثة والموازنات المصلحية:  الثانيالفصل
 أحكام تقنيات التلقيح الصناعي:  الأولالمبحث
 أحكام الاستنسال آوسيلة إنجابية :  الثانيالمبحث
 والتقريرالمقصديٍٍٍٍٍٍٍٍالإرشاد البيولوجي والحتميات الوراثية :  الثالثالباب
  الشرعيةينالوراثة المرضية والمضام:  الأولالفصل
 التشخيص الوراثي والتدابير الاحترازية الشرعية :  الأولالمبحث
 الاستشارات الوراثية وقضايا الإجهاض :  الثانيالمبحث
  البيولوجية واليوجينيا والتقريرات الشرعيةالحتميات:  الثانيالفصل
 الحتمية الوراثية واليوجينيا والمضامين الاجتماعية:  الأولالمبحث
 الحتمية الوراثية في ضوء المقصدية الشرعية:  الثانيالمبحث
 اليوجينيا في ضوء المقاصد الشرعية:  الثالثالمبحث
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 :النتائج
 :ث هي قدرة من خلال طرائق ثلاالمقاصد لعلم أن -١
  والمفاسدالمصالح بين الموازنات - أ
  مقاصد خاصة بالنوازلتأصيل - ب
 ]هكذا[الإقرارية التماس المقاصد -ج
ة    -٢ ي معالج رى ف ى مقاصد آب ة إل تندت الدراس ائل اس ي المس ة، وه  البيولوجي

ة ،  اث الوراثي ع الأبح د دف انية ، ومقص ة الإنس د الحرم دمقص ة ومقص  الحرم
بح الأمراض،ومقص دية وآ ين  الجس اواة ب د المس داح المورثات،ومقص د امت

لالات،  رعي الس ارين الش دة المعي ائلي وح اب الع د الانتس  ومقص
 .  في آل مايوصل إلى الحقالشرعيةوالبيولوجي،ومقصد البيئة 

ا     -٣ ى تكنولوجي تند إل ة يس ة الجيني ق أن المعالج ه   تحق رعية ، تربط الح ش  مص
 ضوابط المعالجة الجينية

ا تحرم       فيلتحكم في المورثات بالتدخل      تحظر الشريعة ا   -٤  الطبيعة الشرعية، آم
 عمليات الدمج بين الكائنات المختلفة 

ام     -٥ ة أقس ى أربع اخ العضوي إل يم الاستنس ية، تقس م   رئيس ا حك م منه ل قس  لك
 :شرعي خاص بها، وهي

  الضروري العضوي الاستنساخ
  وآلاهما واجبالحاجي، العضوي الاستنساخ
 ]هكذا.[ وهو مندرج تحت الإباحة التحسينيي  العضوالاستنساخ
اخ روري   والاستنس اهو ض ث م اء دون بواع اهو الأعض رم   ،أوم و مح اجي، وه  ح

 .الفعل
 . مفسدية غير علاجيةوتجاربتجارب مصلحية ، :  التجارب العلمية نوعان -٦
 : إجراء الموازنات بين المصالح والمفاسدعن ونتج 
تثنى جنة على مصالحها ،      رجحان مفاسد مصارف النطف والأ     -أ وفر       ويس ك لت  من ذل

ى                  ؤثر عل ة المكلف المصاب بمرض ي ه حالة الضرورة الشرعية حال ة   قدرت  الإنجابي
ه        ودع حيوانات ه أن ي يتين ، فل اج الخص ي إنت ؤثر ف ة ت رى عملي ة،إذا أج ي المنوي  ف
 مصارف النطف خشية تعذر إنجابه بعد العملية شريطة أن يلقح بها زوجته

ى الحالات   يكون  جنس الجنين يندرج في الإباحة الأصلية، شريطة أن         اختيار-ب  عل
 .الفردية، مع بعض الضوابط

  الأجنة المجهضة تمنح حرمتها وقيمتها القانونية -ج
ذلك   مع أن مصالح الاستنساخ الجسدية قليلة ونادرة ،إذا ما قيست           -د  آثرة المفاسد، ول

ا  ي الإنج ة ف ال طريق ار الاستنس وز اعتب اثر لايج اني،ب والتك ى الإنس بة إل ا بالنس  أم
 :استنسال الأجنة فينقسم إلى قسمين 

 المباحة الأجنة البشرية  استنسال    
  الأجنة البشرية المحرمة  استنسال    

 
 
 هـ ١٤٢١ -هـ١٤٢٠ ، ،الزيتونةمصدق حسن ،المقاصد الشرعية والقضايا البيولوجية، تونس ، جامعة ) ١(
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  الإنساني إلا للضرورةالخلق في أي طور من أطوار جوز أن الإجهاض لاي-هـ
راق  -و لالات والأع ين الس رق ب لامية لاتف ة الإس اء أن المرجعي ة      بن ى مرآزي  عل

  الوراثية واليوجينيا مناقضتان للشريعة على نحو تامالحتمية وتعتبر الجينات،
د   -ز ل فقواع ة النس اقض لكلي ر من ين السلالات غي ريع أن تحس ل  التش الإسلامي تقب

 .التخطيط العائلي ضمن السمات الجوهرية للإسلام ، بعكس اليوجينيا
 .   أن الحتمية البيولوجية واليوجينيا آلتاهما دعوة عنصرية -ح

 :التوصيات
  تدعم الأبحاث الوراثيةعلمية نقل تكنولوجيا البيولوجيا ، وبناء قاعدة -١
  في المجال الحيواني والنباتي الهندسة الوراثيةمجالات يتعين استثمار -٢
 والعقاقير وضع تشريعات وطنية بمنتجات البيولوجيا الصناعية آالأدوية -٣
  :مثل أشار الباحث إلى بعض الأبحاث التي تحتاج الإفراد بدراسة مستقلة -٤

  اقتصاد الجين ومقاصد الشريعة-
  الجرثومية ومقاصد الشريعةللخلايا التشخيصات المبكرة -
 - نموذجاً- البيولوجي في قضية التأمين والعمالةللتنبؤعاد الشرعية  الأب-
  والحرمة الجسديةالجسدي التحويل الخلوي -
  والموازنات المصلحية الشرعية الجسدية فقه النطف والخلايا -
   والثقافة مقاصد الحضارة -
 )١(. العلم وضوابط الشرعمعطياتالهندسة الوراثية بين :  الثالثةالدراسة

 . أحمد محمد إبراهيم آياد: الباحث اسم
 . آلية الشريعة–الجامعة الأردنية :  العلميةالجهة

 .م رسالة دآتوراه٢٠٠١:  الإصدارسنةنوع الدراسة و
 : الدراسةمنهج
ة    المعلومات  الباحث المنهج الاستقرائي في جمع       اعتمد ا     والشرعية،  العلمي  مع تحليله

 : والترجيح ، وقد قام الباحث بما يليبينهماوازنة وفق ميزان المصالح والمفاسد ،والم
  مااستطاع إلى ذلك سبيلاالمعلومات الرجوع إلى المصادر الأصلية في نقل -١
  عزوا لأقوال إلى قائليها من آتبهم-٢
ا في             التدليل -٣ د يسترشد به ة، التي ق  على الأقوال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوي
  الموضوعهذا
 يات القرآنية إلى مواضعها بذآر السورة ورقم الآية  الآعزو -٤
ريج -٥ ان        تخ ا إذا آ م عليه حيحين ،والحك ي الص رد ف م ت ي ل ة الت ث النبوي  الأحادي

 خارجهما
  إلى معاجم اللغة العربية لبيان معاني المفردات في اللغةالرجوع -٦
  الهوامش لتوضيح الكلمات الغريبة أو للتعليقاستغلال -٧
 المعلومات العلمية، ووضع بعض الأشكال التوضيحية للدلالة عليها تبسيط -٨
اً                 تجنب -٩ اً للحشو، وتوجيه  التكرار في طرح المعلومة والتوسع في غير محله تجنب

  نحو مقصدها وعنوانهاللرسالة
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تها   النظر -١٠ ع مناقش د م زان المصالح والمفاس ن خلال مي ة م ائل العلمي ى المس  إل
 ا بينهفيماوالموازنة 

  الرأي مع تأييده بالمؤيدات الشرعيةوإبداء الترجيح في المسائل -١١ 
 : الدراسةخطة

  المقدمة
  :،ويشمل العلمي والشرعي العامالجانب :  الأولالفصل
  العلمي العام الجانب :  الأولالمبحث
  الشرعي العامالجانب :  الثانيالمبحث
 :لحيوانات والبيئة، ويشمل  الوراثية في النباتات واالهندسة:  الثانيالفصل
 والبيئة الهندسة الوراثية في النبات والحيوان مصالح :  الأولالمبحث
  الهندسة الوراثية في النباتات والحيوانات والبيئةمفاسد:  الثانيالمبحث
 والبيئة الشرعي للهندسة الوراثية في النباتات والحيوانات الحكم: الثالثالمبحث
 : الوراثية والخارطة الوراثية للإنسان، ويشمل الهندسة:  الثالثالفصل
 التعريف بالخارطة الوراثية وآثارها:  الأولالمبحث
  الوراثية وتشخيصهاالأمراض: الثانيالمبحث
 الأحكام الوقائية والعلاجية من الأمراض الوراثية :  الثالثالمبحث
 إجهاض الجنين المشوه خلقياً:  الرابعالمبحث
 حكم في الصفات الوراثية الشكليةالت:  الخامسالمبحث
 البصمة الوراثية:  السادسالمبحث
 : الهندسة الوراثية والإنجاب ، ويشمل: الرابعالفصل
  اختيار جنس الجنين: الأولالمبحث
 :الاستنساخ، وبعد التمهيد قدم مطلبين: الثانيالمبحث
 الاستنساخ النباتي :  الأولالمطلب
 ني الحيواالاستنساخ: الثانيالمطلب
  الاستنساخأقسام:  الأولالفرع
  الجنينيالاستنساخ :  الأولالبند
  الجسديالاستنساخ: الثانيالبند

  البشريالاستنساخ:  الثالثالمطلب
 : تمهيدوبعد
 أنواع الاستنساخ البشري:  الأولالفرع
  الجنيني الاستنساخ : الأولالبند
  الأجنة ومفاسدها استنساخ مصالح: أولاً
  الشرعي للاستنساخ الجنينيحكمال: ً  ثانيا
  الجسدي الاستنساخ:  الثانيالبند
  الاستنساخ الجسدي ومفاسدهمصالح: أولاً
  الشرعي للاستنساخ الجسديالحكم : ثانياً

ة            . د) ١( راهيم، الهندسة الوراثي د إب ين أياد أحم ة                 ب تح ، الطبع م وضوابط الشرع ،الأردن ، دار الف ات العل  معطي
 م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣الأولى 
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  الدراسة، والتوصياتنتائج: الخاتمة 
 : الباحث إلى النتائج التاليةتوصل

ة للبشرية من          والحيوان تحقق الهندسة الوراثية في النباتات       -١  والبيئة مصالح عظيم
 توفير الغذاء والكساء وسلامة الأجواء

 : والبيئة مع ضبطه بمايليوالحيوان جواز الهندسة الوراثية في النباتات -٢
  لاوهميةحقيقية أن تكون المصالح -أ     
  تحقيقهاالمرجو ألا يترتب عليها ضرر أآبر من المصالح -ب    
  الحيوان بما يغير خلقته تغييراً مفسداًبشكل ألا تؤدي إلى العبث -ج    

ة للإنسان -٣ ر اآتشاف الخارطة الوراثي زة يعتب ان          قف ة الإنس ي خدم رة ف ة آبي  علمي
  العلاج المناسبإلى أمراضه الوراثية وتشخيصها للوصول فواآتشا

واز -٤  خيص ج ن      تش د ع رر زائ ى ض ك إل ؤدي ذل ى ألا ي ة عل راض الوراثي  الأم
 الضرر الحاصل بالمريض

ة                الشريعة حثت   -٥   الإسلامية على آثير من الأمور التي تقي من الأمراض الوراثي
 :مثل

  حسن اختيار الزوجة -ا   
 لزوجين من الأمراض المنفرة أو المعدية اسلامة -ب   

 
 .الاستنساخ في ميزان الإسلام:  الرابعةالدراسة

 )١(.رياض أحمد الحوا مدة  :  الباحثاسم
 .جامعة القدس:  العلميةالجهة

 .م رسالة ماجستير٢٠٠١:  الإصدارسنةنوع الدراسة و
نهج الا              اتبع: الدراسة منهج ا يظهر من تصفح الدراسة الم تقرائي    الباحث آم ائم س  الق

وال على التتبع والاستقراء، ومن ثم التحليل العلمي لمفردات هذه النازلة،مع تقصي              أق
 العلماء وفتاواهم ،وعزوها إلى مصادرها 

 : الدراسةخطة
 :مباحث ، وشملت خمسة بالمقدمة الباحث الدراسة بدأ

  الإسلام من التقدم العلميموقف:  الأولالمبحث
  التكاثرعأنوا:  الثانيالمبحث
  التكاثر الحديثة طرق:  الثالثالمبحث
  بين المخلوقاتالإنسان: الرابعالمبحث
  الاستنساخمعنى:  الأولالفصل
ة  لغة واصطلاحاً،ومقارنته بأطفال الأنابيب ،        الاستنساخ:  الأول   المبحث ين  ومقارن  ب

  والتلاقح الطبيعيالاستنساخ
 ؟ يتم الاستنساخ آيف:  الثانيالمبحث
 )تجربة دوللي( العلمي الجديدالاآتشاف:  الثالثالمبحث

امة       ) ١( ان ، دار أس لام ،عمّ زان الإس ي مي اخ ف د عودة،الاستنس اض أحم رري ى   للنش ة الأول ع ،الطبع  والتوزي
 م٢٠٠٠٣
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  الاستنساخإشكالية:  الثانيالفصل
  وإشكالية العلمالاستنساخ: الأولالمبحث
 ق الإنسانية   وإشكالية الأخلاالاستنساخ الثاني المبحث
  الاستنساخ ومساوئهمحاسن:  الثالثالمبحث
  في الميزان الفقهيالاستنساخ:  الثالثالفصل
  والتدخل في المشيئة الإلهيةالاستنساخ: الأولالمبحث
  الاستنساخحكم:  الثانيالمبحث
  واختلاط الأنسابالاستنساخ:  الثالثالمبحث
  والمراجع والفهارسالخاتمة
  البحثنتائج
 إذا آان علمهم مبنياً على غاية       والعلماءلإسلام دين العلم وليس فيه مايحارب العلم        ا-١

 سامية
ام ينقسم        -٢ ة بشكل ع ى  التكاثر في الكائنات الحي اثر     إل اثر جسدي لاجنسي ، وتك  تك

 .أنثويةجنسي يتم بإيجاد خلايا جنسية ذآرية مع أخرى 
يح       -٣ ى تلق م إل ه يقس ي غالب ناعي ف اثر الص نا التك ناعي   عيص يح ص ي وتلق  داخل

 )أطفال الأنابيب(خارجي 
دخل           ظل  جواز التلقيح الصناعي بطريقتيه، إذا آان في         -٤ م ي ة، ول ة قائم اة زوجي  حي

 فيه أي طرف ثالث غير الزوجين
ل   -٥ يس آ الى ، ول د االله تع رم عن ان مك از الإنس وز  ماج ات يج وان والنب ى الحي  عل

 تطبيقه على الإنسان
 )لاجنيني(وجسديجنيني، : نوعان ) نسيلالت( الاستنساخ -٦
 من انقسام بويضة مخصبة متطابقة الاستنساخ الجنيني يكون بالحصول على توائم       -٧

 أي فصل الخليتين آيميائياً)بطريقة صناعية (واحدة 
ة         -٨ ا           جسدية  الاستنساخ الجسدي يتم بأخذ نواة خلي ا في بويضة مفرغة منه  وزرعه

 الجسديةصل لصاحب نواة الخلية النواة لإيجاد نسخة طبق الأ
  في العقل والصفات التطابق حصول التطابق في الشكل لايعني بالضرورة -٩
ان  والحيوان الاستنساخ الجنيني جائز شرعاً في النبات     -١٠  ،وآذلك في الإنسان إذا آ

ع اختلاط       الضمانات بين زوجين في ظل حياة زوجية قائمة ، وأن تراعى             ة لمن  الكافي
 .للإنجابوذلك إذا تعينت هذه الطريقة طريقاً  وحيداً الأنساب،

انع       في ) اللاجنسي ( إن إجراء عمليات الاستنساخ الجسدي       -١٢ ات لام وان والنب  الحي
 : منه شرعاً بضوابط 

 ألا يؤدي إلى ضرر-
  ، خاصة في الحيواناالله ألا تتخذ هذه العملية للعبث وتغيير خلق -

اخ  -١٤ اً، لأ الاستنس د خلق اخ     لايع دم،وليس الاستنس ن الع اد م ي الإيج ق يعن ن الخل
 آذلك
اء،إلا    -١٥ اخ الأعض دم حصول استنس ن ع رغم م ى ال ه عل دف  أن رعاً به ائز ش  ج

 .العلاج ،إذا لم يدخل في العملية طرف أجنبي
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ه          يحتاج الواقع استحالة استنساخ الأموات لأنه       -١٦ ة في  إلى خلية حية، غير أن الحرم
 . زوجية مع الوفاةواضحة لعدم قيام حياة

ة        -١٧  ذو حدين، يمكن أن يسخر في     سلاح  الاستنساخ آغيره من الاآتشافات العلمي
 .جانب الخير، آما يمكن أن يسخر في جانب الشر

   :هذه الدراسة عن الدراسات السابقة تتميز به ما
دد المتأمل ذا ع ابقة وآ اوين الدراسات الس ة والكتب من لعن ة المحكم  البحوث العلمي

ة من               يجدها لمتداولـة في الأسواق ،       ا ة معين الج جزئي ا تع  أجزاء  لا تخرج عن آونه
 والشرعي،هذا البحر المتلاطم من المسائل الشائكة التي يتداخل فيها القانوني والطبي            
 .وهذا لا يقلل من اعتبارها مفاتيح هامة جداً لصياغة بحث أآاديمي متكامل 

دآتور      وأنها، لا سيما     بهذا الدور  قوم هذه الرسالة ت   ولعل فيرينيو  (  تأتي بعد إعلان ال س
ة في أنه ينوي المضي قدماً في   ) انتنيوري  لإجراء الاستنساخ البشري ، حيث     محاول

 . تطوعوا للمشارآة في هذه العملية آلافقام باختيار أربعمائة رجل وامرأة من بين 
وتأتي بعد  ) حواء( أو   )آيف( وسميت   مستنسخة تأتي بعد الإدعاء بولادة أول طفلة        آما

ة             أحمد. قول عالم الهندسة الوراثية الشهير د      د الهندسة الوراثي د رائ ذي يع  مستجير ال
ره الآن       شاب  يستبعد وجود      لا أنه"والاستنساخ الحيواني في مصر       ٢٠ مستنسخ عم

 . htm.muslimworldleague.www"  العالمهذايعيش بيننا في . عاما
 . الحيوانات آالقطط والماشية ،وغيرهااستنساخ النجاحات المتتالية في مجال وبعد
الة الجانب       وس ائي تعالج هذه الرس ى             للاستنساخ  الجن ذا الكشف العلمي عل أثير ه ، وت

ره      تأثيرمعطيات العلوم الجنائية من حيث       رد أو جب   البيولوجيا الجنائية على اختيار الف
ع          ا دف ة، مم بعض على فعل الجريم ؤثر في               ال د ت ة التي ق ة البيولوجي ة بالبطاق  للمطالب

 على المجرمين البيولوجيين ، آما تناقش مصطلح        القاضينوع العقوبة التي يصدرها     
ه،  ة وتطورات ا الجريم هجينومي ورة  وحقيقت ي بل ة ف ذه الدراس اهم ه ة، وستس  التاريخي

ين المستنسخين ، ودعوى       رضالمفت المسائل الحقوقية للمستنسخ     ة التطابق ب  ، وحقيق
ار         ار المجرمين، وآث ادة           استخدام استنساخ آب وجي في إب ا الاستنساخ البيول  تكنولوجي

ى   عوب ، أو حت ن الش ارة م عوبعناصر مخت ة  ش ة الوراثي ى الترآيب اءً عل ة بن  معين
ا    ك مم ر ذل ى غي ا إل ي يحملونه دة الت دهالواح ا تفتق الات الس ن الرس ر م .بقة آثي
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 لدراسةمصطلحات ا: سادساً
ذه تخدمها  ه ي اس ة الت د    ،الباحث بعض المصطلحات العلمي راً عن ردد آثي ي تت والت

 حتى الدراسة العرف البحثي على تبيانها في مقدمة جرىقراءة مثل هذه المواضيع ،        
 .يتمكن الباحث الكريم من الرجوع إليها عند الحاجة

  Cloning الاستنساخ) ١(
 : التنسيل: اللغوية الترجمة
   )١.(الحية استنساخ الكائنات أو Biological system النظم الحيوية استنساخ
ا، هو العملية البيولوجية التي بمقتضاها تتكون مجموعة من           :  العلمي   التعريف  الخلاي

 )٢(.وذلك عبر الانقسامات الخلوية المتتالية لخلية واحدة فقط 
 :  الإجرائيالتعريف
ا في       المعلومات جسدية من آائن حي تحتوي على آافة          خلية تؤخذ  الوراثية ، وزرعه

ين أو           أتي الجن وق بويضة مفرغة من مورثاتها ، لي اً في آل شيء للأصل      المخل  تمام
  )٣(.  بين الطرفينمختلفاً السبحية الأجسام DNA ويظل.[
العين       : Cell الخلية) ٢( ر الوحدة     المجردة آائن حي دقيق لايرى ب ة    ، وتعتب  الترآيبي

 )٤(والوظيفية في أجسام الكائنات الحية 
ف ي التعري ة  :  العلم ريحية وفيزيولوجي دة تش ي أصغر وح ةأي  (ه ل ) وظيفي ي آ ف
  )٥(جسم حي

د              :النواة) ٣( ة، ويع يتوبلازم الخلي  الرئيسي   الجزء عبارة عن جسم آروي يقع في س
 )٦(ومرآز النشاطات الحيوية في الخلية

ين     نوويةحاط بغلاف نووي به ثقوب جسم آروي م  : أوهي ات ب ادل المرآب  تسمح بتب
د         ه عدي ووي ب ائل ن د س م يوج يتوبلازم ، آ واة والس نالن ات  م ات والجزيئ  المرآب

ة في   الشبكة المختلفة مثل البروتينات وبعض الأحماض النووية ، وتسبح         الكروماتيني
و السائل النووي وهي التي تحمل المادة الوراثية ، وتوجد            ع متوسط من         اةالن  في موق

  )٧(الخلية الحيوانية
 Reproductive cellsٌ: التناسليةالخلايا: الخلية التناسلية)٤(

ي ى   ه ول إل ي تتح اً  لك ة المصممة خصيص ة الخلي ة [ أو بييضةنطف ة أنثوي ، ] نطف
ى آروموسوم واحد فقط                    الكروموسومات   من ويحتوي آل من النطاف والبيض عل

د     الأهلتلفة،غير أن النطفة والبيضة الصادرين عن       الثلاثة والعشرين المخ    يتحدان عن
تة    ن س ون م وراثي المك وع ال كلا المجم ودا ويش اب ليع ة الإخص ينمرحل  وأربع

  )٨(] البييضة المخصبة[آروموسوماً 
 ٣٨ المعارف الحديثة، صمكتبةالسيد السيد وجيه بين جنون البقر واستنساخ البشر، القاهرة، . د) ١(
 ٢٩م، ص١٩٩٧ -هـ١٤٠٨ ،الكفاح،عبد العزيز السماعيل، قيل عن الاستنساخ، الإحساء ، مطابع محمد ) ٢(
 ٢١محمد عبد العزيز السماعيل، المرجع السابق، ص) ٣(
 ٢٨٥م، ص ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ الأردن، الطبعة الأولى -محمد حسين غزال، مفسر المصطلحات العلمية،) ٤(
 ٩٦٨ ص٦ج. م، لم يذآر مكان الطبع١٩٩٨ للمطبوعات، الموسوعة الطبية، الشرآة الشرقية) ٥(
  ٢٤١محمد حسين غزال، المرجع السابق، ص) ٦(
ى     بيولوجيافتحي محمد عبد التواب ،      . د) ٧( ة الأول ع ،الطبع  ووراثة الخلية ، القاهرة ،الدار العربية لنشر والتوزي

 ٢٠م ، ص ١٩٩١
روت ، ال. د) ٨( ة وصحتك، بي ورد،علم الوراث ن ألف ة راي ةدار العربي ى للعلوم،الطبع ـ١٤٢٣ الأول م ، ٢٠٠٣ -ه

 ٢٥٧-٢٥٦ص



 ١٩

ا الجنسية،وتحمل      الاختزالي عبارة عن آائنات حية تنتج من الانقسام         أوهي  في الخلاي
ا             وع نصف العدد الأصلي للكر وموسومات في خلاي ات،       الن دعى الجاميت  الواحد، وت

ذه      ن ه ي، م اثر الجنس ة التك ي عملي اس ف ر الأس االخلاوتعتب لية ي ات : التناس الحيوان
ذه      ف ه اح، وتختل وب اللق ات ،وحب ة ،والبويض االمنوي ث    الخلاي ن حي ا م ا بينه  فيم

اثر     و التك د ه ي واح دف الأساس ن اله كل، ولك ب والش ميها ، )١(الترآي بعض ويس  ال
 ].أي من التلقيح [الأمشاج المجردة 

 Somatic cell:الجسمية(الخلية الجسدية ) ٥(
ا الإنسان        معظمة البناء الأساسية في أجسام       عبارة عن وحد   هي  الكائنات الحية ، ومنه

ون  رة ، وتك ر مباش امات غي دة انقس م ع ة، تنقس ن حامل لي م دد الأص  للع
 )٢(.الإنسانآروموسوماً في جميع خلاياها عند ) ٤٦(الكروموسومات وهو

 )Zygote –لاقحة، لقيحة (الخلية المخصبة ) ٦(
ليتين     الناتجة عن اتحاد     الخلية وي و البييضة      (خليتين تناس وان المن ، وهي أيضاً     )الحي

وهي المرحلة الثانية في تكوين     ] الانقسام[البويضة المخصبة قبل أن تبدأ عملية التفلج        
 )٣(.الجنين
 . الأمشاج المخصبة:  البعض ويسميها
  Zygote. اللقيحه:  العربية الترجمة
ة الناتجة عن إت        :  العلمي   التعريف ليتين     هي الخلي ين تناس اد خليت وان : ح وي،   الحي  المن

ة     دأ عملي ل أن تب اً البويضة المخصبة قب ي أيض رأة، وه يحوبويضة الم ي التلق  أو ه
  )٤(. المرحلة الثانية في تكوين الجنين 

 Chromosomeالكروموسوم ) ٧(
 . هي حاملات المورثات– الصبغيات – جمعها –الصبغي :  اللغوية الترجمة
  )٥(. ترآيب داخل النواة يظهر أثناء انقسام الخلية :  العلميالتعريف
 : العلمي للكروموسومات الوصف

واة                      خيوط هي  ة في ن أ من الشبكة الكروماتيني ى شكل أزواج تنش ة توجد عل  بروتيني
ة من جزيء                  وتحمل الخلية ،    ة المكون ات المسؤولة عن الصفات الوراثي  آلاف الجين
DNAو            يلتف حول بروتين الهستون    الذي و آلي  بشكل متكرر فيشكل وحدات هي الني

ومات  ان ،س م الإنس وي جس ة، فيحت ات الحي ومات الكائن ف آروموس  وتختل
ى           ٤٨ على   يحتويآروموسوم ، والقرد    ٤٦ وي عل ديك الرومي يحت  آروموسوم، وال
  )٦(.آروموسومات ٨ آروموسوم ، وذبابة الفاآهة ٨٢

ا رفوف             : أوهي ات، تشبه في عمله ة،وتحمل الكتب في     حاملات المورث ى  المكتب  عل
ات،      اء مكون رورية لإنش ات الض ة بالمعلوم ات المحمل وف الجين ذه الرف  ه

 ثلاثة وعشرون من ، آروموزوم الأساسية ،وعددها ستة وأربعينأوعناصرالجسم
  ٨٤محمد حسين غزال، المرجع السابق، ص) ١ (
 ٨٦محمد حسين غزال، المرجع السابق، ص) ٢(
دوي، ) ٣( ي ب ريف فهم اب   ش روت ، دار الكت ا، بي م مصطلحات البيولوجي اني، معج اب  اللبن اهرة ، دار الكت  الق

 ٣٠١١م ، ص٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١المصري ، الطبعة الأولى 
  ٤٤٨شريف فهمي بدوي، المرجع السابق، ص) ٤(
 ٦٩شريف فهمي بدوي، المرجع السابق، ص) ٥(
 ١٩٦-١٩٥محمد حسين غزال، المرجع السابق، ص) ٦(



 ٢٠

د             للرجلمنوي  الحيوان ال  ين الجدي ان الجن رأة ، تكون  ، وثلاثة وعشرين من بويضة الم
                )١(.آروموزماًذي الستة وأربعين 

 exual chromosomeٍٍSٍ : الجنسية الكروموسومات) ٨ (
ارة ددها  عب ي ح ومات الت ن الكروموس اء عن زوج م م العلم زوج رق ه ال ن ٢٣ بأن  م

ود ، بحيث أنها تحدد جنس       )٢٢(أزواج الكروموسومات الأخرى     ذآر أم أنثى      (المول
ذآر ويختلف آروموسوم واحد من زوج الكروموسومات الجنسية في      )   عن الأنثى   ال

كلهما عصوي  م وش ي الحج اثلين ف ومين متم وي آروموس الأنثى تحت ا ،  XX، ف  أم
ى آروموسوم عصوي الشكل             وي عل ا الذآر فيحت  في الأنثى ،والآخر ذو طرف          آم

  فإن عليه ،وبناءYمنحني 
ى لالأنث ذآر يحمل ،XX تحم ذلك XY وال ذآر في وب إن ال دد الإنسان ف ذي يح  هوال

 )٢(.الجنسجنس المولود ، وليس آما يعتقد البعض أن الأنثى هي التي تحدد 
 DNA[    Deoxy-ribo nucleic acid: مادة الدنا) ٩(

 .سجين وهو الحمض الريبي النووي المنقوص الأآ:  اللغوية الترجمة
ي التعريف ه حمض   :  العلم ي ترآيب دخل ف ا، ي وى الخلاي ي ن د ف ووي يوج حمض ن

اً        الفوسفوريك  ؤدي دوراً  هام ة، ي وز المنقوص الأآسجين وقواعد نيتروجيني  والريب
 )٣(.في الجسم  ) المورثات( الخواص الوراثيةنقلفي 

يالوصف ا :  العلم فرة الإنس تودع ش ة ومس املات الخصائص الوراثي ن وهي هي ح
 )٤(. توجه نموه وخطورته أو تشكلـه من حيث الصفات البيولوجية والنفسيةالتي
 )٥(. ، وتوجد في آل خليةالوراثية المادة الوراثية التي تختزن المعلومات وهو
دات ، تلعب دوراً         سلسلتين هو طائفة من الجزيئات التي تتكون من         أو  من النيو آليوني

ع الصفات الوراث ي تطبي اً ف ا هام ة ونقله ا،ي ة وترجمته ات الوراثي ك لأن المعلوم  وذل
  )٦(. في الكروموسوماتالموجود DNAتكون مخزنة في جزيء 

 :الكروماتين ) ١٠(
ة ،        شبكة هي   غير منتظمة من الخيوط أو الحبيبات ، والتي تسمى الشبكة الكروماتيني

نقسام تنتظم هذه الشبكة   انقسام الخلية في نواتها ، وبعد أن تبدأ الخلية في الا    قبلتظهر  
% ٦٠ خيوط تسمى الكروموسومات التي تحمل الجينات ، يتكون الكروماتين من             إلى

  )٧(.الوراثة تكون الأساس في ،RNA% ٥ ، DNA% ٣٥ ، والهستونبروتين 
 RNA-Ribo-nucleic acidالحامض النووي رايبوزي  :الرنا ) ١١(

و لة ه ون من سلس ي تتك ات الت ة من الجزيئ دة طائف دات ،وتلعب واح  من النيوآليوتي
 DNA في الحامض النوويمختزنةدوراً هاماً في نقل المعلومات الوراثية التي تكون 

 
    ٢٤-٢٣صراين ألفورد،المرجع السابق، . د) ١(
 ١٩٦محمد حسين غزال، المرجع السابق، ص) ٢(
  ١٠٥شريف فهمي بدوي، المرجع السابق، ص) ٣(
 .٩٨٢ ، ٩٨١ ص٦رجع السابق، مجلد الموسوعة الطبية، الم) ٤(
ة             ) ٥( ة ، دمشق ، مطبع ة  :  ،الناشر  الصباح قاسم سارة ، المعجم المصور في الهندسة الوراثي دار المعرفة،الطبع

  ٨٧الأولى ، ص 
  ٧٢-٧١ص حسين غزال، المرجع السابق، محمد) ٦(
  ١٩٥ص المرجع السابق ، ، حسين غزال محمد) ٧(



 ٢١

ة الت، اء عملي ل أثن ي  وتنق طة DNAناسخ الجزئ ووي بواس امض الن وزي الح  الرايب
دعى الرسول  تم mRNAوي يتوبلازم  لي ي الس واة أي ف ارج الن ا خ ك ترجمته د ذل  بع

ة بمساعدة الأحماض النووية      ،tRNA، rRNA،mRNA:  الأخرى وهي      الريبوزي
  )١(. الأمينية تسمى سلاسل عديد البيتيدالأحماضإلى بروتينات تتكون من سلاسل من 

 )Mitosis(الانقسام المتيوزي ) ١٢(
ى         اختزال إحدى طرائق انقسام الخلية إلى خليتين دون         هي ة إل  للصبغيات تنقسم الخلي

ة   م ثماني ة ث م أربع ين ث تم  ... خليت ى ي ذا حت وينهك ن   تك ر م دد آبي ن ع د م رد جدي  ف
 )٢(.الخلايا

 Meiosis Reduction:  الميوزيالانقسام) ١٣(
 أو انقسام اختزالي  – انقسام منصف ويسمى 
و  دى ه دد          إح زل ع ث يخت لية حي ا التناس ز الخلاي ي تمي ة الت ام الخلي ق انقس  طرائ

  )٣ (. في الخليتين الوليدتينالنصفالصبغيات إلى 
 )Genes : (الجينات) ١٤(

 المورثات :  اللغويالتعريف
 .جيلهي التي تنقل الصفات الوراثية وتحملها من جيل إلى :  العلمي التعريف
 عددها تتموضع الصبغيات في نواة الخلية على شكل أزواج صبغية           :  العلمي الوصف

ان   ٢٣ بغيات الإنس دد ص وع ع غ مجم ان أي يبل ي الإنس اً ف   زوج
  )٤(. الأخر من الأبوالنصف صبغياً، ويأتي النصف منها من الأم ٤٦ 
ي : أو ومات        ه ى الكروموس د عل ة توج دات وراثي ة، أووح فات وراثي ون  ، ص  وتك

ؤو اض        مس طة الأحم م بواس ي الجس ات ف ات أو الأنزيم نيع البروتين ن تص لة ع
 )٥(.النووية

 ) الطاقم الوراثي البشري :(الجينوم البشري) ١٥ (
 )٦(. خلايا البشرفي في مجموعه آل الجينات المختلفة الموجودة يضم

 Mutation الوراثية الطفرة) ١٦(
يالتعريف ائن ال :  العلم ي صفات الك اجئ ف ر مف ر بالمصادفة تغيي اًحي تظه  ، تلقائي

واع                        ى ظهور أن ؤدي إل د ت ة وق ل بالوراث ة التي تنتق دة وتصبح من الصفات الثابت  جدي
 )٧(.متطورة من أنواع قديمة

 Gene expression الجيني التعبير) ١٧(
ة                  :  العلمي   التعريف ر وراث تهم عب ى ذري دنا انتقال آل المعلومات من الأهل إل  في   ال
واد             تحويل. الصبغيات ة  المعلومات المشفرة في الجين عبر الرنا إلى تراآيب وم  فاعل

 )٨(.في أنشطة الخلية
 ٧١محمد حسين غزال، المرجع السابق، ص) ١ (
  ٦٧ص ،السيد السيد وجيه، المرجع السابق. ، د٢٤٢شريف بدوي، المرجع السابق، ص) . ٢(
 ٢٠٧شريف فهمي بديوي، المرجع السابق ، ص ) ٣(
  ١٩لطبية، المرجع السابق، صالموسوعة ا)٤(
 ٦٩ص حسين غزال، المرجع السابق، محمد) ٥(
ة    .  ترجمة دوالاجتماعية،دانييل آيفلس وليروي هود ، الجينوم البشري القضايا العلمية        ) ٦( د مستجير ، الهيئ أحم

 ٧م، ص ٢٠٠٢المصرية العامة للكتاب ، 
  ٢٢٧شريف فهمي بدوي، المرجع السابق ص) ٧(
  ٩٩٢ ص٦ة الطبية، المرجع السابق، ص الموسوع)٨(



 ٢٢

 الهندسة الوراثية )  ١٨(
ورثي ان الم ي الكي دخل ف ي الت وم(تعن ة ) الجين ة الحي واة الخلي ي ن ة ف ة الوراثي أو البني

دمج                :بطريقة من طرق أربع    ادة الترتيب أو بال ا بالحذف أو بالإضافة أو بإع دمج  (إم
ينٍ                 وعٍ  مع ائنٍ حي            مادة وراثية من خلية آائن حي من ن ة آ ة بخلي ادة الوراثي في الم

 )١(. آخر من نوع آخر
  الدراسة منهج: ثامناً 

د  نهج   اتبعلق ذا الم ه ه ى    الباحث في بحث ائم  عل ل التفسير العلمي الق  للأحداث والتحلي
ا     التيالتي وقعت ومحاولة وصفها وتحليلها وتأصيلها انطلاقاً من المسلمات            سبقت له

ابقة للمناقش   ات الس ة ،   الدراس كلات اللامتناهي ن المش كلتنا م ذهة لأن مش فة وه  ص
ارف    ل المع ي تسلس ده ف ث جه ذل الباح د ب ى ، وق ا لا يخف ة آم كلات العلمي المش

أتها و        والأحداث اريخ المشكلة ونش م بت ا،  حتى يكون القارئ على عل  والدرجة  تطوره
ا حتى يمكن الإحا               وصلتالتي   ى الوصول إليه ة     إليها، والحدود التي ترنو إل طة بكاف

ة أبعاد المشكلة   ة التي         الزماني ائق العلمي ان الحق در المستطاع تبي اً ق ة، متحري  والمكاني
ا               الجهاتتقرها   ام بيانه  العلمية المعتبرة ، وبيان الأحكام الشرعية التي قد يقتضي المق

ام                    بعد،   ة ، مع الاهتم ك الممارسات العلمي  تبيين المصالح والمفاسد التي تصاحب تل
ك                 واقفمببيان   ة التي تتصدى لدراسة تل ذلك العلمي ة وآ  الهيئات والمنظمات الحقوقي

كلة،  ىالمش ائل      حت ك المس ي تل ه ف بة ل ائي بالنس م نه وين حك ن تك تمكن الباحث م  ي
ى أن  ائكة، عل ذاالش ة    ه ى وجه وف عل م للوق ل العل ع أه اءات م د لق ن عق ع م  لا يمن

ور،        ر      أونظرهم فيما يدق من أم اوت في وجهات          إجراء استطلاعات لل ان التف أي لبي
 .النظر حيث وجدت 

  الدراسةمراحل: تاسعاً
د دأت   بع دير ، ب ز الق المولى العزي تعانة ب ع الاس ادرها  بتجمي ة ومص ع الدراس  مراج

ة الأساسية ، ولقد واجهتني أولى الصعوبات المتمثلة في    ذا     قل دة في ه  المراجع المعتم
 من االله استطعت    وبفضلا عن بعض،    الموضوع ، وأآثر الكتب الموجودة ينقل بعضه      

 صراحة ،أو  الاستنساخ الحصول على بعض المراجع المترجمة التي تناولت مشكلة       
 ،أو تحسين   الجينيتعرضت لما يكتنفها من ممارسات ذات علاقة وثيقة بها ، آالعلاج            

ار                 ة لكب ال العلمي ذآر الأعم اب النسل ، او الخلايا الجذعية، وأخص بال الميين   الكت   الع
 طريق الهيئة المصرية العامة للكتاب ،والتي جعلت مثل         عن تم ترجمتها ونشرها     التي

يس في           ة ل دي هذه المراجع العلمي ة                أي اول عام ل في متن احثين العرب فحسب ، ب  الب
ا  المعلومات وسرعة      تجدد أيضاً،     واجهتهاالشعب العربي، ومن الصعوبات التي        بثه

ا     ة ، مم لام المختلف ائل الأع ر وس ة     عب ي غاي ا ف ا وإدراآه ر ملاحقته ل أم يجع
ت، والتي هيئت                   الصعوبة،لاسيما ل في شبكة الإنترن اتي المتمث  مع الانفجار المعلوم

ان    - والأخبار والمواقع ذات العلاقة مما جعل الباحث         المراجعجميع   اً آ رة     - أي  في حي
ديدة  نش الة   م ذه الرس ت مواضيع ه د آان ه وق تقي معلومات ع يس ةالمتدا أي المواق  خل

الة ، ولكن                 اء إعداد الرس د وتبعاتها المتشابكة عقبة أخرى واجهها الباحث أثن  االله  بحم
  والمسلمينتمت الرسالة ،وهأنا أقدم جهد المقل، عسى أن يكون فيه النفع للإسلام 
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ة      متقد آما   العلميوالعالم أجمع،وقد اتبعت في هذه الرسالة المنهج          ، وتحريت المعلوم
ا في بعض           ر منه ا حشدت الكثي  لأسباب  المواضع العلمية الدقيقة مااستطعت ، وربم

ا  ل   : منه ل مث ك الفع ورة ذل اس    : خط ي المس ذي يقتض ي وال لاج الجين اتالع  بجين
 آان  سواءالإنسان مما يعني تغيير في بنية الجسد تغييراً آاملاً يصعب التراجع عنه ،              

ا الجسدية ، والسبب الآخر      في الخلايا الجن   ذه   : سية أم في الخلاي  المعلومات تقريب ه
تهم                ا بلغ دون الإفصاح عنه ذين لايجي ا باللغة العربية إلى آثير من الأطباء ال  ظهر  آم

 الشرعية لي من مقابلة الكثير منهم ، وقد جمعت في هذه الرسالة الكثير من القرارات               
نهم             واستأنستالتي أقرتها المجامع الفقهية        دين م ة المؤي اء الأم بآراء العد يد من علم

اخ  ات الاستنس الفين،لعملي ى   والمخ د عل ريم أن الباحث اعتم ارئ الك د الق ا يج  وربم
ا    اداً آلي ب اعتم زة      ًبعض الكت د الع تاذ مهن اب الأس ل آت ايا ، مث ي بعض القض "  ف

داً ، في الت          ،حيث " البشري  الجنائية للجسم     الحماية ه مصدراً وحي ى     اعتمدت عرف عل
 الأنجلوساآسوني من قضايا الاستنساخ ، والسبب في     والقانونموقف القانون اللاتيني    

ا لاتوجد                 مراآزذلك أنه لاتوجد لدينا      وع من المعلومات ، آم ذا الن  بحثية توفر مثل ه
دول    ك ال ة تل ن أنظم خ م احثين    –نس ر للب ة يتيس ة العربي ة للغ ي مترجم ب علم  حس
 .هاالحصول عليها والإفادة من

نس  جريجوري  الآخر للمصادر الوحيدة هوآتاب   والمثال  يخاف استنساخ   من "  آي ب
 بين آراء المؤيدين والرافضين للاستنساخ لما       للموازنة جعلته معياراً    والذي" الإنسان  

 . ، وجمع لآراء الفريقين الطرحتميز به آتابه من قوة في 
د اء  وق ى انتق ة عل ي البحث مبني ي ف ت طريقت ةالمعل آان ان وم ا وبي ة ،وتوثيقه  العلمي

وه           ا المنافع والمصالح المتحققة أو المحتملة التي ن م          عنه اء المختصون ، ومن ث  العلم
دتها    وم فائ ا وعم ن فعاليته ق م تها للتحق ةمناقش لبيات  ،ومناقش ن س د يصاحبها م  ماق

رأي      ى ال رج عل م أع ل الاختصاص، ث ا أه ار ذآره انونيوأخط ن  الق ين م ي أتب  لك
ة، والتي     الشرعية لمسألة وحكمه عليها ماقد لايظهر لي من النصوص         مناقشته ل   العام

ة      تجدات الحادث وازل والمس ى الن م عل ا الحك احثون منه ب الب م  ،يتطل ر الحك م أذآ  ث
وث        ة ، وبح امع الفقهي رارات المج هداً بق ألة مستش ي المس رعي ف دواتالش  ذات الن

 وقد  سبيلاً،ة ما استطعت إلى ذلك      العلاقة ، مدعمة بالنص الشرعي أو القاعدة الشرعي       
 :جاءت مباحث الرسالة على النحو التالي

 :  الدراسةخطة
ائج            ،وستة فصول     خطة الدراسة على مقدمة    تنطوي م النت ة تشمل أه ية، وخاتم  رئيس

 . المتنوعةوالفهارسوالتوصيات والملاحق، 
 المقدمة : أولاً
 .ه ثلاثة مباحث  وفي:الفصل الأول جعلته تمهيداً للرسالة : ثانياً

 من   شيئاً فيها عن المعنى اللغوي والاصطلاحي والإجرائي للاستنساخ،وبيان         تحدثت 
اء المسلمين                  اً من إسهامات علم عناية القرآن والسنة بالعلم والعلماء ،آما ذآرت طرف

ي ى    ف ي عل م المبن رفض العل لامية لات ريعة الإس ى أن الش دليل عل ة ،للت وم الطبي  العل
 ققة للبشر،وجاءت مباحثه على النحو التالي المحالمصالح
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 .مفهوم الاستنساخ، وأنواعه:  الأولالمبحث
 .أهمية البحث العلمي لدى المسلمين:  الثانيالمبحث
 .حكم إجراء التجارب على الإنسان:  الثالثالمبحث

  الشرعية وفيه مبحثان وأحكامه أنواع الاستنساخ، وطرقه، :الثاني ذآرت الفصل ثم
 

 أنواع الاستنساخ :  الأولثالمبح
 الاستنساخ النباتي: النوع الأول 
 الاستنساخ الحيواني: النوع الثانيً
  البشريالاستنساخ:النوع الثالث

  على أربعة مطالب،ويشتمل الاستنساخ البشريأقسام:  الثانيالمبحث
 )الخلايا الجذعية( الخلايااستنساخ: الأولقسمال
 ت الجينااستنساخ:  الثانيقسمال
  الأجنةاستنساخ:  الثالثقسمال
  الأعضاء البشريةاستنساخ:  الرابعقسمال

 طرق الاستنساخ البشري: المبحث الثالث
 استنسخ الخلايا الجذعية: المطلب الأول 
 استنساخ الجينات: المطلب الثاني
 استنساخ الأجنة: المطلب الثالث
 استنساخ الأعضاء البشرية: المطلب الرابع

 
  خمسة مباحثأغراضه،وفيهأقسام الاستنساخ البشري من حيث : الفصل الثالث

 
  البحث العلميبغرض الاستنساخ:   الأولالمبحث
  بغرض العلاج الاستنساخ:  الثانيالمبحث
  بغرض التوالدالاستنساخ:  الثالثالمبحث
 .الاستنساخ بغرض تحسين النسل البشري:  الرابعالمبحث
 .لاتجار والتكسبالاستنساخ بغرض ا:  الخامسالمبحث
الة ومحور       ويعتبر ا  هذا الفصل هو لب الرس ر من      ارتكازه ه الكثي ذا حشدت في  ، ول

اً ،            ا مرجع اً أثبته ة متحري ة     وأصدقهامنطقاً، الحقائق العلمي وع    وتلمست مدى حقيق وق
افع                ، والمضار التي يمكن أن         المرجوة آل نوع من أنواع الاستنساخ ، مع ذآر المن

ى الف ا عل وال يتسبب به دينرد أو البشر، وناقشت أق ع المؤي انعين للاستنساخ م  والم
 . بيان الحكم الراجح لدى الباحث

ات الاستنساخ البشري         : رابع ال الفصل ه  . المصالح والمفاسد التي تصاحب عملي وفي
 مبحثان

 
 . الاستنساخ البشريالمصالح التي يعد بها :  الأولالمبحث

 .مستعصية بعض الأمراض العلاج: المطلب الأول
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  استنساخ الأعضاء الحية محاولة: المطلب الثاني
 إنتاج العديد من الأدوية والعقاقير : المطلب الثالث
 .الحد من تفاقم الأمراض الوراثية : المطلب الرابع

 .مكافحة الشيخوخة: المطلب الخامس
 .الحد من مشكلة العقم  : المطلب السادس
 .تقاة الحصول على ذرية من : المطلب السابع
 !  حلم الخلود الأبدي ؟تحقيق: المطلب الثامن

 .المفاسد المصاحبة للااستنساخ البشري:  الثانيالمبحث
 .أضرار على المستوى الفردي: المطلب الأول

 .أضرار على مستوى الأسرة: اًالمطلب الثاني 
 .الضرر الاجتماعي والجنائي: المطلب الثالث

ذا الفصل م    وقد ا أطراف     المضار ناقشة   استكمل الباحث في ه  والمصالح التي ذآره
 الشرعية التي تجيز أو تمنع      الأحكامالنزاع في قضية الاستنساخ، وربما ذآرت بعض        
ه          حجة مثل هذه الأعمال من أساسها، والتي قد تستخدم            في رفض الاستنساخ أو قبول

 ابتداءا
الجرائم       : خامس  ال الفصل ة صلة الاستنساخ ب ه عدة      والأبحاث الجنائي    الدولي ة، وفي
 :مباحث
 الجرائم الدولية، وشمل مطلبان: الأول المبحث
 التمييز العرقي العنصري:  الأولالمطلب
 القنبلة البيولوجية :  الثانيالمطلب

 
 مطلبانالبيولوجيا الجنائية وجينوميا الجريمة ، وفيه أيضاً : الثاني المبحث
 البيولوجيا الجنائية:  الأولالمطلب
 جينوميا الجريمة:  الثانيالمطلب

 
د  الجينات ،وبراءات الاختراع، وسرية المعلومات         ملكية:  الثالث المبحث  الوراثية،وق

 قسمته إلى ثلاثة مطالب
 ملكية الجينات :  الأولالمطلب
 براءة الاختراع للجينات:  الثانيالمطلب
 .سرية المعلومات الوراثية :  الثالثالمطلب
 ساخ البشري جريمة ضد الإنسانية مدى اعتبار الاستن: الرابعالمبحث

  عن سابقاتها ،لأنه جاء لمناقشةالدراسة آان هذا الفصل من أهم ماتميزت به هذه لقد
ار ات   الأخط ا عملي د تفضي إليه ي ق رى الت اخ الكب ق  الاستنس ذي أطب ي، وال  الجزيئ

ى سبيل الإشارة          الأخطارإلا الكثير من الباحثين على جوازه دون ذآر هذه          إن  ، عل  ف
اخا دمرة  ستنس ات الم ا الفيروس ر ومكاثرته ا عب دى  البكتيري ي إح رها ف ثلاً ، ونش  م

 رصاصة واحدة ،أو إراقة     إطلاقالمدن الكبرى آفيل بأن يقتل الآلاف من سكانهادون         
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ود            دوره الكثير من الدماء ،آما ان الاستنساخ التحسيني يق زة     ب ى وجود أعراق ممي  إل
 . ولاتزالالبشرية البغيض الذي عانت منه وفي هذا عودة إلى التمييز العنصري

ول          ويتحدث ى الق دأ  المبحث الثاني عن العودة إل زعم         بمب ة، حيث ي ة البيولوجي  الجبري
ا         الإجرامي البعض أن هناك جينات تدفع الإنسان إلى السلوك           ه ، وهن ار من  دون اختي

ل تتخذ ضدهم    لهذه الجينات ،فه الحاملينتنشأ مشكلة التعامل مع الأفراد المستنسخين  
ا     ادت به ي ن الية الت ات الاستئص س العقوب ةنف د   المدرس ي عه ة ف عية الإيطالي  الوض

ات        هؤلاءلامبروزو؟ أم يجنح المجتمع البشري إلى إعفاء         نحهم بطاق  من العقوبة ، وم
ر             الهم بيولوجية يستخدمونها في ردهات المحاآم لتبري ذا         أعم ذا جاء ه ة؟ ل  الإجرامي

  السابقة   الآراءة هذه الجينات ،ومناقشة المبحث للتأآد من حقيق
 .البشريالجهود العالمية لتكييف فعل الاستنساخ : سادس الالفصل

 
 موقف المنظمات العالمية وحقوق الإنسان:  الأولالمبحث

 م١٩٤٨ العالمي لحقوق الإنسانالإعلان: أولاً 
 .يةالعالمم عن الجمعية الطبية ١٩٦٤إعلان هلسنكي الصادر في : ثانياً
اً ان ،   : ثالث وق الإنس ري وحق وم البش ول الجين المي ح لان الع اريسالإع وفمبر ١ ب  ن

 .م ، وصادقت عليه اليونسكو ١٩٩٧
 .الاتفاقيات الأوروبية حول حقوق الإنسان: رابعاً
  الحقوق الأساسية لمواطني الاتحاد الأوروبيميثاق: خامساً
  الصحة العالميةمنظمة: سادساً
 )اليونسكو(لأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  امنظمة : سابعاً

 .مواقف المنظمات العربية والإسلامية:  الثانيالمبحث
  التابع لهاالإسلاميرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والمجمع الفقهي : أولاً
  لهاالتابعمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ومجمع الفقه الإسلامي : ثانياً
 الكويت منظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ومقرهاال: ثالثاً
 مجلس التعاون الخليجي : رابعاً

 .مواقف الدول والمنظمات الغربية:  الثالثالمبحث
ي ي     وف المواقف الت ث ب تم الباح ل خ ذا الفص ذتها ه دول   اتخ ة وال ات العالمي  المنظم

ذه     ي ه ي حصلت ف ورات الت اً التط فالمعاصرة ،متتبع ور المواق ة ظه بعض  نتيج
ى أن                    دير ،إل ل تق ى أق ة ،في الجانب النظري عل ذه المواقف     توجت الفوائد العلاجي  ه

 بشتى   الاستنساخالقاضي بتحريم   ٢٠٠٥بالقرار الصادر من الأمم المتحدة في نوفمبر        
 . الدولية المنظمةصوره وأشكاله ،إلا أنه للأسف قرار غير ملزم ، آما هي قرارات 

 : وتشمل: الخاتمة
 ج  النتائأهم

  التوصيات
  المراجع
 .الفهارس
 الملاحق
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 الفصل الأول
ث الأول  اخ: المبح وم الاستنس .مفه

اني ث الث لمين: المبح دى المس ي ل ث العلم ة البح .أهمي
ث  ث الثال ان    : المبح ى الإنس ارب عل راء التج م إج حك
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 وفيه عدة مباحث : الفصل الأول 
 مفهوم الاستنساخ : المبحث الأول 
 الاستنساخ في لغة العرب: المطلب الأول

 : الاستنساخ في لغة العرب: أولاً 
 : ساخ في اللغة العربية بعدة معان منهاورد لفظ الاستن

 .  الإزالة، نسخ الشيء نسخاً أي أزاله-١
 . نسخت الريح آثار الديار

 . نسخت الشمس الظل

‡tΒ ô$ * ®نسخ االله الآية أزال حكمها وفي التنزيل العزيز  |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρr& $yγ Å¡Ψ çΡ ÏNù'tΡ 

9 ö sƒ ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρr& !$yγ Ï=÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n=÷ès? ¨βr& ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« íƒ Ï‰s% ∩⊇⊃∉∪ 〈   

 } ١٠٦: البقرة{ 
 . أبطله:  الإبطال، تقول نسخ الحاآم الحكم، أو القانون، أي-٢
  )١(نقله حرفاً بحرف:  النقل، نسخ الكتاب-٣

 . )٢(النسخ، نسخ الكتاب: وقال ابن فارس
 .ك آتاباً عن آتاب حرفاً بحرفالنسخ، اآتتاب:" وفي لسان العرب لابن منظور

# ®وفي التنزيل العزيز ... آتبُ آتابٍ من آتابْ: والاستنساخ x‹≈ yδ $sΨ ç6≈ tFÏ. ß, ÏÜΖ tƒ Ν ä3 ø‹ n=tæ 

Èd, ysø9 $$Î/ 4 $̄ΡÎ) $̈Ζ ä. ã‡ Å¡Ψ tGó¡nΣ $tΒ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊄®∪ 〈  }٢٩: الجاثية{ . 

 .)٣(..."أي ننسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند االله،
اخ        وي طلاحي للاستنس المعنى الاص ل ب ث أي النق وي الثال ى اللغ ارب المعن ر تق ظه

 .التكاثري آما سيأتي 
 
 
 
يس، د   ) ١( اهرة،                       . إبراهيم أن د، المعجم الوسيط، الق د خلف االله أحم ة الصوالحي، محم يم منتصر، عطي د الحل عب

 . ٩١٧ ص٢الطبعة الثانية، لم تحدد سنة الطبع، ج
ن ) ٢( ارس ب ن ف د ب ة  أحم ي، الطبع راث العرب اء الت روت، دار إحي ة، بي اييس اللغ م مق ارس، معج ن ف ا، اب زآري

  ٩٨٩م، ص٢٠٠٠-هـ١٤٠٢الأولى 
ة،                     ) ٣( ة الثالث روت، دار صادر، الطبع ي، لسان العرب، بي م، ١٩٩٤-ه ـ١٤١٤محمد بن بكر بن منظور الإفريق

 .٦١ ص٣ج
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ى أن   بعض إل ب ال د ذه يل" وق ى الأدق لعملي " التنس و المعن ووي  ه ل الن ات النق
 والنسل في اللغة يعني الخلق،) النسل(، والتنسيل في اللغة أصله )الاستنساخ(للخلايا

 آما يطلق على الولد والذرية، والجمع أنسال، وتناسل بنو فلان إذا آثر أولادهم، 
# ®  ، وفي التنزيل العزيز قوله تعالى )١(وتناسلوا أي ولد بعضهم بعضاً sŒ Î) uρ 4’̄<uθs? 

4© të y™ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰Å¡ø ã‹ Ï9 $yγŠ Ïù y7 Ï=ôγ ãƒ uρ y^ ö ysø9 $# Ÿ≅ ó¡̈Ψ9 $# uρ 3 ª!$# uρ Ÿω = Ït ä† yŠ$|¡x ø9 $# ∩⊄⊃∈∪ 〈  }

 }٢٠٥: البقرة
يط م الوس ي المعج ا  : وف دة منه ان ع ه مع ولاً : ل يء نس ل الش ره  : نس ن غي انفصل ع

 )٢( .أي آثُر نسله: ونسل فلان نسلا... وسقط،
 : تنساخ لدى الغربالاس: المطلب الثاني

ة   رت مجل ا أن نش ة – Natureم ة  – أي الطبيع اخ النعج ر استنس ي(  خب ي ) دولل ف
م،حتى اهتز العالم بأآمله    ١٩٩٧أدنبرة باسكتلندا في السابع والعشرين من فبراير عام         

ادم                    ات االله فهو الهدف الق أآرم مخلوق ق ب لهذا الحدث الاستثنائي ولا غرو فالأمر يتعل
ذه القنبل  ة،    له ة الهائل الم الضجة الإعلامي ع الع ن هل دمرة، وزاد م ة الم  –ة البيولوجي

ذا             –العناوين الصحفية الصارخة     ى ه  التي رافقت هذا الحدث فقد أطلقت الصحافة عل
وهي تعني آلمة خلق ، وتجاهلت مصطلح تخليق وهو             ) creation(العمل مصطلح   

ايمز اللند      رت الت ا نش ة، آم ك الحادث ع تل ق بواق ي     الألص ادر ف ددها الص ي ع ة ف ني
ارس ١٠ دآتور  ٤٣م، ص١٩٩٧م ورة لل وت ( ص ان ويلم ي  ) إي ق الطب يس الفري رئ

ه،                     ه نعجت ي وبجانب ة استنساخ النعجة دولل ام بعملي ذي ق بمعهد روزلين الاسكتلندي ال
ول  ق يق ق أو ) creator & cloner(وآتب تحت الصورة تعلي ا خل الق وم أي الخ

 .المبدع وما خلق
تث [ د اس ثلاً أن  ولق رويج م ان الن ع ببرلم اً، دف اً آامن اً حقيقي ي هلع ذا الرعب الخف ار ه

ذلك استنساخ             ) دون طويل انتظار  ( يقترع   انون يحرم الاستنساخ البشري، وآ على ق
ذا          ٨٨الكائنات الحية الراقية آلها بأغلبية       صوتاً مقابل صوتين فقط، عارضاً تشريع ه

ي  ان الأوروب ب البرلم ا طال انون، آم اخ الق رم الاستنس وانين تح ن ق ه س ن دول م
 )٣(]البشري

                                                 
 .٦٦٠ ص١١محمد بن بكر بن منظور الإفريقي، لسان العرب، مرجع سابق، ج) ١(
 ٩١٩ ص٢ جسابق، مرجع الوسيط، المعجم وزملاؤه، أنيس إبراهيم.د) ٢(
الم،    أبومخافرانسو علواني، عدنان السبيعي،  دعبد الواح عادل العوا،   . حسين فضل االله، د   . د) ٣( ، محمد عدنان س
دين والأخلاق ،        : هاني رزق، وهبة الزحيلي، ، بيولوجيا الإنسان ، مقال ضمن آتاب            . د الاستنساخ جدل العلم وال

 ١٦ص م ،٢٠٠١ - هـ ١٤٢١بيروت ، دمشق ، دار الفكر ، ط
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ار    ا أث ان، آم ى الفاتيك ائس وحت ة والكن ات الدولي ك التصريحات الهيئ ارت تل ا أث  آم
اني من تحد صارخ                 بنفس الدرجة الهيئات والمنظمات الإسلامية، لما تحمله تلك المع

ا             رد ب ولى عز وجل، وهو حق التف وق الم لخلق ومنازعة مرعبة لحق خالص من حق
هل يعتبر الاستنساخ خلق من عدم        : والإبداع، والسؤال الذي يثار حتى وقتنا الحاضر      

 أم اآتشاف لخلق موجود ؟
وللإجابة على هذا التساؤل نعود إلى معاجم اللغة لنجد أن لفظ الخلق قد يطلق فيراد به       

ا       : خلق االله العالم  : الصنع والإبداع فيقال   د الشيء   أي صنعه وأبدعه، ويأتي بمعنى إيج
 .)١ (رجل خالق: افتراه، ويقال: خلق فلان الشيء، وخلق القول: فيقال

وقد أطلق سبحانه وتعالى صفة الخلق على بعض عباده فقال مخاطباً عيسى عليه 
øŒ ®السلام  Î) uρ ß, è=øƒrB z⎯ ÏΒ È⎦⎫ ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. Î ö ©Ü9 $# ’ ÏΤ øŒ Î*Î/  〈 } وقال عيسى عن } ١١٠:المائدة

þ’ÏoΤ ) ®نفسه r& ß, è=÷zr& Ν à6 s9 š∅ÏiΒ È⎦⎫ ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. Î ö ©Ü9 $# ã‡ àΡr' sù Ïµ‹ Ïù ãβθä3 u‹ sù # M ö sÛ ÈβøŒ Î* Î/ «!$# (  

فدل على أن صفة الخلق من الصفات التي يمكن أن تطلق . }٤٩: آل عمران { 〉

على المخلوق بشرط بيان أن هذا الخلق هو الكشف عن موجود أصلاً ،أما الابتداع 
x8 4 ®مثال سابق فهذا من خصائص الخلاق العليم سبحانه على غير  u‘$ t7 tFsù ª!$# ß⎯ |¡ômr& 

t⎦⎫ É) Ï=≈ sƒ ù:$#  〈  }١٤: المؤمنون{ 

 : للاستنساخالعلمي المعنى :المطلب الثالث
ات        دى تقني ق إح و يواف ل، وه ه النق اخ أن ار للاستنس وي المخت ى اللغ ي المعن دم ف تق

وهي تقوم على أساس أن   ) ة النقل النووي للخلايا   تقني: (الاستنساخ، والتي يطلق عليها   
ان      م الإنس ا جس ون منهم ا يتك ن الخلاي وعين م اك ن ا   : هن دية، والخلاي ا الجس الخلاي

 .الجنسية
ا الجسمية، وتوجد     Somatic Cells الخلايا الجسدية: النوع الأول دعى الخلاي وقد تُ

ي   ائن الح م الك ي جس ي  : ف ان ، وه وان ، أو إنس ات ، أو حي و،  نب ة النم ا مكتمل خلاي
تحتوي على البصمة الوراثية الكاملة للكائن الحي، وتتميز بكونها في حالة إشباع ، أو              

ا يسمى            وا من             )Diploid(استقرار وراثي ، أو م م تمكن ؤخراً أنه اء م زعم العلم و ي
ذي                 إعادتها خلية أولية قادرة على التميز من جديد، لتكوين جميع خلايا الكائن الحي ال

 .ذت منه سلفاً، إذا ما تهيأت لها الظروف المناسبةأخ
 
 
 ٢٥٢ ص ١إبراهيم أنيس وزملاؤه، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج.د) ١(
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ة    هيReproductive Cells الخلايا الجنسية: النوع الثاني ات المنوي خلايا الحيوان
ة غي                   ا تكون في حال ذه الخلاي ى، وه ر إشباع   عند الذآر، وخلايا البويضات لدى الأنث

ذه               وين أخرى وتسمى ه ذا فهي بحاجة للمرور بمراحل تك اً، ول وغير مستقرة وراثي
رق             ) (Haploidالحالة   د أن يخت وراثي إلا بع ولا تحصل على الإشباع والاستقرار ال

    الحيوان المنوي جدار البييضة ويتحد معها، فيكونان خلية مخصبة تسمى اللقيحة   
 (Zygote)ة نصف ذ اللقيح نفتأخ ومات   صفاتها م دار ) الصبغيات(الكروموس بمق

رة    ٢٣ اد مباش د الاتح ن  البويضة، وبع ا م وي، ومثله وان المن ن الحي وماً م آروموس
ة       فاتها الوراثي ل ص باع فتكتم ة الإش ى حال باع إل دم الإش ة ع ن حال ا م ول الخلاي تتح

 . هذا هو الإطار النظري في تقنية الاستنساخ)١(."تماماً
ة فهو      *يولوجيوأما المعنى الب   ذه التقني ين آي           ةمعالجة خلي   :  له ائن مع  جسدية من آ

 )٢ (.تنقسم وتتطور إلى نسخة مماثلة لنفس الكائن الحي الذي أخذت منه
ة   دة الأمريكي ات المتح ي الولاي ة ف لاق البيولوجي ة للأخ ة القومي ت اللجن د عرّف وق

ه  اخ بأن ات أ    : الاستنس د الجزيئ اً لأح ة تمام ة مطابق خة وراثي ات أو  نس ة أو نب و لخلي
 . )٣(حيوان أو إنسان

ي للاستنساخ  ة  : التعريف الإجرائ ى آاف وي عل ائن حي، تحت ة جسدية من آ أخذ خلي
ين ، أو     أتي الجن ا لي ن مورثاته ة م ي بويضة مفرغ ا ف ة، وزرعه ات الوراثي المعلوم

 )٤ (المخلوق مطابقاً تماماً في آل شيء للأصل أي الكائن الأول الذي أخذت منه الخلية
رف          احثين فيع ن الب اخ م ات الاستنس اً  لعملي اً  لغوي يلة تعريف ى النس ن ارتض ا م أم

 :بأنها) clone(النسيلة
ة واحدة ،أو من                  "  اً  والناتجة من خلي ة وراثي راد المتماثل مجموعة من الخلايا أو الأف

 )٤"(فرد واحد عن طريق الانقسام الخلوي المايتوزي 
ي  أتي بمعني ا ل في ا الاستنس د   : الأول : نأم ن أح اً  م ة وراثي راد متماثل اج أف ة إنت عملي

اني    ى الث اخ ، والمعن رادف الاستنس و م وين ، وه ات  : الأب ال الجين ة استنس عملي
ة   ة الوراثي ات الهندس تخدام تقني ا باس ن ، وإآثاره فويمك ى الاصطلاحي تعري  المعن

 :للاستنساخ البشري بما يلي
ه ،لتحقيق      استخدام طريقة أو أآثر للحصول على       " إنسان آامل أو شيء من مشتملا ت

ر  ة للبش ة أو جزئي دة آلي ى الأول  . "فائ تخدم الباحث المعن وف يس اخ "وس " الاستنس
 .لشيوعه ومطابقته للواقع

 ٣٢-٣١ ، ص، مرجع سابقصبري الدمرداش .د) ١ (
ا*  ة: البيولوجي ات الحي ة الكائن ذي يبحث دراس م ال و العل دوي،معجم مصط( ه ا، شريف فهمي ب لحات البيولوجي
 )٤٤ص

 ٢٤،ص .صبري الدمرداش، الاستنساخ قنبلة العصر، مرجع سابق.  د)٢(
بوم، آاس ر. مارتاسى) ٣( ان . نس تين، استنساخ الإنس ة.. سانش ام، ترجم ائق والأوه راهيم . د: الحق مصطفى إب

 .٣٠م، ص٢٠٠٣اءة للجميع فهمي، القاهرة، مطابع الهيئة العامة المصرية للكتاب، مكتبة الأسرة، مهرجان القر
 . ١١٧حسين فضل االله وزملاؤه، الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاق، مرجع سابق، ص) ٤(
ع والطباعة ،    ياد محمد علي العبيدي، الاستنسال البيولوجي ، الأردن ،     آ.د) ٥( عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزي
 ٢٣، ص١٤٢١ ١ط
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 : لدى المسلمينأهمية البحث العلمي: نيالمبحث الثا
م         ة من الأم ةٍ   إن مستوى الحضارة في أي أم دم في      ذو صلةٍ وثيق ا تحرزه من تق  بم

العلم ال         وافق آافة العلوم وبطريقة متوازنة يت     م التطبيقي ب ا العل ه     شرعي  فيه ذي تمثل  ال
م التطبيقي في                     ا العل دي به ة، يهت الديانات السماوية، وما تحمله من منظومات أخلاقي

ا       . المتجدد لسعادة البشرية وإعمار الكون     سعيه الحثيث  و الديانات السماوية جمعاء إنم
ياء      ائق الأش ة حق ق لمعرف رية الطري ذي أضاء للبش دى ال ور واله العلم والن اءت ب ج

 بوصفه الدين الخاتم الذي تسترشد بها البشرية        -وأسرار الحياة، وآان الدين الإسلامي    
نيها  ر س ي أواخ افلاً بالنصوص الحا -ف ي     ، ح ير ف ذّ الس تعلم وغ م وال ى العل ة عل ضّ

ط الأسباب               الأرض، والدعوة إلى التفكر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض ورب
ى السمو بالنزعات                ات ، وعملت عل بالمسببات، والمقدمات بالنتائج، والأهداف بالغاي

 .الفطرية والترفع عن النقائص الخلقية التي تنحدر بالإنسان إلى أسفل سافلين
 ومن العجيب أن تكون آية الخلق هي أول آية تنزل على النبي المصطفى محمد بن 
عبداالله عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهو الرجل العابد الزاهد المنقطع المتبتل للعبادة 
في غار حراء بمكة المكرمة، حينما جاءه الوحي الإلهي عن طريق جبريل عليه 

لأنه آان في أمة أمية لا ] أي لا أجيد القراءة[ بقارئ ما أنا: اقرأ، قال: السلام قائلاً
تحسن القراءة ولا الكتابة وهجيرا ها رعي الأغنام وجلب البضائع من الشام ، أو من 

: اقرأ، فرد عليه الصلاة والسلام: اليمن، فعاد الأمر الإلهي مؤآداً الحض على القراءة
 ®ما أجاب سابقاً نزلت سورة العلق ما أنا بقارئ، ولما أجاب في المرة الثالثة بمثل 

ù& u ø% $# ÉΟ ó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©! $# t, n=yz ∩⊇∪ t, n=yz z⎯≈ |¡ΣM}$# ô⎯ ÏΒ @, n=tã ∩⊄∪ ù& u ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠ u ø. F{ $# ∩⊂∪ 

“Ï% ©! $# zΟ ¯=tæ ÉΟ n=s) ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯=tæ z⎯≈ |¡ΣM}$# $tΒ óΟ s9 ôΜ n=÷ètƒ ∩∈∪ 〈  }٥-١: العلق{ 

زل               وهكذا انطلق النبي صلى ا     ارة ين ة جبّ دة، وبخطوات وثّاب روح جدي الله عليه وسلم ب
ك                   ل تل ل، وينق ة الجه اس من ربق عليه أفضل معلم من السماء، وهو جبريل ليحرر الن
امقة ، و انخرط              ه الس ه وقلعت م وعزت ى شرف العل الأمة الأمّية من مهاوي الضلال إل

ه الصلاة والسلا  دارس المصطفى علي ي م ل الإسلامي الأول ف ن  الجي ون م م، يتعلم
ة، ورقت   ا ضلال الجاهلي يم عليه ان يخ ي آ هم الت ه أنفس وا ب ا تزآ نة المصطفى م س
ر،                 ا أسكرتها آؤوس الخم القلوب التي آانت تئد البنات، وصحت الرؤوس التي طالم
ونعرات القبلية ،فكان العلم في الدولة الإسلامية الأولى منصبٌٌّ على تحرير البشر من          

لال والغ  ود الض ك        قي ت تفت ي آان ن الت داوات والإح ر والع ات الش ن نزع ة، وم واي
 .بالأفراد والقبائل
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 القرآن ولا السنة المطهرة في خضم تلك المعالجة المكثفة من الإشارة إلى ولم يخلْ
$tΑ ®فضل العلم التجريبي  s% ÞΟ↵ Ïδ üö/Î) Éb> u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y#ø‹Ÿ2 Ç‘ós è? 4’sAöθ yϑ ø9$# ( tΑ$ s% öΝs9uρ r& ⎯ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’n?t/ 

⎯Å3≈ s9uρ £⎯Í≥ yϑ ôÜuŠÏj9 ©É<ù= s% ( 〈 }  واستخدمت أفضل الأساليب العلمية للطرح . }٢٦٠: البقرة

 وسائل القياس والتفكر، و آافة تآما استخدموالتحليل والمناقشة، وعرض الأمثلة 
الأساليب في الترغيب والترهيب، والإشارة والإشادة ،والتلميح والتصريح، والتحذير 

لعقاب والثواب؛ لزعزعة تلك الشخصية الجامدة، وحثها على التفكر والتدبر وا
والتعقل والموازنة بين المصالح والمفاسد، ولفت انتباهها إلى ما في الكون من أرض 
وسماء، وبحار وأنهار، والتعريف بالبيئة، وما تحويه من ماء وهواء، وجبال وأودية، 

 الأعرابي الجلف إلى ناسك عابد متزهد، وصحاري وجنات غناء، وهكذا انقلب ذلك
صائم نهاره قائم ليله، يرعى حقوق ربه ويصون حقوق الناس فيحافظ على آرائم 
الأموال ويكف عن سفك الدماء، ويحنو على الضعيف، ويعلم الجاهل، ويرعى حقوق 
الأجنة والأطفال، والنساء والشيوخ، وينظم علاقته بالكون من حوله، وبالأقليات 

اوى الرومي والحبشي والعربي في الحقوق والواجبات، ويدعو إلى تحرير فيتس
الأرقاء ونصرة الضعيف، وإآرام المرأة، والإقساط إلى أهل الذمة، ومجاورة اليهود، 

 .والتعامل معهم بيعاً وشراءً، آان هذا حال الإنسان في الدولة الإسلامية الأولى
انيته وأ        ادين            وعندما أحس الإنسان الجاهل بإنس ق في مي ه، انطل ه وواجبات درك حقوق

ل من الصفات                         لحٌ برصيد هائ اه، وهو مس ه ودني العلم باحثاً عن ما يصلح له أمر دين
ذات،               ار ال التي يجب توافرها في الباحث من الصدق والأمانة، والسعي الدؤوب ،وإنك

ى والتجرد، والموضوعية، والخوف من االله، وحفظ حقوق الآخرين، ونسبة الفضل إل            
ة                  ادين البحث العلمي بكل عزيم ه لخوض مي أهله، وغير ذلك من الصفات التي أهلت

 .واقتدار
وآان العلماء العرب    ."  يتجه نحو البناء والتطوير    منذ فجر الإسلام  بدأ الإنسان المسلم    

اً    ل تقريب ل حق ي آ ك  –ف ي الفل يمياء– ف ريات    * والس ب والبص يات والط  والرياض
ان نتيجة               ،) ١("م العلمي  وماإليها في طليعة التقد    ة آ ة العلمي ل للحرآ دم الهائ ذا التق  وه

ة                 ك النقل العديد من الأبحاث والتجارب التي قام بها العلماء المسلمون، وقد ساهم في تل
اء              الحضارية امتلاآهم لأدوات الحضارة  فبعد الاستقرار النفسي والروحي ، بدأ العلم

وم وترج         ارف والعل دوين المع ة، واستخدام          المسلمون في ت ة آتب الحضارة اليوناني م
ن      ومهم ع ارفهم وعل ق مع ى توثي وا عل م عمل فر، ث اف الص ة واآتش روف الهندي الح
ورق        تخدموا ال د اس مرقند، وق ي س امن ف رن الث ذ الق ورق من ناعة ال م ص ق تعل طري

 للأغراض العلمية قبل الأوروبيين بمئات السنين 
 قد ألّف علماء المسلمين في خلق الإنسانوهكذا انتشرت حِلق العلم، وآثرت الكتب، و

 )٢(."  مؤلفاً ٤٥ قرابة م١٩٨٧حتى عام 
 هو العلم الذي آان المشتغلون فيه يسعون إلى تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة* 
محمد عصفور، الكويت، سلسلة عالم .  الإسلام والصين والغرب، ترجمة د–هف، فجر العلم الحديث    . توبي أ ) ١(

 .٦٥م، ص٢٠٠٠-هـ١٤٢١، الطبعة الثانية، ٢٦٠لمعرفة، رقم الكتاب ا
ى     ) ٢( ة الأول لامي ، الطبع رب الإس روت ، دار الغ اجم ، بي م المع رقاوي ، معج د الش ـ١٤٠٧أحم   ، ١٩٨٧-ه

 ٩٤ -٩٣ص



 ٣٤

در               ) : "هف . توبي أ ( قال المفكر الأمريكي  .  د أسهم بق م العربي ق راء في أن العل لام
ياضية والمنهجية والعلمية لتطوير ماقد ندعوه اليوم علماً  حديثا          عظيم من المعرفة الر   

ا وتستخدمها             ً شاملاً ، أي أدى إلى نظام لإنتاج المعرفة التي تشترك بها وتضيف إليه
 )١( ."شعوب الأرض آلها

ب           ك والط م الفل لمين آعل اء المس دي العلم ى أي وم عل ن العل ر م ورت آثي د تط   وق
دى المجتمع             والكيمياء ، وآانت العلو    ر ل م الطبيعية من العلوم التي تحظى باحترام آبي

ق      داد ودمش رى آبغ دن الكب ي الم فيات ف رت المستش ذا، وانتش ا ه ى يومن لم وإل المس
الين               والقاهرة، وآانت مجهزة بغرف الأخصائيين في علم وظائف الأعضاء، أو الكحّ

 في التشريح ووصف    أو المجبرين، والجراحين و الفصادين، وقد برع الأطباء العرب        
د وصف  م فق اء الجس يس ( أعض ن النف اهري ) اب ب الق ة ) م١٢٨٨-١٢٦٠(الطبي بدق

ة،                    دورة الدموي ال ال الأوردة لإآم ربط الشرايين ب ذي ي وعناية فائقة النظام الشعري ال
وقد فسرت هذه الظاهرة تفسيراً تاماً بعد ذلك بأربعمائة سنة، في أعمال عالم التشريح               

التي أصبحت معلماً في تاريخ الطب      ) م١٦٩٤-١٦٢٨) (يلوا مالبيقي مارتش( الإيطالي
 ) ٢(.وهو تفسير أمكن التوصل إليه بمعونة المجهر

دم وصفاً                   )* ابن القف (آما وصف    د أن ق ال بع ة، فق ر مراحل نمو الأجن بتفصيل آبي
ام الثلا                   م من خلال الأي ى، ث ة  عاماً للجنين البشري خلال الأيام الستة أو السبعة الأول ث

 : عشر إلى الستة عشر
 يوماً إلى مضغة ،      ٣٠ إلى   ٢٨إن الجنين يتحول بالتدرج إلى علقة، ثم يتحول خلال          "

ى                ين إل ثم ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع في اليوم الثامن والثلاث
د              ه الكب ين  . اليوم الأربعين، ويتكون الدماغ والقلب قبل الأعضاء الأخرى ويتبع والجن

ا تحدث عن الأغشية                       يتل ده، آم ا يطرحه أو يفق قى الغذاء من الأم لينمو ويعوض عم
ة                    ا الشرايين والأوردة بالأوعي ه، ويصل الأول منه ين وتحمي الثلاثة التي تغطي الجن
ل           ا تنق ين، بينم ذاء للجن ل الأوردة الغ ري، وتنق ل الس لال الحب ن خ لأم م ة ل الدموي

  )٣(."سابع تكون الأعضاء آلها قد اآتملتالشرايين الهواء، وعند نهاية الشهر ال
راً عن           المسلمين يمد    الكريم ولا يزال القرآن    بكثير من الحقائق العلمية، فقد تحدث آثي

زل                 مسألة خلق الإنسان آما في سورة العلق في الآيات الخمس الأولى، وهي أول ما ن
الى مر           الكريم من القرآن  ق في       آما لايخفى، وقد أوضح المولى سبحانه وتع احل الخل
 رحم الأم

 ٧٧هف ، مرجع سابق ، ص. توبي أ) ١ (

 ١٩٩هف ،مرجع سابق ، ص .توبي أ) ٢(

آان من أآبر الأطباء في دمشق       )  هـ٦٨٥ -هـ٦٣١(يعقوب بن إسحاق بن القف الكرآي عاش مابين       : ابن القف   * 
المرجع  (العمدة في صناعة الجراحة   ابن النفيس الطبيب العربي المشهور، وله مؤلفات عدة أشهرها          :، من تلاميذه    

روت ، دار البشير ،الناشر                            . أ: ة والإسلامية ، بي د علي بن عبد االله الدفاع ، رواد علم الطب في الحضارة العربي
               ٤٤٥، ص١٩٩٨-١٤١٩مؤسسة الرسالة ،الطبعة الأولى  

 ٢٠٠هف، مرجع سابق ، ص.توبي أ) ٣(
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وقد عملت عوامل عدة على تراجع النهضة العلمية في العالم الإسلامي آان أهمها من           
ى المختصين        الناحية السياسية سقوط الأندلس، إلا أن هناك اعتبارات أخرى يجب عل

ة وتطوير    البحث عنها ومعالجة أسبابها، ومن أهمها التوسع في دراسة العلوم الط           بيعي
ي      ي، ولا ينبغ م التجريب م رواد العل ل ه لمون الأوائ ان المس د آ ة فق اهج التجريبي المن
م                    رى الأم دي، وهي ت ة الأي للأمة المسلمة التي آتب عليها أن تبلّغ هذه الرسالة مكتوف
ة، ولا الشريعة              وم التطبيقي ة، فلا الإسلام يحظر العل وم التطبيقي رز في العل تتقدم وتب

انية،                تدين هذ  دثار الأخلاق الإنس دثرت ب م وت اب العل ه الممارسات، طالما تزينت بجلب
 .وهي تملك السند القوي في ذلك، هو آتاب االله، وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم

≅ö  ®يقول المولى عز وجل  è% ö≅ yδ “ÈθtGó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθßϑn=÷ètƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω tβθßϑn=÷ètƒ 3 $yϑ̄ΡÎ) 
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وقد جاء في أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم آما جاء في القرآن آيات معجزة، بل 
هو في بطن أمه بأوجز عبارة وأوضحها مثل نطفة، إنها قد وصفت خلق الإنسان و

ومضغة، وعلقة، ، إلى غير ذلك، وقد يكون أحد الأسباب في وجودها بهذا التفصيل 
 اً خالداًلما يعلم سبحانه من أن العلم سيبلغ هذه المعارف ، فجعل هذه الآيات إعجاز

قرآن ما ينير لهم  وجد العلماء في ال- وبالذات الطبية-يتجدد، فكلما تقدمت العلوم
#ZΡ$ ®السبيل حيال تلك المستجدات  u™ö è% uρ çµ≈ sΨ ø% u sù … çν r& u ø) tGÏ9 ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# 4’ n? tã ;] õ3 ãΒ çµ≈ sΨ ø9 ¨“ tΡuρ 

Wξƒ Í”∴ s? 〈 }وما ذلك إلا لغرض التحدي والإعجاز . ، أي على فترات}١٠٦: الإسراء

 .حتى تذعن البشرية لخالقها وموجدها



 ٣٦

م إن هو أغرق               وضحّت الشريعة ا  أ وقد   اح العل بح جم ددة لك لإسلامية الضوابط المتع
ى                     ود إل ا بوصفه يق ى الزن في ذاتيته وتجرد من إنسانيته فحرّم الإجهاض، وعاقب عل

ى    . آثير من الأمراض الجنسية، ليس آخرها الإيدز مرض نقص المناعة           وحرمت عل
ذ               ة آالضرورة ، ول الموقف من     الطبيب المساس بجسد الإنسان إلا في حالات معين ا ف

ة  ائر ضروب الهندسة الوراثي ال الأنابيب وس ة آالاستنساخ، وأطف المستجدات الطبي
افع   ى ضوء المضار والمن درس عل ة، وت ايير الأخلاقي د أن تخضع للمع ة، لا ب الطبي
المصاحبة لها، فإن وجد أن هنالك خير يعود نفعه على الإنسان، ولا يصادم المصالح              

الدين ،والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فإنه      :الضرر وهي   المحمية،أو يتعرض لها ب   
ة    -يصبح من الواجب   ة       - في حق الأم اً ، وإلا أثِمت الأم اً عيني ه واجب  تحصيله وإدراآ

اء                       دان الأطب ذا هو مي ة، وه بعض سقط الواجب العيني عن البقي جميعاً، فإن قام به ال
 . رقانالمسلمين المهتدين بنور الشريعة وبينات الهدى والف
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 : حكم إجراء التجارب على الإنسان: المبحث الثالث
اره        : " التداوي بقوله ) جان شارل سورنيا  (يفلسف   ا باعتب يضع الفعل الطبي شخصاً م

فاء                         ة في الش ة من أجل الرغب درة والمعرف ه بالق مريضاً، أمام شخص آخر مشهود ل
ة         ر، أو في وظيف  من وظائف الجسم    مدفوعة بوجود ألم، أو وجود عيب ما في المظه

 .)١("يختلف تقديرها باختلاف المراحل التاريخية والثقافات، والمجتمعات، والأديان
إن حالة الضرورة هي التي دفعت ذلك المريض إلى تسليم نفسه إلى الطبيب لكي 

 أو يأذن بدخول أجسام غريبة نوعاً ما عليها، أمّا أن يٍجري الطبيب على إنسان خلُ،يد
فإن الأصل ألا تجيز الشريعة .ثه، أياً آان نوع هذه الأبحاثغير مريض أبحا

ً على آرامة الإنسان، الإسلامية مثل هذه التجارب ، و صيانة له من العبث  حفاظا
ً  لعلو شأنه ، ورفعة منزلته، وإعلاء لدرجته في سلم الخلق  بخلقته السوية، وتقديرا

(ô‰s ®: الإلهي ، حيث قال الحق سبحانه s9 uρ $sΨ øΒ§ x. û© É_ t/ tΠ yŠ# u™ öΝ ßγ≈ sΨù=uΗ xq uρ ’Îû Îh y9ø9 $# Í óst7 ø9 $# uρ 
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وذآر في غير موضع من القرآن الكريم فضل الإنسان على سائر المخلوقات، . }٧٠
 السماوات والأرض، مما يدل على عظم مكانة الإنسان وأهميته وأنه سخر له ما في

عند بارئه سبحانه وتعالى ، ولذا آان عز وجل هو الذي خلقه بيديه، وأسكنه الأرض، 
وجعل له من نفسه  ،وأجرى عليه  رزقه، وأنزل عليه لباساً وريشاً يواري عورته

لرسل، وعلمه ما لم يكن يعلم، زوجاً يسكن إليها تبادله المودة والرحمة، وأنزل عليه ا
وأخبره بأصله، ومنشأه، ومحياه، ) الحواس الخمس(وزوده بوسائل الاتصال الفطرية 

ومماته ، وأنذره يوم البعث والنشور، وعلمه مآله بعدها، وسن له السنن، وشرع له 
الشرائع، وأمره بالمحافظة على جسده من أضرار الشبع، والجوع، وأضرار 

ً  على أنه سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي . ورالمسكرات والخم وهذا يدل أيضا
tΠ ®لجسد الإنسان، وأن الإنسان سيسأل عن آل ما عمله في جسده  öθtƒ ß‰pκ ô¶s? öΝ Îκ ö n= tã 

öΝ ßγ çFt⊥ Å¡ø9 r& öΝ Îκ‰ Ï‰÷ƒ r& uρ Ν ßγ è=ã_ö‘ r& uρ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷è tƒ 〈 } ولذا أوجب الشارع. }٢٤:النور 

ويستوي في ذلك الحي والميت قال عليه .  المحافظة على جسده الإنسانعلى  الحكيم
ً  " الصلاة والسلام  وإنما أباحت الشريعة  )٢( ."آسر عظم الميت آكسره حيا

 الإسلامية  التداوي ، لما فيه من مصلحة ظاهرة تعود على المريض، قال النبي صلى
 
داواة إ             )١ ( اريخ الطب من الم ة د        جان شارل سورينا، ت م التشخيص، ترجم ى عل ت،     . ل ي، الكوي راهيم البجلان إب

 .٧، ص٢٠٠٢، ١٤٢٣سلسلة عالم المعرفة، ،عام 
الكتب  (، سنن أبي داود ، موسوعة الحديث الشريف   )  ه ـ٢٧٥.ت(أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني        ) ٢(

ار يجد العظم    هـ ،١٤٢١،الرياض ، دار السلام للنشر والتوزيع الطبعة الثالثة       )الستة    آتاب الجنائز، باب في الحف
م           ان ؟، حديث رق ن ماجه   ١٤٦٤، ص ٣٢٠٧هل يتنكب ذلك المك ن ماجه       : ، ، اب د الربعي اب ن يزي د ب ز  محم الق

اب النهي عن      – الكتب الستة   –، سنن ابن ماجه ، موسوعة الحديث الشريف         )هـ٢٧٣ت(يوين ائز ب اب الجن ، آت
 اللفظ لأبي داود و١٦١٦ رقم ٢٥٧٣آسر عظام الميت ،ص
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تداووا، فإن االله تعالى لم يضع : (االله عليه وسلم حينما سأله الأعراب أنتداوى ؟ قال 
 .)١()الهرم: داء  إلا وضع له دواء غير داءٍ واحد 

فإذا آان العلاج في المفهوم الإسلامي يخضع لضوابط عديدة، وأساسيات تحكمه فمن             
 . بنفس القوة والصرامةباب أولى أن تكون التجارب على الإنسان

ة ، والهندسة                   ا الجذعي ين الآدمي، وتجارب الخلاي ى الجن وتعتبر التجارب العلمية عل
ائل        تخدام الوس ع اس يما م ان ،لاس ه الإنس رض ل ا يتع ر م ن أخط ا م ة عموم الوراثي
ن     ات ع ديل الجين وراثي ، وتب المحتوى ال ا التلاعب ب ن خلاله ن م ي يمك ة الت الحديث

   .أماآنها الأصلية
 : التجارب الطبية على الإنسان من حالات منهالاتخلو و

 . لغرض التقدم الطبي أو لمصلحة الطبيب:  الحالة الأولى
ومن ذلك أن يقوم الطبيب الذي يتولى علاج مريضه بإجراء التجارب الطبية عليه،إما        
لرغبته الشخصية في اآتشاف علاج لنوع من المرض، أو لرغبته في خدمة الطب،أو             

ذه الأحوال لا                  ن حو ذلك مما ليس الغرض الأساسي منه علاج المريض بعينه ، ففي ه
ذه الضوابط                    دِمت ه إن عُ ا ،ف يأتي ذآره يجوز له إجراء هذه التجارب،إلا بضوابط س
زاءات        ة للج ون عرض ائج ، ويك ن نت ة م ى التجرب ب عل رعاً مايترت ه يضمن ش فإن

ذا الشأن      ذا التحريم، هو تحريم       وا. الواردة في أنظمة الدول الخاصة به لأساس في ه
ر    ع لآخ ب نف ان لجل رار بإنس لام    . الإض لاة والس ه الص ال علي رر ولا " ق لاض

 :جاء في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة  ،)٢("ضرار
دم                   "  فإذا آان المستفيد من ذلك هو الطبيب أي لمصلحة الطبيب نفسه، أولمصلحة تق

قياساً على ضمان من يحفر بئراً في الطريق، الطب ، فهو بمثابة القاتل، ويضمن فعله    
 . أو في ملك غيره بإذنه

ه، ومن تعدى              ى إنسان والإضرار ب فإن تقدم الطب ومنفعة الناس لا تبرر التعدي عل
دي                     ان المعت ر حق، وجب جزاؤه سواء آ على النفس المعصومة بقتل، أو ضرر بغي

 .واحداً، أو أآثر
ول   ذي يت ب ال وز للطبي ذا لا يج ى ه ن   وعل وع م راء أي ن د المرضى إج لاج أح ى ع

أ للمريض             ] لمصلحة لاتنفع المريض  [التجارب عليه  ا ينش ، فإن فعل ذلك ضمن آل م
  )٣(" .من ضرر سواء آان هذا الضرر مادياً أو معنوياً

 
م     ، آتاب الطب ، باب الرجل يتداوى ،        المرجع السابق سليمان بن الأشعث السجستاني ،      : أبو داود   ) ١(  حديث رق

ه            المرجع  المحمد بن عيسى الترمذي ،      : ، الترمذي   ٣٨٥٥ سابق ، آتاب الطب ، باب ماجاء في الدواء والحث علي
اني     -ص  وقال حسن صحيح   ٢٠٣٨، حديث رقم     د ناصر   :  وهو حديث صحيح آما في صحيح الجامع للألب محم

 ٢٩٣٠ث رقم ، حدي٥٦٥ ص١الدين الألباني ، صحيح الجامع الصغير وزيادته ، مرجع سابق  ،ج

ه   المرجع المحمد بن يزيد  ابن ماجه سنن ابن ماجه ،         : ابن ماجه    )٢( سابق ، آتاب الأحكام ، باب من بنى في حق
م     ديث رق اره ، ح ر ج ابق ،  ج     ٢٦١٧ ص ٢٣٤٠مايض ع س امع ، مرج حيح الج ي ص اني ف ححه الألب  ٢، ص

 ٧٥١٧، حديث رقم ١٢٤٩ص
ادى            مجلة البحوث الفقهية المعاصرة،     : أنظر) ٣( ى، جم مسائل من الفقه، العدد العاشر، ربيع الآخر، جمادى الأول

 .٥٣٩م، ص١٩٩٣_هـ١٤١٤الآخرة 
 



 ٣٩

ور  ين منص د حس دآتور محم ول ال ة  :" يق ن الغاي ب ع دف الطبي رج ه ا إن خ أم
ه      فاء المريض محل العلاج       (المفروضة من تدخل ئوليته تصبح موضعاً      ) ش إن مس ف

  رغم نبل غايته–ث العلمي البحت ، فإن ذلك يعد للبحث ، فإن آان تدخله بهدف البح
ي   – ل ف ا يتمث المريض ،والضرر هن ى أحدث ضرراً ب ئوليته مت توجب مس أً يس  خط

ن      ه ع ب بخروج ه ،لأن الطبي ة تدخل رة بنتيج ان ،ولاعب م الإنس اس بجس رد المس مج
ذه الإباحة                     د خرج عن حدود ه  الغاية التي أبيحت له من أجلها مزاولة مهنته ،يكون ق

 ... وأسقط عن نفسه الحماية التي يسبغها القانون على فعله
ب لأن          ل الطبي ى فع روعية عل ف المش في وص ريض لايض ا الم راجح أن رض وال

 حيث أن   من الرضا ليس سبباً من أسباب الإباحة في الجرائم التي تمس جسم الإنسان   
 )١( ."سلامته تعد من النظام العام وحمايته أمر تقتضيه مصلحة المجتمع 

 إجراء التجارب لمصلحة المريض: الحالة الثانية
ن     يء م ريض ، أوش ن دم الم ة م ذ عين ب بأخ وم الطبي ى أن يق اس عل ارف الن د تع لق
ار   ة آث ة من أنسجة المريض لمعرف ى خزع ا،أو الحصول عل وائله بغرض تحليله س

ك من           ان ذل ا آ ك بغرض تشخيص المرض ؛ ولم  التي  ةالأمور اليسير  مرضه، وذل
يما    ةالشريعة الإسلامي   همما تبيح  المريض، فإن ذلك     ىضرر عل ب عليها   لايترت  ، لاس

ة التي                   اء الشديد بالضوابط العام وهو يهدف إلى تحصيل منفعة للمريض ، مع الاعتن
ذلك ،             ه ب زام يقف في مقدمتها رضاء المريض ، أو وليّ ق         والت ا يتعل ة فيم  السرية التام

يستفيد الطبيب منها في علاج مريض آخر،   بنتائج تلك الفحوص، ومع ذلك فيمكن أن   
ذي أجريت                      اك من ضرر يطال المريض ال أو في البحوث الطبية، طالما أنه ليس هن

 . )٢.(عليه التجارب
 وتبقى مسألة إجراء التجارب على الأصحاء ،هل يوجد لها مسوغات شرعية ؟

  عليه فنقول أن الأصل عدم المساس بجسد الآدمي إلا فيما يعود بالنفع المحض
 .وإنما ورد هذا الأصل لكون الإنسان مكرماً عند االله سبحانه وتعالى

ان                      ى امته ايؤدي إل ى م ود إل ة تق وينبغي أن يكون آذلك عند الخلق ، فإذا آانت التجرب
أي شكل من الأشكال فلاريب في تحريم                    ذا الفع   الإنسان أو الإزراء به ب ات   له  للآي

د الإ  ة جس ى حرم دل عل ي ت ث الت ة  والأحادي ت التجرب ا إذا آان اً ،وأم اً وميت ان حي نس
 :لاتقود إلى ذلك فيمكن القول بالجواز لأمور منها 

ة دون -١  ة يجعل من اليسير الخضوع للتجرب ور الطبي ي الأم  أن التطور الحاصل ف
دواء       ن ال وع م ى ن ارب عل ي التج ك ف ر ذل ان ، ويظه ة الإنس دش آرام ا يخ داث م إح

ا   أوالمستحضر الطبي ،على أن تُ    راعى القواعد العامة للتجارب الطبية والتي من أبرزه
 . عدم الإضرار بالإنسان محل التجربة ، وما آان آذلك فإن الشريعة لاتحرمه

ى               -٢  أن التطور المتسارع في أنواع الأمراض وانتشارها ، يتطلب إجراء التجارب عل
 . التجارب الإنسان مباشرة ، حيث لاتظهر النتائج بصورة دقيقة على حيوانات

 
دة للنشر، ص           . د) ١ ( ة الجدي ذآر    [٦٥محمد حسين منصور، المسئولية الطبية، الإسكندرية، دار الجامع م ت  سنة ل

 ]  مهمل على غلاف الصفحة ٢٠٠١النشر سوى رقم 
 .٥٣٩مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، مسائل من الفقه، المرجع السابق، ص: أنظر) ٢ (



 ٤٠

ه              هدارة حلفتاعبد ا يقول الدآتور محمد     ن سعدي عن دالرحمن ب ه الشيخ عب  :"  فيما نقل
كلاً        ان ش ى الإنس ا إل ى أقربه دها ، حت ة وح ات الثديي ريح الحيوان ى تش اد عل الاعتم
ة                 اء عام لايعطي فكرة صادقة عن تفاصيل الجسم البشري ، وقد يزرع في ذهن الأطب

اب       ي ارتك بباً ف ون س ري تك م البش ب الجس ن ترآي ادقة ع ر ص ورة غي اء ص  الأطب
 )١ (".للأخطاء الفنية

رر في الشريعة        -٣ ى                الإسلامية    من المق ه جانب المصالح عل  أن الأمر إذا غُلّب في
ى               المفاسد اتبعت المصالح الراجحة ،وهذه التجارب  لاشك أن مصالحها التي تعود عل
ال                  ة ، ق ا ،إذا ماروعيت الضوابط الشرعية والطبي  البشر تفوق المفاسد المترتبة عليه

 : بن سعدي حينما سئل عن حكم زراعة الأعضاء في الغير قال نعبد الرحمالشيخ 
 العظيم في عدة مواضع من آتابه ومنه قوله لهذا الأصلقد نبه االله تعالى على " 

≅ö ) ®تعالى عن الخمر والميسر  è% !$yϑÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) Ö Î7 Ÿ2 ßì Ï≈ sΨ tΒuρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 !$yϑßγ ßϑøO Î) uρ ã y9ò2r& 
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ً  فإن مهرة الأطباء المعتبرين متى  مفاسده وإثمه فإن االله لايحرمه،ولايمنعه ،وأيضا
قرروا تقريراً  متفقاً  عليه أنه لاضرر على المأخوذ من جسده ذلك الجزء ، وعرفنا 

  )٢(."لغير، آانت مصلحة محضة خالية من المفسدةمايحصل من ذلك من مصلحة ا
 أن آثيراً من الفتاوى تتغير بتغير الزمان والأحوال والتطورات وخصوصاً  التي                -٤

 . ترجع إلى المنافع والمضار
 ويردّ الشيخ ابن سعدي على القائلين بأن الأصل في أجزاء الآدمي تحريم أخذها                    -٥

 : بقوله
ك خطراً أو        " ان ذل ة                   هذا يوم آ ك أيضاً  في الحال ى الهلاك ،وذل ا أدى إل  ضرراً ربم

ودان،                    الأمران مفق ذا الوقت ف التي ينتهك فيها بدن الآدمي وتنتهك حرمته ، فأما في ه
ذلك       اء ب ل الرض د رضي آ ان ق إن الإنس ود، ف ة مفق اك الحرم ود وانته الضرر مفق

ه ،         ق  واختاره مطمئناً مختاراً لاضرر علي ه ،       طولا يس ا      شيء من حرمت  والشارع إنم
ابرة      ة الغ ر الحال ة الحاضرة غي اً  ، والحال ه وتكريم ريفاً  ل ي تش احترام الآدم ر ب أم
ع         ونحن إنما أجزنا ذلك إذا آان المتولي طبيباً  ماهراً  ، وقد وجدت تجارب عديدة للنف

 )٣(." يزول المحظور االضرر فبهذوعدم 
ة أخف      فإذا آان هذا القول في نزع عضو من أعضاء الإنسان            ، فهو في مجال التجرب

ب روط    . ضرراً ولاري ر المرضى بالش ى غي ارب عل ول التج يمكن قب ه ف اء علي وبن
 .والضوابط المعتبرة

 
د الأول،                ) ١ ( اض، المجل ة البحوث الإسلامية، الري وى حول زراعة الأعضاء، مجل عبد الرحمن بن سعدي، فت

 ٤٥هـ، ص١٣٩٨العدد الرابع 

 ٤١ المرجع السابق ، صعبدالرحمن بن سعدي ،) ٢ (

 ٤٢عبد الرحمن بن سعدي ، المرجع السابق  ، ص ) ٣(



 ٤١

ذه النصيحة رأ ه راً لنق ةوأخي ول  القيم ن سعدي حيث يق ذه :"  للشيخ اب ي ه يلاحظ ف
اس         ر الن رعياً  ،لأن أآث اً ش الف نص م تخ وال إذا ل اراة الأح هيل ومج ات التس الأوق

م             لايستفتون ولايبالون ، وآثير ممن يستفتي، إ       ه ول واه ترآ ه وه ذا أُفتي بخلاف رغبت
اس بعض   وال  يخفف الشر ويوجب أن يتماسك الن افؤ الأق د تك هيل عن ه فالتس يلتزم

 . وهذا من فقهه رحمه االله)١("التماسك لضعف الإيمان وعدم الرغبة في الخير 
 ضوابط الأبحاث الطبية والتجارب على الإنسان 

لتي تجرى على البشر لابد أن تخضع لضوابط          إن التجارب العلمية والبحوث الطبية ا     
انية، أو      ة الإنس دار الكرام ى إه اث إل ك الأبح ؤدي تل ى لا ت ة، حت ارات أخلاقي واعتب
اس      ق الن ي خل رة االله  الت ديل لفط ة ، أو التب ة والمعنوي ان المادي وق الإنس ث بحق العب

 :عليها، ويمكن إجمال هذه الضوابط حسب المفهوم الإسلامي آما يلي
ه بالتفصيل    " -١ د إعلام بقاً بع ريض مس ى إذن الم  الحصول عل

 .عن طبيعة التجربة، والآثار الضارة المتوقع حدوثها
ل    -٢ ة آام وان لمعرف ي الحي رورية ف ارب الض تكمال التج  اس

 .الجوانب المتعلقة بالدواء المراد تجربته قبل تجربته على الإنسان
 ء يغلب الظن أنه مضر  ترجيح النفع على الضرر، فلا يجرب أي دوا-٣
 إيقاف التجربة فوراً إذا ما حدث أي ضرر للمريض، أو ساءت حالته أثناء تعاطيه               -٤

 . الدواء المجرب
ا، من                       -٥ د إجازته ذه التجارب في أضيق الحدود، وبع ل ه  يجب أن يكون إجراء مث

ة، والتأآ             د من   لجان تبحث بحثاً مستفيضاً آل الجوانب الأخلاقية المتصلة بهذه التجرب
 .)٢" (ضرورة التجربة

(ô‰s * ® المحافظة على الكرامة الإنسانية والتي عبر عنها الشارع الحكيم بقوله-٦ s9 uρ 
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آانت هذه البحوث تؤدي إلى امتهان الإنسان أو تزري به بأي شكل من الأشكال فلا 
ريب في تحريمها ،أما إذا آانت لاتمس آرامته فإن هذا القيد يرتفع لاسيما إذا آان 

جتمع ،ويسري هذا القيد على محققا لمصلحة راجحة تعود على الفرد، أو على الم
آسر عظم الميت آكسر عظمه (الإنسان حياً وميتاً لقوله صلى االله عليه وسلم 

 )٣(.)اًحي
 ٤٣عبد الرحمن بن سعدي ، المرجع السابق  ، ص ) ١ (

ى،         . د) ٢( ة الأول ان، الطبع ة العبيك اض، مكتب لامي، الري ب الإس ه، الط ود ط د محم ـ١٤١٨أحم م، ١٩٩٨-ه
 .٢٢٠ص

 ١٠ق تخريجه صسب) ٣(



 ٤٢

 :  إِذن الفرد المفحوص بإجراء الفحص عليه ، ويكون هذا الإذن مقيداً بمايلي-٧
ونٍ                     . أن يكون الإذن سابقاً لإجراء التجربة     ) أ      ( ة لجن د الأهلي وينوب الولي عن فاق

 . أوصغر أو غيبوبةٍ أونحوذلك 
 .ة تفقده حرية الاختيارأن لا يجبر على إجراء التجربة بأي طريق) ب      (
 أن يكون الإذن خطياً ) ج      (
 .                       أن يكون للشخص حق الرجوع عن رضائه، وإيقاف التجربة في أي وقت) د(      
 أن يبصَّرالمفحوص بما تؤول إليه نتائج البحث والأخطار التي قد تحدث له جراء              -٨

 .ثالبح
ائج      -٩ ى نت ة                 التكتم الشديد عل ات السجلات الوطني ا إلا في ملف  البحث وعدم إظهاره

الخاصةبالأمراض المستعصية ، وبترميز معين ، لايمكن معه معرفة صاحب           
 الفحص إلا لقلة من المختصين الأمناء

اك -١٠ الم يكن هن ه م ا عن ائج فحوصه، أو آتمانه ه بنت ين تعريف ر المفحوص ب  تخيي
 .خالطين له، أو من يقوم على علاجه     مصلحة راجحة تعود على المريض ، أو الم

ى   -١١ ود إل ان أو تق وراثي للإنس وى ال ي المحت ر ف ى تغيي ك الفحوص إل ؤدي تل ألا ت
 .     عواقب وخيمة عليه

ا                   -١٢ تم تزآيته اءة، وأن ت ا بالكف  أن تقام التجارب في مراآز بحثية متقدمة مشهود له
   .         من دوائر طبية عالمية متخصصة ومعتبرة

وان  :  أن يمر البحث بالمراحل الثلاث المعروفة وهي  -١٣ استكمال الأبحاث على الحي
، ونجاح تلك الأبحاث على الحيوان ، ثم إجراؤها على عدد قليل من الناس ثم تطبيقها                

 .على عدد أآبرمن شرائح المجتمع
ى الب -١٤ وق عل ه التف رح يمكن راء المقت ى أن العلاج أو الإج ير إل ا يش دائل  وجود م

 )١(.المتاحة 
 . ألا يتعارض البحث مع قيم المجتمع الثقافية والأخلاقية والقانونية والدينية-١٥
ا                -١٦ دم، أو غيره  الحصول على عينات البحث آالأمشاج ،أو الجينات، أو فصائل ال

 .بطرق مشروعة
ن          -١٧ وا م ب أن يكون اً، ويج أهيلاً عالي ون ت اء مؤهل ة أطب وم بالتجرب ب أن يق  يج
دانهم               الم نهم بل قيمين في البلاد بطريقة مشروعة لقطع السبل على الأطباء الذين لم تمك

 .من إجراء بحوثهم لديها
 أن تتسم البحوث العامة بالعدالة، فلا تجرى البحوث على مجموعة أو طبقة على              -١٨

 بعينها على   أمراض بعض   انتشارحساب مجموعة أو طبقة أخرى، إلا إذا ثبت علمياً            
 .ئة فقطهذه الف
ك                  -١٩ ؤد ذل الم ي تقبلية م   حق الفرد والمجتمع في معرفة نتائج البحث وتطبيقاته المس

 .إلى آشف أمور غير مرغوب فيها
 
 
 ١٥١عبد الواحد علوا ني وآخرون،الاستنساخ جد ل العلم والدين والأخلاق ، مرجع سابق، ص :انظر ) ١ (



 ٤٣

ات      -٢٠ ن التخصص دد م ن ع ة م دة مؤلف ة موح اد هيئ اء   إيج ة، آالأطب  ذات العلاق
ي   ة الت د البحوث الإلزامي رهم لتحدي اع، وغي ريعة، والاجتم اء الش انونيين، وعلم والق

 .تصب في مصلحة المجتمع
ك البحوث              -٢١  وضع الضمانات الكافية، وإصدار القوانين التي تحول دون إفضاء تل

ز الجنسي            ذآر والأنثى   [إلى أي شكل من أشكال التميي ي،     ]ال أو العرقي أو    ، أو الطبق
 .غير ذلك

 . أن يكون هناك مصلحة معتبرة يهدف إليها البحث أوالتجربة-٢٢
 .ةالأضرار المحتمل أن تكون الفوائد المرجوة من البحث تفوق وبشكل واضح -٢٣
 تعويض المتضررين من البحوث والتجارب في حال حدوث الضرر بما يتناسب    -٢٤

 .مع مقداره
أي شكل من أشكال         عدم المتاجرة بنتائج ا  -٢٥ ا ب لبحث ومشتملاته ،أو التصرف به

التصرف بما في ذلك تبادل المعلومات إلا بعد الرجوع إلى الهيئات الرقابية والتنسيق              
 .من خلالها

ام -٢٦ ع أحك واءم م ا يت ات بم ذه العملي م ه ارمة تحك زاءات ص ة ج ع لائح   وض
ا التجارب    وحين ذو المسئولية الجزائية والمدنية والتأديبية للأطباء والجرا      ة وأم  العلاق

 .المتعلقة بالاستنساخ ، فسيأتي الحديث عنها مفصلاً في المباحث القادمة إن شاء االله
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٤
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 أنواع الاستنساخ، وطرقه، وأقسامه:الفصل الأول

ك في الصناعات            الحيوية  الاستنساخ في النظم غير    لقدعُرِف  بشكل واسع، ويظهر ذل
د آلا  ب واح ن قال تخرج م ي تس ة الت ةفالحديث ن .  القطع المتماثل ك م ى ذل ولاأدل عل

ا حرف عن حرف ،                    إمكان الحصول على آلاف النسخ من آتاب واحد ، لايفترق فيه
  .  وذلك بواسطة آلات الطباعة الحديثة

  أنواع الاستنساخ: المبحث الأول
ا، يعتب يس من آليهم ط ، ول وين فق د الأب راد من أح دار الأف اثر وانح رالنسخ ، أو التك

ات    ا والكائن ي البكتيري ا يحدث ف نين، آم ين الس ن ملاي ة م اة الطبيعي ي الحي ود ف موج
ة     ة بالمائ ابقون مائ راد متط ا أف تج منه ة وين ك الخلي ث تشطر تل ة، حي دة الخلي .. وحي

اً فيمكنها أن تنتج نسخاً من أصولها، آما أن النباتات          وتتكاثر النباتات البسيطة لا جنسي    
اثر الخضري      ة التك ة لأصولها بطريق خاً مطابق تج نس رى تن ي الأخ ة ه ا الراقي العلي

 ).آالفراولة مثلاً(
و     ياً ، ول اثر لا جنس ر  يتك م البح ل نج ات مث د بعض الحيوان وان نج الم الحي ي ع  وف

ى التجدد، من        فصلت منه قطعة من جسمه فإنها لن تموت، ب         درتها عل ل أنها تحتفظ بق
اثر            )١(أجل إنتاج فرد مستنسخ مطابق لأصله،       آما يحدث في بعض الحشرات أن تتك

ا في         دُ آم دبابير، أو تلِ دون ) المنّ (بطريقة عذرية، أي تبيض الأم آما في النحل أو ال
 .أن يلقّحها الذآر ويخرج من بعضها أفراد مشابهة لهاتماماً 

وائم     ) الإنسان (لبشري   في الكائن ا   التوائم       (Twins)أوضحت الت رة الاستنساخ، ف  فك
ه استنساخ       )Identical Twins(المتطابقة  وع من الاستنساخ، ولكن ة، ن  أي المتماثل

 . طبيعي لا صناعي، أي يحدث تلقائياً دون تدخل العلماء
)  الزيجوت  اللاقحة ،أو اللقيحة ،أو    (تظهر هذه التوائم من انشطار البويضة المخصبة        

(Zygote)                   د طفلان تقلاً ، فيول اً مس ا ليشكل جنين  إلى نصفين متماثلين ينمو آل منهم
 .ذآران أو أنثيان

ين                    ا الجن اء بشطر خلاي ام العلم د قي ومن الممكن أن تظهر التوائم بطرق صناعية، عن
قبل تميزها، أو تخصصها في أداء وظائف معينة،  في مرحلة الثماني خلايا في رحلة             

ى                       ت ة إل ة آي تنمو آل خلي ة والبيولوجي اء الظروف الفيزيائي ين، يهئ العلم شكّل الجن
 . جنين

ى     . د) ١( ة الأول ي ،الطبع رف العرب روت ، دار الح ه ، بي م والفق ين العل اخ ب عدي، الاستنس لمان الس داود س
 ٥٨م، ص٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣



 ٤٦

د من     )جسدي  الاستنساخ ال (وقد سبق استنساخ النعجة دوللي بطريقة نقل النواة          ، العدي
ام    ذ الع دأت من ارب ب ام    ١٩٥٢التج دما ق احثين، عن ض الب بما أورد بع م حس

ان نج(العالم رت بريجز وتوماس آ و ) روب ا شرغوف ه بنسخ أول ضفدع من خلاي
 . )٢(آانت هذه أول محاولة للاستنساخ الجسدي . فرخ الضفدع ويسمى أيضاً أبو ذنيبة

 .ستنساخ في الكائنات الحيةولنتبين في عجالة أهم أنواع الا. 
  :الحيةأهم أنواع استنساخ الكائنات 

 الاستنساخ النباتي -
 الاستنساخ الحيواني -
 الاستنساخ البشري -

 النباتيالاستنساخ : النوع الأول
ه        "  ق علي ا يطل اً ، أو م ياً ولا تزاوجي اثراً لا جنس ة تك ات الراقي اثر بعض النبات تتك

رياً د  ،خض ات جدي ة نبات ق ن  مكون ن طري ات   مة ع زاء النب ذر( و بعض أج  أو ،الج
 .) أو الأوراق ،الساق

اً             ا طبيعي ات إم اثر الخضري في النب ا    ، ويكون التك اثر الخضري   .صناعياً  وإم  والتك
ذاء في ب               ،الطبيعي يتم بدون تدخل الإنسان     ات التي تخزن الغ ض ع  ويحدث في النبات

تم           ،الأرضية هائأعضا دفنها في الأرض حتى ت كن من النمو في فصل النمو            حيث ت
ديم في                      ،التالي د أن يموت المجموع الخضري الق داً بع اً خضرياً جدي ة مجموع  مكون

 .فصل النمو السابق 
ه ثلاث              تم بواسطة الإنسان ول ل   : طرق   وأما التكاثر الخضري الاصطناعي في  التعقي

  .)٢(" والترقيد والتطعيم
 :الحيواني الاستنساخ :النوع الثاني
اك حي رة تستنهن ة آثي ات أولي أمر االلهسوان ها ب رة ،خ نفس ا والخمي ل البكتيري  ، مث

ا     اثر الخلاي ثلاً تتك ا م ي البكتيري اً ، فف ياً أو لا تزاوجي اثراً لا جنس اثر تك ا يتك وآلاهم

                                                 
 
ا             . د) ١( ي،       آارم السيد غنيم،الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء،  الق هرة ، دار الفكر العرب

ان ، دار     ٥٩م، ص١٩٩٨ -هـ١٤١٨الطبعة الأولى ،     اوى شرعية ، عمّ ة وفت ، جمال نادر،الاستنساخ حقائق علمي
 ١٦١م ، ص٢٠٠١الإسراء، 

  وما بعدها بشيء من التصرف ٨٣صبري الدمرداش  ، المرجع السابق ، ص. د) ٢(
 
 

 



 ٤٧

ة تسمى الانشطار ن الوسط  ،بطريق اق م ع الاختن تطالة م ي الاس ا ف دأ نواته ث تب  حي
ونات الخلية البكتيرية آالسيتوبلازم والجدار إلى   ر تدريجي لبقية مك   ويرافق ذلك تخضّ  

د                     ة الأصلية ، وبع اويتين تشبهان الخلي ين متس ى خليت  ٢٠أن تنشطر الخلية الواحدة إل
ة                     ا بكتيري ع خلاي ى أرب رة أخرى إل دقيقة تبدأ آل من الخليتين الجديدتين بالانشطار م

ة وهي             .. وهكذا   ا البكتيري ين الخلاي ى ملاي دد إل  نسخ طبق الأصل من      يتضاعف الع
 .)١(البشر وهنالك الاستنساخ المقصود الذي يتم بواسطة  .الخلية الأولى
 البشريالاستنساخ : النوع الثالث

ين                   ى ثلاث ايربو عل ة م يتكون جسم الإنسان من مليارات الخلايا، ويوجد داخل آل خلي
بالإنسان ،  ألف جين، وأي مساس بهذه الخلايا، أو الجينات هو في حقيقة الأمرمساس     

ولذا فمن الواضح أن الاستنساخ  لايقتصر على انتاج آائن بشري فقط ،بل يشمل آل                 
 .مايتكون منه الإنسان من جزيئات

 أقسام الاستنساخ البشري : المبحث الثاني
 :  ينقسم  الاستنساخ البشري بدوره إلى أقسام 

 ) .Gene cloning(استنساخ الجينات البشرية : القسم الأول
ورد  يق ن ألف ن الحمض  " ول راي زاء الصغيرة م ات ، أو الأج ة عزل الجين إن عملي

 .)٢(" النووي التي تحتوي على الجينات وتناسخها هي نوع من الاستنساخ 
ام        د              ١٩٧٣ وقد ظهرت لأول مرة ع دنا ، وتعتم وراثي لل ة التأشيب ال م وعرفت بتقني

دنا   ع ال ى تقطي بة و DNA عل ة المناس ات القاطع وب  بالأنزيم ات المطل زل الجين ع
اثر في المحيط          استنسالها ، ومن ثم إيلاجها في البكتيريا بطرق متعددة لكي تنمو وتتك
البكتيري الخصب،أو استخدام بعض الحيوانات آالأبقار والخنازير وغيرها للحصول   

 .)٣(على نسخ عديدة من الجينات المعزولة 
 :ومن التطبيقات الطبية لهذه العملية 

ة المستخدمة في                تعتبر   -١ ات العلاجي اً  للبروتين عملية استنساخ الجينات مصدراً آمن
علاج الأمراض ، وقد تم استخدام بعض البروتينات المستنسخة هذه ، آهرمون النمو              
ة  ر القام اآل قص ة مش ة معالج اً  بغي تخداماً  ناجح ثلاً اس ولين م ري ، والأنس البش

 )٤(. والسكري على التوالي
 
 ٨٠الدمرداش  ، مرجع سابق ، ص صبري . د) ١(
 ٢٢٩راين ألفورد ، مرجع سابق ، ص. د) ٢(

 ٢٤أيا العبيدي ، الاستنسال البايولوجي ، مرجع سابق ، ٠د) ٣(

  بتصرف يسير – ٢٢٩راين ألفورد ، مرجع سابق ، . د) ٤(



 ٤٨

 التطبيق الآخر لاستنساخ الجينات  يشتمل على اللقاح المستنبط من خلال استنساخ             -٢
. ات تخوّلنا الحصول على بروتينات جرثومية وحموية بغية إنشاء اللقاح وتطويره          جين

وع               د من ن ا ستظل         Bوقد استخدم في الحصول على لقاح مرض الكب  ولاشك في أنه
 )١(.تستخدم في المستقبل

 ا ستنساخ الخلايا : القسم الثاني
تم ت                     ة، وي ة معروف ة ذات ترآيب ووظيف ة معين ق فصل خلي ا في     ويتم عن طري نميته

ة      ب والوظيف زة ذات الترآي ا المتمي ن الخلاي وط م ى خط ة للحصول عل اط معين أوس
ا                          يأتي في موضعه ، آم ا س ة في العلاج الجيني آم ذه الطريق المتماثلة ، وتستخدم ه
وي        ايز الخل ات التم ي دراس يلة وف دة النس ادة وحي ام المض اج الأجس ي إنت تخدم ف تس

 ).٢(وتحول الخلايا الورمية
 ) الاستنسال الجنيني (استنساخ الأجنة:  الثالثالقسم

ام   رية بع ة البش اخ الأجن ؤرخ لا ستنس ام   ١٩٩٣ي ك الع ي ذل ان ف دِم الإنس ث صُ م حي
ريكيين        المين الأم دي الع ى أي رية عل ة بش اخ أجن ي استنس ت ف ية، تمثل دمة قاس : ص

تيلمان( رت س ول وروب ري ه ن نسخ )جي ة م وة جريئ ي خط ا ف اً ٤٨،حيث تمكن جنين
 ـ     نس دواعي             ١٧خاً مجهرياً من أجزاء متساوية ل ة الاستنساخ ل م يكملا عملي اً ، ول  جنين

 .  أخلاقية
 )الاستنسال(طرق استنساخ الأجنة

ك لأن            : الاستنسال بطريقة فصل الخلايا    -١ اً وذل ة تمام ة الناتجة متطابق وتكون الأجن
فاد          ى الض ة عل ذه التقني ق ه م تطبي د ت د، وق ة واح درالمادة الوراثي ران مص ع والفئ

 .والأغنام وأخيراً الإنسان
رة        : الاستنسال بطريقة تنشيط البويضة غير المخصبة      -٢ تعد هذه التقنية تطبيقاً  لفك

دء      ى ب التكاثر العذري، وتعتمد هذه التقنية على تحفيز وحث البويضة غير الملقحة عل
ار      ة والاختب د التجرب ة قي ذه الطريق زال ه ام ولات اثر والانقس لان  و[ التك م الإع د ت ق

 ]مؤخراً  عن نجاحها آما سيأتي
 

 

 

 

  بتصرف يسير – ٢٣٠راين ألفورد ، مرجع سابق ، . د) ١(

 ٢٤أياد العبيدي ، مرجع سابق ، ص) .٢(



 ٤٩

 : الاستنسال بطريقة تنشيط الخلية الجنينية المتحدة مع البويضة منزوعة النواة-٣
ام  ي ع ة ف ذه التقني تخدمت ه ل ١٩٩٥اس ن قب ان(م م وت آي د )  ويلم ن معه ه م ورفاق

 )١("ميكان وموراك " روزلين الأسكتلندي لاستنسال النعجتين 
  الاستنسال بتقنية النقل النووي -٤

ام  ى ع ة إل ذه التقني ود ه ى  ١٩٥٢وتع ة عل ارب الناجح ن التج د م ث أجريت العدي حي
ة                 ات موثوقي ر التقني ة من أآث رغم  [البرمائيات والضفادع خصوصاً  ، وتعد هذه التقني

ة بة النجاح ليست عالي ة ] أن نس ي أعقبت استنسال النعج ة الت ولكن التجارب اللاحق
 %.٨٠أعطت نسب نجاح بلغت في اليابان بحدود " دولي"

 نويطمح العلماء من خلال هذه التقنيات للوصول إلى استنساخ الأعضاء البشرية، ع        
د أو الق                   ين فقط آالكب ى تخليق عضو مع ا إل ه الخلاي ا يأمل بعض    .لب طريق توجي آم

تتآم (إما عن طريق التؤامة     . العلماء  في استنساخ الإنسان الكامل        ة    ) الأس شطر الأجن
ق الاستنساخ الجسدي          ووي         (،أو عن طري وي، أو الاستنساخ الن ) أي الاستنساخ الحي

ود                      د المول ة، ويول ة بالغ راد يافع أخوذة من أف بغرض إنتاج مواليد من خلايا جسدية م
د            في هذا النوع     ط، أي يول ة الجسدية وحده فق انح للخلي رد الم حاملاً لجميع صفات الف

ة أو                       ة لإحدى صفحات الكتاب ه نسخة آربوني رد، وآأن ذا الف ة له المولود نسخة مطابق
 )٢(م١٩٩٦صورة فوتوآوبيا آما حدث في استنساخ النعجة دولي عام 

 . وسيأتي تفصيل هذين النوعين لاحقاً  بإذن االله
 ة دوللياستنساخ النعج

اء                  وقبل أن نتعرف على الكيفية التي تم بها استنساخ  النعجة دوللي ، والتي يرى العلم
ة التي جرى                  أنها تمهد لاستنساخ البشر، يحسن بنا أن نتعرف على مكونات هذه الخلي

 . استنساخها، والتي تكاد تتطابق في آافة مكوناتها في سائر الكائنات الحية 
 : (Cell) تعريف الخلية -

ب     دة الترآي يات معق ن عض ة م ة مكون دة مجهري ا وح ة بأنه ف الخلي ن تعري يمك
والوظيفة ، تؤدي عملها بتناسق وتنظيم تامين، تديرها العمليات الكيميائية التي تصدر            

واة  ل الن ودة داخ ات الموج ن المورث ب  .ع ال ، فتكتس ا الأجي ات تتناقله ذه المورث ه
 )٣(.الصفات التي آان يتمتع بها الآباء

  ٢٥أياد العبيدي ، مرجع سابق ، ص) .١(

ي             . د) ٢( اهرة ، دار الفكر العرب آارم السيد غنيم ،الاستنساخ و الإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ، الق
 ٧٠ – ٦٩م ، ص١٩٩٨هـ ١٤١٨، الطبعة الأولى 

ا   ٩٦٦ ص   ٦طبوعات ، ج   مجموعة من أساتذة الطب ، الموسوعة الطبية ، بيروت ، الشرآة الشرقية للم              ) ٣(  وم
 بعدها 



 ٥٠

ائف    زة المتخصصة بوظ ن الأعضاء والأجه ة م ن مجموع ان م م الإنس ألف جس ويت
هذه الأعضاء والأجهزة تتكون من مجموعة        . عضوية تؤمن بعملها حياة الكائن الحي     

 من الأنسجة يلعب آل منها دوراً مميزاً لتأمين عمل العضو أو الجهاز، وتتألف 
دورها م جة ب ه،   الأنس ة ل ا عضياته المكون ل منه ا ، لك ن الخلاي رة م ة آبي ن مجموع

 . وتتميز وفقاً لوظيفة هذه الخلية ضمن النسيج
ا    ا مهم يج ولكنه ة النس اختلاف وظيف ا ب ف بنيته ا، تختل ن الخلاي واع م دة أن اك ع وهن

 .اختلفت تجتمع في بنية أساسية واحدة توجد في الخلايا آافة
 .لايا الجسدية، والخلايا الجنسية آما تقدمالخ:وهناك نوعان من الخلايا

تمرار  ؤمن اس ى آخر لت ل إل ة من جي ا الصفات الوراثي ية بنقله ا الجنس ز الخلاي وتتمي
 . الجنس البشري
 : مكونات الخلية

تُشكّل الخلية الوحدة النووية والوظيفية التي تؤلف بمجموعها النسيج والأعضاء الحية            
ان   م الإنس ة لجس د . المكون در ع س       يق ارب الخم ا يق ان بم م الإنس ي جس ا ف د الخلاي

ية       ة أساس ن بني ألف م ا تت ة، ولكنه كلاً ووظيف ا ش اً،وتختلف الخلاي بعين تريليون والس
 . واحدة، وتحتوي على عضيات تؤمن العملية الحياتية الوظيفية

ن           دد م ى ع وي عل ا يحت وي آم اء الخل دعى الغش اء ي ارج غش ن الخ ة م د الخلي يح
 -: الخلوية، والبيئة العامة المشترآة التي تجمع بين الخلايا هيالعضيات والعناصر

  )Cell membrane(الغشاء الخلوي -١
ة -٢ ولي    ) Protoplasm (الجبل ن الهي ألف م ن   )Cytoplasm(وتت ة م ي آتل  وه

 . المادة اللزجة تسبح فيها العضيات والعناصر الخلوية
ام جولجي   وهي الجسيمات التي تسبح في ا: العضيات الخلوية -٣ لسيتوبلازم مثل أجس

 .والأجسام السبحية ، وتؤدي وظائف حيوية 
 .وهي تربط النواة بالغشاء الخلوي وتفرّغ داخل الجبلة: شبكة الهيولي الباطنة -٤
وهي عبارة عن جسم آروي محاط بغلاف نووي، به ثقوب نووية تسمح : النواة -٥

   )١(.بتبادل المرآبات بين النواة والسيتوبلازم
ع ،                   . د) ١( ة للنشر والتوزي دار العربي اهرة، ال ة ، الق ة الخلي ا ووراث واب ، بيولوجي د الت م ، ١٩٩١محمد فتحي عب

 ٢٠الطبعة الأولى ، ص
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واة               تكون النواة داخل جميع خلايا جسم الإنسان باستثناء الكريات الحمراء ، وتضم الن
اتين أو الصفيت وال    ادة الكروم م م ي تض واة الت ولي الن ام  هي لال انقس ي تنكشف خ ت

 ، آما تضم أجساماً آروية الشكل)Chromosomes(الخلية، مشكّلةً  الصبغيات 
ة، وهي تلعب                 ) Nucleoli( تدعى النويات  واة آل خلي نجد واحدة منها أو أآثر في ن

 .  دوراً في الانقسام الخلوي
 : وظائف النواة

 : للنواة وظائف مهمة وحيوية في الخلية هي
 . راً مهماً في الانقسامات الخلوية لاحتوائها على الكروماتين تلعب دو-١
 .  تساهم في ترآيب الإنزيمات والبروتينات لاحتوائها على الرنا-٢
 .  تلعب دوراً في انتقال الصفات الوراثية التي تحملها المورثات في الدنا اللولبي-٣
أثبتت الاختبارات التي تقوم   يعتبر وجود النواة ضرورياً لحياة الخلايا البشرية آما          -٤

على قسم خلية إلى قسمين، بحيث تبقى النواة في واحد منها فيبقى حياً أما القسم لآخر               
 ).١(الذي يظل من غير نواة فيتلف

 الترآيب الجزيئي للجين 
ة              ابع القواعد النتروجيني في آلمات وجمل      . تتكون الجينات في وصفها العلمي من تت

ات     مسئول الوراثية في لوح محفوظ      تقوم بتخزين المعلومات   رد من الإنب اة الف  عن حي
 )٢(إلى الممات
ة هي   ي والقواعد الن ايمين        (تروجيني يتوزين ـ غوانين ـ ث ين ـ س أول    ) أدن ا ب ويرمز له

ة     دنا         ). A.C.G.T(حروفها الإنجليزي ى شريط ال ع عل وتكون مع    ) DNA (وهي تق
 . للجينة المكونالعناصرجزيء فوسفات وجزئ سكر منقوص الأآسجين 

كل أو            إن الش رى ، ف ان أخ ة مك دة نيتروجيني اءت قاع ب وج ذا الترتي ل ه إذا أخت ف
ان  اب الإنس ا يص ر وربم ين تتغي ذا الج ا ه ئول عنه ي أو الوظيفة،المس وه خلق بتش

 . )٣ (مرضي معين نتيجة الخلل في تكوين هذا الجين
اً، يوجد        وقد تبين للعلماء أن الدنا الوراثي هو المادة الوراثية           اة تقريب لكل صورة الحي

ان   ل إنس ة، وآ دء الخليق ذ ب ابقة من ه الس ة تحوي مورثات ادة وراثي ان م ل إنس داخل آ
بيه                    ا الحرفي عن أي ش  يتميز بجينوم لا مثيل لها على الإطلاق، فهي تختلف بترآيبه

ن يكون                     ذا الوجود، ول ى ه بين أآثر من ستة مليارات شخص، منذ أن جاء الإنسان إل
 . )٤ ( ولو طالت العصورمثله

 
 

                                                 
 ٩٧٨، مرجع سابق، صمجموعة من أساتذة الطب، الموسوعة الطبية) ١(

 ٤٢صبري الدمرداش ،الاستنساخ قنبلة العصر، مرجع سابق ،ص. د) ٢(
الدار : آمون ، الناشر. عبد الهادي مصباح، العلاج الجيني واستنساخ الأعضاء البشرية، القاهرة ، ط.  د)٣(

 .٥٦المصرية اللبنانية، ص
ات المستقبل البشري ـ الكويت ضمن سلسلة عالم موسى الخلف، العصر الجينومي، الجينومي ـ استراتيجي.  د)٤(

 ١٤٢٤، ط، مطابع السياسة ٢٩٤المعرفة التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت ، عدد 
 .١٠٥م ، ص٢٠٠٣ـ 



 ٥٢

 آيف استنسخ العلماء النعجة دوللي؟
صاحب الإنجاز  ) أيان ويلموت(يمكن تلخيص خطوات استنساخ النعجة آما أخبر بها        

 :     فيما يلي
 سنوات ، وتوصف    ٦ الحصول على خلية جسدية من ضرع نعجة فنلندية عمرها           -١ 

 .في هذه الحالة أنها النعجة الواهبة 
ا        % ٥ع هذه الخلية الجسدية، بتوفير       تجوي -٢ ة له  ١/٢٠أي  (فقط من الحاجات الغذائي

ادة  ة المعت ات الغذائي ن الحاج ام    ) م ن الانقس ف ع ى التوق ا عل رض إجباره ك بغ وذل
و انقسمت لأنتجت نسخاً من أصلها                  رة، إذ ل ذا  ) وهو نسيج الضرع     (والنمو لفت وهك
ة سكون أو خمو             ود أو سبات       أجبرت الخلية على الدخول في مرحل د أو آمون أو هم

)Dormancy(                ،ا ادة برمجته ة وإع ا الوراثي  حتى يتمكن العلماء من التدخل في بنيته
ة        دورة الخلوي ة ال ى بداي ة إل ود الخلي ل البحثي    )Cell cycle(حتى تع ذا التحاي ، إن ه

ابهاً مع البويضة وهي                 ر تش لي  (أفاد في جعل الخلية الجسدية البالغة أآث ة التناس ة الخلي
في الكثير من الظروف، وبالتالي يتحقق التوافق بين العناصر البيئية الخلوية      ) الأنثوية

ة                      واة الخلي دماج ن ى ان ذا التوافق عل د ساعد ه وبين ما هو موجود داخل البويضة، وق
 . الجسدية في البويضة بدون مشكلات أو عوائق

ة من مبيض نعجة اسكتلندية                 -٣ ى بويضة حي يس    من سلال   ( الحصول عل  -ة بلاك ف
 ). الوجه الأسود

ة       -٤ واة البويض زاع ن ذلك انت دية، وآ ة الجس واة الخلي دقيق لن ي ال زاع الجراح  الانت
وقد جرى هذا بعمل ثقب دقيق في البويضة لالتقاط النواة من داخلها            . والاستغناء عنها 

 . وبذلك أصبحت البويضة تواقة إلى استعادة توازنها
دية-٥ ة الجس واة الخلي ا   وضع ن أثير عليه م الت ري، ث ق بت ي طب  ملاصقة للبويضة ف

ة                      ادة قابلي واة في البويضة المفرغة، وزي دماج الن بوسيلة الحث الكهربي، من أجل ان
ة      ادة وراثي ن م ه م ا تحتوي ة وم واة الدخيل ذه الن افة ه ى استض ة عل ذه البويض ه

DNA)وقد نُفّذ الحث الكهربي بواسطة نبضات آهربية خفيفة) دنا. 
ى     تهي-٦ رى عل رة أخ ة، م ليط نبضات آهربي ة وتس ة والفيزيائي ة الظروف الغذائي ئ

اط       ى أداء نش ذه البويضة عل ز ه ل حف ن أج ا البويضة م د دخوله دية بع واة الجس الن
الطريق الطبيعي              د  . آيموحيوي يشبه ما يحدث في البويضة العادية عند إخصابها ب وق

 . يج جنينيتمكنت هذه الخلية الجديدة من الانقسام وتكوين نس
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ة      . هذا لنسيج الجنين بعد ستة أيام     ) غرز أو غرس  ( استزراع   -٧ داخل رحم نعجة ثالث
 . الاسكتلندية ومتابعة نمو الجنين في هذا الرحم) بلاك فيس(من سلالة 

ة     -٨ دت النعج املاً، ول كّله آ ين تش ا الجن ل فيه ي أآم ة الت رة الكافي رور الفت د م  وبع
 .  وهو ما أطلق عليه النعجة دولليالاسكتلندية الحاضنة مولودها

رحم، ولكن                     ا صاحبة ال ا صاحبة البويضة، ولا أمه ولدت النعجة دوللي فلم تشبه أمه
 .)١(تشبه أمها صاحبة الخلية الجسدية المأخوذة من الضرع 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ائق        . نسبوم ، آاس ر     . مارتاسي   :  أنظر  )١( ة د      سانشتين ،استنساخ الإنسان ، الحق ام ، ترجم مصطفى  .  والأوه
ون  ٢٥م، ص ٢٠٠٣إبراهيم فهمي ، القاهرة ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ،      ، السيد السيد وجيه ، بين جن

  ومابعدها٩١البقر واستنساخ البشر ،الأسكندرية ، مكتبة المعارف الحديثة ، ص



 ٥٤

 طرق الاستنساخ البشري: المبحث الثالث
نساخ البشري يشمل سائر عمليات استنساخ الجزيئات التي يتكون         تقدم القول أن الاست   

منها جسم الإنسان ، ويعود السبب في ذلك إلى أن نسخ هذه الجزيئات إما أن يقصد به                 
ة، أوأعضاء                     ات علاجي ى مرآب ا ، أو الحصول عل تخليق إنسان ،آما في نسخ الخلاي

دنا، أو ب      اخ ال ي استنس ا ف ان آم ي الإنس ة ف الحة للزراع ا  ص ات والخلاي عض الجين
ة واحدة ، هي                   ) . خلايا المنشأ (الجذعية   ه بطريق ود إلي دأ من الإنسان وتع ة تب فالعملي

 .تكثير ذلك الجزيء
 ىآناية عن مصطلح عام يستخدم للدلالة عل        الاستنساخ إن: "  ولذا يقول راين ألفورد     

ا                ثلا لمصطلح الاستنس يمكن م ة ف اليب الجنيني ستخدم  يخ أن   مجموعة مختلفة من الأس
ة        ىللدلالة عل   ة فردي ة عزل جين ا       ، عملي الي   ، أو مجموعة من الخلاي ى  وبالت ة  إل  عملي
 .تكاثرها 
ابهة                   قد يستخدم  آما وأنه  ا  المتش ة عزل مجموعة من الخلاي  أيضاً  للإشارة إلى عملي

ة    ى للدلالة عل جينياً  ومن ثم تنميتها ،أو أنه قد يستخدم         ة بغي يم الرشيمات الحيواني   تقس
ة عل              . وائم  ت إنشاء   ذا المصطلح أن يستخدم للدلال را يمكن له ووي     ىوأخي ال الن  الانتق

وان مصدر           ة الحي ة لترآيب ة مطابق للخلايا الجسدية بغية إنشاء حيوان ذي ترآيبة جيني
 ) ١( "النواة

ى                     ى مطالب عل وم وتقسيمها إل ة الي ويمكن حصر طرق الاستنساخ البشري المعروف
 :النحو الآتي

  )Stem cells( : )خلايا المنشأ( استنساخ الخلايا الجذعية : الأول  المطلب
د  ا الج  يطوق ا الخلاي ق عليه ة  ذل ة الجنيني أو ). )  Embryonic stem cells(عي

 الخلايا الأولية أو الأساسية
ة للمصطلح الأ               ة الحرفي ا مسماها من الترجم جنبي المستخدم في      اآتسبت هذه الخلاي

ق    .  الإنجليزية الدول الناطقة باللغة   ذه   حيث تطل ة  اه أو ساق   ، جذع الشجرة    ىعل   لكلم
 ق الموز مثلا ،ذ أو ع، النبتة

 .مة رو أو الأ ، أو الأصل، المنشأبمعنى آما تأتي
ر   ى واختاروا المعن  ، المقصود إلى الأقرب   وهو  الثاني  فترك المترجمون المعنى    الأآث

 ليها بصلة ، لذلك شاع هذا اللفظ  يمت إبل إنه لا ، ، برغم بعده عن الخلاياشيوعاً
دار    ،قعبد الراز منيف   راين ألفورد ، علم الوراثة وصحتك ، ترجمة       .د  )١( بيروت ، مطبعة المتوسط ،الناشر ال

  قسم المصطلحات٢٥٢ - ٢٥١م ، ص٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣العربية للعلوم  ، 
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ر التصاقا                  ة الأآث " بالمقصود   بدون تمحيص ، ولربما آان من المناسب إضافة الكلم
  . )١( آلما تحدثنا عن هذه الخلايا" خلايا المنشأ

ة هي     وخلايا المنشأ أو   ة الجذعي ة تُ   :  الخلي ا أولي ا     مجموعة خلاي ة يتكون منه شكل آتل
ايز   تطوره،الجنين في بداية مراحل   ة تم  هذه الخلايا لم تتخصص ولم تدخل بعد مرحل

 )٢( ين الناميالتي تجعلها تنتج الأنسجة المختلفة في جسم الجن
اً      جسم الإنسان    تؤخذ من مصادر متعددة من     آما يمكن أن     البالغ آما سيأتي بيانه لاحق

 نوعا  ٢٢٠ جميع أنواع خلايا الجسم التي تقدر ب ـ      ىلإل   التشكّ ى القدرة الهائلة عل   الهو،  
 .حجام والوظائفالأمن الخلايا المختلفة الأشكال و

 خلايا المنشأالاستنساخ بواسطة آيفية
 :آيفية استنساخ الخلايا الجذعية بقوله )  محمد علي البار( يشرح الدآتور

ا حتى                "  تؤخذ أي خلية جسدية من إنسان بالغ وتوضع في محلول خاص وتتم إجاعته
انية             واة في بييضة إنس تعود إلى حالة الهمود ، ومن ثم تستخرج النواة ،وتدمج هذه الن

ذه         . صعق آهربي معين  مفرّغة من نواتها بواسطة     ) من متبرعة ( دأ ه دمج تب م ال فإذا ت
وي وبييضة       ) زيجوت  ( الخلية المدمجة بالانقسام وآأنها لقيحة     وان من .. مكونة من حي

ة               رة الجرثومي ة الك ى مرحل ة   (وتتوالى انقساماتها حتى تصل إل ) البلاستولا = الأريم
ذه البلاستولا  للحصول        . التي تحتوي على آتلة الخلايا الداخلية      ا     وتفك ه ى الخلاي  عل

ي     تنباتها ف ا واس ن زرعه الي يمك ة ، وبالت وى والفاعلي ددة الق ة المتع ة الجنيني الجذعي
ة أو     ب أو الكلي ا القل ل خلاي وب  مث يج المطل ى النس ول عل ة للحص زارع خاص م

 )٣(...)البنكرياس أو الجهاز العصبي
ا                     ى خلاي ق الحصول عل ات الاستنساخ عن طري تم عملي أ ،  ويأمل  العلماء أن ت المنش

ل               ذه البحوث شبهة قت زعمهم يجنب ه ذا ب رة ، وه ة مبك حيث تكون الخلايا في مرحل
 .الأجنة التي لازالت من أقوى حجج الرافضين للاستنساخ البشري 

 
 
 

ميري . أ)١( ين آش ة : د أم اخ الأجن ة واستنس ا الجذعي ى  : الخلاي دم إل اذير ، بحث مق ات والمح ات والتوقع الخلفي
 ٣، صبد العزيز للعلوم والتقنيةمدينة الملك ع

 ٣المرجع السابق، صد أمين آشميري .أ) ٢(

ع                           . د) ٣( دار السعودية للنشر والتوزي ة ، جدة ، ال ة والفقهي ة والقضايا الأخلاقي ا الجذعي ار، الخلاي ي الب محمد عل
 ٦٦م ص ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣،الطبعة الأولى 
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 مصادر الحصول على الخلايا الجذعية
ي  ع التقس وف نتب ا     س ن الخلاي ه ع ي آتاب ار ف دعلي الب دآتور محم ارعليه ال ذي س م ال

 الجذعية ، مع شيء من التقديم والتأخير  
 الخلايا الجذعية من البالغين: أولاً 

د   ق معه الغين عن طري ن الب ا م ذه الخلاي ى ه ر الحصول عل دم ذآ د تق كريبس ( لق س
اث  ة الجي  ) للأبح ق هندس ن طري ن ع إذا أمك ا  ، ف ي آاليفورني ة ف ات ، أو أي طريق ن

ية والصحية المصاحبة  اآل النفس ى المش ب عل ذه : أخرى التغل م له ل رفض الجس مث
ات         ذه العملي ل ه راء مث ن إج أس م ه لاب رين ، فإن ا للآخ د زرعه ة عن ا البالغ الخلاي

ة                 دة في الأبحاث والمعالجة الجيني اً  . مادامت خاضعة للشروط والضوابط المقي تحقيق
لأن تطلب العلاج وتخفيف معاناة المكلفين مقصد  ) ور بمقاصدها   الأم(للقاعدة الفقهية   

 .مادام أنه لا يترتب على ذلك ضرر. شرعي نبيل يقره الإسلام ويدعوا إليه
ائج                   ة نت د تبصيره بكاف آما أنه ينبغي الحصول على إذن صريح من صاحب الخلية بع

 . هذا التبرع
  : من الأطفال خلايا المنشأ: ثانيا
ة                ذيا الج توفر الخلا ت الغين وتكمن المشكلة الأخلاقي دى الب ا ل عية في الأطفال أآثر منه

ين        إ اعتبارفي عدم    ر مكلف ر       إ و ،ذن الأطفال بوصفهم غي ر معتب م في الشريعة غي ذنه
د   اء لشريعة الإسلامية اأجازتوق ي ال الاآتف إذن ول وم  ب ل، أو الوصي، أو من يق طف

ثلا ً    العظام  بأخذ نقي   وسماحه   مقامهما اني من                م   م ذي يع ه ال ل لزرعه في أخي ن طف
دم  رطان ال اوالل(س ود أي   ) آيمي دم وج ا وع دم بينهم ق فصائل ال ا تواف روط أهمه بش

رع اة المتب دد حي ول .خطر يه ه شرائط القب وفرت في ر إذا ت رع للغي ه التب اس علي  ويق
راً      ذ الخلايا الج  ىما الحصول عل  أو.الطبية والشرعية   عية بوسائل أآثر خطورة فيعد أم

 )١( .غير مقبول
  من المشيمة والحبل السري خلايا المنشأ: ثالثا

تغناء  تم الاس ه ي يرة ، لأن ور اليس ذين المصدرين من الأم ى ه د يكون الحصول عل ق
ا       تخلص منهم ه      عنهما وال ة      الالحصول  يتوجب  ، إلا أن ى موافق دين لتجنب       عل  الوال

 التي قد لايحبذان  ماتهالمعالجة ستتم بمشتملا ،لأن الاعتراضات التي قد تحدث

ة             ا في حادث التي  ) جون مور   ( استخدامها في الأبحاث ،أوقد يطالبان بمردود مالي آم
 ستأتي لاحقاً ، ولصعوبة تطبيق هذا الشرط من الناحية العملية فيقترح الباحث أن

 ٦٦ص محمد علي البار ، الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية، مرجع سابق ، . د) ١(
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ه في المستشفيات             ذي يُعمل ب ذه    : يتضمن الإذن الخطي المسبق ال إجراء ه السماح ب
 .التجارب ، مع تبصير الوالدين بمآلات هذه البحوث 

 ة ضهج من الأجنة المخلايا المنشأ: رابعا
ي إن إ ي أو طب ة لغرض دين قاط الأجن اس يأتي ذآره ائز بشروط س د  ,ج  منصدروق

ا ه الإسلامي الت ع الفق ؤتمر الإسلاميمجم ة الم زبع لمنظم راراً  يجي تفادة من  ق  الاس
ا وا الأ اء والخلاي ن اجنسلأعض قطة لأة م ة المس يجن م  ال  ف رار رق ى ) ٦/٧ (٥٦ق ف

دة  ى ج دة ف ة المنعق ه السادس عبان ٢٣-١٧دورت ق ١٤١٠ ش ـ المواف ارس ٢٠-١٤ه م
 ) التلقائي(جهاض الطبي  على الإ الموافقةاقتصرت فيه. م١٩٩٠

ر المتع د والإغي اض م ذرجه دم    ال للع ان ع ع بي رعي ، م اع ش ات زرع إخض عملي
 .طلاقعضاء للأغراض التجارية على الإالأ

 طفال الأنابيب أة من مشاريع ضاللقائح الفائ: خامساً
ا الج   ادر للخلاي م المص ى أه ة ذوه أ (عي ا المنش ائح   ) خلاي ين اللق ود ملاي ك لوج وذل

د تق   ية فضالفائ الم ، وق اء الع ف أنح ذا    مختل ارض ه ة تع ة الكاثوليكي دم أن الكنيس
ذه ا  ل تجاه لأنها تعتقد بأن فى ذ    الإ ل له ة ك قت رة من مراحل خل      لأجن ة مبك  ق فى مرحل

ا                     ددة ، بينم الإنسان ، ولا يرون التفريق بين مراحل تخليق الإنسان فى أطواره المتع
ا هو الحال فى د                      ائس البروتستانت ، آم ود وبعض آن ربيين واليه ن  يرى بعض الغ ي

ان   ه بالإمك رون أن ذا ي دم الحمل ، ول ع تق دريجياً م زداد ت ين ت ة الجن الإسلام أن حرم
ة البلاس             من  ة  ضاستخدام اللقائح الفائ   ى مرحل ا ال ال الأنابيب وتنميته ولا  تمشاريع أطف

ة ( رة الجرثومي ا الج    ) الك راج الخلاي ا وإخ م قتله ن ث ا ذوم ة منه ريعة  .عي ى الش  وف
ن المجهر       باحت المجامع   أالإسلامية    يالفقهية التلقيح الصناعي المساعد بواسطة الحق

  حال حياة زوجية قائمة ومنعت دخول فيإذا آان بين زوجين ،  *أوأطفال الأنابيب
ن       :الحقن المجهري   *  ة لحق يتوبلازم "عملية مجهرية دقيق وي            " الس الحيوان المن ة لبييضة الزوجة ب ادة الهلامي الم

د من حدو           للزوج في المعمل ، وحفظها تحت      ى رحم         ث ظروف معينة،ثم إعادة الأجنة بعد التأآ ليم إل ام الس  الانقس
 .الزوجة 

زوج في المعمل          – بعد سحبها من المبيض      -عملية تلقيح بييضات الزوجة   : عملية طفل الأنابيب   وي لل  بالسائل المن
 .د من حدوث الانقسام السليم،وحفظها تحت ظروف معينة ،ثم إعادة الأجنة أو اللقيحة إلى رحم الزوجة ،بعد التأآ

تم بطرق الحث                       ل الأنابيب ت ا طف ة ، بينم والفرق بين الطريقتين أن الحقن المجهري يتم بواسطة إبرة شعرية دقيق
دآتور سعد الحسن من قسم معالجة                      اد ال الكهربي على الاندماج، والطريقة الأولى هي الأآثر شيوعاً  الآن آما أف

ل ا    ك فيص فى المل م بمستش اث   العق ز الأبح ي ومرآ اب      . لتخصص دات الإخص ام وح درها نظ ات مص والتعريف
رقم      -١٤٢٤ / ٩ / ٢٣ في   ٢٦٠والأجنة وعلاج العقم الصادر من مجلس الوزراء برقم           مرفق في قسم الملاحق ب

 )٧       ( 
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  : مثل طرف ثالثأي 
ان ) ١ ( ن م ة م ة ذآري اهزة حلقي) ٢ (ح                   نطف اريع(ة ج ن مش ال م  أطف

 ) الأنابيب
  .جسديةاستنساخ خلية ) ٤(                 مل ح متبرعة بالامرأة )٣ (

 :خلايا المنشأفائدة 
درتِ         شكَّ في آونها يمكن أن تُ     خلايا المنشأ  فائدة   زتبر ها ل منها أعضاء حسب الطلب لق

ة عل  دد   ىالفائق ذي يح و ال اج العض ا ،      الأه إنت ة الخلاي يط بقي ق تنش ن طري اء ع طب
ر عن نفسها              وتحضير الخلايا أو الخلية التي تُ      وب في التعبي ن إو  ،  نتج العضو المطل

اء      لام الأطب ن أح م م رد حل زال مج ك لا ي ان ذل م   ،آ ي معظ ري ف ل يج  إلا أن العم
ذه             وتبقى . المراآز العالمية لتحقيق هذه المعجزة      محاولات تخليق عضو آامل من ه

تحيلا   را مس ا أم ي ال ىعلًالخلاي ل ف ت الحاضر  الأق تم  لأ ،وق و لا ي ق العض  ن تخلي
ة                    ة والكيميائي اعلات الخلوي بواسطة الخلايا فقط ، بل يتم ذلك عن طريق عدد من التف

ا الملاصقة للعضو       بين ة عن             .  الأعضاء والخلاي ات العلمي ر من الهيئ د تحدث آثي  وق
د           اج عضو آامل وفي مق ة      ماستحالة إنت ة الوطني ا   لأتهم اللجن ات البيولوجي  التي  خلاقي

  )١(ً.تطرح بعض الشكوك حول إمكان إتاحة ذلك حاليا 
ط  جة فق اخ الأنس ا استنس راؤهف. أم ان إج ذي   بالإمك د ال اخ الجل ي استنس دث ف ا ح  آم

 .يستخدم لعميات التجميل بعد الحروق مثلا
 عية ذ الخلايا الجاتاستخدام

ة  )  جيمس توسن    (يعتبر البروفيسور  ات ال     ) ماديسون  (من جامع متحدة أول    في الولاي
أ  شخص استخدم    ام      خلايا المنش ك ع د أخذ      ١٩٩٨ وذل ا ، وق ة       من    ه ين في مرحل الجن

 ليست   –اها الي أنواع مختلفة من الخلايا والأنسجة         ونمّ )البلاستولا(الكرة الجرثومية   
  )٢( .مرة من هذه الأنواعت من الخطوط الخلوية المساًون عدد وآّ–اعضاء 

مها بعد تحفيزها   امكن استخد ي حيثرف بعلاجات الخلية     فيما يع  خلايا المنشأ وتستخدم  
 .حتى تصير خلايا متخصصة في تكوين بعض الأنسجة آالجلد

 

 

ر   ٤٠مارتاسي نسبوم ، آارس سانشتين ،استنساخ الإنسان بين الحقائق والأوهام ، مرجع سابق ، ص                ): ١( ، تقري
 اللجنة الوطنية، في مقدمة الكتاب

 ٤٢ص مرجع سابق ،  ،البارمحمد علي .  د)٢ (
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وقد أمكن للعلماء تحت ما يعرف بالطب التجديدي      ":د بلحاج العربي بن أحمد      .يقول ا 
ر من الأمراض ال تخدام  ت، معالجة آثي ية باس أنكس ا المنش ا مرض الشلل خلاي  ومنه

ة               الرعاش ، ومرض الزهايمر ، وإصابات النخاع الشوآي ، ومرض السكتة الدماغي
ق   ىل عل، ومرض السكر بالحصو   خلايا تنتج الأنسولين ومعالجة السرطان عن طري

ك      ر ذل ي غي م ال اع العظ ا نخ ات       .خلاي ة وتقني ة الجيني تخدام الهندس ك باس تم ذل وي
 )١( .الاستنساخ الجيني العلاجي 

ي    احثون ف ن الب ا تمك ي بريطاني دن    ( وف ة لن ي جامع ز ف ة آنج نع أول  ) آلي ن ص م
ا  ة بخلاي ا المعروف أ مجموعة من الخلاي ة(المنش ة ) الجذعي ذ الموافق ى من رة الأول للم

اء البريطانيين        .على إجراء الأبحاث المتعلقة بتلك الخلايا في بريطانيا        ال أحد العلم وق
إن الوقت مازال مبكراً  قبل أن يتمكن العلماء من استخدامها في مكافحة مرض الشلل               

 . )٢(الرعاش
ة تب            د عملي ذه المسائل يع ألة   والحقيقة أن الجزم به أملون      ،سيط للمس اء ي ا زال العلم  فم
ا  .آد حدوث مثل هذه المعالجاتؤبإيجاد هذه المعالجات ولم يظهر حتى الآن ما ي          إذا م

 .استثنينا المعالجة عن طريق نخاع العظم
:  المشكلات التي يواجهها العلماء في الخلايا المأخوذة من أجنة بشرية هي           م وتبرز أه 

ه    .إسم الورم الجنيني بدلاً  من النسيج المرغوب          تشكيل آتلة عشوائية تعرف ب     ا أن ،آم
ع   ي، لأن جمي ان الشخص مصاباً  بمرض وراث ة إذا آ ذه الطريق تخدام ه لايمكن اس

 .الخلايا المستنسخة ستصبح مريضة وراثياً  
ة     قال وقد يلة للمساعدة في السيطرة             ) ويسكونسن  ( علماء من جامع م يمتلكون وس  أنه
نخ  ىعل  ي ت ة الت ا  الكيفي ا الخلاي ى    فض به ا لأن تتحول إل الي يستطيعون توجيهه  وبالت

 .خلايا أنسجة وربما إلى خلايا قلب أو خلايا بنكرياس 
 .؟ةين بمواصفات معخلايا المنشأ هل يمكن تخليق طفل من :ويثار سؤال هنا

  

 

 

ة المستخدمة في      لخلايااالحدود الشرعية والأخلاقية والإنسانية لبحوث      : اج العربي بن أحمد     حل، ب د  . أ )١( الجزعي
ا    / ٤/ ١٧ في    : // http    ٤٦١=links.islammemo.cc/kashaf/printnews.asp?dnew العلاج بالخلاي

 هـ١٤٢٥

)٢ (stm.٣١٤٧٠٠٠/٣١٤٧٧١١ –newsid / news/ Arabic/hi/  uk.co.bbc.. news://http  ٩/٣ في /
١٤٢٥ 
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د العلم ول أح نيق س اء م ةال  نف ن (جامع ل )ويسكونس ي ظ ذا ف ل ه تحيل عم  يس
ه أيضا ،        ، ً التكنولوجيا المتاحة حاليا   د       وهو أمر غير مرغوب في وأضاف عليك أن تعي

ا           تخليق الرضيع بأآمله من الخلايا الجذعية الجنينية،       تم به ة التي ي  ولا أحد يعلم الكيفي
 .  )١(  هذاعية جنينية ومن يرغب في عملذتخليق بشر من خلايا ج

م                     ة، ث رة الجرثومي ة الك ة حتى مرحل ا الجذعي ألة تخليق إنسان من الخلاي وتواجه مس
رة  ل المبك ي المراح دميره ف ل–ت ق الكام ل  التخل يج - أي قب ى النس ول عل  للحص

المطلوب لزراعة الأعضاء، معارضة شديدة خصوصاً  من الكنيسة الكاثوليكية، بينما      
اة                يرى العديد من الناس خاصة ا       ة حي يس ثم ه ل ة أن لسياسيين في المجتمعات العلماني

ا               محترمة لهذا الجنين ؟ فالمخلوق الذي نتحدث عنه مجرد مجموعة من الخلايا حجمه
   .)٢(.أقل من رأس الدبوس

امن شك                  ويرى آثير من العلماء أن حياة الجنين مرتبطة بتكوين  النظام العصبي ،وم
أ  ا المنش ين من الخلاي ق جن ة (أن تخلي ى ) الجذعي اء عل ال العلم ي جدول أعم يس ف ل

ات               ذه المخلوق تفادة من ه دم حول الاس الأقل في الوقت الحاضر ، إلا أن الخلاف يحت
ي   اة ،والت ة الحي ه مرحل ل بلوغ ة قب ة المختلف ي المجالات العلاجي ة الصغر ف المتناهي

ذي يم             ١٤يقدرها القانون البريطاني ب ـ   وم  حيث يظهر المجرى العصبي ال ه    ي كن مع
 .ظهور الأحاسيس  

 :خلايا المنشأالمعاصرة من أبحاث  القوانين موقف
ا            ادر الخلاي ن مص در م ة آمص تخدام الأجن ه اس ي وج ة ف ة الكاثوليكي ف الكنيس تق

م لا  – في مرحلة متقدمة من العمر  –جنة البشرية  قتل الأإلىعية لأنها تؤدي    ذالج  وه
ة ،    ل  قون بين مراحل الحم    يفرّ ا المختلف ين          يفرّ لاآم ة للجن ة اللاإرادي ين الحرآ ون ب  -ق

ة النمو            ذاء والتي يعبر عنها العلماء المسلمون بحرآ دة            والإغت تم في م  ، وهي التي ت
ين التي       نف ، وبين مرحلة     -ىيوماً الأول الأربعين   ر في الشريعة    تخ الروح في الجن عتب

 . يوما١٢٠وفي علم الأجنة في الشهر الرابع أي بعد 
د   ك نج ع ذل دة أوم ة المتح ا(ن المملك د ) بريطاني تخدام   ق ا باس مياً فيه ماح رس م الس ت

 )٣(م٢٠٠٢الاستنساخ للحصول على الخلايا الجذعية في فبراير سنة 
  

)١ (www.khosopa.com /archive/ ٠٣٠٤٢٥x٠٢-stem-cells.htm   ١٤٢٥/ ١٥/٣ في 
)٢ (Professor Amin Kashmeery. What is ethical about stem cell research. Oxford 

research- forum journal.vol.no.٤.june ٢٠٠٣.pages٦-٥ - 
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ي          حة ف ة للص د الوطني ر المعاه رار عب ك الق ل ذل دة مث ات المتح رت الولاي ا أق  آم
 .م٢١/١١/٢٠٠٠

ي   ة الإ ا وف ت الحكوم تراليا وافق ي  س ة ف ى م٢٠٠١تحادي مح  إذ عل د يس ن موح
عية البشرية لأغراض البحوث    ذبالاستنساخ العلاجي عن طريق استنساخ الخلايا الج    

 )١( .الطبية
ا  ا وآم ن إيطالي لُ م ارض آ ين تع ال والص بانيا والبرتغ رويج وأس را و الن  سويس
انو ة  الياب ة الصحة العالمي كو ومنظم ي واليونس ان الأوروب ذا البرلم ] WHO[ ، وآ

ات ا ار الحاخام رية وآب ة البش اخ الأجن ود استنس مح ليه ا تس اثر بينم رض التك   بغ
 )٢(.استخدامها في البحوث والتجارب الطبيةب

ة البشرية لأغراض      ذبينما تعارض ألمانيا هذا الاتجاه وتحظر استنساخ الخلايا الج         عي
ة   ك الأ     ومع  .البحوث الطبي ان يستوردون تل اء الألم إن العلم ك ف ات    ذل ة من الولاي جن

 حيث  .الصارمةمستغلين ثغرة في التشريعات الألمانية    جراء البحوث عليها    لإالمتحدة  
ة و  تستفيد من ذلك عصابات الأجرام المنظم        ات ل         العالمي أجير الفتي وم بت حملن يالتي تق

م يجهضن    ،سفاحا تغلين  ، ث ا                مس ة ، مم ة المختلف ات الجراحي ين في العملي  أنسجة الجن
  )٣( .الأجنة البشريةتجار البغيض ب للإهد لظهور سوق عالميةم

 استنساخ أجنة بشرية من أجل الأبحاث ، بشروط             ىاليابان الموافقة عل  في  أخيرا  وتم  
  )٤(.ملائمة يقف في مقدمتها إنشاء نظام حكومي لتقييم الأبحاث

اء من                  د تمكن بعض العلم الحصول  وفي محاولة لتجاوز تلك المعوقات الأخلاقية، فق
 .نية والأخلاقيةي من المسئولية الدفراراًر غير الأجنة عية من مصادجذالخلايا العلى 

 :ومن تلك الأبحاث 
ا       حيث  يلدا إلهام أبو الج   . دراسة قامت بهاالطبيبة السعودية د     -١   اآتشفت خلال عمله
ا         قتل يقتضي    بحثٍ في ذه الخلاي دم البيضاء ، أن ه ا ال ادة   ح تحول  ت خلاي ين تلامس م

 .عيةذحيوية الي خلايا ج
امر سميث وأم  (تحقق من جدية البحث في مستشفى  وقد تم ال   ولج  به ال آ دن   )ري  في لن
ا  ووقعّ دا احتكاري ة عق رآات الأمريكي دى الش ا إح دء  ً ت معه ة وب ذه التقني وير ه لتط

 )٥(.التجارب علي البشر
د        حلبد  . أ )١،٢،٣( ن أحم ي ب ة ،       :اج العرب ا الجذعي انية لبحوث الخلاي ة والإنس رجع   مالحدود الشرعية والأخلاقي

 ٧ صـ،سابق 

 ٧بلحاج العربي بن أحمد ، المرجع السابق ، ص. د) ٤(

)٥( com.bbc.www      ٢٤/١/٢٠٠١ في 
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اء  -٢ ن العلم ق م ل فري ا توص ي آاليفورني ى ف ا  إل ل الخلاي دة لتحوي ة جدي  طريق
ةالجذعا أ(ي ا المنش الغين )خلاي ن الب أخوذة م ى الم اإل ة   خلاي ع إمكاني ر ناضجة م  غي

 .  أنواع عديدة من الأنسجةإلىتحويل هذه الخلايا 
 أحكام الخلايا الجذعية في الشريعة الإسلامية

ة،               يتمتع الناس في ظل الشريعة الإسلامية بحماية آاملة تكفل لهم الحياة الهانئة الكريم
لاح أمر معاشهم   ولايتحقق ذلك إلا بالحفاظ على الأسباب الرئيسة التي يدور عليها ص          

ة هي                  دين   :، وقد أدرك العلماء أن أهم الأمور التي يجب أن تحظى بالحمايةالكامل  -ال
ان                - النسل   - العقل –النفس   ا آ ا بالضرورات الخمس ، ولم روا عنه المال ، وربما عب

العلاج بالخلايا الجذعية أمر حادث ، ولم يكن معروفاً  في العصور الماضية، أصبح        
والأصل في إجراء  . "هذه العمليات خاضعاً  لقواعد وآليات الشريعة  الحكم على مثل    

ة ا الجذري أ [ بحوث الخلاي ا المنش ر  ] خلاي ل خاص بغي أتي دلي ة ،إلا أن ي و الإباح ه
ا في العلاج                    )١(" ذلك ذه الخلاي ى استخدام ه دليل   فينظر إل ذا ال ل ه رد مث   ولما لم ي

لباً  ا س ذه الضروريات الخمس به أثر ه دى ت ة وم ذه المعالج إن آانت ه اً  ، ف  وإيجاب
ه                     اة فإن وق المصلحة المبتغ الج ،أو حتى ضرراً  يف رد المع تمثل خطراً  على حياة الف
لم                     ه وس ه صلى االله علي الاً  لقول ك إمتث وع من المعالجة ، وذل ذه الأن يحرم استخدام ه

 )٢("لاضرر ولاضرار"
زال     (وهذا دليل القاعدة الفقهية المشهورة       ا          ) الضرر ي ا قاعدة تبينه رع منه والتي يتف

زال بالضرر     ( خير بيان وهي قاعدة        د           ) الضرر لاي ك إلا بع ولايمكن التحقق من ذل
 .إجراء التجارب على الحيوان ، والتأآد من سلاسة التجارب ومنفعتها 

ان                     ومما يجدر العناية به حفاظاً  على النفس ، حفظ آل مايلحق بها من الضرر وإن آ
ه      في نظر البعض    يسيراً  آالحصول على بعض الخلايا الجذعية من شخص دون علم
 )٣(.، أوبغير موافقته

ذه   تخدم ه د تس ير، فق اً  لغرض يس ون دائم ا لايك ذه الخلاي ل ه ى مث لأن الحصول عل
ا من            !!الخلايا في ما لايحل آاستنساخ البشر      ذه الخلاي ى ه ،ولذا لايجوز الحصول عل

 أصبح هناك تعدٍ على شيء من مشتملات ذلك         الشخص إلا برضا صريح معتبر، وإلا     
 .الفرد

ة،   دسعد بن ناصر الشثري ،القواعد الفقهية والأصولية ومقاص      . د) ١( ا الجذري  الشريعة ذات الصلة ببحوث الخلاي
 ٢٥٠م ، ص ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ، العدد الثامن عشر 

 تقدم تخريجه ) ٢(

 ٣٥، مرجع سابق ، ص محمد علي البار  . د) ٣(
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ة والإختصاص                رام الملكي " والتي يقصدبها     " آما أن هذا الفعل يتنافى مع قاعدة إحت
ه          ه فإن ق الإختصاص بالتصرف في م ح ان له رين ، أو آ اً  للأخ ان مملوآ ا آ أن م

  )١.(لايجوز لغيرهم أن يتصرف فيه إلا بإذنهم

yγ$ ®ودليل هذه القاعدة من الكتاب قوله تعالى •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# ûθè=à2ù' s? Ν ä3 s9¨uθøΒr& 

Μ à6 sΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ HωÎ) βr& šχθä3 s? ¸ο u≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# u s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4〈 } ولا . .}٢٩:النساء

 .يتصور أن هناك ضرر على الدين أو العقل جراء استخدام هذه الخلايا في العلاج
إذا استخد        ة للحصول       وأما ما يتعلق بحفظ النسل ف ا الجذعي ة استنساخ الخلاي مت تقني

ذا لايجوز ، لأن                      إن ه ر ف م للغي على خلايا جنسية مثلاً  ، لعلاج حالة من حالات العق
الأصل في الأبضاع التحريم ، فكما لايجوز أن يسقي الرجل ماء غيره ،لايجوز تلقيح              

 .المرأة بحيمن مأخوذ من خلية أجنبية 
وال            وينبغي التحرز في حفظ الأمو         د الأم ى تبدي ات إل ذه التقني إذا أدى استخدام ه ال ف

ه لا ينبغي المضي في                   وإضاعتها دون تحقيق نتائج تفوق مصلحتها ما أنفق عليها فإن
تلك الأبحاث ، آما أنه يحرم الإتجار بهذه الخلايا وجعلها سلعة من السلع لما تقود إليه                

دي سماسرة ا             ة بأي ه ألعوب ا   .لإتجار بالأعضاء   من إمتهان الإنسان ، وجعل ين مم و يتب
الج آل                          د أن تع ل لاب م شامل ، ب ا حك سبق أن هذه المعالجات ينبغي أن لا يصدر فيه

 .مسألة فيها على حدة
ه هو        ة  لأ استنساخ ا   الشريعة الإسلامية   زتجي هل    :والسؤال الذي ينبغي الإجابة علي جن

 عية؟ ذى الخلايا الجلحصول عل  من أجل ا - ولو في مرحلة الكرة الجرثومية-دميةلأا
 استنساخ الأجنة من أجل الحصول على خلايا المنشأ ثمإنه لا يجوز : والإجابة
ين       م لما في ذلك من ا     .تدميرها اة الجن ى حي داء عل ة الإنسان واعت ان لكرام م  -ته  وإن ل

 . وجه حقبغير -خلقتي
يأتي  وز إلا   وس ه لا يج اض وإن ى الإجه اء ف م العلم رعي ل حك ي أو ش بب طب  لاو .س

ا          أ لذلك تلقيح بويضة     تبعا ً يجوز     ، نثى بحيوان منوي ثم قتله من أجل إيجاد تلك الخلاي
ة                 فعلاوة رر  على هذا العبث العلمي فإنه لا توجد ضرورة أو حاجة ملجئ ل    تب ذه  مث  ه

ا           ،  الافعال   ددة آم ا من مصادر متع ذه الخلاي ى ه وخصوصاً مع إمكانية الحصول عل
 .تقدم

 ٢٥١مرجع سابق ، صسعد الشثري ، . د) ١ (
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ر الطبي  ذي بويعتب ال   ال ذه الاعم ل ه وم بمث ذلك    ثِآ يق ة ل ع نتيج رعاً ، ويخض اً ش م
ات ا      ،للعقوبات المقررة فى التنظيمات الصحية المتعددة      ة  ل ويكون عرضه للعقوب جنائي

ررة ة المق ة المجهضة    . والمدني ن الأجن أ م ا المنش ن خلاي تفادة م ة الاس ى إمكاني وتبق
اً  ، أو  ة     تلقائي لوآه للأغراض الطبي بيل الممكن س اهرهي الس ي ق ذر شرعي أوطب  لع

المشروعة ،وهذا القول الذي أخذ به الباحث يتوافق مع ماأخذبه مجمع الفقه الإسلامي        
 . في الدورة السادسة السابق ذآره ) ٥٦القرار (في 

م    ة وعلاج العق دات الإخصاب و الأجن ام وح ن نظ ة م ادة الثامن ه الم ا نصت علي وم
ة ،إلا           ات الوراثي ية أو الجين ا الجنس ي الخلاي دخل ف واز الت دم ج ن ع عودي ، م الس
لاج        ديلها بع ن تع ين ويمك يب الجن ن أن تص ة يمك ة أو جيني راض وراثي ة أم لمعالج
دخل في                      ين أن أي ت ك ، فتب ل ذل الجينات الوراثية ، على أن تجيزها لجنة الإشراف قب

رر النظام السعودي       تلك الخلايا بغير غرض العلاج يكون محرم         ا ق  سالف  –اً  ، آم
ال       : عقوبة أو أآثر من العقوبات التالية        -الذآر   ائتي ألف ري ل عن م غرامة مالية لاتق

نوات ، أو   ى خمس س د عل دة لاتزي ال ، أو السجن م مائة ألف ري ى خمس د عل ولاتزي
ات الوراثي                  ا أو الجين دخل في الخلاي ة دون  إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة لكل من يت

ة الإشراف            ابقة من لجن ة س ات في          . الحصول على موافق ذه العقوب يأتي مناقشة ه وس
 .مبحث الاستنساخ العلاجي

الم الإسلامي              ابع لرابطة الع رار المجمع الفقهي الإسلامي الت ه   -وقد جاء ق  في دورت
ن     رة م ي الفت ة ف ة المكرم ي مك رالمنعقدة ف ابعة عش ـ ١٤٢٤ /١٠ /٢٣-١٩الس ه

 :يا الجذعية بما يليوالخاص بالخلا
لاج      : أولاً دف الع تخدامها به ا واس ة وتنميته ا الجذعي ى الخلاي ول عل وز الحص [ يج

اخ  يس الاستنس ة   ] ول ة المباح اث العلمي راء الأبح ا -أو لإج ان مصدرها مباح  إذا آ
  على سبيل المثال-ًومن ذلك

  البالغون إذا أذِنوا ، ولم يكن في ذلك ضرر عليهم -١
  ضرر عليهمن شرعية، وبدوةإذا أذِن أولياءهم، لمصلح الأطفال -٢
  المشيمة أو الحبل السري، وبإذن الوالدين -٣
دين، م  ن الجنين الساقط تلقائياً أو لسبب علاجي يجيزه الشرع، وبإذ -٤ ذآير  ع الوال  الت

أ             الحالات التي يجوز       نبما ورد في القرار السابع من دورة المجمع الثانية عشرة، بش
 .قاط الحملفيها إس
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دان  مع           - ٥ ا الوال رع به ال الأنابيب إذا وجدت وتب  اللقائح الفائضة من مشاريع أطف
 . التأآيد على أنه لايجوز استخدامها في حمل غير مشروع 

ا             : ً  ثانيا   ان مصدرها محرم لايجوز الحصول على الخلايا الجذعية واستخدامها إذا آ
 :ً، ومن ذلك على سبيل المثال 

 .المسقط عمداً  بدون سبب طبي يجيزه الشرع الجنين -١
 . التلقيح المتعمد بين بييضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع-٢
 )١.( الاستنساخ العلاجي-٣

ة           ع آاف ا م اس وتجاوبه الح الن ى مص ها عل ريعة وحرص ر الش ين يس ا يتب ن هن وم
الهم في     ام   المستجدات المعاصرة ، مما يجعل الأطباء المسلمين يؤدون أعم ان ت إطمئن

ورة     ة الث ه طبيع اً  تفرض راً  ملح بحت أم ي أص اث الت ذه الأبح روعية ه ن مش م
 . البيوتكنولوجية المعاصرة
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 Gene cloning ستنساخ الجينات  ا:المطلب الثاني
ال            ىف عل عد التعر ب ة انتق ة وطريق ات الوراثي ة من     الصفات  آيفية عمل الجين  الوراثي

بق  خلال  ي س ة والت د النتروجيني ب القواع ديثترتي ي اا عنهالح دي، ف  لفصل التمهي
ات المريضة          ذظهر علم الهندسة الوراثية ال     ي يستطيع العلماء من خلاله معالجة الجين

غير ذلك من مجالات استخدام العلاج           أو   ،الها أو تنشيط عمل البعض منها     ئصأو است 
 وآل هذه الأمور لا يمكن حدوثها بسبب صغر الجين المتناهي حيث لا يمكن                 .الجيني

ادي أو الميكروسكوب             ان من الضروري        ،  رؤية تلك الجينات عبر المجهر الع ذا آ ل
ثلا لعلاج                    راز الأنسولين م حين يريد العلماء صنع نسخة من الجين المسئول عن إف

رةً  اً نسخ  واصنعأن ي لسكر  مرض ا  ة المناسبة لعلاج         ى من الجين حت       آثي وفر الكمي  تت
 )١.( ذلك سائر الجينات أو الهرمونات المراد تصنيعهاى ويقاس عل،مرض السكر

ات ،    اخ الجين تخدام استنس ر لاس ال الآخ ال   "والمث ات والأمص ير التطعيم و تحض ه
وع       الواقية من الأمراض المعدية ، مثل تطعيمات الكبد          ائي من الن دلاً ) ب(الوب  من   فب

د ع ذي يعتم ديم ال لوب الق ىالأس املاً ل الميكروب المسبب للمرض آ ان ب ن الإنس   حق
ان مضعّ  واء آ اًًفا س د   أو ميت اح الآن تحدي ن المت ه ، أصبح م زء من تخدام ج ، أو باس

ز ضده والمسمى                        اعي ويتحف از المن ه الجه ذي يشعر ب روس ال الجين المحدد في الفي
ام المضادة التي تبقي في                وبالتالي يردّ  . )جينيتالان(ـب إفراز الأجس اعي ب  الجهاز المن

ى الجسم    الدم  لتدافع عن الجسم في حالة تعرضه لعدوى هذا الفيروس إذا               من   دخل إل
 .خلال العدوى مرة أخرى 

ان من           اس في بعض الأحي وبذلك أزالت الهندسة الوراثية الخطر الذي آان يساور الن
يم مضاعفات ال ة أو مضعّبتطع ا أو فيروسات حي ي بعض بكتيري ي آانت ف فة ، والت

 )٢(."الأحيان تسبب المرض نفسه بدلا من أن تقي منه
 
 
 
 
 
)١     (/cell-cloning.htm     http://www.werathah.com/learning  ي ة ف ة الطبي ع الوراث موق

١٣/١٠/١٤٢٥ 

باح  . د) ٢( ادي مص د اله ا / عب ي استنس لاج الجين ة    الع رية اللبناني دار المص اهرة ، ال رية ، الق اء البش خ الأعض
 ٨٧م ، ص ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠،الطبعة الأولى 
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 )١( .الطرق المستخدمة في استنساخ الجيناتبعض 
 : قة الأولىيالطر

ين  ع الج ى تقطي وي عل   إل غيرة تحت ع ص ا   ىقط ة وإدخاله ادة الوراثي ى الم ادة إل  الم
ة  ات غيالخاصة بالوراثي ا ،ةر الضارّبعض الفيروس ا به دوى البكتيري تم ع ي ت  ، الت

ا  يتكاثر الجين في المادة الوراثية للفيروس داخل البكت     يف تم عمل  . ري دا ً  وي   عدد آبيرج
 .من النسخ من هذا الجين بهذه الطريقة

 : الطريقة الثانية
الذي يسمى   ، حلقات دائرية صغيرة داخل الحمض النووي للبكتريا       إلىتقطيع الجينات   

د ، البلاز ي الحمض    مي وي عل ذي يحت د ال إن البلازمي ا ف ذه البكتري اثرت ه ا تك وآلم
ذه النسخ من                     ك أن يفصلوا ه النووي للجين يتكاثر فيها ، حيث يستطيع العلماء بعد ذل

ة           ولقد نتجَ  ،الجينات عن الحامض النووي للبكتريا     ات مصانع بيولوجي ذه العملي  عن ه
عب ا ي يص ة الت ن الأدوي ر م ير الكثي ة ، أو لتحض ن الطبيع ا م ول عليه لحص

 .تحضيرالتطعيمات المختلفة
ه    اخه وإدخال راد استنس ين الم ل الج ات لحم تخدام الفيروس م اس م ت ة ث ى الخلي  إل

 .المنشودة، لكي يتكاثر بداخلها ويصنع نسخا من هذا الجين 
 : الطريقة الثالثة

اء       ١٩٨٣في العام    ى  م توصل العلم ة لاستنساخ الجين        إل يلة ثالث ا من      وس ات وتكبيره
مى   ك يس لال تكني رة    خ زيم البلم ل لأن ل المتسلس  polymerase chain  التفاع

reaction      أو ما يسمى اختصارا PCR            راد  حيث يتم نسخ مليار نسخة من الجين الم
اء في              .  أربع ساعات فقط     لاستنساخه في خلا   ذي يستخدمه العلم ذا هو التكنيك ال وه

  )٢.(مجال الهندسة الوراثية بنجاح
 :الحكم الشرعي

ة   اقير الطبي ى العق ول عل ات للحص خ الجين ة ونس ة الوراثي تخدام الهندس إن اس
رى                    د الكب ة من الأمراض ، من الفوائ والمستحضرات التجميلية ، أو الأمصال الواقي
التي تقدمها الثورة البيكتنولوجية الحديثة ، وقد ثبت بالتجربة صلاحية هذه الأدوية في             

  الإسلامية عبر أجهزتها الطبية دولالعالم ، فإذا تأآدت الآثير من بلدان 
 ٢٤ صمرجع سابق ،   ، أياد العبيدي  ،٨٨ -٨٧صعبد الهادي مصباح  ، مرجع سابق ، .  د)١(
  ٩٧ ص ، الجمعية الطبية البريطانية ، مرجع سابق ،٨٧عبد الهادي مصباح ، مرجع سابق ، صـ. د) ٢(
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ذه الأدوية فإن أمر تحصيلها يصبح واجبا متعينا على         ومختبراتها البحثية من جدوى ه    
ان الصحي    ات الأم وفير أقصى درج ة بت ة المعني لام الدول ا،لأن الإس اء لمواطنيه ج

ا من طرقٍ عدة ،                   ،لحفظ الضروريات الخمس   تم المحافظة عليه نفس التي ت  ومنها ال
د أجازبعض ال          امنها توفير    نهم    لعلاج ومقاومة الأمراض بشتى أنواعها ، وق اء وم علم

تج             .فريد واصل ود  .د ا التي تن ة المحورة وراثي محمد مختار السلامي  استخدام الأدوي
ا    ة وراثي ات المعدل لال الحيوان ن خ ي    )١(ً .م ا ف يأتي ذآره وابط س ي ض ث م ، ف بح

 . الاستنساخ العلاجي إ ن شاء االله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوة     فريد نصر واصل ،بحث الاستنساخ البشري وأح  . د) ١( كامه الطبية والعملية في الشريعةالإسلامية ، ضمن ن

دوة ، ص        ) لاستنساخ  (رؤية إسلامية لبعض المشكلت الطبية المعاصرة        ال الن ار    . ، د ٤٥٩، ثبت أعم د المخت محم
ابقة ، ص      دوة الس ال الن من أع اخ ، ض ث الاستنس لامي ، ، بح  ٣٩٥الس
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 Embryo or fetal cloning  استنساخ الأجنة:المطلب الثالث
 : يطلق على هذا النوع من الاستنساخ تسميات عدة منها
 "تجزئة الأجنة "النسخ الجنيني ـ الاستنساخ الجنيني ـ استنساخ الأجنة 

ة م ـ وآلها تسميات  آتتتوأمة الأجنة ـ الاس  ا    لتقني ؤدي تطبيقه اج عدة    إ واحدة ، ي ى إنت ل
 .أجنة من جنين واحد فقط

  تطبيقات هذه الطريقة -١
از المخابرات الروس      أ من عن قيا  علِروسيا أُ وفى   ة لجه ) KGB (يةحد المعامل التابع

  )١(. فى منتصف السبعيناتكلابباستنساخ اثنين من ال
م من   ١٩٩٧ عجل بقري عام     ٤٧٠وأما بالنسبة للحيوان فقد تم بهذه الطريق استنساخ         

ة       ة واحد بويضة واحد و  حيوان منوي    اء جامع و  . ستراليا  فى ا  )مينوس ( على يد علم
واة فأنتجت   نزوع  فى بيضة م  لقيحة آل خلية جنينية من ال أدخلوا  طريقة مبتكرة ب ة الن

 . هذا العدد الوافر
ة  ى ولاي احثون ف ام الب ا ق ون(آم ة)  أريغ رالأمريكي اخ ق ق د باستنس ن طري ين ع

  )٢(.م١٩٩٧الاستنساخ الجنيني عام 
ان   التي تجربةال هذا الصدد  ومن التجارب على البشر يذآرفي     ا العالم يلمان تس ( قام به

ام            ) وجيري هول    ة جورج واشنطن فى ع اموا باستنساخ      م   ١٩٩٣من جامع حيث ق
رية ، و ة بش ى لا   قأجن وهة حت ة مش ك الاجن ون تل ى أن تك ة عل ذ البداي د حرصوا من

يكتمل انقسامها ومن ثم نموها الى مرحلة الجنين الكامل ، فأخذوا أجزاء متساوية من                
ها منم فحصلوا سانقلا الظروف المناسبة ل وأجدوا مرحلة الإنقسام المبكر      جنين فى  ١٧

 . جنيناً ولكنهم لم يكملوا هذه العملية لداوعي أخلاقية٤٨على 
 :  مبررات هذه الطريقة ومزاياها-٢
زوجين العق   لأتوفير عدد من ا    -١ ة            يجنة لل ين ، ففى حال فشل الزريع ى يمكن    الأم ول

 . الحصول على طفلزرع لقائح أخرى على أمل 
 
 
 
      ٢٦٧آارم السيد غنيم ، مرجع سابق ، ص. د) ١(

 ١٠٨أياد العبيدي ، مرجع سابق ، ص . د) ٢(
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ة التى ت    الاستفادة من الأجنة المجمدة في   -٢ دان الغربي ز بعض البل رع با جي ة  لأ التب جن
ا ك ا حيث  ،أو بيعه ظ تل وك لأتحف ا يسمى بن ة بم دة الأجن ة المجم  banks of(جن

Frozen Embryo's(د ز ينم عن ر جي ى ا إج ارب عل ل  لأاء التج ى المراح ة ف جن
  .المبكرة

ين              جنسلأتستخدم هذه ا   -٣ ة الجنينية فى دراسة الفيروسات ، إذ تستعمل أعضاء الجن
 . روساتيمثل الكبد ، الكلى لعزل هذه الف

  .دد الهرموناتغجنة فى مجال بحوث الغدد الصمم وإنتاج لأتستخدم هذه ا -٤
لأمراض المزمنة ، آبعض أمراض     اجنة فى بحوث معالجة بعض      لأ تستخدم هذه ا   -٥

 .الدم النادرة
 . ة الجنينية فى نقل وزرع الأعضاء للمرضىج تستخدم هذه الأنس-٦
 )١.(ة فى بحوث علاج السرطان ج تستخدم هذه الأنس -٧

نة  ة تمت س ا الحي د الخلاي الم لتجمي ى الع ة ف ر أول تجرب وك .م١٩٥٠وتعتب وم بن  وتق
رة من             الأجنة المجمدة بحفظ الأ    ام مبك ة انقس ة     ٨-٤جنة التى بلغت مرحل ا جنيني  خلاي

ائل ا ى س اح     لف ذآر أن نج ا ، وي ة إليه ين الحاج ى ح امها ال ف إنقس ع وق روجين م نت
تئناف نموهاستزراع الأ دة واس ة المجم د عن اجن د لا يزي وين موالي ى % ١٢ وتك حت
دة    ف القوانين حول  الآن ، وتختل   ة          التي الم ذه الأجن ا حفظ ه دول    ، يمكن فيه بعض ال  ف

دة   آبريطانيا   ز م أآثر من      الحفظ     لاتجي ه           خمس   ب احثين أن رى بعض الب سنوات ، وي
ر من         ٢٥-١٠جنة بحالة جيدة لمدة تتراوح ما بين        يمكن حفظ الأ   ر آثي سنة وهذا ما يثي

 .المشاآل الاخلاقية 
   عيوب هذه الطريقة-٣
 . صحابها الحقيقيينأجنة وعدم معرفة لأإمكان اختلاط هذه ا-
 . إمكان استخدامها من قبل الغير بطرق غير مشروعة-
 . إمكان استخدامها من أحد الزوجين بعد وفاة الأخر-
  )١(.ةلأجنإمكان استخدامها من قبل مافيا المتاجرة با-
 

 

 

 

 ٢٦٦ -٢٦٥آارم السيد غنيم ، مرجع سابق ، ص . د) ١(
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 الجنيني طرق الاستنساخ -٤
اً              ة تمام من  . تستخدم تقنيات الاستنساخ الجنيني عدة طرق للحصول على نسخ متطابق

 : هذه الطرق
 الاستنسال بطريقة فصل الخلايا -١

 وقد تم تطبيق    ، المادة الوراثية واحد   مصدر لأن   ،جنة الناتجة متطابقة تماماً    وتكون الأ 
راً             ام وأخي ران والأغن ى الضفادع والفئ ة عل ة       الإنسان  هذه التقني ا في تجرب هول  (  آم

 . .المتقدم ذآرها ) وستلمان 
 سال بتنشيط البويضة غير المخصبةتنالاس -٢
اثر العذري و          و ز وحث            تتعد هذه التقنية تطبيقاً لفكرة التك ى تحفي ة عل ذه التقني د ه عتم

 . الإنقساموالبويضة غير الملقحة على بدء التكاثر
 . ية المتحدة مع البويضة متروآة النواةالاستنسال بتنشيط الخلية الجنين -٣

ام  كتلندي ع ين الاس د روزل ى معه احثون ف تطاع الب د اس ذه ١٩٩٥وق تخدام ه  من اس
  )٢(. "وموراك"ميكان "التقنية فى استنساخ النعجتان 

 حكم الاستنساخ الجنيني 
ى مبحث  الاستنساخ  بغرض                        ة إل ذه التقني ى ه م عل أرى أنه من المناسب تأجيل الحك

 .توالد، لأنه يقتضي البسط و التوسع والتفصيلال
 
 
 
 

 

 

 

 

ر عدد ) ١( م تصد ي دة ٤٠٠٠ت نوياً  لم ين س غ ٩ جن دة بمبل ات المتح ى الولاي ة إل ا الجنوبي  ٢٥ سنوات من آوري
ة    رآات المماثل ن الش دد م ا ع ي دول أوروب د ف ا توج د ، آم ين الواح ط للجن يم ، .د: المصدر ) دولار فق ارم غن آ

 ٢٦٩سابق ، ص  المرجع ال

)٢ (http:// news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci-tech/newsid-٢٩٣٨٠٠٠/٢٩٣٨٢٥٥.stm  ي   ف
 هـ١٨/٣/١٤٢٥
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 استنساخ الأعضاء البشرية: المطلب الرابع
 : يمكن استنساخ الأعضاء البشرية بطرق منها

 )الاستتآم ( استنساخ جنين آامل بواسطة تشطير الأجنة -١
واة-٢  ل ن ة نق ة  عملي اخ الجسدي ( الخلي تخدا)الاستنس ار م، واس  أعضائه آقطع غي

 !!للمرضى
ام حتى        :  عن طريق الخلايا الجذعية و يتم ذلك في صورتين            -٣ ة الانقس ال عملي إآم

اجين   ى المحت اؤه عل وزّع أعض ه، لت و،ثم قتل ل النم ين مكتم ى جن ول عل !! الحص
ا عضو محدد    ي يتكون منه ا الت د –أوالسماح للخلاي ثلا الكب ة -م ع بقي النمو مع من ً  ب

 . الخلايا من مواصلة نموها
 :ويمكن أن يتم الاستنساخ العضوي بأحد طريقتين 

ا من العضو مباشرة،إلا أن          نأنه يمكن زرع أنسجة من خلايا عضو معي       :أولاهما  ،إم
ة    تإذا زرع  : الدآتورة صديقة العوضي  ترى غير ذلك حيث تقول         ثلاً   ( خلي ة م ) آبدي

ي ال ي وسط ف تج ف ا تن ل ،فإنه ون " معم ن   " Clone" آل د م ن صنف واح اً م مكون
ى               ة، قس عل ه المختلف الخلايا الكبدية ، وليس آبداً آاملاً بكل أوصافه وأشكاله ووظائف

  )١(. ذلك جميع الأعضاء
تزراع    ن خلال اس ك م ام ، وذل ازير والأغن ات آالخن ك بواسطة الحيوان تم ذل أو أن ي

ا الجنيني لتتكون                بعض الجينات الخاصة بالأع     اء تكوينه ات أثن ذه الحيوان ضاء في ه
 .حيوانات حاملة لأعضاء يمكن نقلها إلى الإنسان 

مدير معمل هندسة الأنسجة  ) جوزيف فاآانتي( فقد تمكن العالم : وأما الطريقة الثانية  
د           ة جدي راع  طريق ا   ةفي مستشفى بوسطن بالولايات المتحدة من اخت  وسهلة زرع فيه

ذا البلاستيك                     ألياف بلا  م أدخل تحت ه أر ، ث ستيكية على شكل أذن بشرية في ظهر ف
دت واضحة              خلاياجذعية بشرية ، نمت باتجاه القطعة البلاستيكية مكونة أذناً  بشرية ب

ن    اء م ن العلم ا يمكّ ة ، مم رة معين د فت تيك بع ل هذاالبلاس أر، ويتحل ر الف ي ظه ف
دل الأذن المقطوعة م ا ب ة أول استئصال الأذن وزرعه ة المثان د آانت زراع ثلاً ،وق

 . )٢(عضو يتم استخدامه بهذه الطريقة
ا ستمثل          ذه المحاولات فلاريب أنه ة  خطوة  ولو حدث أن نجحت  ه  مساعدة  في  هام

، وبالرغم من استحالة تخليق عضو مستقل        مراض المستعصية    الأ صحابأالمرضى  
 . . إلا أن التجارب العلمية لاتقف عند حد ، آما تقدم

 

 
 

 

 

دوة التاسعة       . د) ١( ى الن دم إل ة      : صديقة العوضي ، الاستنساخ ، بحث مق بعض المشكلات الطبي ة إسلامية  ل رؤي
اني    زء الث رة ، الج اريخ  : المعاص اخ ، بت فر ١١-٨الاستنس ق  ١٤١٨ ص ـ المواف و ١٧ -١٤ه م، ١٩٩٧يوني

                                              ١٧١ صمطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، الكويت ، ثبت الندوة ،
)٢ (http://www.pbs.org/saf/١١٠٧/features/body.htm 
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 الحكم الشرعي
م الحصول                     ا ، وت ع الصعوبات والتغلب عليه ة جمي فى حال تمكن العلماء من مواجه

ة أو  اء آامل ى أعض ية،جسأنعل راض المستعص ة الأم ى مواجه اعد عل  دون ة تس
ذه الوسائل     ت هل ف . على الأجنة في سبيل ذلك     القضاء ادام الحصول     جوز المعالجة به  م

 على الأجنة المستخدمة في الاستنساخ جاءت من طريق معتبر شرعاً ؟
نصر فريد واصل مفتي مصر السابق حيث . د: أفتى بعض العلماء بالجواز ومنهم

ً  من الاستنساخ الجزئي لصالح الإنسان من:"يقول   الناحية الطبية ، لامانع شرعا
فيمكن اتخاذ آل التجارب لاستنساخ الخلايا البشرية الجزئية التي يمكن إعادتها 
للإنسان لعلاجه وشفائه لنفسه أو لغيره بشرط ألا تكون مؤدية إلى اختلاط الأنساب، 

الكبد والكلى والنخاع الشوآي وغير ذلك، وأيضاً  آل شيء غير الإنسان : وذلك مثل 
ستنساخ معه،لأن آل ما في الكون خلق للإنسان وسُخر له لاحرج من الا

u ®فال تعالى .ولمصلحته ¤‚y™ uρ / ä3 s9 $̈Β ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $Yè‹ ÏΗ sd çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 ¨〈 
 .)١("}١٣:الجاثية {

م من استنساخ شيء من               : "  ويقول الدآتور حسن علي الشاذلي      ه العل إن مايصل إلي
ي أنسجة الأعضاء  و الحال ف ا ه ه ، آم م  الإنسان آل ، منفصلاً  عن استنساخ  جس

ذي أوضحناه      -معمليا ً ) الجسدي  ( الاستنساخ التقليدي    إنني لا أرى  – على الوجه ال  ف
 )٢(...". مانعاً  شرعياً  من المضي فيه ، وإنتاجه ، ولكن بقيود 

الجواز،  ول ب د الق ي عن ا المج و ينبغ ى أقرته اة الضوابط الت ة مراع ومنها ،امع الفقهي
 زراعة الأعضاء       لرابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع       التابع قرار المجمع الفقهي  

ذى ة تخِ أُوال ه الثامن ى دورت ن   اذ ف رة م ى الفت ة ف ة المكرم ى مك دة ف ع ٢٨لمنعق  ربي
ى إـ خرالآ اد٧ل ى ى جم ق  ١٤٠٥ الأول ـ المواف اير ١٩ه رار  م١٩٨٥ ين ا ق   ،ومنه

ه الإسلام ع الفق ة مصدراً لزراعة الأعضاءمجم تخدام الأجن م  (ي بشأن اس رار رق ق
 .والذي سبقت الإشارة إليه مراراً) ٥٦

ان أو                 ) ١/٤ (٢٦والقرار رقم    اً آ بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر  حي
 النقل من : ميتاً ً ، حيث ذآرهذا القرار في الصورة الثالثة من صور الانتفاع المباحة 

دوة الاستنساخ،               ن. د) ١ ( صر فريد واصل، الاستنساخ البشري وأحكامه الطبية والعملية في الشريعة الإسلامية، ن
 ٤٥٨المرجع السابق، ثبت الندوة، ص

ة                  . د) ٢( دوة رؤي دم لن ه الإسلامي، بحث مق حسن علي الشاذلي، الاستنساخ حقيقته، أنواعه، حكم آل نوع في الفق
 ٣١٢معاصرة، مرجع سابق، ثبت الندوة، صإسلامية لبعض المشكلات الطبية ال
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ائي،            الأجنة ، وهي الأجنة التي تسقط تلقائياً  ، والأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جن
 .أو اللقائح المستنبتة خارج الرحم 

 في   - لاتخليق إنسان آامل     - فإذا آان مفهوم القرارين السابقين يشمل تخليق الأعضاء       
ه ي  ة، فإن ذه التقني اح ه ال نج ك ح واز ذل ول بج ن الق ه  . مك ع الفق د ذآرمجم يما وق لاس
بشأن زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي       ) ٥٦/٥/٦(الإسلامي في قراره ذي الرقم      

رة من                       ة السعودية في الفت ة العربي د بجدة في المملك في دورة مؤتمره السادس المنعق
ة   -٣م ، في الفقرة     ١٩٩٠ مارس   ٢٠ – ١٤ الموافق   ١٤١٠ شعبان   ٢٣ – ١٧  الطريق

ة  ي   :" الثاني ا ف تزراع خلاي ه باس ي طيات ب ف تقبل القري ا المس د يحمله ة ق وهي طريق
ا المستزرعة                      ان مصدر الخلاي ك شرعاً ، إذا آ أس في ذل مزارع للاستفادة منها ولاب

 ".مشروعاً ، وتم الحصول عليه من الوجه المشروع
دم بالنسبة لاستنساخ الأ        إويضاف   د من ن      لى ما تق ات فى      عضاء التأآ ك العملي جاح تل

ام أو المرجّ      ب ، و  المعتبرةمراحل التجارب    ح من عدم حدوث مضاعفات         عد التأآد الت
ة        ول   خطيرة على الإنسان محل المعالجة ، فى هذه الحال ع  ز نسخ اجو ب  يمكن الق  جمي

 .  أعضاء الإنسان إذا آان الشخص نفسه هو محل المعالجة
العضو الذى تتوقف عليه حياة      يجوز نسخ    أما إذا آان محل المعالجة شخص آخر، فلا       

 . تالفة الكلية الأخرى ن آانت   إ والكلية   ،الشخص المنقول منه ، آالقلب والكبد والرئتين      
ك       -إلا إذا ثبت عدم حدوث ضرر أآبر يلحق به           ة من تل ى فرض أن المقتطع خلي  عل

ة ل إجر-الكِلي ه قب ق سلامة المستنسخ من ائر الأعضاء يشترط تحق ذلك س اء أي ، وآ
اخ ات الاستنس ن عملي ة م ل  . عملي رع آنق اة المتب ي حي ية ف ة أساس وأن لايعطل وظيف

 )١( .قرنية العينين آليهما
ك   ي ذل ى ف ر    إذا-ويُراع ن شخص آخ خة م ا المستنس ت الخلاي دم- آان اخ  ع  استنس

ؤدي    .ةأ أو بويضات المر   المني، آما لا يجوز استنساخ      ،)العورات المغلظة ( لأن ذلك ي
ود  سين نسل  لى تكو إ ى اختلاط الأ  إمن غير طريق شرعي ، ويق ه    ل ذي حرمت نساب ال

 )٢.(الشريعة
 
م      ) ١( اع الإنسان بأعضاء جسم      ٠٨/٨٨ /٤د) ١(هذا الحكم قياساً  على قرار مجمع الفقه الإسلامي رق  بشأن انتف

 ١٤٠٨ جمادى الآخرة ٢٣ – ١٨ دورة المؤتمر الرابع بجدة من ي فً،إنسان آخر حياً  أو ميتا
ؤتمر  يبشأن زراعة الأعضاء التناسلية، ف     ) ٨/٦ /٥٩(قياساً  على قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم         ) ٢ (  دورة الم

 هـ١٤١٠ شعبان ٢٣ -١٧السادس الذي عقد بجدة في الفترة من 
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ان ضرورياً              ى ماآ وبالجملة تُراعى مدى حاجة المريض من الأعضاء فيقتصر عل
ي تت نفس آالأعضاء الت ظ ال و  لحف ا ً، وه ان حاجي ان ، أو ماآ اة الإنس ا حي وقف عليه

رة للمريض ،                  ماتدعو إليه الحاجة بحيث يتسبب العضو التالف في حصول مشقة آبي
ى استنساخ العضو إذا           ك، ولايجوز اللجوء إل رئتين ،أو نحو ذل مثل تليف الكلى أو ال

ر      ا لايعتب ارجي ،مم كل الخ ين الش ل تحس ينياً ، مث ه تحس رض من ان الغ ضرورياً آ
 )١(.أوحاجياً  في نظر الشارع الحكيم

 )٢(.الضوابط التي يجب مراعاتها قبل القيام بعمليات استنساخ الأعضاء
امع       رارات المج امين ق ن مض تقاة م وابط مس ذا المبحث بض تم ه ا أن نخ ن بن ويحسُ

اء     اخ الأعض ات استنس ام بعملي ل القي ا قب ي مراعاته ا ينبغ ة وغيره ال -الفقهي ي ح  ف
 : لعل من أبرزها- نجاحها

ا أُ    لأجنة مصدراً لاستنساخ ا   لأعدم استخدام ا   .١ جهض لسبب شرعي أو      عضاء إلا م
 . ة خارج الرحم فى المراحل الباآرة للقيحةتنبتطبي أو من اللقائح المس

 أو موافقة   ،فى حال الاستنساخ من خلايا إنسان ميت يشترط موافقته قبل وفاته           -٢
ة أو   إذا آا  أمر المسلمين    يلورثته بعد موته ، أو موافقة و       ن المتوفى مجهول الهوي

 . لا ورثة له
 . عدم المتاجرة فى استنساخ الخلايا -٣
 . ير شرعيةذن لم يترتب على ذلك محاإن حيواني ييجوز النقل من جن -٤
ون-٥ تزرعة  أن يك ا المس روعاً، مصدر الخلاي م الحمش ق ص وت ه بطري ول علي

 . مشروع
ي     -٦ اه إلا بمو       فى حالة وفاة الجن ه    ان لا تستخدم خلاي ة ولي ك    ،فق د فى ذل  وأن يبتع

 . عن التمثيل بجثته
 . شرف على تلك العمليات هيئة متخصصة موثوقةأن يُ -٧
رزان   لغير صاحبهما،  استنساخ الخصية والمبيض   لايجوز -٨  لكونهما يحملان ويف

 .  جديدعد زرعهما فى متلقٍبالصفات الوراثية للمنقول منه حتى 
 
ة ،    . د) ١ ( ة الزيتون ونس ، جامع وراه ، ت الة دآت ة ، رس ايا البيولوجي رعية والقض ن ، المقاصد الش مصدق حس

 ١١٨هـ ، ص١٤٢١هـ ١٤٢٠المعهد الأعلى لأصول الدين ،

  بشأن زراعة الأعضاء التي سبق ذآرها، وفي الملاحق آخر الرسالة  ةقرارات المجامع الفقهي: أنظر) ٢(
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اخ ا -٩ ولا يجوز استنس لي  راتلع از التناس واها من أعضاء الجه ا س  المغلظة ، وم
ا للصفات  دم حمله اء من ع ق الأطب د عن طري د التأآ فيجوز للضرورة القصوى بع

 .الوراثية للمنقول منه
تقلة ومنفصلة ،   " -١٠ لت بصورة مس د استُنس خة ق ون الأعضاء المستنس أن تك

ه       ولاتكون قد استنسلت مع الجسم الكامل ، ثم أخذ منه          اج إلي ا عند الضرورة مايحت
ة     -١١ فقات التجاري لاً  للص خة مح رية المستنس اء البش ون الأعض  أن لاتك

ارات              ا لاعتب وأغراضاً  للكسب المالي، فإن مقصد الحرمة الإنسانية لايجوز هتكه
   )١(".اقتصادية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ١٢١مصدق حسن ، مرجع سابق ، ص . د) ١(
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 الفصل الثالث 
 أقســــــام الاستنساخ من حيث أغراضه 

ث الأول  ي  : المبح ث العمل رض البح اخ بغ .الاستنس

اني  ث الث ا : المبح لاج  الاستنس رض الع .خ بغ

ث  ث الثال د  : المبح رض التوال اخ بغ .الاستنس

ث  عالمبح ل  : الراب ين النس رض تحس اخ بغ .الاستنس

امس  ث الخ ب  : المبح ار والتكس رض الاتج اخ بغ الاستنس

 . 
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 أقسام الاستنساخ من حيث أغراضه: الفصل الثالث
 الاستنساخ بغرض البحث العلمي:المبحث الأول

ذه الحضارة    رية ه ت للبش ي حقق وم الت م العل ن  أه ي م ي التجريب ر البحث العلم يعتب
ب       ث والتجري دأ البح انية مب ارات الإنس داولت الحض د ت ة ،وق ة الراقي ب العلمي بحس

ك     ي المادية ،وإن أول ما يسترعاقدراتها الفكرية وإمكانياته   الانتباه في الإسلام هو تل
ريم وفي الحديث الشريف                       رآن الك ة في الق ادة العلمي الدعوة إلى العلم ، وضخامة الم

م         ى العل إطلاق    –التي تحث عل ة التي جعلت               – ب وة الدافع ان الإسلام الق  وتمجده، فك
ا   ون ب لمين يهتم م        ... لعلمالمس ل  العل ن فض دث ع دة تتح ردات عدي د وردت مف ولق

 ، )١(.،وجاءت آلمة العلم ومشتقاتها في القرآن الكريم في أآثر من ثمانمائة موضع 

Æì  ®ورفع المولى سبحانه شأن العلماء في قوله تعالى  sùö tƒ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θè?ρé& zΟ ù=Ïèø9 $# ;M≈ y_u‘ yŠ 4 〈 } وجاءت السنة بالعديد من الأحاديث، }  ١١:المجادلة

ومنها ما يجعل طلب العلم فرضاً من فروض الأعيان  ، قال صلى االله عليه وسلم 
 وقد أآد القرآن على مبدأ إثبات الدعاوى )٢() طلب العلم فريضة على آل مسلم (

≅3ö) ®بالبراهين فقال سبحانه  è% (#θè?$ yδ öΝ à6 uΖ≈ yδö ç/ βÎ) óΟ çGΖ à2 t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ 〈 
، ولا يتسع المقام لإظهار بطلان القول بأن الحضارة الاسلاميه مجرد }١١١:البقرة{

حضارة ناقله للإرث الروماني، ومن المؤآد أن جميع الحضارات البشرية قد 
استفادت من بعضها البعض، ولقد استفادت الحضارة الأوروبية المعاصرة من 

مي ، وبدأت في التحرر التدريجي من أغلال الفكر اليوناني التراث العربي الإسلا
 .ومن قبضة الكنائس المتشددة

نهج العرب المسلمين التجريبي في عصر                ) :بريفولت الأمريكي   ( ، يقول  ان م د آ لق
ون( وع    ) بيك ي رب ى تحصيله ف ة عل ي لهف اس ف عاً،وانكب الن اراً واس ر انتش د انتش ق

 )٣(أوروبا 
تخدام ا ذا شاع اس ة  وهك وم ،  و بلغت الأبحاث الطبي ائر العل ي س ي ف نهج التجريب لم

اع           ه وارتف ورات البيوتكنولوجي ة للث ديث نتيج ر الح ي العص راً ف أناً آبي ة ش العالمي
زة                دان الإجه ة في مي مستوى الأطباء العاملين في مراآز الأبحاث، والتطورات الهائل

ل       ة مث ة الخلوي ائل التقني ور وس ة ، وظه زة :الطبي تقطب، و  ،xأجه وء المس  والض
 )٤.(الميكروسكوب الفلوري والألكتروني وغيرها

 
 
لم، تصدر في الرياض عن                      ) ١( دي المس عثمان جمعه ضميرية،الإسلام والمنهج العلمي ، مقال ضمن مجلة الجن

 ٨٧-٨٢ص ص ١٩٨٧ابريل -١٤٠٧ رمضان ٤٥إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة ،وهي مجلة فصلية،العدد
اء              : خرجه بن ماجة    أ) ٢( اب فضل العلم ة ، ب ن ماجه ، مرجع سابق ، المقدم ن ماجه، سنن اب د اب ن يزي محمد ب

م ،ص       م  ٢٤٩١والحث على طلب العل اني      ٢٢٤ رق اني ، صحيح الجامع          :  وصححه الألب دين الألب د ناصر ال محم
 ٤٤٧٨ رقم ٨٢٦ ص٢وزيادته ، مرجع سابق ، ج

 ٨٦، صعثمان جمعه ضميرية، المرجع السابق) ٣(
م      . منير علي الجنزوري ، د    . فهمي إبراهيم خطاب ، د    .محمود أحمد البنهاوي، د   . د) ٤( عبد الفتاح الشوشابي ، عل

 ٢١م،ص١٩٩٩الخلية ،القاهرة ، دار المعارف،الطبعة الثانية 
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 اتجاهات البحث العلمي : المطلب الأول
ى آثي          ه الطب الحديث من القضاء عل الأمراض التي    من  رفي الوقت الذي تمكن في

آانت تعتبر قاتله فيما مضى آالطاعون والجدري وغيرها، ظهرت أمراض أخرى لم            
تكن معروفة وصفت هي الأخرى بأنها قاتلة ،مثل الإيدز والسرطان وأمراض القلب               
باب     ر أصبحت لأس ر البش ت خاصة بغي راض آان را أم رت أخي ا ظه ة ،آم المتنوع

رزت           متعددة تصيب البشر من الجنسين  آان آخ        ا ب ونزا الطيور،وهن ا مرض  أنفل ره
ى الإنسان        ة الأسباب التي أدت       ] المريض [الحاجة لإجراء التجارب العلمية عل لمعرف

ة أفضل السبل في                         ا، ومعرف ة منه ة طرق الوقاي ذه الأمراض ، ومعرف إلى ظهور ه
 . عليهاءعلاجها والقضا
اه الأول و     : الاتج ذه البح ي محض ، و ه دف معرف ي له ث العلم ي  البح ع ف ث تخض

ة أو نحو                   ة بحثي الغالب إلى منطق الاآتشاف مثل التحقق من فعالية علاج ما على عين
ه في                    ه، لأن ذلك، ويمكن اعتبار هذا اتجاهاً رئيسًا استناداً إلى طبيعة البحث العلمي في

 . وإن آانت تلك البحوث سلبية النتائج ى يقود إلى شيء مفيد حتالنهاية
اني   ا     : الاتجاه الث ى       ث تسميته البحث الشامل، وهو البح          نيمك هو م ذي يجرى عل  ال

ذه البحوث           ة ه عينةٍ واسعةٍ من الناس لتحقيق أهداف متعددة وغير محددة ، ومن أمثل
الأمرا  ة ب ات المتعلق ر ضالدراس ا يع اً م ة خصوص وراثي ،ولا ف الوراثي ح ال  بالمس

ران تجارب      البشر إ   ل هذه الأبحاث مع أهميتها المتنامية من مخاطر تحو         وتخل ى فئ , ل
 .!وقد تحول مجتمعات بأآملها إلى حقول اختبار

م              : الاتجاه الثالث  ذا العل تجرى بعض الأبحاث لخدمة أهداف خاصة وضيقة تجعل ه
اج وتطوير                   ك إنت ى ذل ة عل احتكارياً يرمي إلى بسط الهيمنة والنفوذ، ومن أبرز الأمثل

ا  يماالبيولوجية منه امل لاس دمار الش لحة ال ات أخرى أعرضت  )١.(أس اك اتجاه وهن
 .عنها روماً للاختصار
 تنوع الأبحاث الطبية 

 : الطبية أشكالاً متعددة ومن أبرزهاثتأخذ  الأبحا
والتي تُجرى لتحضير دواء أو لقاح معين بناء على دراسات سابقة           :  الأبحاث الدوائية 
 . ومعطيات معينة

ا      التي تُجرى في المعامل وتكون ع       : الأبحاث المخبرية   ، أو   حادة لتجريب دواء ،أو لق
 .معالجة  على حيوانات التجارب المعروفة آالفئران والقرود

ة ات  : الأبحاث العلاجي ى حيوان تكمال الأبحاث عل د اس ان بع ى الإنس ي تُجرى عل الت
 .التجارب بهدف علاجي

ات              ة بالجين ونتيجة للتقدم البيو تكنولوجي في العصر الحاضر ظهرت الأبحاث المتعلق
ات  ا( ى معضلة       ) لمورث ا أدى إل ة والنطاف مم ى الأجن تتبعها من تجارب عل ا اس وم

 التجارب بقصد الاستنساخ  
 
 
 
 
 ١٥١ علواني وزملاؤه ، مرجع سابق ، صدعبد الواح)١(
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 التجارب والأبحاث الطبية الحديثة
بغيات  ة بالص وث المتعلق ار البح ذا الإط ي ه رز ف ومات(ويب د أدى ) الكروموس فق

دنا     ) جيمس واطسون وفرنسيس آريك    (لعالمين  اآتشاف ا  ووي المسمّى ال  للحمض الن
DNA ( ( ادة الوراثي ة حيث أصبحت الم ال البحوث الطبي ي مج ة ف زة هائل ى قف  ةإل

 .مجالاً رحباً للبحث، سواءً أجري على الخلايا الجسدية أو الخلايا الجنسية
د س د ساعدت الهن ة الحدهوق ائل التكنولوجي ة والوس ى تطور الأبحاث  الوراثي ة عل يث

  .ةبشكل مذهل ، وظهر الاستنساخ آأحد تطبيقات الهندسة الوراثي
ي       ان ف ة الإنس ي أحقي ة ف ة الغربي لامية والثقاف ة الإس ين الثقاف ق ب ا التفري ي هن وينبغ

ي  ده،أو بش د ح  ءالتصرف بجس ة الجس ل ملكي لام يجع د، فالإس ات الجس ن مكون  ق م
ك     مشترك بين العبد وربه،، بينما تج      رد،  وذل عل الحضارة الغربية ذلك حقاً خالصاً للف

رد     أن الف ن ش ي م ي تًُعل ائدة الت ة الس دة الثقافي ع القاع راداً م ي  -اط ي تكرّست ف  والت
، فوضعت للفرد الخيار الكامل      -مواجهة الشيوعية التي تعلي شأن الجماعة على الفرد       

 .في الموافقة على إجراء البحوث أو رفضها
 لايمكن عزو ذلك    هائل الذي حققته هذه الدول في المجال الطبي ،إلا أن         ورغم التقدم اله  

رد فق  ة للف ة المتروآ ة الكامل ى الحري دم  طإل ا التق يس آ خره دة ، ل ل ع اك عوام ، فهن
التكنولوجي في مجال الأشعة وتقنيات الفحص المخبري ، وفي المقابل يؤخذ على هذا     

 من الأطباء سعت إلى المجد والشهرة، بل        القدر من الحرية أنه شرَع الأبواب أمام فئة       
والتكسب على حساب الكرامة الإنسانية، مستغلين بذلك جهل البعض وضيق ذات اليد            
ة                ل حفن التي تعاني منها آثيرا من المجتمعات الفقيرة، والتي قد تضحي بأجسادها مقاب

ة الإنسان في التصرف بجس                   رّد لحري م المج ى   من الدولارات، وقد أدى هذا الفه ده إل
الي      ب الإيط ل الطبي اء مث ا بعض الأطب ام به رة ق ات خطي ور ممارس يفريني (ظه س

د إعلان نجاح            ١٩٩٨والذي أعلن عام  ) يأنتنيور م عن عزمه على استنساخ إنسان بع
ار من  اع آلاف  المتطوعين واخت ي إقن ه نجح ف د أدعى أن استنساخ النعجة دولي،وق

  .)١(لمشارآة في تجارب الاستنساخبينهم أربعمائة رجل وامرأة من عدة دول ل
ه أصر                       ة، إلا أن اج وحوش آدمي ى إنت ذه التجارب إل ورغم التحذيرات من أن تؤدي ه

 .على المضي قُدماً في تجاربه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
)١( http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid : ٩/٣/١٤٢٤في 
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 جنةجهود العلماء  في الأبحاث على الأ: المطلب الثاني
سوف يعرض الباحث لجهود بعض الدول إما لتميزها علمياً وهو السبب الرئيس ،أو 

لكونها قدمت جهودها إلى وسائل الإعلام فأمكن للباحثين الاستفادة منها وإبرازها 
 .بشكلٍ واضح

 بريطانيا: أولاً 
ى أن تستخدم      على المستوى الرسمي يجيز البريطانيون السماح بإنتاج أجنة بشرية عل

وغ اللقيحة             اً  ١٤في الأغراض العلاجية والبحثية،بشرط أن تجرى الأبحاث قبل بل يوم
ى الخارج للمشارآة             ع، آماأن القوانين هناك لا تمن       الأطباء ،أو الأزواج من السفر إل

  )١(.في تجارب الاستنساخ البشري
 استراليا: ثانياً 

ع إجراء أبح            ذي يمن ين الموقف الحكومي ال ى استنساخ     ينبغي التفريق ب ؤدي إل اث ت
د الاستراليةالتي أعلنت عن                  البشر، وبين ماتقوم به بعض الشرآات مثل شرآة آلوني

ميت     ي س خة والت ة مستنس واء  (ولادة أول طفل ف أو ح ام ) آي  م ،إلا أن ٢٠٠٢ع
ووي             يلاً من الحمض الن د عادت تبشر           DNAالشرآة لم تقدم دل ا ،وق دعم مزاعمه  ل

ل مستنسخ ف ادس طف يلاد س ر بم باط /ي الخامس من فبراي لطات ٢٠٠٤ش إلا أن الس
 .)٢(الطبية والعلمية الأسترالية وسياسيين رفضوا ذلك الزعم 

 الولايات المتحدة الأمريكية: ثالثاً 
رز،                    ة البشرية هي الحدث الأب تبقى الأبحاث والتجارب التي تجرى لاستنساخ الأجن

ر  .جيري ن( م تمكن العالمان الأمريكيان١٩٩٣ففي عام  تلمان  ت هول ورو ب من  )  س
اخ  ن٤٨استنس اً م اً آدمي ادات  ١٧ جنين ي عي ة ف دد الأجن ادة ع يلة لزي ين آوس  جن

ة      ذه العملي ل ه ة  : التخصيب، وتسمى مث ة الأجن ا أعلنت شرآة إدفانسد سيل      . تؤام آم
الأمريكية عن استنساخ جنين Technology (ACT( cell Advancedتكنولوجي 
 م٢٠٠١-١١-٢٥بشري يوم 

 آوريا الجنوبية : بعاً را
ة   فى جامع ي مستش اء ف ن الأطب ق م ام فري ونجي( ق ي  ) آي ة ف ا الجنوبي ي آوري  ١٤ف

ا المحيطة                 ١٩٩٨ديسمبر واة من إحدى الخلاي م باستنساخ جنين بشري،  وذلك بأخذ ن
ال هؤلاء               واة البويضة، وق زع ن د ن ببويضة امرأه وحقنها في بويضة المرأة نفسها بع

اء   ي:الأطب دأ عملي إن الجن ة ، وب اق الزجاجي ا في الأطب ى  ةن نم ى وصل إل تفلج حت  ال
ن       لان ع ذا أول إع ان ه ة، وآ دواعي أخلاقي دميره ل اموا بت م ق ا ث ع خلاي ور الأرب ط

 )٣(استنساخ أجنه بشريه بطريقة النقل النووي 
ارس       ي م وريين ف اء الك ودة العلم ن ع اء ع الات الأنب ت وآ ى ٢٠٠٤وتناقل م إل

 )٤(. يه من جنين بشري مستنسخاستخلاص خلايا جذع
 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid (١) 
 ٩/٣/١٤٢٤في  : 
)٢(  www.khosoba.com/articles/٠٢*٠٤٠٢١٥-bn-aus-٦th-cloning-babe.htm Date ٣-٥ في-

١٤٢٥ 
 ٣٤ ، ٣٣إياد محمد علي فاضل العبيدي ، مرجع سابق ، ص.د) ٣(
 ١٤٢٤-١٢-٢١ ، في - نشرةالأخبارالرئيسية- القناة الأولى-التلفزيون السعودي ) ٤(
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 الأجنة والنطاف في المفهوم الإسلامي : المطلب الثالث
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ا تحدُث    هذه الآيات تبين أطوار خلق الإنسان      ذي سار           آم ق التناسل الطبيعي ال بطري
ة، وهي سبعة أطوار        سعليه الجن  وين من الجن سلالة  :  البشري منذ أن أنزل االله الأب

 .غة ،العظام ، اللحم ، الجنين بعد نفخ الروح فيهمن طين ، النطفة ، العلقة ، المض
ال                     ةوهذا قول عام   ع ق ن راف ن رجب عن رفاعة اب ه اب ا نقل ي    :  الصحابة آم جلس إل

لم         ه وس لى االله علي ول االله ص حاب رس ن أص ر م عيد  ونف ر وس ي والزبي ر وعل عم
الصغرى  إنهم يزعمون أنها المؤودة     : لابأس به ، فقال رجل      : فتذاآروا العزل ، فقال     

ه      ي رضي االله عن ال عل ارات السبع        : ، فق ى الت ؤودة حتى تمر عل تكون  : لاتكون م
سلالة من طين ، ثم تكون نطفة ، ثم تكون علقة ، ثم تكون مضغة ، ثم تكون عظاماً ،                    

ه   ر رضي االله عن ال عم اً آخر، فق ون خلق م تك اً ، ث ون لحم م تك صدقت أطال االله : ث
 )١(.خلق ابن آدم من سبع، ثم يتلو هذه الآية: وآان ابن عباس يقول. بقاءك 

وقد تحدث  .ويلمس القارئ لهذه الآيات شدة الاهتمام والاعتناء والترتيب لهذه الأطوار     
 : القرآن مبيناً  أن خلق الإنسان يمر بمرحلتين مهمتين

ةالأولى ة : المرحل روح وهي مرحل خ ال ل نف ام : ماقب ة والمضغة والعظ ة والعلق النطف
  لحماً  ،المكسوة

ة  ة الثاني ى         : المرحل ة إل ارة لطيف ي إش ر ف الخلق الآخ ة ب ا الآي اعبرت عنه و م وه
ا  داً  وروح ل جس ين المكتم و طور الجن بق ، وه ا س ه عم ارب ً ،  اختلاف وتجرى التج

 .  على الجنين في آلتا المرحلتين السابقتين
رعية و    ة الش ة القيم ي معرف ا ينبغ ارب عليهم راء التج م إج ان حك ذه ولبي ة له القانوني

ا    مالنطف والأجنة، ث    يأتي التعقيب بالموقف الشرعي والقانوني لاستخدامات آل منهم
 :في الأبحاث العلمية ونقدم

 القيمة الشرعية لأطوار خلق الإنسان: أولاً
 السائل المنوي للرجل الذي يحمل الحيوانات المنوية ،آما يقصد          اويراد به :  النطفة -١

ΡÎ) $sΨ̄$ ®جل وبويضة المرأة قال تعالىأي خليط بين ماء الر ø) n=yz z⎯≈ |¡ΣM}$# ⎯ ÏΒ >π x ôÜ œΡ 

 
رزا   : عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، تخريج وتحقيق ) ١( د ال ن عب  قمحمد ب

 ٧٠م، ص١٩٩٠-هـ١٤١١ الأولى ةالرعود، الأردن، دار الفرقان، الطبع
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يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا ثم ينتقل بعد من طور إلى : عنهما
 .طور، وحال إلى حال، وآون إلى آون

ن أنس   ع ب د والحسن والربي ة ومجاه ال عكرم ذا ق اء : وهك تلاط  م و اخ اج ه الأمش
 )١.(ماء المرأةالرجل ب

ودي   أله اليه ا س لم لم ه وس ي صلى االله علي ده حديث النب ان؟ : ويؤي ق الإنس م يخل -م
ق ، من نطف    ييا يهود:   فرد عليه الصلاة والسلام بقوله   -متعنتاً  الرجل  ة من آل يخل

 )٢(... ومن نطفة المرأة
دما  وتتضح القيمة الشرعية للنطفة من عناية الدين بالمحافظة عليها قبل الت            جلقيح والان

ة  ع البييض ردة -م ة المج ة النطف عها   - أي مرحل ر مواض ي غي دارها ف دم إه   وع
 .المشروعة 

لم عن العزل             - ه وس زا   : حيث نهي النبي صلى االله علي رج       لوهو إن  المني خارج ف
 .)٣(المرأة حال الجماع، والعلماء على خلاف في حكم العزل

 ).٤(مصلحة راجحة ونهيه عليه الصلاة والسلام عن التعقيم إلا ل -
⎪⎦t ®آما نهى عن الاستمناء باليد قال تعالى  - Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ ÎγÅ_ρã à Ï9 tβθÝà Ï≈ xm ∩∈∪ ωÎ) 
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تمناء    :" يقول الدآتور عبد العزيز العجلان       واط والاس ادة السرية      -فالزنا والل  –أي الع
ام                    ا ودفق في الأرح در  فيه اء المه و صين الم ات ، ول ك من الجناي والمساحقة آل تل

 )٥(.الطاهرة لكانت منه الأجنة الطيبة والسلالات الزآية  المخلصة 
 
ر        إس) ١( راث ، الناش ان للت اهرة، دار الري يم، الق رآن العظ ير الق ر، تفس ن آثي اهرة  : ماعيل ب ديث بالق دار الح

رازي          : ،الرازي  ٤٥٣ص  ٤،،ج١٤٠٨ ن الحسين ال ن عمر ب روت ،  دار           )ه ـ٦٠٦( محمد ب ر ، بي ، التفسير الكبي
 ٧٤٠ ص٣٠،ج١٠إحياء التراث العربي، مجلد

ة   [، مسند الإمام أحمد بن حنبل  ،     ) هـ٢٤١ ت (أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني     ) ٢( ق  ]الموسوعة الحديثي ، تحقي
ة      الة،الطبعة الثاني ة الرس روت ، مؤسس ةالعلم ، بي ن طلب د م ـ١٤٢٠ع ديث  ٤٣٧ ص ٧م،ج١٩٩٩ -ه م الح ، رق

ن تيمي                ٤٤٣٨ ة اب لفي،القاهرة ، مكتب ة ، ، سليمان بن أحمد  الطبراني ،المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبدالمجيد الس
 . ، وإسنادالحديث ضعيف، لضعف عطاء بن السائب ١٠٣٦٠ رقم الحديث ٢١٣ص١٠لم تذآر سنة الطبع ،ج

اء في السعودية، المجل       : راجع) ٣( ار العلم دد   دمجلة البحوث الإسلامية، الرياض، تصدر عن هيئة آب اني، الع  الث
ة       محمد توفيق محمد سعد، الفقه البياني وال  .،  د  ا وما بعده  ١٢٢الأول، ص  تشريعي لأحاديث العزل بحث في مجل

 ١٦٢-١٠٢ ص ص، ١٩٩٠-١٤١٠البحوث الفقهية المعاصرة، العدد الخامس 
م، وف    :  والتعقيم في اللغة   * د        :  الاصطلاح يجعل المرء ذا عق رأة ليفق از التناسلي للرجل أو الم ى الجه أثير عل الت

 صلاحية الإنجاب
م ال . أ )٤(  د ، حك ت االله  محم ع    عصمت االله عناي رة ،المرج ة المعاص وث الفقهي ة البح يم ، مجل ي التعق رع ف ش

 ١٩٤-١٧١السابق ، ص
 الجنين، مجلة البحوث الإسلامية تصدر عن رئاسة إدارة             ى العجلان، حكم الجناية عل     بن عبد االله   زعبد العزي ) ٥(

 ٢٤٣، ص١٤٢٢، ٦٣ الرياض عدد–البحوث العلمية والإفتاء 
١٩٤ 
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ة الرجل مع              ، طور مبكر من أطوار    العلقة-٢ دمج نطف د أن تن ين ، فبع ق الجن  تخل
رحم    ى سقف ال ى تصل إل وق حت ر الب ة عب رأة ترحل البييضة الملقح بييضة الم

وتكون بداية  ! فتعشش فيه ، وتتابع نموها ، ثم تنغرس في بطانة الرحم وتعلق فيها            
ا اسم ا        ة ،  العلوق فيما بين اليوم السادس والسابع منذ التلقيح  ولهذا يطلق عليه لعلق
 ) ١.(ومع انتهاء فترة العلوق  يكتمل شكل أعضاء الجنين ليبدأ طور المضغة

ة أصع       بوهذه الوظيفة للعلقة تجعل  القول بجواز التعدي على الجنين في هذه المرحل
 .همما قبل

د          ى ، ينتقل الجنين إل      المضغة  -٣ ع ، وبالتحدي ة الأسبوع الراب  طور المضغة في بداي
ث   وم الثال ي الي رحلتين   ف ور بم ذا الط ر ه رين ،ويم ى :والعش ة الأول ي -المرحل  وه

ة      ة تتكون الكتل البد ني    -مرحلة المضغة غير المخلقة    ين آقطع  حيث يصبح شكل الجن
ة                            ى حجم حب ة القمح إل ا من حجم حب راوح حجمه ا، ويت ز له من اللحم لاترآيب ممي

ل ا               ؤات الكت ه نت د ني   الفول ، ويبدو سطحها من الخارج وقد ظهرت علي ا      ةلب  ،   وآأنه
ر شكلها باستمرار فلا تثبت                         اً، ويتغي ا الأسنان تمام د لاآته م ق لقمة ممضوغة في الف

 .  لها يجعلها تدل على أنه جنين إنساني طعلى شكل معين، ولا تخطي
ويظل يتحول من ساعة إلى ) المضغة المخلقة (وفي المرحلة الثانية يبدأ تشكّل الجنين 

ضاء الخارجية والداخلية فتظهر براعم اليدين والرجلين أخرى حيث تتكون الأع
واللسان والشفتين والرأس والصدر والبطن وغيرها، آما تتكون معظم براعم 

yγ$ ®أعضائه الداخلية،  قال تعالى •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# βÎ) óΟ çFΖ ä. ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ z⎯ ÏiΒ Ï] ÷èt7 ø9 $# $̄ΡÎ* sù 

/ ä3≈ sΨø) n=yz ⎯ ÏiΒ 5># u è? §Ν èO ⎯ ÏΒ 7π x ôÜ œΡ §Ν èO ô⎯ ÏΒ 7π s) n=tæ ¢Ο èO ⎯ ÏΒ 7π tóôÒ–Β 7π s) ¯=sƒ ’Χ Î ö xî uρ 7π s) ¯=sƒ èΧ t⎦ Îi⎫ t7 ãΨ Ïj9 
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ل نه              ة الأسبوع    وفي آخر هذا الطور يبدأ القلب في النبض وينتهي طور المضغة قبي اي
السادس بعد أن يكون قد مضى على الجنين أربعين يوماً من وجود البويضة الملقحة                  

)٢(. 
ين-٤ اوي  الجن ال المن ين : ، ق ه : الجن ي بطن أم ادام ف د م ي  ،الول ن أب ت ب ال ثاب  وق

ث    رن الثال اء الق د علم ن     : ثابت،أح ي بط تن ف تن أي أآ ه أج ين لأن مي الجن ا س وإنم
 )٣(.أمه

 لحمل جنيناً؟متى يسمى ا
وي بالبويضة     وان المن اء الحي ذ التق ل من ى الحم ين عل ظ الجن اء لف ق بعض الفقه أطل

 ابن رشد ،: وحصول الإخصاب، ويعزو بعض الباحثين هذا القول بإطلاق إلى 
  
ى                     .د) ١( ة الأول ائس ، الطبع روت ، دار النف ة ، بي ة الفقهي م، ٢٠٠٠ -١٤٢٠أحمد محمد آنعان ، الموسوعة الطبي

 ٣٠٤ص
 ١٤ ص-١٣، ص١٤٢٤مجلة مساء، لم يذآر اسم الكاتب،العدد الثالث والعشرون ، ) ٢(
ق            ) ٣( روت دار         . د: محمد بن عبد الرؤوف المناوي ، التوقيف لمهمات التعريف ، تحقي ة، بي د رضوان الداي محم

ق   ، ثابت بن أبي ثابت ، خلق الإ       ٢٥٦م ، ص    ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠الفكر المعاصر ، دمشق دار الفكر ،         نسان ، تحقي
 ٧هـ ، ص١٩٨٥عبدالستار أحمد فراج ،الكويت ، الطبعة الثانية  .د
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و س     دين ، والأل ن عاب ة ، واب ن المالكي ي م ن   يوالقرطب رازي م اف ،وال ن الأحن  م
 . الشافعية ،وابن حزم الظاهري

أذآ                     وه عن بعض أصحابهم، وس ولهم أم نقل ذا من ق ى     رولم يبين إن آان ه الين عل  مث
 :ذلك

ا اب           ةنسب:  الأول المثال د ذآر       ن هذا القول إلى ابن رشد القرطبي المالكي ،فأم دٍ فق  رش
رة ،              : قول مالك  وم أن   [آل ماطرَحته من مضغة أوعلقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغ ومعل

خ       : " ، وتعقبه بقوله    ]الغرة لاتجب إلا في الجنين المسقط      والأجود أن يقال أن يعتبر نف
ي   ه أعن روح في ه  أن يكون:ال د وجدت في اة ق م أن الحي رة إذا عل ه الغ ، " من تجب في

ا      ان فيم اة ، وآ ه حي م أن ب دما يعل ين إلا عن ل جن ر الحم د لايعتب ن رش اهر أن اب وظ
ق                   د التخل بطن ،أي بع ه داخل ال ين إلا بحرآت اة الجن م حي ك    !! . مضى لاتعل وحتى مال

داً       ين   . [رحمه االله لايسمي الحمل ول ه       ] جن ا         إلا إذا ظهر من خلق ك آم ى ذل دل عل  ماي
 .سيأتي

دين                   : والمثال الآخر  ن عاب نسبة هذا القول إلى ابن عابدين ، والذي جاء  في حاشية اب
ه يضمن ،      : هو قول صاحب الخانية    ه فإن م يستبن خلق أن من تعدى على الجنين وإن ل

الجنين : " فكان الأولى أن ينسب هذا القول إلى صاحب الخانية أما ابن عابدين فيقول              
 .)١(" .لايعتبرنفساً عندنا لعدم تحقق آدميته، وإن أعتبر جزءاً من أمه من وجه

ى                        ه عل ان التنبي ذا البي ا أردت به رازي، وإنم ه عن القرطبي والفخر ال وقد صح مانقل
وال                           ا الأق داخل فيه ه التي تت ل من المطولات في آتب الفق د النق مايقع من أخطاء عن

ه ،           تداخلاً  شديداً، ولأن هذا القول        د بأبي يترتب عليه أحكام شرعية آبرى آإلحاق الول
 .وعتق أم الولد ، وانقضاء العدة وغيرها

ه لا يسم                 ى أن ة إل ة وجمهور الحنفي افعية والحنابل ه         ىوذهب الش ين من اً إلا إذا تب  جنين
 )٢(.  آدمي لوتم لتخلققخلق آدمي أو شهد ثقات بأنه مبتدأ خل
اء الأج     ه  علم ول ب ول الأول يق ة والق ا علي   )٣.(ن اب التشريع اللاتيني    ه، ويوافق م  أرب

 والأنجلوساآسوني وهو مقبول مجازاً في اللغة العربية ، إلا أن الإعراض عنه
  
 
ن                   ) ١( روت ، دار اب ابن رشد ، محمد بن أحمد بن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،تحقيق ماجد الحموي، بي

ع ، الطب       ى     حزم للطباعة والنشر والتوزي ة الأول ـ   ١٤١٦ع ي          ١٦٨٥ص  ٤م،ج١٩٩٥ -ه د القرطب ن أحم د ب  ، محم
ي  اء الش رآن ،اعتن ام الق امع لأحك ب ،  خ،الج الم الكت اض ، دار ع اري ، الري مير البخ ام س ـ١٤٢٣ هش م ٢٠٠٣-ه

دين،        ٨ ص ١٢،ج ن عمرعاب دين   )ه ـ١٢٥٢ت(، ابن عابدين ، محمد أمين ب ن عاب ى   : ، حاشية اب ار عل رد المحت
ن الحسين    : ، الرازي ٢٥٤ص ١٠م، ج٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ ،الرياض ،دار عالم الكتب الدر المختار  محمد بن عمر ب

 ١٦-١٤ ص٢٨،ج١٠، التفسير الكبير ،المرجع السابق، مجلد)هـ٦٠٦( الرازي
ق د         ) ٢( افعي، الأم، تحقي د       . محمد بن إدريس الش ة، مجل دين حسون ، سوريا ، دار قتيب د بدرال  ص ١٢، ج٧أحم

ة، ٣٨٤ ن قدام ابق، ج  ،اب ي ، مرجع س ار  ٦٣ ص ١٢ المغن ين ،  رد المحت د أم دين ، محم ن عاب ، المرجع .. ، اب
-ه ـ١٤٠٦ ، محمد بن عبدالواحد ، شرح فتح القدير ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،            ٢٥٤ص١٠سابق ، ج  
روت ،           ٢٣٩ ص ٩م ،ج١٩٨٦ ة، بي الكي ،البهجة في شرح التحف ن عبدالسلام التسولي الم ي ب ة ، عل دار المعرف

   ٣٧٩ ص٢م،ج١٩٧٧-هـ١٣٩٧،الطبعة الثالثة ،
ى  ) ٣( ون البييضة الملقحة حت ة وتك وي بالبييضة الأنثوي وان المن اء الحي ذ إلتق ى الحمل من ين عل ظ الجن ق لف يطل

 .[ Faetus ، وبعد الأسبوع الثامن ينبغي تسميته الحميل أو الجنين الناضج            Embryoالأسبوع الثامن فيما يعرف     
ع الم ع   .د: رج ة والنشر والتوزي ة للطباع دار الوطني روت ، ال ة ، بي ة العربي وعة الطبي رم، الموس ين بي د الحس عب

 ٣٨٨خ ، ص-ح-م ، حرف ج١٩٨٩،الطبعة الأولى 
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ين      ات الجن وق وواجب ه حق ب علي ه يترت اني أوجب لكون القول الث ذ ب ام –والأخ  أحك
ه     نسبه دفنه حا  :  في الشريعة الإسلامية مثل      –الجنين   ه ، ديت ه ، والصلاة علي . ل موت

 .ونحو ذلك
ذه الأطوار الأربع                 ق الإنسان نجد أن ه ة     ةوبعد هذا العرض لأطوار خل  اآتسبت قيم

 :ثلاثة أمورمعينة تتمحور في 
 الإنسانية، تأنها أصل الإنسان رغم دخولها الصريح في زمرة الإفرازا :الأول

نها الأساس الذي عرفت به البشرية آالدموع والبول والغائط ، إلا أنها تتميز بكو
óΟ ®نفسها،والتي أمتن االله بإيجادها على العباد  s9 uρr& u tƒ ß⎯≈ |¡ΡM}$# $̄Ρr& çµ≈ sΨ ø) n=yz ⎯ ÏΒ 7π x ôÜ œΡ 

# sŒ Î* sù uθèδ ÒΟ‹ ÅÁyz ×⎦⎫ Î7 –Β  〈 } ٧٧:يس{ 

دن الأخرى ،      :الثاني أنها من الإفرازات  الطاهرة ،التي تتميز عن بعض إفرازات الب
ي  ي      والت ارة المن ى طه دل عل ا ي ائط  ، ومم البول والغ ة، آ ها بالنجاس وصف بعض

ه   وب رسول االله صلى االله علي ن ث ه م ا آانت تحك ة رضي االله عنه الآدمي أن عائش
  .)١(وسلم بظفرها وهو يا بس

ولو آان غير طاهر ما مسته بيدها الشريفة  رضي االله عنها، ولما صلى عليه الصلاة                
ا في             والسلام بذلك الثوب     ،وهذا مذهب الشافعي وأهل الحديث ، ونصره ابن تيمية آم

 )٢(. مجموع الفتاوى، إلا أنه وصف النطفة بأنها مستقذرة
ث تقرار ف :الثال يرها للاس ي س ذه النطف ف ات  يأن ه ة الحيوان رأة، ومحاول م الم  رح

ائ             ذا الك ي ه اة ف ن الحي وع م ع بن ا تتمت عر أنه ة يش ع البويض ام م ة الالتح  نالمنوي
 .ضعيفال

 بداية حياة الكائن البشري
م الإجهاض        فاختلفت أقوال السلف في إثبات الحياة لهذه الأطوار، واختل         ا حك  تبعاً له

 : في مراحل الحمل المختلفة على النحو التالي
 . للنطفةةلا حيا: القول الأول

 بن مسعود وقتادة وغيرهم  رضي االله عنهما وعبد االلهس بن عباهو قول عبد االله
›y#ø ®ث ذآر الحافظ  ابن آثير في تفسيره قول ابن عباس  عند قوله تعالىحي: x. 

šχρã à õ3 s? «!$$Î/ öΝ çGΨ à2uρ $Y?¨uθøΒr& öΝà6≈ uŠ ômr'sù ( §Ν èO öΝä3 çG‹ Ïϑãƒ §Ν èO öΝ ä3‹ Í‹ øt ä† §Ν èO Ïµ øŠ s9 Î) 

šχθãèy_ö è? 〈  }  ٢٨:البقرة { 
دل عن رسول االله صلى              مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر من      : أخرجه  ) ١(  السنن بنقل العدل عن الع

الكتب  (االله عليه وسلم ،المعروف بصحيح مسلم ،الرياض،طبع دار السلام للنشر ضمن موسوعة الحديث الشريف              
اب غسل المني  ، ص              ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١، الطبعة الثالثة    ) الستة   ارة  ب اب الطه م    ٧٢٧م، آت :  ، وأنظر     ٦٧٤ رق

ي من      أحمد بن عمر    : القرطبي   القرطبي ،المفهم لما أشكل من تلخيص آتاب مسلم ، آتاب الطهارة باب غسل المن
ب ،ط   م الطي ر ، دار الكل ن آثي روت ، دار ب ل دم الحيض ، دمشق ، بي وب وغس  ص ١م،ج١٩٩٦-١٤١٧، ١الث

 )٢٢٢(، حديث رقم ٥٤٩-٥٤٨
ه االله    ن ، جمع عبد الرحم  ابن تيمية الحراني ، مجموع الفتاوى      م،أحمد بن عبد السلا   : ابن تيمية ) ٢( ن قاسم رحم  ب

 ٥٦٤ ص ٢١م ،  ج١٩٩٥ -هـ١٤١٦، المدينة المنورة، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،



 ٨٧

آنتم أ مواتاً في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم : قال
sΨ$ ®يحييكم حين يبعثكم ،قال وهي مثل قوله تعالى  −FtΒr& È⎦ ÷⎫ tFt⊥ øO $# $uΖ tG÷ u‹ ôm r& uρ È⎦ ÷⎫ tFt⊥ øO $# 〈  }

 )١.(}١١آية :غافر 
وقد فسرإ بن مسعود رضي االله عنه إخراج الحي من الميت  وإخراج الميت من الحي 

ßl ) ®في قوله تعالى  Í ÷‚è?uρ ¢‘ y⇔ ø9 $# š∅ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßl Í ÷‚è?uρ |M Íh‹ yϑø9 $# z⎯ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9  آل  〉 ) #$

 ٢٧:عمران 
اً                      :له  بقو ا حي ة وهو حي ، ويخرج الرجل منه هي النطفة تخرج من الرجل وهي ميت

ة    { و ذآرابن جريرالطبري رحمه االله أن قتادة بن دعامة       )٢(.وهي ميتة    وهو أحد أئم
م                  : قال في آية البقرة   } التفسير م ، ث اهم االله وخلقه ائهم ،فأحي اً في أصلبة آب انوا أموات آ

 .  ، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة ، فهما حياتان وموتتانأماتهم الموتة التي لابد منها
 :وأما وجه تأويل قول قتادة ذلك : وعقب بن جرير على قول قتادة رحمهما االله بقوله 

ا         أنهم آانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم،    "  اً لا أرواح فيه انوا نطف م آ ذلك أنه ى ب فإنه عنَ
ياء الموات التي          ، ائر الأش ره              فكانت بمعنى س ا جل ذآ اؤه إياه ا ، وإحي  لا أرواح فيه

ك                       د ذل اهم بع اؤه إي م، وإحي ك قبضه أرواحه د ذل نفخه الأرواح فيها ، وإماتته إياهم بع
 )٣("نفخ الأرواح في أجسامهم ،يوم ينفخ في الصور ،ويبعث الخلق للموعود

ال                    ى أن ق وال إل ك من الأق ر ذل ه االله غي ر رحم أويلات ال  :وذآر ابن جري ى الت تي  أول
ال    ن ق ل م ات بالصواب تأوي ذه الآي ي ه ا ف ام  : ذآرناه ي والأنع ان الح رُجُ الإنس يخ

ة                        ك إخراج الحي من الميت ،ويخرج النطف ة ، وذل والبهائم الأحياء من النطف الميت
 )٤(..الميتة من الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء ،وذلك إخراج الميت من الحي 

 حكم إجهاض النطفة : أولاً 
،إذا ألقت  أجهضت الناقة   : زوال الشيء عن مكانه ،يقال      : ويقصد بالإجهاض في اللغة     

 ، وقد يسمى الإسقاط والإلقاء والطرح والإنزال والإملاص ) ٥(فهي مجهض ،ولدها
 .)٦(إسقاط الجنين : وعرّف المناوي الإجهاض بأنه
ل   : والإجهاض في المفهوم العلمي    رحم قب وه،   سقوط الجنين وخروجه من ال ال نم  اآتم

 )٧(. ولادته بشكل طبيعيوأ
 
 
 
 
 
 
  ٦٤ص١ السابق، جعإسماعيل بن آثير الدمشقي، المرج: ابن آثير): ١(
د االله . محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق د   : ابن جرير ) ٢( اض،   عب  الترآي، الري

 ،٣٠٧، ص ٥، ج٢٠٠٣-١٤٢٤دار عالم الكتب، الطبعة الأولى 
  ٤٤٨ ص١محمد بن جرير الطبري، مرجع سابق، ج: ابن جرير) ٣(
 ٣١٢ ص ٥محمد بن جرير الطبري، ، مرجع سابق، ج: ابن جرير) ٤(
 ٢١١أحمد بن فارس بن زآريا  ، مرجع سابق ، ص :ابن فارس ) ٥(
 ٣٨محمد بن عبدالرؤوف المناوي ، مرجع سابق ، ص) ٦(
 ٣محمد حسين غزال، مرجع سابق، ص) ٧(



 ٨٨

 تحرير محل النزاع 
ين                   نالإجهاض يكو  ى تحريم إجهاض الجن اء عل ده، و اتفق الفقه  قبل نفخ الروح أوبع
 )١.(بعد نفخ الروح

 .  واختلفوا فيما قبل نفخ الروح على أقوال عدة
 :الاختلاف في إجهاض النطفة

اج  ة المنه ي تحف ا ف ري آم ال المحب الطب ام  : ق ل تم ة قب ي النطف م ف ل العل اختلف أه
 )٢(.لايثبت لها حكم السقط والوأد:قيل : بعين على قولينالأر

رحم،               حوقيل لها حرمة ولا يبا     تقرار في ال د الاس ا بع  إفسادها ولا التسبب في إخراجه
  )٣(.بخلاف العزل فإنه قبل حصولها فيه

 
ن         مأحمد بن عبد السلا   : ابن تيمية ) ١( ه االله ،    ابن تيمية الحراني ، مجموع الفتاوى ، جمع عبدالرحمن ب قاسم رحم

ي، ج    : ، القرطبي في  ١٦٠ ص   ٣٤مرجع سابق ،  ج     ووي ٨ ص١٥تفسير القرطب ووي،     : ، الن ن شرف الن ى ب يحي
،  ١٩١ ص   ١٦ ج ١٩١ ص   ١٦م،ج١٩٨٧ -ه ـ١٤٠٧دار الكتاب العربي،    : شرح صحيح مسلم ، بيروت، الناشر       

ر ن حج ان ل   : اب اهرة ، دار الري اري ، الق تح الب ر ، ف ن حج ي ب ن عل د ب ى  أحم ة الأول راث ، الطبع ـ١٤٠٧لت  -ه
ى شرح                          ٤٩٤ ص   ١١م ج ١٩٨٦ اج إل ة المحت ي ، نهاي ن شهاب الرمل زة ب ن حم ، عن القاضي عياض ، ، أحمد ب

ين ، حاشية رد            ٤٤٣ ص   ٨م ، ج  ١٩٩٣-هـ١٤١٤المنهاج ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،          د أم دين ،محم  ابن عاب
 ٢٥٤ ص١٠، المرجع السابق ، ج..المحتار 

 . النطفةءعليه عامة المذاهب المعتبرة حتى المذهب المالكي الذي قد ينسب إليه البعض القول بحرمة إلقاو) ٢ (
وخي                 ) ه ـ١٧٩ت( مالك بن أنس الأصبحي   : الإمام مالك   : أنظر ن سعيد التن ة سحنون  ب رى ، رواي ة الكب ، المدون
د أل ن            ٢٤٠ت ان ،  هــ، تحقيق علي بن السيد هاشم ، طبع على نفقة الشيخ زاي ـ،ج ١٤٢٢هي د  ٣١٩ ص ١١ه ، محم

ة      ٨ ص ١٢ ،الجامع لأحكام القرآن ،المرجع السابق ، ج       يبن أحمد القرطب   ن قدام د االله  : ، اب ة        عب ن قدام د ب ن أحم  ب
ة  حعبد الفتا.  الترآي ود  عبد االله . هـ ، المغني ، تحقيق د     ٦٢٠ت    الحلو ،الرياض ، دار عالم الكتب ، الطبعة الرابع

ابي        ٦٣ ص   ١٢م ،ج ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩ ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة، الشرح الكبير ، مطبوع مع آت
ى             :  الترآي ، القاهرة ، الناشر        عبد االله . المقنع والإنصاف ،  ت د      ة الأول ع ، الطبع هجر للطباعة والنشر والتوزي

دين     ٤١٤ ص ،    ٢٥م ج ١٩٩٦ -هـ١٤١٧ دين ، حاشية        : ، ابن عاب ابن عاب ين الشهير ب د أم ى    محم ار عل  رد المحت
اء        [  ٣٠٢ ص ١م ، الطبعة الثانية ،ج    ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩الدر المختار ، بيروت ، دار الفكر ،        ه عن بعض العلم نقل

ي     : ، الرملي   ]٣/١٧٦ورد هذا القول     زة الرمل روت،دار    ) ه ـ١٠٠٤ت(محمد بن أحمد بن حم اج ، بي ة المحت ، نهاي
ي نقله عن أبي سعيد ا    [، ،   ٤٤٢ ص   ٨الكتب العلمية ،ج   ادي،         ] .لفرات ن قاسم العب د ب د الشرواني ،أحم د الحمي ، عب

ي ، ج                 ول    [  ، ٤١ ص ٩حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المنهاج، بيروت ، دار إحياء التراث  العرب ل الق نق
روزي  حاق الم ي إس الجواز عن أب د الأنصاري ت ]ب ن محم ا ب ب شرح روض ٩٢٦، زآري نى المطال ـ  ، أس ه

اهرة ، ب ،الق لامي ، جالطال اب الإس ر دار الكت ي ٩١ ص ٤الناش ور العجيل ن منص ر ب ن عم ليمان ب ت ( ، س
ة ،ج        ق، حاشية الجمل على شرح منهج الطالب ، تحقيق عبد الرزا          )هـ١٢٠٤  ٧ غالب ، بيروت ، دار الكتب العلمي

  ٥٥٩ – ٥٥٨ص 
ر   )هـ٥٠٥.( محمد بن محمد الغزالي ت    : الإمام الغزالي   ) ٣( دين ،بي اب   ،إحياء علوم ال ة ، ب وت، دار المعرف

ن قاسم                    ٥١ ص   ٢آداب المعاشرةج  ادي ، حواشي الشرواني واب ن قاسم العب ، عبد الحميد الشرواني ،أحمد ب
ي ، ج                راث  العرب اء الت روت ، دار إحي اً       "٤١ ص ٩على تحفة المنهاج، بي التحريم مطلق ي ب د آلام الغزال أي

ال  ه: وق و الأوج ي" ه زة الرمل ن حم د ب ي ، أحم ابق ، ج، الرمل اج ، المرجع الس ة المحت  ٤٤٢ص٨ ، نهاي
لايقال أنه خلاف الأولى ، بل محتمل للتنزيه والتحريم ، ويقوى التحريم            : وقال عن مرحلة ماقبل نفخ الروح       

نع                    "فيما قرب زمن نفخ الروح       د الم ق عمرو عب ام النساء ، تحقي  م، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، أحك
ـ   ١٤١٧ر مكتبة ابن تيمية ، الطبعة الأولى        سليم ، القاهرة ، الناش     رحم      ٣٠٦م، ص ١٩٩٧ -ه د ال ن   ن ،  عب  ب

رزا                   د ال ن عب د ب ق  محم م ،  تحقي الأردن ، ,  الرعود   قشهاب الدين بن رجب الحنبلي ، جامع العلوم والحك
ى    ة الأول ان ، الطبع ع دار الفرق دي ٤٦ ، ص١٩٩٠-١٤١١طب ودر ، شرح  :، ، قاضي زاده أفن ن ق د ب أحم

ا " نتائج الأفكار في آشف الرموز والأسرار " ملة فتح القدير المسمى   تك ي   ء، بيروت ، دار إحي راث العرب  الت
ى   ٢٣٣ ص٩م ،ج١٩٨٦ – ١٤٠٦ يض الصيد عل ريم ب ى  تح اً  عل ي المبسوط قياس زاه للسرخسي ف ، وع
ن حزم       ي، عل . المحرم ـ  ٤٥٦ت( بن أحمد ب د     )ه اق الجدي روت، منشورات دار الآف ى، بي ذآر   ، المحل م ت ة، ل

 ٣٠ ص ١١سنة الطبع، ج
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 تبدأ حياة الجنين بعد مرور أربعين يوماً: القول الثاني
 وتفرع عن هذا القول الاختلاف في جواز إسقاط الجنين في هذه المرحلة 

 حكم إسقاط العلقة : ثانياً 
ق            : القول الأول  ه خل ين أن ب اة،أو يتب يجوز إلقاء الحمل مالم تظهر عليه علامات الحي

  أو الشعرعدمي ولو شيء يسير آالإصبآ
ة        ن المالكي ا م ن وافقهم ي وم ي المغن ة ف ن قدام افعي و اب ام الش ول الإم ه يق وب

 )١.(والأحناف
 لايجوز إلقاء العلقة حتى وإن لم يتبين فيها خلق آدمي: القول الثاني

زوا الإجهاض         و بعض الشافعية وبعض الأحناف،     ةوهو قول أآثر المالكي    ذالم يجي ول
 )٢.(خلال هذه المدة

ي         لم ف ام مس ه الإم ذي أخرج ه ال يد رضي االله عن ن أس ة ب ديث حذيف تهم ح ن أدل وم
ول   لم يق ه وس ال سمعت رسول االله صلى االله علي ث ق ة " صحيحه حي ر بالنطف إذا م

دها                    ق سمعها وبصرها ، وجل اً، فصورها وخل ثنتان وأربعون ليلة، بعث االله إليها ملك
 ) ٣.( .....)ءب أذآر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما شايار: وعظامها ، ثم قال 

ذلك                  يس الأمر آ روح ، ول خ ال تم نف ذا    . ويرى البعض أنه في هذا الوقت ي يس في ه فل
ات                      ا جاء التصريح واضحاً في حديث الأربعين روح، وإنم نفخ ال الحديث التصريح ب

ل ا              ل نق م ، ب ة أهل العل ه عام ه، وعلي ن مسعود رضي االله عن اق  المشهور عن اب لاتف
   .)٤(على ذلك غير واحد من أهل العلم

  
 
 
 
 
ق د  ) )١( د       . الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، الأم، تحقي ابق، مجل دين حسون ، مرجع س د بدرال  ١٢، ج٧أحم

لا يرى في  [،٦٣ ص ١٢هـ ، المغني ، مرجع سابق ،ج ٦٢٠عبداالله بن أحمد بن قدامة ت       :  ، ابن قدامة     ٣٨٤ص  
ه          العلقة شيئاً  ،    ك فلا شيء في دا ذل قاطها ، وماع أما المضغة فإذا ظهرت فيها صورة آدمي ففيها غرة ولايجوز إس

علي بن سليمان المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،             ]: على الصحيح عنده ، ووافقه المرداوي       
ابق ، ج   ع س ر ، مرج رح الكبي ع والش ية المقن وع بحاش د ، محم ٤١١ ص٢٥مطب ن رش د  ، اب ن رش د ب ن أحم د ب

ر  زم ، الناش ن ح روت ، دار اب وي ، بي د الحم ق ماج د ، تحقي ة المقتص د ونهاي ة المجته ي ، بداي دار : القرطب
م           : وقال معلقاً  على قول مالك المتقدم        ١٦٨٥ ص   ٤الصميعي بالرياض ، ج    ه ، فعُلِ روح في الأجود أن يعتبر نفخ ال

أحمد بن حمزة الرملي ، نهاية المحتاج ، المرجع  : واالله أعلم ، الرملي .هأنه مالم ينفخ فيه الروح فليس معتبراً  عند  
اة، أنظر    ٤١٦ ص  ٨السابق ، ،ج   داً  للحي ، وذآر شارح فتح القدير عن بعض الأحناف جوازه،لأن الجنين ليس مع

  ٢٣٩ص٩شرح فتح القدير، مرجع سابق،ج: محمد بن عبد الواحد : 
بحي) ٢ ( س الأص ن أن ك ب ـ١٧٩ت( مال ابق،ج)ه ع الس رى ، المرج ة الكب ن ٣١٩ ص ١١، المدون د ب ، محم

ي       ٨ ص ١٢أحمدالقرطبي ،الجامع لأحكام القرآن ،المرجع السابق ، ج        ام الغزال ي        : ، ، الإم د الغزال ن محم د ب محم
اج            ٥١ ص   ٢،إحياء علوم الدين ،المرجع السابق ،ج     )هـ٥٠٥. ت( ة المحت ي ، نهاي ، الرملي ، أحمد بن حمزة الرمل

در      : ، ابن عابدين ٤٤٢ ص٨ع السابق ، ج     ، المرج  ى  ال ار عل دين ، حاشية رد المحت محمد أمين الشهير بابن عاب
  ]نقله عن صاحب الخانية [٢٥٤ص١٠المختار ، المرجع السابق،ج

دل عن                      : مسلم  ) ٣( دل عن الع ل الع مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ،المسند الصحيح المختصر من السنن بنق
ول االله ص  اض ، ط   رس لم ،الري حيح مس روف بص لم ، المع ه وس من   .لى االله علي ع ض ر والتوزي لام للنش دار الس

ق الآدمي             ٢٠٠٠-١٤٢١،الطبعة الثالثة   ) الكتب الستة   (موسوعة الحديث الشريف     ة خل اب آيفي در ، ب م، آتاب الق
 ١١٣٨ ص٦٧٢٣في بطن أمه وآتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ،حديث رقم 

ابق ،ج  أ) ٤( ع س لم ، مرج اب مس ن تلخيص آت كل م ا أش م لم ي ، المفه ر القرطب ن عم د ب ن ٦٥١ ص ٦حم  ، اب
 ٢٥٤ ص ١٠، المرجع السابق، ج..عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار
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  لا يكون الجنين حياً إلا بعد مرور أربعة أشهر: القول الثالث
دا الله   ديث عب تدلوا بح ه وال   واس عود رضي االله عن ن مس ي    ب يخان ف ه الش ذي أخرج

ال   : صحيحهما ، قال     حدثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ق
ك،                       : ل ذل ة مث ك  علق إن أحدآم يجمع خلقه  في بطن أمه  أربعين يوماً، ثم يكون في ذل

م يرس  ك ،ث ل ذل ك مضغة مث ي ذل ون ف م يك ؤمر  لث روح، وي ه ال نفخ في ك في   االله المل
ه، وشقي أوسعيد              : بأربع آلمات    ه ،وعمل ه، وأجل ه     ....) بكتب    رزق . الحديث بطول
 .والشاهد من الحديث قوله فينفخ فيه الروح . )١(واللفظ لمسلم 

ل                       ة المضغة، أي قب  وقد نشأ نتيجة لهذا القول الخلاف حول إسقاط الحمل في مرحل
ة    ى       . إآمال الأربعين الثالث يم القرآني تنقسم إل مضغة  : قسمين  والمضغة حسب التقس

ر         ورة، وغي ة بالمص اء المخلق ر بعض العلم د فس ة ،وق غة غيرمخلق ة ، ومض مخلق
 .)٢(المخلقة بالسقط ،آما عند القرطبي في المفهم وغيره

 حكم إسقاط المضغة: ثالثاً
المضغة المخلقة قطعاً بظهور مايدل     : ذهب الفقهاء في تقسيم المضغة إلى ثلاثة أقسام         

 .غير المخلقة قطعاً  ، والمضغة التي بها صورة خفية على الخلق ، والمضغة 
 لايجوز إسقاط المضغة المخلقة : القول الأول

  )٣(وهو قول عامةالعلماء الذين يمنعون إسقاط النطفة،وآذا المانعون من إسقاط العلقة            
  المضغة إن آانت غير مخلقةطيجوز إسقا :القول الثاني

ن رشد من             الشمني من الأحناف ،وابن ق     لوهو قو  دامة من الحنابلة، وابن العربي واب
 )٤(.المالكية وغيرهم

 إذا آان في المضغة صورة خفية لو بقيت لظهرت: القول الثالث
ال      ة، وق ن قدام ا اب ولين ذآرهم ة ق ال بعض    : للحنابل ذا ق يء فيه،وآ حهما لاش أص

  )٥.(الأحناف آالشمني ، والعلامة الشربيني من الشافعية 
 
 
اب           لمحمد بن اسماعي   : ي  البخار) ١( در، ب اب الق ابق، آت ند الصحيح مرجع س م  ) ١( البخاري ، الجامع المس ول

م         در،             ٥٥٢ ، ص  ٦٥٩٤يسمه البخاري ، حديث رق اب الق لم، مرجع سابق ، آت ن الحجاج ، صحيح مس لم ب ، مس
 ١١٣٨، ص٦٧٢٣، رقم الحديث ..باب آيفية خلق الآدمي 

 ٦٥١ ص٦ لما أشكل من تلخيص آتاب مسلم ، المرجع السابق ، جمحمد بن أحمد القرطبي ، المفهم) ٢(
اء  مرجع سابق ،ج            : أنظر) ٣( ة         ٥١ ص   ٢محمد بن محمد الغزالي ، الإحي ى غاي د الشربيني ، شرحه عل  ، محم

ي ، الجامع            ٢١٤ ص١الاختصار ، مرجع سابق ، ج     د القرطب ن أحم د ب د محم ا عن ة آم ي من المالكي ن العرب ، اب
، ابن عابدين ، رد المحتار ٦٣ ١٢،ابن قدامة ،المغني ، مرجع سابق ، ج٨ص ١٢مرجع سابق ،ج لأحكام القرآن ،  

  .٢٥٤ ص١٠، مرجع سابق ، ج..
، ابن رشد ،     ٢٥٤ص١٠محمد أمين ، حاشية  رد المحتار على الدر المختار ، مرجع سابق ، ج               : نابن عابدي ) ٤(

ة               د ونهاي ة المجته ي ، بداي ة ،   ١٦٨٥ ص ٤ المقتصد مرجع سابق ، ج      محمد بن أحمد بن رشد القرطب ن قدام  ، اب
رآن ، مرجع سابق ، ج                 ٦٣ ص ١٢المغني ، مرجع سابق ، ج      ام الق ي ، الجامع لأحك د القرطب  ١٢ ، محمد بن أحم

 ١٠ص
ة الاختصار ، مرجع                ، ٦٣ ص ١٢ابن قدامة ،المغني ، مرجع سابق ، ج       ) ٥( ى غاي  محمد الشربيني ، شرحه عل

ابق ، ج ن عا٢١٤ ص١س دي، اب ابق ،          : نب ع س ار ، مرج در المخت ى ال ار عل ية  رد المحت ين ، حاش د أم محم
 ٢٥٤ص١٠ج
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  هو حي من وجه دون وجه:القول الرابع
ى     ه والمقصود أن للجنين حياة ولكنها لا تشب      ل هي إل  حياة الكائنات المكتملة النمو ، ب

ام الغز                م آالإم يم ،    حياة النبات أقرب ، وهذا قول المحققين من أهل العل ن الق ي ،واب ال
 .)١(والحافظ بن حجر

 الجمع بين هذه الأقوال الأربعة
ول الأول     -يحمل قول من وصف النطفة بأنها ميتة         ى أصل النطاف      - أصحاب الق   عل

ام النساء                 الذآرية المجردة  ذفها في أرح ل  ق أو   ، وهو ماآان في أصلاب آبائهم ،أي قب
اة الإنسان         روح           حمله على مقارنة حياة النطفة بحي نفخ ال ة ، التي لا تظهر إلا ب  الكامل

فكانت بمعنى  : وهذا ما يشير إليه آلام الحافظ بن جرير المتقدم  حيث قال عن النطفة               
 . سائر الأشياء الموات التي لا أرواح فيها

 :وأما القول الثاني فيمكن الرد عليه بمايلي 
م أ      روح ، فعُلِ ى     أنه لم يرِد في حديث حذيفة بن أسيد نفخ ال رتين ،الأول زل م ك ن ن المل

اء   رلتصوي ا ج و م ة وه اة الآدمي اد الحي روح وإيج نفخ ال ق الآدمي ،والأخرى ل  الخل
ث،                ول الثال راد أصحاب الق ذا ذهب     .صريحاً في حديث بن مسعود ، وهو يوافق م ول

ه ،     - أصحاب القول الرابع-المحققون من أهل العلم  روح في خ ال ل نف  إلى أن  الجنين قب
ق                )٢(ت آالنبا اءذتغوالا النمو   فيه حرآة  د تعل وة الحس والإرادة عن ه ق ا يكون ل ، وإنم

اة من وجه دون وجه             ى الحس            )٣.(النفس به  فهي حي ا إل وال وأقربه  ، وهوأعدل الأق
 . والمشاهدة في العلم الحديث

  : وبهذا يكون ترتيب الأقوال على النحو التالي 
ه السلام  ر آدم علي ي ظه د االله النطف ف ن أوج ي آدم بعضها م ات بن تخرج ذري ،واس

ين    التزاوج ب ين  أذِن االله ب ا ،  وح ا مكانه م أعاده هم ، ث ى أنفس هدهم عل بعض ، وأش
د                       ذلك ، وبع اً عن البويضة وفعلت هي آ وي باحث الرجل والمرأة انطلق الحيوان المن

نسان  مرور الأربعين الأولى وتحديداً ثنتان وأربعون يوما ، نزل الملك، وبدأ بخلق الإ 
ه وقضاه    هوتم تحديد جنسه لفظا وآتباً في صحيفته لافعلاً ، فلما استكمل ما قدّر      ه رب  ل

 .طوى الصحيفة آما في بعض روايات الحديث 
أربع آلمات محددة وهي                        ن مسعود، وجاء ب : ثم نزل الملك ثانية على مافي حديث ب

آل         م    ا:تحديد الرزق ،وتحديد الأجل ، وتحديد العمل ، وتحديد الم قاوة أو السعادة ،ث لش
ن                           ذا اب تح وآ ن حجر في الف ره اب ل ذآ ألة آلام طوي ينفخ فيه الروح فعلاً ، وفي المس

 .)٤(القيم 
 
ة ،آداب المعاشرة ، ج                : الغزالي  ) ١( روت ، دار المعرف دين، بي اءعلوم ال ي ، إحي  ٥١ ص٢محمد بن محمد الغزال

ان   روت ، ط    ،ابن القيم ، عبداالله بن أبي بكرالدمشقي، التبي رآن ، بي ام الق ن حجر  ٣٣١دار الفكر ،  .  في أقس  :  ، اب
در ، ج          أحمد بن علي بن حجر العسقلاني      اب الق  ص ١١، فتح الباري شرح صحيح البخاري  ، مرجع سابق ، آت

  حيث ذآر ترجيح بعض العلماء لهذا الرأي٤٩١
ابق،      عبداالله بن أبي بكر الدمشقي ،المعروف بابن قيم الجو        :ابن القيم   ) ٢( زية ، التبيان في أقسام القرآن ، مرجع س

 ،٢٥٥ص
 ٢١ السطر ٤٩١ ص١١أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، المرجع السابق ، ج: ابن حجر ) ٣(
ق   عبد االله : ابن قيم الجوزية    ) ٤( ود ، تحقي  بن أبي بكر الدمشقي ،المعروف بابن القيم ، تحفة المودود بأحكام المول

ة                ممنععبد ال  ة الثاني ـ    ١٤٢٤ إبراهيم ، مكة المكرمة ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، الطبع ، ٢٢٤م ، ص  ٢٠٠٣ - ه
  ومابعدها ٤٩٢ص ١١أحمد بن علي بن حجر ، فتح الباري ، المرجع السابق ، ج: ابن حجر 
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 في حديث ابن مسعود، حيث أآدت    ءويؤيد العلم الحديث موعد نفخ الروح طبقاً لما جا        
ا من                  الأبحاث   ا تحته تحكم فيم على عدد من الأجنة أن المناطق العليا من المخ والتي ت

ال    دأ الاتص ا ، ولا يب ي تحته اطق الت اً بالمن لة آهربائي ر موص ون غي ز تك المراآ
  )١(. يوما ،١٢٠والتشابك وإرسال الإشارات إلا بعد مرور 

 القول الراجح
لحمل في جميع مراحله ، وأن حرمة       الراجح في المسألة واالله أعلم  أنه لايجوزإسقاط ا        

ام، وتبل                 زداد بمرور الأي ة حيث ت ا    غالجنين تختلف من مرحلة إلى مرحل  أوج حرمته
 . بعد نفخ الروح

 هذاما أفتت به المجامع الفقهية وهيئة آبار العلماء في السعودية وغيرها من المجامع              
 الإسلامية 

اء       التي تحرم إسقاط الجنين إلا بمبرر شرعي معتبر،          وهذا نص فتوى هيئة آبار العلم
 السعودية

م           دورة التاسعة والعشرين        ١٤٠جاء في قرارهيئة آبار العلماء في السعودية رق في ال
 : هـ مايلي ٢٠/٦/١٤٠٧-٩المنعقدة في مدينة الرياض في

رر شرعي وفي حدود                   زلايجو-١ ه إلا لمب  إسقاط الحمل في مختلف مراحل
 .ضيقة جداً

ا -٢ قاطه مصلحة    ا الحمل ف نإذا آ ان في إس دة الأربعين،وآ ي الطور الأول وهي م
شرعية، أو دفع ضررمتو قع جاز إسقاطه،أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في         
تربية الأولاد أوخوفاً من العجزعن تكاليف معيشتهم، أو تعليمهم، أومن أجل مستقبلهم            

 .،أ واآتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز
ةأن زلا يجو-٣ ة موثوق ة طبي رر لجن ى تق ة، أومضغة حت ان علق قاط الحمل إذا آ  إس

تنفاد   داستمراره خطر على سلامة أمه، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره بع                 اس
 .آافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار 

 إسقاطه حتى يقرر جمع     ل بعد الطور الثالث وبعد إآمال أربعة أشهر للحمل لا يح          - ٤
ك                من   ا ،وذل ه يسبب موته الأطباء المتخصصين الموثقين ،أن بقاء الجنين في بطن أم

ذه الشروط       بعد استنفاد آافة الوسائل لإنقاذ حياته،وإنما رخص الإقدام على إسقاطه به
ب      ذدفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين والمجلس إ          ا س رر م  يوصي   ق يق

 .ى االله على نبينا محمد وسلمبتقوى االله والتثبت في هذا الأمر وصل
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 ١٠٣محمد علي البار ، الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية  ، مرجع سابق، ص. د) ١(
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ي     عودي الصادر ف نان الس ري وطب الأس ة الطب البش ة مهن ام مزاول د نص نظ وق
وى           ١٤٠٩ /٢١/٢ ذه الفت ى ه ة والعشرون عل ه الرابع ر . هـ في مادت إن   رإذا تق ك ف  ذل

 : نوعينالأجنة المجهضة تكون
 .أجنة مجهضة بطرق شرعية: النوع الأول
 .أجنة مجهضة بطرق غير شرعية:  النوع الثاني

فالأجنة المجهضة بطرق غير شرعية لاريب في عدم جواز استخدامها لأي غرض                 
 .من الأغراض

ة            ا الأجن ة عن      فتبقّى معنا الأجنة المجهضة بالطرق المشروعة، ونضيف إليه  المخلق
 .طريق الأنابيب بطرق مشروعة

 حالات التعامل مع اللقائح، والأجنة المجهضة بطريق مشروع: المطلب الرابع
ة، والتي                      ائح التي هي أساس الأجن قبل الحديث عن الأجنة يحسن بناالحديث عن اللق

 . تخضع للتجارب  الطبية بصفة أآثر من الأجنة
  اللقائح -١

ائح ف مصادر اللق ي   تختل ة ، فف دول الغربي ي ال ا ف ن مثيلاته الم الإسلامي ع ي الع  ف
دول                          ة ، تحظر ال دول الغربي ة تنتشر في ال ائح والأجن وك اللق ه بن الوقت الذي نجد في

م وك ولا تس ذه البن ل ه ود مث ذي حالإسلامية وج در ال ظ النطاف إلا بالق ات حف  بعملي
 .. ولمدة محددة –ابيب طفل الأن–تتمكن فيه من إتمام عمليات الإخصاب الصناعي 

ان                 و آ ة، ول ة الزوجي  وتحرّم الشريعة الإسلامية التبرع من طرف ثالث خارج العلاق
ن    ر م ذي يعتب ظ النسل ال ن ضياع مقصد حف ه م ود إلي ا يق ة الأخرى، لم ن الزوج م
ن    ل م ذا الفع ه ه ا يجر إلي ا ، ولم ريعة لحفظه اءت الش ي ج الضروريات الخمس الت

اب و  ي الأنس داخل ف ى     الت ة عل ة المترتب د ، وللجهال رعية للموالي وق الش ياع الحق ض
الي                    ة للمرض ، وبالت د يعرض الأجن ا ق رع مم معرفةالتاريخ الوراثي والصحي للمتب
ن     ال م ريعة بح ر الش بلاد ، ولاتق ارج ال ن خ ائح م ك اللق تيراد تل رم اس ريعة تُح فالش

ل بع      ا يفع رى آم ات الأخ اف الكائن يح بنط ات التلق وال عملي ن  الأح فهاء مم ض الس
 .أصابتهم لوثة التفرد العلمي والاآتشافات الطبية المذهلة بزعمهم

ا داخل                رحم ، أم  ولإجراء الأبحاث على لقيحة من الزوجين لابد من توفرها خارج ال
 .الرحم فهي تتبع الاستنساخ العلاجي وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء االله 

ائح           ك اللق ا النطاف الأمشاج       -)النطاف (وقد تقدم أن وجود تل ا هن  يكون  - ويقصد به
د              بغرض استخدامها للحصول على أطفال تعذر الحصول عليهم بالطريق المعتاد ، وق
وضعت المجامع العلمية الإسلامية ضوابط للتعامل مع هذه النطاف المحفوظة ، ومن             

ه الإسلامي المنبث       : تلك المجامع العلمية     ؤتمر الإس        قمجمع الفق ة الم لامي  عن منظم
 ١٤١٠ شعبان    ٢٣-١٧في دورة مؤتمره السادس من      ) ٦-٦ (٥٥بجدة في قراره رقم     

ق  ارس ٢٠-١٤المواف دة عن  ١٩٩٠ م ة الزائ أن مصير البييضات الملقح دة بش م بج
ايلي  د قررم ة فق ا تحق : الحاج ي ضوء م ر   قف ظ البييضات غي ان حف ن إمك اً م  علمي
  :        بالملقحة للسحب منها يج

اً         بلقيح البييضات ،الاقتصار على العدد المطلو     عند ت : أولاً رة ، تفادي  للزرع في آل م
 .لوجود فائض من البييضات الملقحة
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ة                  : ثانياً رك دون عناي إذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تت
 .طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي

 تالملقحة في امرأة أخرى ، ويجب اتخاذ آافة الاحتياطا  يحرم استخدام البييضة    : ثالثاً
 . الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع 

ذه                         ا اختلاط ه ه مخاطر عدة من أبرزه ه أن حفظ البييضات في ومما يجدر التنبيه إلي
ذا                ى اختلاط الأنساب ،ول ؤدي إل ا ي ا ،مم ا وفرزه  جاءت  البييضات وصعوبة تمييزه

تحكم في       التوصية الأولى في هذا القرار بالاقتصار على العدد المطلوب حتى يمكن ال
دة حفظ        الأعداد الهائلة من البييضات المحفوظة ، وقد حددت بعض المراآز البحثية م

دة     ا فإذ - ا مثل بريطاني  -هذه البييضات بخمس سنوات      ذه الم  لم يتم استخدامها خلال ه
 .م استخدام البييضات المجربة في عمليات مماثلة فإنها تعدم، وحظرت عد

ار أسه                   ه  اخت ة من توصيات المجمع نجد أن ى التوصية الثاني  الطرق  لوبالرجوع إل
ة                      ا دون عناي ك بترآه دة ،وذل تخلص من البييضات الملقحة الزائ وأخفها حرمة في ال

د ع  ائل أخرى أش ود وس ن وج الرغم م ه الطبيعي ، ب ى الوج ى عل ى تفن ة حت اً طبي نف
ي         ائح ف ك اللق تخدام تل ة دون اس ي الحيلول ديد ف ع التش ائح ، م ك اللق ن تل تخلص م لل
رى        رأة أخ يح ام ي تلق تخدامها ف ا اس ذآر هن روعة، وخص بال ر مش تعمالات غي اس
ائح لأغراض التجريب                     ذه اللق رار تحدث بجلاء عن جواز استخدام ه ،وليت هذا الق

ك لوجود          . يبالعلمي من عدمه لكفانا عناء البحث والتنق       ى ذل ويبدو أنه ترك النص عل
ذين شارآوا في                  توجه باستخدام تلك اللقائح في إجراء التجارب من عدد من العلماء ال

 ٢٦– ٢٣ الإسلامية لبعض الممارسات الطبية والتي عقدت بالكويت من            ةندوة الرؤي 
ه   ، والتي رعتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتنسيق مع مجم           ١٠/١٤١٠/ ع الفق

زون          :ولذا نقل الدآتور عمر الأشقر    . الإسلامي دوة يجي ك الن أن أآثر المشارآين في تل
 )١.(إجراء التجارب على البويضات الفائضة عن الحاجة قبل التلقيح وبعده

  حكم التجارب على النطاف -٢
ي. ريعة لا تض دم أن الش ا تق ين مم ائح قوتب ى  اللق ارب عل إجراء التج اف ( ب النط

د من     ) اج  الأمش ه لاب يح ،إلا أن التي يحصل عليها من طريق مشروع  قبل أو بعد التلق
اخ     ارب استنس ى تج ارب حت ع التج ملت جمي دها وإلا ش ارب وتحدي ذه التج حصر ه

ا يرفض  ذا م ل ، وه ان آام ارب  هإنس إن التج ذا ف ا ، ول لمين تقريب اء المس ع علم  جمي
ل دراسة ترآيب ال    تالمسموح بها هي ما آان   ا ،وآشف      من قبي نطاف، وعدد جيناته

و              ا لا يق ك، مم ا  دالطفرات المسببة للإسقاط، وإمكانية علاجها ونحو ذل ى الاستنس  خ إل
لايجوز إجراء أي بحث ، أو      : الكامل ، وقد حدّد المجمع الفقهي بعض الضوابط ومنها        

ويم دقيق                      د إجراء تق ا إلا بع القيام بأية معالجة ، أو تشخيص يتعلق بمورثات إنسان م
ى     د الحصول عل طة ، وبع ذه الأنش ة به ة المرتبط د المحتمل ار والفوائ ابق للأخط وس
ام         ة أحك ائج ، ورعاي ة للنت رية الكامل ى الس اظ عل ع الحف رعا م ة ش ة المقبول الموافق

 .)٢(الشريعة الإسلامية الغراء القاضية باحترام حقوق الإنسان وآرامته
ة وزراعة             من الأ  ةعمر سليمان الأشقر، الاستفاد   . د.أ) ١( جنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمي

ة معاصرة، الأردن، ط           نالأعضاء، ضم  ائس ، ط    . دراسات فقهية في قضايا طبي  ١م ،ج ٢٠٠١-١٤٢١ ، ١دار النف
  ٣٠٨ص

دورة الخامسة عشر،                ) ٢( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة، مطبوعات رابطة العالم الإسلامي، ال
  ٣١١م، ص ١٩٩٨ الموافق ١٤١٩ رجب ١١القرار الأول، الفقرة الخامسة في 
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   حكم التجارب على الأجنة -٣
دمنا أ روع،    نق ر مش ق غي روع أو بطري ق مش ون أجهضت بطري ا أن تك ة إم  الأجن
 ن بطريق محرمة غير مشروعة، فلا يحل المساس بها، لأض القول بأن ما أُجهِ قوسب

 )١(.  هو مقرر في آتب الأصولااصد، آمالوسائل تأخذ أحكام المق
الا     (ىإلا إذا وجدت ضرورة ملحة فيمكن إعمال القاعدة الأخر         . يغتفر في الوسائل م

 ) ٢().يغتفر في المقاصد
ا الأجن  ة        ةوأم اً والأجن ة طبيعي ة المجهض ي الأجن روعة وه رق مش ة بط  المجهض

 :عمر الأشقر: المجهضة لضرورة طبية فيقول الدآتور
ا بأخذ بعض الأعضاء، أو                     فهذه  "  تفادة منه ا والاس أس من إجراء التجارب عليه لاب

ا يطبّ               ذه الحال م ا في ه ق عليه ى  قالأنسجة لمن يحتاجون إليها من مرضى ويطبّ  عل
ه إذا          الإنسان غير الجنين ، وقد  استقر الأمر على جواز أخذ أعضاء الإنسان بعد وفات

ك العضو لا        أذِن في ذلك قبل وفاته أو أذِن فيه وليه          ، ويجوز في حياته إذا آان أخذ ذل
إلى آخر الشروط   .. المتبرع مالاً ذ إلى الهلاك ،أو عاهة بينة ،وبشرط أن لا يأخ  ييؤد

ين    .التي قررت في ندوات آثيرة  عقدت بخصوص هذا الموضوع            فالاستفادة من الجن
ي               أذن ول ا واحد، بشرط أن ي ين حكمهم ر الجن ين   آالاستفادة من الإنسان غي أمر الجن

 )٣(".فيه مع الحرص عن الابتعاد عن تغيير خلق االله 
اة خارج                        ة للحي ة القابل ى الأجن ين إجراء التجارب عل ق ب ا ضرورة التفري وينبغي هن
ة                   ين الأجن ده ، وب ا بع الرحم والتي قدّر العلماء وصولها الأسبوع الرابع والعشرين فم

ر قاب  ة غي ا بالأجن ر عنه ك ويعب غ ذل م تبل ي ل رالت لا تُج اة، ف ة للحي ى ىل  التجارب عل
ا إلا    دها يمكن             الأجنة هن اة ، عن ا للحي ى تحقق عدم قابليته  إذا استقر الأمر الطبي عل

ة                   ا الأجن ا ، وأم ى المجتمع البشري من خلاله دة عل ود بالفائ إجراء التجارب التي تع
اة  ىعلالتي تكون قابلة للحياة فيجب أن يتجه الأطباء لعلاجها ومحاولة إبقائها     قيد الحي

 )٤.( إجراء التجارب عليها إلا عند تحقق موتها موتاً  طبيعياً ز، ولا يجو
ول           ق بتجارب الاستنساخ فيق ا يتعل د واصل     وأما م دآتور نصر فري ديار   (  ال مفتي ال

و آانت         " ) : المصرية سابقاً    اً حتى ل ذا الجانب مرفوض قطع إن مبدأ التجربة في ه
ى العبث           بين الزوج وزوجته ، بل ي      ؤدي إل ه سوف ي جب أن يغلق هذا الباب تماماً لأن

زوج            نا إذا فتحنا الباب     في خلق االله تعالى لأن     ين ال ة ب إلى إقرار أو جواز ذلك من الخلي
يراً          ... نتقل إلى غيرهما وهنا يكمن الخطر     نوزوجته يخشى أن     ك س ، لاشك أن في ذل

ع   الطريق المحرم المنهي عنه قطعاً فنحن نغلق ال إلى باب في هذا المجال ، وعلى جمي
ه فالقضية لا                  الدول أن تتخذ المواقف المناسبة والرادعة لمنع تفجير الإنسان من داخل

 تحتاج إلى إجراء تجارب على البشر ، آما أن البشر لا يحتاجون إلى هذه التجارب 
 
 
 
دا لعزي ) ١( دين عب ام    زعزال الح الأن ي مص ام ف د الأحك لام ، قواع د الس ن عب ي ،   ب ان العرب اهرة ، دار البي  ،الق

 ٣٩م ، ص ٢٠٠٢-١٤٢١
ر . د) ٢( ا تف رى وم ة الكب د الفقهي دلان ، القواع انم الس ن غ ة عصالح ب ية،الطبعة الثاني اض دار بلنس ا ، الري  عنه

 ٦٦م ، ص ١٩٩٩-هـ١٤٢٠
 ٣١٠ ص ١، المرجع السابق، ج..عمر سليمان الأشقر، الاستفادة من الأجنة المجهضة. د) ٣(
  ٢٢٦مصدق حسن ، المقاصد الشرعية والقضايا البيولوجية ، مرجع سابق ، ص .  د)٤(
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اً عن  نفس ودفاع اً عن ال ذه التجارب دفاع نوالشرع يقتضينا أن نطالب بوقف ه   أم
 .)١( "الإنسان 

  بالنطاف واللقائح والأجنةةتجريم الأفعال غير الشرعية الماس: المطلب الخامس
  بالنطاف واللقائح ة الشرعية الماستجريم الأفعال غير: أولاً

ى                      تها عل اط السلوك التي يمكن ممارس ة أنم الج آاف ار لتنظيم شامل يع في ظل الافتق
ع      اً م عباً ،خصوص لكاً ص ال مس ذه الأفع ريم ه رية ، يصبح تج ة البش ائح والأجن اللق
الرغم من صدور نظام                  غياب النصوص الصريحة المانعة لمثل هذه الممارسات ،وب

ذا   ١٤٢٤ /٩ / ٢٣الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي في       وحدات   ـ ،إلا أن ه ه
إفراد                  النظام لم يتطرق  إلى آافة عمليات الاستنساخ ، فعسى أن تقوم وزارة الصحة ب

 )٢.( بتنظيم مستقل ، فهو جدير بذلكخالاستنسا
ى               ات البحث والتجريب عل  سنحاول التطرق إلى بعض الممارسات التي تكتنف عملي

ا    . اللقائح والأجنة بعون االله، ومن ثم مقارنتها بما جاء في النظام    ى م تناد إل وسيتم الاس
راره ذي           ءجا ه الإسلامي في ق  في قرارات المجامع الفقهية الإسلامية مثل مجمع الفق

ؤتمر السادس للمجمع في                    ) ٥٥(الرقم   اد الم ان انعق  ٢٣-١٧والذي صدر في جدة إب
ره       ةم لمعالج ١٩٩٠مارس   ٢٠-١٤،الموافق  ١٤١٠شعبان    مثل هذه الممارسات وغي

ريم في الملاحق             ة      . من القرارات التي يجدها القارئ الك ا جاء في بعض الأنظم وبم
 .الدولية

 :من المعلوم أنه يمكن الحصول على النطاف واللقائح بأحد طريقين 
تبرع من   عن طريق الطبيب في معمله،أوال    .(إ يجاد اللقائح أو النطاف      :الطريق الأول   

 ) الغير، أو الشراء من داخل البلد أو من الخارج
ائح     : الطريق الثاني  ة،         .( وجود النطاف واللق وك المنوي أي جاهزة في المعامل أو البن

 ) خصوصاً تلك الفائضة من عمليات التلقيح الصناعي
ا               ولذا يفترض باديء ذي بدء وجود مؤسسات ومراآز بحثية متخصصة ومصرح له

ذ        بمزاولة هذه  ى ألا تتجاوز ه ا النشاط              ه النشاطات، عل املين به   المراآز أو أ حد الع
نص     ات ي ه بعقوب ه علي ن معاقبت ة يمك اوز جريم ك التج ر ذل ه ، وإلا أعتب المصرّح ب
وفير أقصى حد من                   عليها النظام ، ومن المفترض أن تكون العقوبات آفيلة بالردع لت

اب الثالث   وقد عالج الن.  لهذه الأجنة واللقائح  ةالحماي ظام السعودي السابق ذآره في الب
ادة العشرون             شروط الترخيص  لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم،وقضت الم
اص       امس الخ اب الخ ي الب ت ف تويات ، ونص لاث مس ى ث دات عل ذه الوح ل ه جَعْ

ال ولا يزي           بالعقوبات بغرامة مالية لا     عن خمسمائة     د يقل  مقدارها عن مائتي ألف ري
ف ري ة   أل رخيص بمزاول اء الت نوات أو إلغ ى خمس س د عل دة لاتزي جن م ال، أو الس

م أو الإخصاب دون              المهنة،أو بجمع أآثر من عقوبة بحق آل من يمارس علاج العق
 ترخيص أو في غير المستوى المرخص به ، ولم يتعرض النظام لعمليات الشروع 

 
  ١٣٦ صهـ،١٤١٨ ، الحديثةح ، مطابع الكفاالإحساء  قيل عن الاستنساخ ،عبد العزيز السماعيل ،)١(
رقم     " نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم       ) ٢( اريخ  ١١/س/٦٢٠٢/١والمرفوع من وزير الصحة ب  وت
  هـ٢٣/٩/١٤٢٤وتاريخ ) ٢٦٠(هـ، والذي وافق عليه المقام السامي في القرار رقم ٥/٩/١٤١٩
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ة          ادة            في ذلك والتي لم تهملها التشريعات العالمي ات الفرنسي الم انون العقوب ا في ق آم
 والتي سوّت فيهما بين عقوبات ) ١٩- ١٥٢(وقانون الصحة العامة  ) ٢٦ -٥١١(

 .جرائم الشروع وعقوبة الجرائم التامة،آما سيأتي
ـ  ١٤٠٩- ومع ذلك فإن نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان السعودي                 ه

 سعة والعشرون، وجعل عقوبة ذلك، السجن مدة قد ذآر أمثلة للشروع في مادته التا
هر، وبغرام    تة أش اوز س اتين       ةلاتتج دى ه ال أو بإح ف ري ين أل ى خمس د عل  لاتزي

م               إلا أنه يتحتم التنصيص     .العقوبتين   ة وعلاج العق ا في نظام الإخصاب والأجن عليه
 .لعلاقته المباشرة به

يقوم بها شخص غير مخول تعتبر فإن آل ممارسة تمس اللقائح أو الأجنة  : وبناءً عليه 
 .جريمة يسأل فاعلها جنائياً

يب           ام تخص ر النظ د حظ وي فق الحيوان المن ة ب ج البييض ارب دم ق بتج ا يتعل وفيم
ة ، أوتخصيب       ادة الرابع ي الم ا ف اة، آم لاق أو الوف د الط زوج بع ة ال ة بنطف البييض

ر  ن غي ة م يح بنطف رى ، أو التلق رأة أخ رى أو ام ة الأخ ة الزوج زوج أو بييض  ال
ى وجوب الحصول                    د عل ادة الخامسة ، وأآ تخصيب بييضة لغير الزوجة،آما في الم
ع           ا بجمي د تعريفهم ة العلاج ، بع ى طريق زوجين عل على موافقة آتابية صريحة من ال

 . إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه آما في المادة السادسة 
زوج               بإيجاد لقائح  م ولذا فإنه يعاقب آل من قا      وي لل وان من ق دمج حي  آدمية عن طري

ا يعاقب آل من  أخل                       ات الإخصاب الصناعي، آم مع بويضة زوجته في غير عملي
 .بالضوابط الشرعية المتبعة في مثل هذه العمليات الإنجابية

 . التلقيح دون إذن الزوجين من الأفعال المجرمة التي تستوجب العقوبةةوتعتبر عملي
ات ال       ة عملي د         تجرّم آاف زوجين بع ين ال وي ب وان المن رأة أو الحي ين بييضة الم دمج  ب
 .وفاة أحدهما أو طلاقه

و آان                     زوجين، حتى ل ر ال  توتجرّم آذلك عملية الدمج بين أي طرف إنساني آخر غي
 .زوجة أخرى للرجل

ومما غفل عنه النظام  تجريم التبرع للغير بالبويضة أو الحيوان المنوي ،حتى لو آان            
ى              الهدف من ذل   ه عل ك إجراء التجارب الطبية عليها ،وآان من المتحتم ذآره مع التنبي

 عليه الباحثون في مراآز الأبحاث من فائض        لأنه يُكتفى في إجراء التجارب ما يحص      
رة من                    ة معتب ى موافق النطاف أو الأجنة المجهضة بطريق مشروع  بعد الحصول عل

 .أصحاب اللقائح
لما يؤدي إليه من    . يراد للنطاف أو الأجنة من الخارج       ولم  يجرّم النظام عمليات الاست     
 .اختلاط الأنساب المحرم شرعاً 

ات            ا من الكائن امن أو البويضات مع نظيراته ات دمج الحي ذلك تجريم عملي ل آ وأغف
 .الحية الأخرى سواء آانت مأآولة أو نجسة

ن     ر أو العكس ع ن البش وان م تيلاد الحي ريم اس م التج ي حك ا ف ق به م يلح ق ول  طري
 .الخلايا الجنسية أو الخلايا الجسدية أو بأي تقنية أخرى 

وي أو بويض   وان من ى حي عى للحصول عل ن س ل م رّم آ م يج ين ة أو خليةول  أو جن
 . لغرض البحث والتجريب بغير الطرق المتبعة في الأنظمة الصحية المعتمدة
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ربح   ة لأغراض ال ائح أوالأجن ذه اللق تغلال ه ات اس رّم عملي م تُج اجرة ول وإن . والمت
رة الخامس             ة وردت في الفق ون في           ةآانت هناك إشارة طفيف ة والثلاث ادة الثاني  من الم

ا            ات حيث جعل من الأمور المعاقب عليه ر  :  "الباب الخامس الخاص بالعقوب التغري
زاز                     ة العلاج بقصد الابت ليمة في طريق ة الس بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبي

 "والاستغلال 
ن دود   ، وم زاز المح اً  عن الابت ف تمام ة تختل اجرة بالنطاف والأجن وم أن المت  المعل

ات             للفرد، لأن المتاجرة تتم على نطاق واسع وتدخل في بعض صورها في عداد عملي
 . الجرائم الدولية المنظمة والعابرة للحدود

رخيص من   آما ينبغي التأآيد على معاقبة آل من أنشأ بنكاً خاصاً لحفظ اللقائح دون ت 
ى                    ة تخفى عل ا بطريق الجهات المعنية ،أو قام بتخزينها في مختبر الجهة التي يعمل به

ال          ه ،أو خ ر عمل ا مؤسسته بقصد             فالجهة الرقابية في مق ة التخزين التي تتبعه  طريق
ة      ك بموافق ان ذل و آ كال ، ول ن الأش كل م أي ش ا،أو ب اً أو تجاري ا بحثي تفادة منه الاس

 . أصحاب اللقائح ورضاهما
وينبغي تجرّيم آافة البحوث التي تخالف القيود والضوابط المنصوص عليها في نظام     

 .المؤسسة البحثية
أذى               والتأآيد على تجريم أفعال الشروع في مثل هذه المخالفات ولو لم تصب اللقيحة ب

ال المساهمة الجنائي            آالاشتراك والمساعدة والتحضير       : ةو يلحق بما  تقدم آافة أعم
 .ك وغير ذل

 ٢٦/٦/١٤١٠ولقد أطلق نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر في            
أ المهن        ادة         يعلى إجراء التجارب وصف الخط ، حيث جاء في الفصل الثالث في الم

 :ويعد من قبيل الخطأ المهني { ٣الثامنة والعشرون، فقرة 
)١ ...( 
)٢...( 
 .عتمدة على المريضإجراء التجارب أو البحوث العلمية غير الم)٣(

ر       ت وقد يكون هذا القول مقبولاً  فيما مضى ،أما الآن فقد أصبح            ة أآث  التجارب الطبي
د يصيبه أو                   ا ق وراثي للإنسان مم خطورة ، وبعض التجارب تجرى على المحتوى ال
يصيب ذريته بكثير من الأذى، والذي قد لايظهرإلا في مراحل متأخرة من العمر،آما             

ا    ذا                   أن التجربة تحت ين ،وآل ه ي، وأشخاص معين واد وتحضير وموعد زمن ى م ج إل
ا               وفر فيه لايمكن وصفه بالخطأ، بل هو تخطيط وتنظيم صادر عن قناعة شخصية تت
ذا     ن حصرها، فل ارب لايمك ذه التج اً وأن ه بق الإصرار ، خصوص ل س ة عوام آاف

ى مخاطر لايمكن تدارآها،خصوص               ا    وجب التشدد في مراقبتها لأنها قد تفضي إل اً  م
 .  التي تمس لوحة التحكم في صفات الإنسانة منها بالأبحاث الوراثيقتعل
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 تجريم الأفعال الماسة بالأجنة: ثانياً
ا               م السعودي م ة وعلاج العق  آان من أبرز ماجاء في نظام وحدات الإخصاب والأجن

اوى                 ذه الوحدات بالفت الشرعية  جاء في المادة الثانية التي نصت على وجوب التزام ه
اء           . التي تصدرها هيئة آبار العلماء في السعودية       ار العلم ة آب رار هيئ م  (ويشكّل ق رق

دورة ) ١٤٠ ي ال اض ف ي الري در ف ذي ص اض وال ق بالإجه ي ٢٩المتعل -٩ ف
رارا٢٠/٦/١٤٠٧ لامي الخاص   ت، وق ه الإس ع الفق ان   ة مجم اع الإنس أن انتف  بش

ي دورة ال   ا ف اً أو ميت ر حي ان آخ م إنس ن  بأعضاء جس ده م ع بج ؤتمر الراب  ٢٣-١٨م
ق  رة ،المواف ادى الآخ ر  ١١-٦جم رار رق١٩٨٨ فبراي  ٤٥/٠٨/٨٨) ١ (مم  الق

م   رار رق ن       ) ٢(،والق دة م د بج ادس المنعق ؤتمر الس ي دورة الم ادر ف  ٢٣-١٧الص
 م الأساس الذي يمكن الاستناد إليه في١٩٩٠مارس٢٠-٢٤هـ الموافق ١٤١٠شعبان 

اط         نمتعلقة بالأجنة، ويمك  تجريم الأفعال المخالفة ال    ات في النق م المخالف  استخلاص أه
 :التالية

ا) ١ ( ي أضيق  ضيحظر إجه رر شرعي وف ل إلا بمب وار الحم ة أط ي آاف رأة ف  الم
 .الحدود

د، ويعاقب آل      ميحظر القيا ) ٢ ( ق العم  بإجراء الأبحاث على الأجنة المجهضة بطري
إن آان هو نفس الشخص فيعاقب       و. من أجهضها وأجرى البحث عليها بعقوبة مستقلة      

 .بالعقوبتين معاً
رأة في الطور الأول              ) ٣( ة   (يعاقب آل من أجهض ام ة النطف بغرض إجراء    ) مرحل

 . والتجارب عليهاثالأبحا
دفع  ضرراً                ) ٤( ان الإجهاض يحقق مصلحة شرعية، أ وي يستثنى من ذلك ما إذا آ

ة إلا بموافق    إجراء التجرب ماح ب اً،ولايمكن الس ة  ( ةمحقق زوج أو الزوج حاب )ال أص
ا أصحاب الشأن          . اللقيحة زوج والزوجة     (موافقة آتابية يبصّر فيه ه      ) ال ؤول إلي ا ت بم

 . نتائج البحث وعقابيله
 المتخذ جريمة يعاقب عليها فاعلها سواء آان الشخص         ث أسرار البح  ءيعتبر إفشا ) ٥(

 .الطبيعي أو المعنوي
ين في مر        ) ٦ ( ة الإجهاض للجن ة والمضغة لأغراض البحث      تجرّم عملي حلتي العلق

تثن     ة أن استمرار الحمل                 ىالعلمي ، ولا يس ة موثوق ة علمي ررت لجن ك إلا إذا ق  من ذل
ين             اذ الأم إلا إجهاض الجن . يشكل خطراً على حياة الأم وليس هناك وسيلة أخرى لإنق

 .أنفا) ٤(وفي هذه الحالة يمكن إجراء الأبحاث بالقيود المذآورة في الفقرة 
ابقتيها ، ولا تجه                  ) ٧( ة أشد من س  ضيعتبر إجهاض المرأة بعد الأربعة أشهر جريم

اء      ن قرر جمع من الأطباء المتخصصي     االمرأة في هذا الطور إلا إذ       الموثوق بهم أن بق
اذ الأم إلا الإجهاض ، ويمكن في                 يلة لإنق اك وس يس هن ا ، ول الجنين يتسبب في موته

 .سابقاً) ٤(جنة بالقيود المذآورة في الفقرة هذه الحالة إجراء التجارب على الأ
ين سواء              ةيعتبر آل بحث أو تجرب    ) ٨( ى استنساخ جن  على اللقائح أو الأجنة تهدف إل

ظ        ابقة وتغل بعملية تشطير البويضة أو بعملية نقل الخلايا جريمة أآبر من الجرائم الس
 . .العقوبة على مرتكبها
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 عاصرةمواقف التشريعات الم: المطلب السادس 
 النظام اللاتيني: أولاً 

د تبن     ا، ولق ا وألماني ا وإيطالي ة فرنس ريعة اللاتيني واء الش ل ل ا  ت يحم ن فرنس ل م  آ
وألمانيا موقفاً متشدداً حيال عمليات الاستنساخ، وطالبتا الأمم المتحدة بمناقشة فرض              

 . ظام  وسنتخذ القانون الفرنسي آمثال لهذا الن)١.(حظر دولي على استنساخ البشر
في الفقرة الثامنة منه    ) ١٥٢( م المادة ١٩٩٠حيث نص قانون الصحة العامة الفرنسي       

ك هو إجراء        جعلى عدم جواز تخليق أجنة خار      ان الهدف من وراء ذل  الرحم متى آ
ي،           االأبحاث أوالتجارب العلمية وأستثنى من ذلك ما إذ        ك هدف طب  آان الهدف من ذل

 .أة صاحبي اللقيحة موافقة صريحة مكتوبة و المرلواشترط آذلك موافقة الرج
  أنه مقيد بعدم المساس باللقيحة، وهذا متعذر؟ر على وضوح هذا القرارإلا أن ما يعك

 .!!لأنه لابد من المساس باللقيحة عند إجراء البحث أو التجربة
ذا            وبالرغم من تعالي صيحات العلماء والأطباء بتخفيف هذا الحظر الصارم  إلا أن ه

ان انون    الق ذا الق اً  له ائح وفق ى اللق اث عل ا، وتظل الأبح ي فرنس ه ف ل ب ون لازال يعم
منحصرة في اآتشاف وابتكار وسائل علاجية جديدة وفاعله لاسيما في مجال زراعة           

 )٢(. الأعضاء والمضادات الخلوية
انون سنة                   ى من ق أما الأبحاث على اللقائح الآدمية داخل الرحم فقد أباحت المادة الأول

ى الأمشاج التي                    ١٩٨٨ الي عل رأة الحامل وبالت ى الم ة عل  م إجراء الأبحاث البيوطبي
ى  دتحملها ، ولو لم يكن هناك هدف علاجي مباشر، مادام أنه لا يوج        خطر محتمل عل

 .المرأة أو على اللقيحة المحمولة به
 مية   تجريم القانون الفرنسي لإجراء التجارب والأبحاث العلمية على اللقائح الآد-١

ى غرار                ةتحظر الأنظم   ة صناعية عل ة في بيئ ائح آدمي ة الفرنسية تخليق لق  البيوطبي
ة   ام آاف ق أم ع الطري ا يقط ي والتجريب،مم ث العلم رض البح ب بغ ال الأنابي أطف

 ] أطفال الأنابيب مثلاً [محاولات التخليق التي لايقصد بها المساعدة على الإنجاب 
ة     ٧(وبة الحبس   وقد عززت هذه الحماية بتقرير عق      )  ألف فرنك    ٧٠٠ سنوات وغرام

ادة               ات في الم د  ) ١٨ -٥١١( لمن يقوم بتلك المخالفات ، آما جاء في قانون العقوب ،وق
 .  جعلت نفس العقوبة لمن يرتكب جريمة تخليق اللقائح بغرض المتاجرة بها 

 والتي   آما حظرت إجراء التجارب والأبحاث العلمية على اللقائح الآدمية المحفوظة ،          
اهم    زوجين أو بمس ين ال ا ب اب فيم راض الإنج تخدم لأغ ا تس ل آيم ا بالفع م تخليقه  ةت

ام ة،(الغير،سواءً ق خ..الطبيب ،الباحث، المؤسسة الطبي ة من) ال اط معين إجراء أنم  ب
م                 ة محضة ل التجارب والأبحاث على اللقيحة الآدمية وذلك بغية تحقيق أغراض علمي

عي إ   واز الس ى ج رع عل نص المش ام    ي ة، أم ق ذه  الممارس ق ه ن طري ا م ى تحقيقه ل
روط  وابط والش ة للض ة بالمخالف ائح الآدمي ى اللق ة عل ات الطبي إجراء الدراس  ب

ادة     ي الم ا ف ذه     ) ٨-١٥٢(المنصوص عليه ي وه ة الفرنس حة العام انون الص ن ق م
 الجريمة تقوم بمجرد قيام الجاني بإجراء التجربة أو البحث عن اللقيحة طالما آان 

 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid (١)  

 ١٤٢٤ -٣-٩نشر في   
ة، الإسكندرية ،          . د) ٢( ة الحديث مهند صلاح أحمد العزة ،الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبي

 ٣٣٣م ، ص٢٠٠٢دار الجامعة الجديدة للنشر ،
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  ، أو اآتشاف ، أو ملاحظةالباعث الدافع على ذلك هو مجرد تحقيق سبق علمي
 والغايات ذات الطابع العلمي المحض         ضظاهرة بيولوجية ، وما إلى ذلك من الأغرا       

ة            احبي اللقيح رأه ص ل ، أوالم ة الرج بق موافق ة س ذه الجريم اء ه ي بن ؤثر ف ولا ي
و أثبت             ة ول ة تظل قائم ا أن الجريم ة  أو البحث ، آم ومصدريها  على إجراء التجرب

 . العلميةةابة اللقيحة بأي ضرر يذآر من جراء خضوعها للممارسالجاني عدم إص
اءل   ذ مس ب حينئ ة ، أو       ةويج ب، أو المؤسس و  الطبي ان ه واء أآ ا س ا جنائي  مرتكبه

ذه              المرآز الطبي الناشط في حقل بيولوجيا الإنجاب وحفظ الأمشاج ،آما أن فقدْ أحد ه
ى حظر         القيود ينزلها منزلة التجارب العلمية المحضة التي ن        ص الشارع الفرنسي عل

 )١.(من قانون الصحة العامة ) ٨-١٥٢( صراحة في المادة اإجراءه
ابقة ة الس ل العقوب ا أيضا تماث ذه عقوبته ه :وه نوات وغرام  ألف ٧٠٠الحبس سبع س

 .)٢(من قانون العقوبات الفرنسي) ١٩-٥١١(فرنك وفقا لما نصت عليه المادة 
ا يس هن ه ل ا سبق يجد أن ين لأن والمتأمل لم ي صورتين مختلفت رر لوضعهما ف ك مب

ى ضوئها يتحدد وصف الفعل ،                    الغاية الطبية التي ينشدها الباحث في بحثه والتي عل
م              ءيدخلها ضمناً ما جا    ة محضة ل  في الصورة الأولى من تطلب تحقيق أغراض علمي

ذه                          راد ه ى إف ا ،إلا أن يكون الباعث عل ى تحقيقه ى جواز السعي إل ينص الشارع عل
ام التسابق                        ة أم ه نتائجها،وسد الذريع ؤول إلي ا ت رة حدوثها وعظم م الصورة ،هو آث
ق  ة تحقي ذه الأعصار بغي ي ه اء ف ة والأطب ه المراآز البحثي دافع إلي ذي تت وم ال المحم
ة                  اح المادي اء والمراآز لجني الأرب ة للأطب السبق العلمي ، وتشجيع الشرآات الممول

 .ث،عندها يمكن قبول ذلك الخيالية في سوق المورثات الحدي
 حكم أفعال الشروع في ارتكاب جرائم الاعتداء على الأمشاج الآدمية في القانون             -٢

  الفرنسي
ة في         ي، وف )٢٦-٥١١( جاء في قانون العقوبات الفرنسي المادة        انون الصحة العام  ق

 )١٩-١٥٢(المادة
 في  –ق الحديث عنها     والتي سب  -تسوية عقوبة  جرائم الشروع بعقوبات الجرائم التامة       

 :بعض جرائم المساس بالأمشاج الآدمية ومن ذلك
ا نطف       [ المجردة  ججريمتي تحصيل الأمشا  ) أ( ه  في بحثن انطلق علي وان  ةوهي م  الحي

رأة الأنثى           أو الأمشاج الملقحة دون الحصول    ] المنوي للذآر ونطفة البويضة في الم
 .الصحة العامة ) ١١-١٥٢(دة عقوبات ، والما) ٦-٥١١(على موافقة المانح المادة 

واد      ) ب ( ي الم ة ف ردة أ والملقح اج المج ي الأمش ار ف ي الاتج -٥١١(جريمت
ة      ) ج(عقوبات    )١٥-٥١١(،و)٩ ائح الآدمي ى اللق ة عل جريمة إجراء الدراسات الطبي

انو ) ٨-١٥٢(بالمخالفة للقيود والضوابط المنصوص عليها  في المادة        الصحة  نمن ق
 .عقوبات) ١٩-٥١١ (العامة ، والواردة
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  العقوبات التكميلية في النظام الفرنسي-٣
ل ا    ي               لم يغف ى الأشخاص الطبيعي ة عل ات التكميلي ذين   نلمشرع الفرنسي ذآر العقوب  ال

ادة                    د نصت الم ى اختلاف صورها، فق ة عل يرتكبون جرائم المساس بالأمشاج الآدمي
ة   ) ٢٧-٥١١( ن مزاول ان م ة الحرم ع عقوب ى توقي ات الفرنسي عل انون العقوب ن ق م

ء ممارسته لمدة أقصاها عشر   النشاط المهني أو الاجتماعي الذي ارتكبت الجريمة أثنا       
 .سنوات

ويظل الأشخاص المعنويون معرضين للمساءلة الجنائية وتوقيع العقوبات المقررة في          
والتي تشمل عقوبتي الغرامة والحرمان من مزاولة النشاط        ) عقوبات.٢٨-٥١١(المادة

اعد الذي ارتكبت المؤسسة أو المرآز الطبي خلاله جريمة بالأمشاج الآدمية طبقا للقو            
 .والأصول المنظمة للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

اً ة         : ثاني ة المتعلق ة والعلمي ات الطبي ن الممارس ي م و أمريك ام الأنجل ف النظ موق
 بالأمشاج واللقائح الآدمية 

ا                    د خطت بريطاني اه التشريعي ، وق ذا الاتج ا ه تعتبر بريطانيا والولايات المتحدة قطب
دا  بوقة بإص ر مس وة غي ام   خط رية ع ة البش م الأجن انون الإخصاب وعل م ١٩٩٠ر ق

ة      ة الماس ة والعلمي ات الطبي ة بالممارس ة المتعلق ب القانوني ة الجوان الج آاف ذي يع وال
اً في          . بالأمشاج واللقائح الآدمية   بينما لايزال واضع التشريع الأمريكي متخبطاً وغارق

ة لل ة القانوني ة ، ومدى جواز لجة الخلاف الفقهي والفلسفي حول الطبيع ائح الآدمي ق
ى وجود      استخدامها في إطار الممارسات الطبية والعلمية الحديثة الأمر الذي أفضى إل
فراغ تشريعي وبخاصة على المستوى الفيدرالي بالرغم من وجود بعض التشريعات          
ة ومن               الخاصة التي تعالج أنماطا محدده من الممارسات العلمية الماسة باللقائح الآدمي

ة                      بين ال التشريع الخاص بتنظيم إجراء التجارب و الأبحاث العلمي ى سبيل المث ها عل
ات    ١٩٩٩-٥-١الصادر في١على الأجنة البشرية خارج الرحم       انون حظر عملي م، وق

اخ البشري  ريعات لا ترق ) م٢٠٠١(الاستنس ذه التش ل ه كل ىفمث ا لتش ي مجموعه  ف
اظر التشر          املاً ين اً متك ة التي أصدرتها بعض       تنظيماً قوياً بيوأخلاقي يعات البيوأخلاقي

ى              الدول الأوروبية وعالجت من خلالها آافة أنماط السلوك التي يتصور ممارستها عل
و          ين  من المدرسة الأنجل وذجين مختلف الأمشاج واللقائح الآدمية، لذا سنعرض هنا لنم

  . )١( معالجاتهما لقضايا المساس باللقائح الآدميةمأمريكية لنقف على أه
ة البشرية البريطاني الصادر     :  الموقف البريطاني  -١ م الأجن انون الإخصاب وعل ق

 م١٩٩٠عام 
دقيق ووصفه الكامل لكل من اللقيحه                       ده العلمي ال لقد تميز الموقف البريطاني بتحدي

أنها ):الغير مخصبة(التفريق بينهما، فقد عرّف الأمشاج المجردة  . لوالأمشاج مما سه  
ا          تشمل مشيج الإنسان ا    ان بويضات أو حيوان ين         تلحي سواء آ ة، مع الأخذ بع  منوي

ة          الاعتبار استثناء البويضة الأنثوية غير المخصبة أثناء دخولها مراحل وأطوار عملي
ى                      ا دون الحاجة إل ان تلقيحه ه بالإمك م اللقيحه المخصبة لأن التخصيب فإنها تأخذ حك

غ     ق تفري ن طري ك ع ذآر، وذل ن ال وي م وان من تعانة بحي ا  الاس ن نواته ة م  البويض
راد       دي الم ان الجس ن الكي له م رى مستأص ه أخ واة خلي ا بن م تلقيحه ن ث ة ،وم الخلوي

 .نسخه
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ام              : وعرّف اللقائح الآدمية     د تم بأنها  لقيحة الإنسان  الناجمة عن عملية الإخصاب بع
ة الأنثوية المجردة التي دخلت أطوار ومراحل        ويدخل فيها آما تقدم البويض    . اآتمالها  

ة اصطناعية وإن      ي بيئ اتم ف اج م ائح والأمش ا باللق ة التخصيب، والمقصود هن عملي
ر، ولا يقص       ان آخ ي مك ك ف د ذل ة بع ذه العملي تكملت ه ق   داس ر الطري اتم عب ه م  ب

و             لالبيولوجي المعتاد ، آما لا يدخ      رحم ول ه في ال اتم تخليق ائح م ذه اللق تمت   ضمن ه
ام               ة أحك ة بمعرف الاستعانة بنظيراتها من اللقائح المحفوظة في الأنبوب، وتظهر العلاق
ات الاستنساخ عن                   ى عملي هذا القانون ومانحن بصدده من أن هذه العمليات قد تقود إل

 .طريق تشطير البويضة والمعروف بعمليات الاستتآم
ى      ارب عل اث والتج إجراء الأبح ق ب ق المتعل ا للش نعرض هن ائح  وس اج واللق  الأمش

 –) النطفة الذآرية والأنثوية غير الملقحتين والنطفة الأمشاج(-الآدمية 
اً  ة وفق اح المشرع البريطاني ممارسة الأبحاث والتجارب العلمي انون أب ذا الق ي ه  ف

 . م١٩٩٠من قانون ) ١٥(لشروط وقيود محدده نصت عليها المادة
ة       ع) ١٥(آما نصت المادة الفقرة من المادة        ى حظر حفظ أو استخدام اللقيحة الآدمي ل

 .المخصصة لأغراض البحث العلمي في أي غرض خارج عن نطاق هذا التخصيص
ة اصطناعية                  ويتضح من هذا النص أن المشرع قد أباح تخصيص لقائح آدمية في بيئ
رى        راض أخ ي أغ تخدموها ف اءل العلماءالاإذااس ي، ولا يس ث العلم راض البح لأغ

ي   اجها، وف اير ٢٢آإنض ى     ٢٠٠١ ين ديلاً عل اني تع وردات البريط س الل ر مجل م أق
م يتجاوز             قانون الإخصاب يجيز القيام بممارسة الاستنساخ على اللقيحه الآدمية التي ل

ابه      ١٤عمرها   دأ حس ا، يب اريخ الإخصاب ، شريطة أن يكون الهدف من                 ا يوم  من ت
ة     ة طبي ه وغاي لحه علاجي ق مص و تحقي اخ ه ذا الاستنس ة ه اخ  {ممارس أي الاستنس

 .}العلاجي
ة في                  ائح الآدمي ى الأمشاج واللق ة عل  الجرائم الناشئة عن ممارسة التجارب العلمي

 بريطانيا
رة               سيقتصر البحث هنا على ماآان متعلقا بالتجارب والأبحاث العلمية ، فقد نصت الفق

رأة بمشيج                    يح الم ى حظر تلق ة صراحة عل ادة الثالث ة (الثانية من الم ر   ) نطف آدمي  غي
     )١(.ملقحاً أو مجرداً ) النطفة(سواء أآان هذا المشيج

ات بمشيج                 آما نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة على حظر تلقيح أي من الحيوان
 .                                               آدمي مخصب )نطاف(

ل أن     والمتأمل لهذه النصوص يجد أن هذه الممارسات ليست من نسج            خيال المشرع ب
ي حيث قامت شرآة لبعضها دخ ق الفعل ز التطبي ردة  ) CTA( حي بجعل بييضة ق
و داخ د  لتنم م التوال ة عرفت باس ي عملي وي ف ائل من ى س ة إل ى دون الحاج م أنث  رح
 )٢.(البكري
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 العقوبات المقررة في القانون البريطاني 
ادة ت الم انون) ٤١(أوجب ن ق او  ١٩٩٠م ده لا تتج بس م ة الح ع عقوب اها ز توقي  أقص

اط               عشر سنوات أو الغرامة أو آلتا      وم بارتكاب أحد أنم  العقوبتين معا على آل من يق
ذه                   ع أن ه ا ،والواق واد السابق ذآره تها في الم السلوك المنصوص على حظر ممارس
اخ        ى استنس ائمين عل ر الق ين البش اولون تهج ن يح ي ردع م ه ف ر آافي ات غي العقوب

 من أمراض  هل إلا االله ما تحم    مآائنات أسطورية تجمع مابين الإنسان والحيوان ،لا يعل       
 .أو أخطار على البشرية عامه 

 الحماية الجنائية في ممارسة البحث والتجريب في بريطانيا
انون          م حظراً واضحاً وصريحا    ١٩٩٠أورد الشارع البريطاني في المادة الثالثة من ق

رار  ًعلى إجراء عمليات الاستنساخ البشري، إلا     أن هذا القانون عُدّل آما سبق بيانه بق
اير   -٢٢لوردات الصادر في    مجلس ال  ات استنساخ بشري          ٢٠٠١ين ذي أجاز عملي وال

ويظهر عدم تناسب العقوبة المقررة على ممارسة تلك الجرائم في   .ذات هدف علاجي 
اخ    ا استنس ة بمافيه ائح الآدمي كال المساس باللق ة أش ين آاف ذي يسوي ب ام ال ذا النظ ه

ة الم             م يكتف بيسر العقوب ل جعل للقاضي حق          البشر لغير هدف علاجي ،ول ررة، ب ق
ذه               ل ه تفريد العقوبة والاآتفاء بتطبيق الغرامة أو استبعاد تطبيقها نهائيا، مما يجعل مث

 )١.( بالحماية الجنائية الكافيةعالممارسات لا تتمت
ا ة : ثاني ائح الآدمي انون الأمريكي من الممارسات الماسة بالنطاف واللق موقف الق

 م١٩٩٩
ة         شهدت الأوساط العلمية     الأمريكية جدلاً حاداً حول مشروعية المساس باللقائح الآدمي

ة في               والطبيعة القانونية لهذه اللقائح ، ورغم المحاولات المتكررة من الشرآات العامل
ديل   واب لتع ي مجلس الن دها بعض الأعضاء ف ي يؤي مجال الاستنساخ البشري والت

ري،إلا أن  اخ البش ات الاستنس ر عملي روع حظ راهمش در ق ازه  ص ر وأج ر الحظ
ام   ٢٠٠١ يوليو ٣١الكونغرس الأمريكي في  م ،وأعلن الرئيس بوش الابن في نفس الع

ائح       ى اللق بة عل ة المنص اث العلمي ن الأبح دده م اط مح ل أنم ى تموي ه عل زم إدارت ع
م                   ذي يحك انوني ال الآدمية مما أعاد الجدل إلى الساحة مرة أخرى ،و يكتنف النظام الق

 :ان رئيسانهذه الممارسات اتجاه
ائح            : الاتجاه الأول  ة للق تمثله النظريات والآراء الفقهية المختلفة حول الطبيعة القانوني

ي         تخدامها ف ا ،واس اس به روعية المس ول مش تلاف ح رزت الاخ ي أف ة ،والت الآدمي
 أغراض البحث والتجريب

ة بحظر               : الاتجاه الآخر  ه السارية والمتعلق ه بعض التشريعات البيوأخلاقي اط  يمثل أنم
ى النطاف             اد الخطرة والمنصبة عل محدده من الممارسات العلمية المحضة ذات الأبع

 . واللقائح الآدمية
م يتفق       المعرفةويبقى تحديد المصطلح هو أس الاختلافات في سائر ضروب            ، وهنا ل

ين                      ا جن ى أنه ا إل بعض إليه أصحاب العلاقة على تعريف محدد للقيحة ،حيث ينظر ال
ذا التصور هو عدم جواز                بشري في أول      ل ه ة لمث ه، والنتيجة الطبيعي أطوار تكوين

م                         ين في نظر هؤلاء في حك ة لأن الجن ا أو استخدامها في الأبحاث الطبي المساس به
 .الإنسان الحي المحتمل الوجود
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ائر المش        جوالاتجاه الآخر لا يخر      اج          اللقيحة من س تقات والمنتجات البشرية فهي نت
ائر المشتقات              جسماني يخضع للقيود والضوابط القانونية التي تحكم نقل الأعضاء وس

 .البشرية الأخرى
ك                        ريقين ،لأن اللقيحه تمل ذين الف ى أحد ه ة إل وفي الواقع لايمكن نسبة اللقيحه الآدمي

لا ري      رى ب ات الأخ ائر المنتج ري آس اج بش ي نت ا فه فين مع ك  بالوص ا تمل  ولكنه
تخدامها     ن اس ا يمك ى آونه فات أرق و نظري –مواص م    -اًول اء الجس اج أعض ي إنت  ف

المختلفة ، بل راهن البعض على إمكان إنتاج إنسان آامل منها، فلذا لابد أن تميز عن                 
  )١.(سائر المنتجات البشرية بما يتوافق مع أهميتها ومكانتها

 ساس باللقائح الآدميةأبرز القوانين الأمريكية التي تحكم الم
اً              يوجد في الولايات المتحدة على المستوى الفيدرالي تشريعان رئيسيان يضبطان جانب

 :من هذه الممارسات
 هو الخاص بتنظيم إجراء الأبحاث على اللقائح الآدمية: التشريع الأول

اني ريع الث ي  : التش ادر ف ري الص اخ البش ات الاستنس ر عملي انون حظ  ق
 .م٢٠٠١يوليو٣١
م يتعرض      و ذين التشريعين ل ة     اقد سبق التنبيه إلى أن ه ة المتعلق ة القضايا القانوني  لكاف

ي بعض   ه ف زع إلي اً يمكن المف اً قوي ثلان مرجع ا يم ائح إلا أنهم بقضايا المساس باللق
 .حالات المساس باللقائح

 .التشريع الخاص بتنظيم إجراء الأبحاث العلمية على اللقائح الآدمية: أولاً
إدارة أو   : الفقرة الأولى) ٢٨٩(  التشريع في المادة   :جاء   ام ب عدم جواز القي

ة البشرية                 ى الأجن ة المنصبة عل تمويل أي من الأبحاث أو التجارب العلمي
اة       ه للحي ر قابل ة غي ذه الأجن ت ه واء آان رحم، س ارج ال ا خ ال وجوده ح

لتجربة أوآانت قابليتها غير مؤآدة ،وذلك آله مالم تكن الغاية من البحث وا           
اة،                د الحي هي الحفاظ على صحة الجنين أو الزيادة من فرص إبقائه على قي

ا                لأو أن يكون البحث العلمي والتجربة موجهين لتحقيق تطور جدي وذا ب
ذا                 ل ه ان تحقيق مث ى ألا يكون بالإمك ة ،عل في مجال العلوم الطبية الحيوي

 .  )٢(التطور بأي وسيلة أخرى
ا              والمتأمل لهذه الفقرة يجد    ة التي تجري معالجته  أن المراد بالأجنة البشرية هي الأجن

ذه                      تم داخل الرحم،وسواء  أآانت ه د المعالجات التي ت خارج الرحم، فخرج بهذا القي
روع       قاط مش ة إس ا نتيج ول عليه م الحص ب، أم ت ي الأنابي نعة ف ة مص الأجن

ذه الأبحاث      لأوغيرمشروع ، فجاءت المادة هنا بمنع إدارة أو تموي          ى      ه ، ونخلص إل
 : إخضاع الأجنة خارج الرحم للتجارب إلا بهذه القيودزأنه لا يجو

د         أبقصد الحفاظ على صحة الجنين،      ) ١( ى قي  وزيادة فرص إ بقاءه عل
 الحياة

 العلمي أو التجربة موجهين لتحقيق تطور جدي وذا بال في                 ثأن يكون البح  )  ٢     (
 .مجال العلوم الطبية الحيوية
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 .ألا يكون بالإمكان تحقيق مثل هذا التطور بأي وسيلة أخرى) ٣ (
ى     و بجروح، أ   ه هذه الأبحاث الجنين إلى مخاطر أو تصيب       ضألا تعر ) ٤ (  تقضي عل

 .حياته
ذه الأبحاث داخل           وقد تميز هذا التشريع عن نظيره البريطاني أنه يمنع         ل ه  إجراء مث

انون يحظر سفر المرضى             دالولايات المتحدة وخارجها ، بينما لا يوج       ا ق  في بريطاني
رعي انأو المتب ذه البحوث خارج بريطاني اء من إجراء ه رئيس .  أو الأطب د ال ذا أي ول

ة                  ا تطوير المعالجات الجيني الأمريكي تمويل مثل هذه الأبحاث طالما آان الهدف منه
ياق     و ي س راض المستعصية ف ن الأم ر م ى آثي ي القضاء عل اعد ف ي تس ة الت الخلوي

  .تحقيق تطور جدي وذا بال في مجال العلوم الطبية الحيوية آما مر معنا آنفاً 
 م٢٠٠١قانون حظر عمليات الاستنساخ البشري الصادر في يوليو: ثانيا

ات الاست            ات المحددة لعملي زه        تميز هذا القانون بوضع التعريف نساخ البشري وهي مي
 .تفرد ت بها الشريعة ا لأنجلوسكسونية عن نظيرتها اللاتينية

ادة  ت الم د عرف ه ) ٣٠١( وق ري بأن اخ البش نس أوالفصيل  : الاستنس اج الج ادة إنت إع
ي البويضة  ر ف ة المستأصلة من شخص أو أآث واة الخلي ق وضع ن الآدمي عن طري

ا         الأنثوية، مخصبة آانت أو غير مخصبة، وذلك        بعد انتزاع نواتها الأصلية أو تثبيطه
ا      ا تمام ه من مراحل تطور ه مطابق ائن عضوي حي في أي مرحل اج آ ،بغرض إنت

  ..)١( وجوده قلكائن بشري موجود أو سب
ع       وأوضحت الفقرة الثانية من هذه المادة المقصود بإعادة إنتاج الجنس أو الفصيل جمي

ذلك        العمليات التي لاتقوم على فكرة الاندما      ج بين الحيوان المنوي والبويضة فقطعت ب
 .الطريق على آافة السبل التي يمكن أ ن تستحدث لإنتاج البشر

وقد شمل هذا الحظر آافة مراحل تكون الإنسان أي حتى قبل مدة الأيام الأربعة عشر               
ف     ذا التعري ل ه م يغف ا ،ول النطف أثناءه اس ب واز المس بعض بج ذر ال د يعت ي ق و الت

ة ال ي    إمكاني رآات الت عى بعض الش ا تس وتى آم ن الم اج م ذه الأمش ى ه حصول عل
ر ايوني  ة الك تخدم تقني ه    كتس د وفات ان بع م الإنس د جس ى تجمي ا عل وم فكرته ي تق  الت

 )٢.(تحت الصفر١٩٦مباشره في سائل النتروجين إلى درجه أقل من 
ذه ا                       اة له ادة الحي ة إع ات هو محاول ذه التقني ة في     وإن آان الهدف الأساس من ه لجث

وا    - سنه ١٥٠-٥٠زمن متوقع يقدر مابين      يأتي في الفصل الثالث إن شاء            - زعم  وس
 .االله مزيد بيان تحت مبحث حلم الخلود

 تجريم أفعال الاستنساخ البشري في التشريع الأمريكي
ادة  ي الم اء ف ر) ٣٠٢( ج ادس عش اب الس ن الب ام  : م د قي ر مشروع تعم د غي ه يع أن

إجرا الشخص الطبيعي أو المعن   ان أو خاصاً ب اً آ ة  ءوي عام ة إجراء عملي  أو محاول
 .استنساخ بشري أو الاشتراك في مثل هذه المحاولة 

 مشروعاً القيام بإعطاء أو تسليم لقيحة آدمية أو أي من منتجاتها متى آانت  د آما لا يع  
 .هذه اللقيحه قد تم تخليقها بواسطة عملية استنساخ بشري 

  - والمعنوييننرع الأمريكي يسوّي بين الأشخاص الطبيعيي أن المشم تقداويظهر مم
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ام أو حتى       ي وغيرها ف  - آالمستشفيات والمراآز البحثية الحكومية والخاصة      تعمد القي
ن     لان ع منه الإع دخل ض ك، وي ى ذل عي إل رد الس ذه   مج ل ه ام بمث ى القي زم عل  الع

دخل              المحاولات آما تسعى طائفة الرائيليين وغيرهم من أنصار استنساخ البشر،آما ي
ان       و آ ق من الطرق حتى ل أي طري ائح أو تحصيلها ب ذه اللق ضمنه السعي لشراء ه

 .بموافقة أصحاب هذه اللقائح 
ل تشم     رولا يقتص  ائح     المنع على اللقائح داخل الولايات المتحدة، ب رة الحظر اللق ل دائ

ا يحقق                ا، مم ات المتحدة ،أو أي من منتجاته المستنسخة المستوردة من خارج الولاي
ى أن            ه إل حماية شاملة لهذه اللقائح، خلافاً لما عليه القانون البريطاني، ويجدربنا التنبي

ي      رع الأمريك ول المش ي ق ه ف ات منصوص علي ذه الممارس ل ه ي مث روع ف أو :الش
 .اءمحاولة إجر

 الاشتراك في هذه الممارسات
ة    ادة الثاني اءت الم ة       : ج راء عملي ة إج ي محاول تراك ف ال الاش ر أفع ريم وحظ بتج
 المادة حظرت آافة أعمال الاشتراك سواء الاشتراك الفعلي من         هاستنساخ بشري، فهذ  

ي   ل ف ادي المتمث تراك الم و آانت متباعدة،أوالاش ة ول ز البحثي اء أو المراآ ل الأطب قب
 .م المالي لمثل هذه العملياتالدع

 العقوبات المقدرة لجرائم استنساخ البشرفي الولايات المتحدة الأمريكية
واردة في                  )٣٠٢(نصت المادة    ام ال اك الأحك وم بانته ة من يق الفقرة الثانية على معاقب

ده لا تتجاو      ) ٣٠٢( المادة     ة أو الحبس م نوا  زبالغرام وبتين   ت عشر س ا العق  أو بكلت
ه          سواء آ  ى أن رة عل ذه الفق اني من ه : ان شخص طبيعي أو معنوي ،آما نص البند الث

ن         ه لأي م ة انتهاآ ي حال ه ف ة مدني وي عقوب ي أو المعن خص الطبيع ى الش ع عل توقّ
ادة   ي الم ا ف ام المنصوص عليه ى  ) ٣٠٢(الأحك ا عل اك منطوي ك الانته ان ذل ى آ مت

ة      ا لا ي           . تحقيق مكاسب مالي ة بم ذه العقوب د حددت ه ون دولار وبم       لق وق  لا  ا عن ملي
 . هذه الأرباح مبلغ المليون دولارت عن الضعف إذا ما تجاوزديزي

ة البحث     أنها الإخلال بحري ن ش يس م ام ل ذه الأحك ل ه ان أن آ انون بي ل الق م يغف ول
دخ ل آانت بعيده عن الاستنساخ البشري، ولا يشك  االعلمي طالم   ل أحد نشاطاتها، ولا ي

اث   ور الأبح من المحظ ات ض ن تقني ة أو أي م واة الخلي ل ن ة نق تخدم تقني ي تس الت
ووي   امض الن ة ،أو الح ات الحي اج الجزيئ ي إنت تخدمة ف رى المس اخ الأخ الاستنس

)DNA(                أو الخلايا التي ليس من بينها لقائح آدمية ،وآذلك الأنسجة أو الأعضاء أو،
  )١.( بشريةرأي من النباتات أو أي آائنات أخرى غي
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ع      اءت جمي ذا ج ذ الأزل، ول ان من ب الإنس راض مطل ن الأم داوي م ان الت د آ لق
ة      داوي بشروط معين التشريعات السماوية ثم القوانين الوضعية بمشروعية العلاج والت

اً في            ة البشرية           تحددها ثقافة آل مجتمع وتشترك أحيان  أمور محددة تفرضها الطبيع
 .الموحدة

ارعاً ف  دماً متس ة الماضية تق ت الحقب د حمل افات ولق ة ي الاآتش ة (البيوتكنولوجي التقني
ة ي        ) الحيوي ري، والت وم البش ة الجين ن خريط ف ع ا الكش ن أبرزه ان م ة، آ الحديث

ات            ٢٠٠٣استكملت عام    ع الجين ى مواق ات ال(م، وتعرف العلماء من خلالها عل ) مورث
د مسؤولية                 على شريط الدنا، وتم الكشف عن بعض ما تحمله من معلومات، وتم تحدي
ة الجين المسؤول عن مرض التليف                     ل معرف البعض منها فيما تحمله من صفات، مث

ام                   ين، وفي ع ون العين م ١٩٧٠الكيسي أو الجين المسؤول عن تحديد لون البشرة أو ل
دة             تم اآتشاف مواد لها طبيعة بروتينية      ات وحي ا من بعض الكائن  جرى تنقيتها وعزله

ة  وى (الخلي ات الن ذه     ) طليعي ز ه ددة، وتتمي ة أو المح ات القاطع ميت الإنزيم د س وق
ى     زة عل ددة وممي اآن مح ي أم دنا ف ال ال ع حب ر، أو قط ى آس درتها عل ات بق الإنزيم

ة س            دنا بطريق ى دراسة ال ر عل ذا الاآتشاف بشكل آبي هلة جزيئات الدنا، وقد ساعد ه
 )١(. على حدهودقيقة وأسهم في دراسة المورثات آلاً

ة                  ات المعطوب ر أو إصلاح الجين ة لبت  ويطمح العلماء في إمكانية استخدام هذه الطريق
 .داخل شريط الدنا

ف،                    ه علاج مختل دة للعلاج لكن اً جدي اء آفاق هذه الاآتشافات وغيرها فتحت أمام الأطب
ا الإنسان مما يجعل عملية المعالجة محفوفة بكثير        لأنه يعتمد على الجينات التي يحمله     

 .من المخاطر الطبية علاوة على المخاطر الأخلاقية، آما سيتبين لاحقاً
 :تعريف الاستنساخ العلاجي

اخ العلاج  ا يالاستنس ون لإنت ا أن يك ل، أ ج إم و آام ة   و عض ل معالج ن أج ون م  يك
د وايتهاوس   .(الخلايا، و يوضح د     ـ     المحرر العلمي   )  ديفي ) بي بي سي     ( في محطة ال

 :البريطانية الاستنساخ العلاجي بقوله 
ة  " ادة الجيني ذ الم واة(أن تؤخ ة   ) الن دمج بخلي الغ، وت ان الب م الإنس ي جس ة ف ن خلي م

ين           ،   ة فارغة بويض " وبوجود الحافز المناسب ، يمكن إقناع هذه الخلية بالتطور إلى جن
و  )٢( ذا الن ي ه اء إ:  الأول عو ف ح العلم ذا    يطم ي ه ا ف ع الخلاي ل جمي يط عم ى تثب ل

اآر             [النسيج الجنيني  ين الب ذي يسمونه في الغرب الجن تثنا ] ال وب     ءباس  العضو المطل
 .إنتاجه آالقلب أو الكبد

ة بييضة مخصبة      : وأما النوع الآخر دأ بتنمي ا فيب  Fertilize eggوهو معالجة الخلاي
ي     . في المختبر إلى آتلة نسيج جنيني مبكر         م يغرز ج ال    نث ثلاً الجين      ( فع ولنفرض م

ي                 دم المنجل ر ال رُ في فق ا الجنيني     ) الخاص بنقل أآسجين الدم، والذي يطف  ةفي الخلاي

                                                 
 .٢٤ ، ص، مرجع سابقموسى الخلف، . د) ١(
 .٣٤٠، صمرجع سابق  داود سلمان السعدي، )٢(
. 



 ١٠٩

بواسطة فيروسات مصممة خصيصاً  لذلك، أو بواسطة نواقل أخرى، ويغرز تسلسل             
ات     ذه  الواسمات       Marker sequenceواسم يسم الجين  يمكن التعرف من خلال ه

 إحدى DNAومن ثم يمكن غرس دنا      التقطت الجين بشكل صحيح،    على الخلايا التي  
د     ن جدي ل م دأ الحم ها ، لتب ن الأم نفس ذ م دة تؤخ ي بييضة جدي ا ف ك الخلاي ي . تل وف

خة   اً  نس ل عملي رة تح وة الأخي ين  Cloneالخط ل الج ه مح ين نفس ن الج  صحيحة م
 )١.(الأصل المعيب

ات      ي للجين ب الجزيئ ة الترآي د دراس ة ق  بع ا   ومعرف ا ونموه لوب عمله درتها وأس
وير           ة تط اث العالمي ز الأبح تطاعت مراآ راض، اس ن الأم ة م ي الوقاي ا ف وتأثيره
تفاد           استراتيجيات متعددة وتطبيقات متنوعة لعلاج الأمراض العارضة والمزمنة، واس

 دواء ولقاح تم اعتمادها من قبل منظمة الغذاء         ١٥٥مئات الملايين من البشر أآثر من       
ر من        ) FDA( والدواء التابعة للأمم المتحدة      والزراعة ى أآث  دواء  ٣٧٠بالإضافة عل

 .ض نوع من الأمرا٢٠٠ولقاح في مرحلة الاختبارات السريرية تستهدف 
 :الوسائل الحديثة المستخدمة في العلاج
 :  عن الوسائل الحديثة قائلاً ر العبد الجبان لقد تحدث الأستاذ محمد بن عبد الرحم

تغناء عن          شهد العصر "  ذر بالاس ا ين ة مم  الحاضر قفزات هائلة في الأساليب العلاجي
دئات والمضادات  تخدام المه ى الفحص الإآلينيكي واس ة عل ة القائم اليب التقليدي الأس

ديل صارخ     Biotechnology) التقنية الحيوية (الحيوية، وظهرت البيوتكنولوجيا      آب
 .ينبئ بثورة عارمة في العلاج الطبي الحديث

 :من أهم التطبيقات العلاجية للتقنية الحيوية و
ة         : استخدام المنتجات الحيوية للعلاج     -١ ات من مصادر نباتي م تطوير مرآب حيث ت

ة آمضادات   ة لعلاج أمراض مختلف اء الدقيق ة من الأحي كناتوحيواني تجلط والمس  ال
 .انومضادات التأآسد ومضادات الميكروبات ومنظمات التفاعلات الحيوية في الإنس

ات الناقصة -٢ ل نقص الأنسولين لمرضى السكر والعامل : تعويض البروتين  ٨مث
ا  ل ى الهيموفيلي دم (مرض يولة ال ات معوّ  )س تج بروتين اً تن ل   ، وحالي حح عم ة تص ض

  . الأعضاء المعتلة في الجسم
رة   -٣ لاج مباش ات للع تخدام الجين ديل     : اس وية آب ات س ة جين ة لزراع د دراس توج

ة (أو استخدام الجينات لإيقاف الجينات اللامستقرة للجينات المعتلة   بالإضافة  ) المتحول
 .إلى تطبيقات متجددة تحت البحث

ويشمل ذلك زراعة الأعضاء، أو جزء من الأعضاء          : زراعة الخلايا والأعضاء   -٤
ا            ل خلاي م، مث رع له ى متب للأفراد الذين تفشل بعض أعضائهم ولا يمكن الحصول عل

 .لمختبرات أو خلايا البنكرياسالكبد المزروعة في ا
ات          : اعتلال الجهاز المناعي   -٥ ن المرضى بالبروتين ويتم تحفيز الجهاز المناعي بحق

ا           ة الخلاي ى مقاوم م عل درة الجس ن ق د م م فتزي اعي للجس از المن ا الجه ي ينتجه الت
رون     ع         .. السرطانية مثل بروتينات الأنترفي اعي لمن از المن يط رد فعل الجه ويمكن تثب

 .ه للأعضاء المزروعةرفض
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دي -٦ م لإصلاح  : الطب التجدي ة للجس درة الطبيعي تخدام الق ة اس ة الحيوي يح التقني تت
ه، ويشم    ادة       وصيانة مكونات ة لإع ا الجذعي ددة والخلاي ات المتع ز البروتين ك تحفي ل ذل

 .بناء الخلايا التالفة أو الفاشلة وهندسة ترميم الأنسجة المصابة
ر من الأمراض                  : اللقاحات -٧ ياً للقاحات آثي ة مصدراً رئيس ة الحيوي أصبحت التقني

 .ويتم من خلالها تطوير طرق إنتاج آثير من اللقاحات مخبرياً
  Genomics & Proteomics نومات والبروتيماتالجي -٨

ة          تحكم بالعملي رك وت ي تح ة الت ة الدقيق ة الميكانيكي ى بدراس دة تعن وم جدي ي عل وه
ى المستوى                      دم معلومات مفصلة عن أساس ومسببات الأمراض عل ا تق الحيوية، آم

ات آثي        ة الصحية لتشمل تطبيق رة الجزئي، وتتنبأ الدراسات بالتوسع في أساليب العناي
 .)١(" أهمها تفصيل الأدوية والعلاجات لكل شخص حسب ترآيبته الجينية

ائم الاستنساخ العلاجي  م دع ة من أه ا الجذعي ي وأبحاث الخلاي ر العلاج الجين ويعتب
ه                    مولذا سنفرده  ا يمكن أن يقدمان ى حدود م ا بشيء من التفصيل من أجل التعرف عل

 .من خير للبشرية
 :Gene therapy. ي أو العلاج عن طريق الجيناتالعلاج الجين: المطلب الأول

رة داغي      (د  .يعرف أ  ه       ) علي محيي الدين الق ل في      : العلاج الجيني بقول إصلاح الخل
 )٢( الجين المسبب للمرض واستبدال جين سليم بهلالجينات ،أو تطويرها،أو استئصا

ات أو علا             ويطلق على العلاج الجيني    ة لفظ علاج المورث ة    في اللغة العربي ج المورث
ى الجسم لتص                       : ويقصد به  ة أو عضو أو إل ى خلي ووي إل ل جزء من حمض ن  حيحنق

 . )٣(.المورثة المعطوبة
المين    ١٩٧٩بدأ العلاج بالجينات عام     : تاريخه د الع ن  (م على ي حيث  ) ميرآوك وآلاي

نجح،  م ت ا ل م أن تجربتهم ي للإنسان رغ ادة للعلاج الجين بعض المحاولات الج ا ب قام
ا فتح  ام     لكنه ي ع اء، فف ام العلم واب أم الم    ١٩٩٠ت الأب د الع ى ي م عل تيفان (م ت س
رج ة علاج بعض  ) روزنب دة الأمريكي ات المتح ي الولاي ومي للسرطان ف د الق بالمعه

 .)٤(أنواع السرطان مثل الميلانوما وسرطان القولون وسرطان الدم
تين بجينات سليمة    آما نجح العلاج الجيني باستبدال الجين المعيب لدى طفلتين أمريكي         

ام   ي ع اخ      ١٩٩٠ف اح الآن استنس ن المت بح م دة، وأص حة جي ان بص ا تتمتع م لازالت
 )٥.(وتصنيع خلايا الجلد البشري، والغضاريف، والعظام، والأوعية الدموية

                                                 
  ومنتجاتها ضمن سجل الأوراق العلمية  الجيناتد الرحمن العبد الجبار، إيجابيات حفظ حقوقمحمد بن عب. م) ١(

، ١٤٢٤ شعبان ٥من يملك الجينات، والتي عقدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، : لحلقة نقاش
 .١١١ – ٩٧ص ص 

)٢ (http:// islamonline.net/Arabic/contemporary/٢٠٠٢/٠٧/article٠٣.shtml في 
١٤/١٠/١٤٢٥ 

 .٤٩ – ٣٥سابق ، ص ص المرجع الزهير الحصنان،  .  د)٣(
 .١٢٨سابق ، صالمرجع لسامية التمتامي، ا.  د)٤(
، المرجع الجمعية الطبية البريطانية ) وآذلك (٦١ ، ص١٥ ، صمرجع سابقعبد الهادي مصباح، .  د)٥(

 .١٧٢٢ ، صالسابق
  

 
 



 ١١١

ك        ١٩٩٤وفي أواخر  ة مجازة ـ وذل ة وراثي م أجرى فريق في ماساتشوتس أول عملي
واجه احتمال بترها بسبب انسداد في أحد           بحقن جينات في عضلات ساق رجل آان ي       

 )١(.الشرايين ولو نجحت التجربة فستكون ثورة في علاج أمراض الأوعية الدموية
 إلا أن العلماء    ،وتجدر الإشارة إلى أن هناك آثير من المحاولات المتعثرة بل والفاشلة          

ا يف                     ل وظائف الجين من خلال م ق تحلي رزه من   قاموا بإيجاد البديل سريعاً عن طري
د                     ا يسمح بتحدي ه، وهو م ة المحيطة بحامل ات الأخرى وبالبيئ بروتين وعلاقته بالجين
الدواء الجيني الخاص بكل فرد بحيث يتناسب مع ترآيبته الجينية والنفسية بل والبيئية             

 )٢(.أيضاً
 الأمور اللازمة لنجاح العلاج الجيني

ا      زم إجراءه ور يل اك أم مي أن هن ل النش دآتور عجي رى ال لاج  ي اح الع مان نج  لض
 :الجيني وهي 

  تحديد دقيق للمورث الذي يلزم تعديله، أواستبداله- أ
  معرفة ترآيبه الكيميائي- ب
  استنساخ المورث    -ج
 )٣(.  إدخال المورث المستنسخ في خلايا الإنسان- د

 :الوسائل المستخدمة في العلاج الجيني
ي علا  اء ف تخدمها العلم ي يس ائل الت ة وهي تعرف الوس ات الوراثي ات بالتقني ج الجين

د من الأمراض                تهدف إلى توظيف المادة الوراثية لخدمة الإنسان والتخلص من العدي
ان،   . المستعصية م الإنس ي جس ة ف ذه التقني ل ه دى تغلغ ا م ا هن دة معرفته ر فائ وتظه

 .وخطورة الأثر الذي يمكن إحداثه نتيجة التعامل بهذه التقنيات
 :نيات ما يليومن أهم هذه التق

 : الوصل الجينيوأنزيمات البتر أنزيماتاستخدام  -١
ا                 وأنزيمات البتر هي التي عبرنا عنها سابقاً بأنزيمات القطع، والتي يمكن من خلاله

 قطع التتابعات الشفرية الغير مرغوب فيها في الجينات عند مواضع محددة 
و استئصال الجين المعطوب في       أ. تمهيداً لنقلها من جينوم آائن على جينوم آائن آخر        

ه  ذر تفاعل ات. حال تع دنا وأنزيم ا( أوDNA وصل ال ز دن ا ) ليجي  يمكن من خلاله
 )٤(.وصل الدنا المقطوع في تتابع محدد

 :الدنا المطعم -٢
ة                   ى شظايا وراثي وي عل  وتهدف هذه التقنية إلى الحصول على دنا لبعض الخلايا يحت

ة     . ثم يصبح هذا الدنا دنا هجين     لدنا خلايا من آائنات أخرى، ومن        ذه التقني وتستخدم ه
 آما تستخدم. لتحديد درجة القرابة بين الكائنات ومدى استفادة بعضها من دنا بعض

  
ع مطابع دار             . والتر تروت أندرسون، عصرا لجينات والإلكترونات، ترجمة د       ) ١( اهرة ، طب د مستجير ، الق أحم

  .٤٩، المرجع السابق، ص٤٩الياس العصرية للطباعة والنشر ، ص
)٢( www.Islamonline.net/Arabic/science/هـ١٤٢٥-٣-٥ في  ٢٠٠١/٠١ 
ة والهندسة                       . د) ٣( دوة الوراث وم البشري والعلاج الجيني ،ن عجيل جاسم النشمي ، بحث الوصف الشرعي للجين

ة الإسلامي        الوراثي ا المنظم ي نظمته ة إسلامية ، الت رة من      ةةوالجينوم البشري رؤي ة في الفت وم الطبي  ٢٥-٢٣ للعل
 ٥٥٥ للعلوم الطبية، الجزء الأول ، صة، الكويت ،مطبوعات المنظمة الإسلامي١٤١٩جمادى الآخرة

 .٨٦ سابق ، ص  مرجع، الجمعية الطبية البريطانية)٤(



 ١١٢

ات ال   ى التتابع تدلال عل ي       للاس ائن الح ابة الك ى إص دل عل ي ت ة والت فرية الخاطئ ش
 .بالمرض من عدمه

 :النقل الجيني -٣
ائن آخر، أو من                           ى آ ائن إل اً من آ ل جين نشط وظيفي  وتستخدم هذه التقنية بهدف نق
ة                     ات الجيني ق القاذف اآتريوم أو عن طري ا الأجروب ق بكتيري خلية إلى أخرى عن طري

 .يةالتي تستعين بالذبذبات الكهربائ
 :بنوك الجينات -٤

زة                   ة والمتمي ات المنتخب ل تحفظ الجين وث أو التحل  وهي وسائل لحفظ الجينات من التل
دة    ائل الجي ن الوس ة، وم ة التام ة والرعاي ا الحماي ل له بة تكف اط مناس ي أوس اً ف وظيفي
ابقة داخل بعض                       ل الجيني الس ة النق ا من خلال تقني للحفاظ على هذه الجينات إيلاجه

ا رة        الكائن ة آبي ي فرص ا يعط ة، مم ة العالي درتها التكاثري ز بق ي تتمي ة، والت ت الحي
للحصول على ملايين النسخ من تلك الجينات، مع حفظها في وسط حي، يمكن التحكم              
ا          ة مم ة ومتحرآ ة حي ة جيني ائن الحي مكتب في نموه، وقدرته التكاثرية، ويمثل هذا الك

ت              د تس ات حسب الطلب والتي ق ا          يحقق مفهوم جين خدم في تحسين النسل البشري آم
 .سيأتي في موضعه

 : خرطنة الجينوم -٥
وم   ة الجين دف خرطن ة      وته ات والوظيف ائي للجين ب الكيمي ى الترآي رف عل ى التع إل

راد        . المحددة لتلك الجينات   ات والم ة      : ابه وقد تسمى خرطنة الجين رسم خرائط وراثي
رآيب وتوزيع الجينات في الطاقم     آاملة للجينات الموجودة في جينوم الخلايا توضح ت       

 .)١(.الوراثي الخاص بالخلية
ى                    ات للتعرف عل ة آالميكروب ة الدقيق ات الحي وم الكائن ة جين  وقد اهتم العلماء بخرطن
لحة        ق المص ا يحق ا بم ل معه وية والتعام ات الس راض والجين ببة للأم ات المس الجين

ن       اء م ن العلم ر، وم ة للبش ه العلاجي وم   اتج ة جين ى خرطن ة   إل ات المنقرض  الكائن
ة               ة العوامل البيئي آالديناصورات للتعرف على عوامل صمودها واندثارها في مواجه

 الحضارة البائدة، واتجه البعض الآخر لدراسة جينوم 
دآتور   ن ال ث تمك ابوه (حي فانت ب ادة      ) س ة الم ن خرطن را م ة سويس ث بجامع  الباح

وني ل فرع ة لطف ن .الوراثي ات م ة الجين ر خرطن ة  وتعتب اريع البيولوجي  أخطر المش
ة           ة والأوروبي رآات الأمريكي ن الش د م تطاع العدي د اس رية، ولق هدتها البش ي ش الت
واع                     تنباط أن ة لاس امي من الأصول الوراثي الم الن وز الع واليابانية التخطيط لسرقة آن
ار                    ذه الشرآات باعتب ة ، وطالبت ه ة والأغذي ات والأدوي ات والحيوان جديدة من النبات

د             تلك   دة ، وق راع جدي راءات اخت ا ب الأصناف الجديدة اختراعات تستحق أن تكون له
أدرج هذا الموضوع ضمن اتفاقية الجوانب التجارية للملكية الفكرية التي تعرف باسم             

 ، ويرى بعض الباحثين بحق أن امتلاك أسرار تقنية الهندسة الوراثية   TRIPSتربس  
 )٢( .د أرآان الأمن القومي للدولسوف يعد السلاح النووي لعالم الغد وأح

اهرة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر             . د:  انظر )١ ( وجي ، الق ات والاختلال البيول ل، الجين عبد الباسط الجم
 .، باختصار١٠٨-٨١، ص٢٠٠٢والتوزيع، 

ال   .  د )٢( د              : وجدي سواحل، مق الم الغ ووي في ع ديل الن ة ، ب ة المجتمع ، الكو       ، الهندسة الوراثي دد      مجل يت ، الع
 .٣٢٣آارم السيد غنيم، ، المرجع السابق، ص. ، د٣٨، ، ص٢٠٠٤ ، أبريل ١٤٢٥ صفر ١٩-١٣، ١٥٩٥



 ١١٣

ة،       ات الوراثي رب المعلوم ن تس ذر م وخي الح لامية ت دول الإس ى ال رض عل ا يف مم
دول الإسلامية               وخصوصاً بعد حمى التسارع في تطبيق الفحص الوراثي في بعض ال

ر من        . لتكوين سجل وراثي للسعوديين   آالسعودية، والذي يمهد     ة آثي وآذلك بعد هرول
اد التي                ة الأبع الدول للانضمام إلى الاتفاقيات العالمية مثل اتفاقية الجات، ودراسة آاف
ة                        دول وضع المشاريع الكفيل ذه ال ى ه ا يحتم عل ات مم تنطوي عليها مثل هذه الاتفاقي

يأتي  بتحقيق الأمن الجيني في آافة الكائنات الحية وال       تي تعتبر ثروة لا تقدر بثمن، وس
 .مزيد بيان إن شاء االله في مبحث سرية المعلومات الوراثية

 : Genetic modified organism: التحوير الوراثي-٦
ة       ا خصائص ووظائف مختلف وهي عملية نقل موروث أو مجموعة مورثات جديدة له

ابه صفات            ة ويشمل التحوير       آلياً مدمجة في مجين الكائن الحي المتلقي لإآس  مرغوب
 .الوراثي آافة الكائنات الحية بما في ذلك البروتينات والميكروبات

 : أهمية العلاج الجيني
ي         اخ ف ة الاستنس ن تقني تفادة م ى الاس ة عل الاً عريض اخ آم رو الاستنس ق مناص يعل
اء أو           ن الأعض ددة م خ متع اد نس ان إيج ه بالإمك رون أن ث ي ي، حي ب العلاج الجان

ا         الأنسجة أ  و الجينات تزرع داخل أو بدل العضو المصاب بطرق فنية متخصصة، آم
من  % ٥٠يمثل العلاج الجيني أملاً واسعاً في معالجة الأمراض الوراثية حيث تشكل             

أسباب الوفيات في حديثي الولادة ، ومن المعروف أن ثلثي البشر يتعرضون خلال                   
واع السرطان،       فترة حياتهم لمرض ذي شق وراثي مثل أمراض القلب وع             دداً من أن

ا من           رد من ل سن                 ١٥ – ١٠ويحمل آل ف اة قب ى الوف ؤدي إل اً مرضياً ي املاً وراثي  ع
ا       ى حامله ر عل ل لا يظه ذه العوام أثير ه ن ت اب، ولك ب   ،الإنج ه بجان ث أن  حي

ل      ه يحم ر ل ر نظي وم آخ ك آروموس ين المرضي هنال ل الج ذي يحم وم ال الكروموس
  )١.(الجين السليم
دف الع  ل   ويه ى نق ي إل ذف،لاج الجين حيح، أو ح يط ، أو تص ين  ، أو تثب ر الج أو بت

 وإيلاج جينات صحيحة مرغوبة تتفاعل مع محيطها الجديد فتعبر عن وضع              .المعيب
 .صحي آمن

 :تشخيص المرض المعالج جينياً
ة أو                     ة أو الخلوي الطرق الإآلينيكي بالرغم من وجود طرق عدة لتشخيص المرض، آ

ة، إلا ق       البيوآيمائي ن طري ك ع ة ، وذل ة الوراثي ات الهندس تخدام تقني ل اس ه يفض  أن
ي  ة ف ة لتشخيص الأمراض الوراثي ذه التقني ووي، وتستخدم ه ا الحمض الن تكنولوجي
وراثي             الفرد المصاب، وتحديد حاملي المرض في عائلته، وآذلك تشخيص المرض ال

 :ويمكن تقسيم طرق التشخيص الوراثي إلى نوعين .في الجين
 . طرق مباشرة على مستوى الجين المرضي في جزيء الحمض النووي: الأول
ى آخر         : الثاني طرق غير مباشرة تعتمد على دراسة انتقال الجين المرضي من فرد إل

ووي يسمى                         ع جزء محدد من الحمض الن ق تتب ة عن طري ) RFLP(في نفس العائل
ى    ة الأول ل المباشر للجين  (وتستخدم الطريق ة الم ) التحلي ة للجين  في حال ة الكامل عرف

 مكان المرضي من حيث تحديد مكانه على الكروموسومات، وقد تم التعرف على
 .هـ١٣٠ ـ ١٤١٦ ، مرجع سابقامي، تسامية التم ٠د) ١( 



 ١١٤

ا       ن أهمه ة ، وم راض الوراثي ن الأم ر م دد آبي ات لع ا  : الجين ا الخلاي رض أنيمي م
و    رض هنتجت ا، وم دم الهيموفيلي يولة ال رض س ة، م ي المنجلي ف الكيس . ن، والتلي

وراثي             ان العامل ال ى مك ة عدم التعرف عل ة في حال ة الثاني الجين  (وتستخدم الطريق
  )١.()المرضي

 مناطق المعالجة في العلاج الجيني
ين العلاج                      ق ب ه ينبغي التفري ائن الحي، إلا أن ا الك يستهدف العلاج الجيني جميع خلاي

ا الجنسية        الجسدية وبين الخلايا الجر   الجيني للخلايا    تج الخلاي وان   : ثومية التي تن  الحي
 .المنوي والبويضة

داً في مراحل            الجرثومية  وتشتق الخلايا    في العادة من الخلايا الجسدية بشكل مبكر ج
ث       ية حي يض أو الخص ور المب ة بتط بح مرتبط ي، وتص وين الجنين التك

ى م  . خلايا جرثومية بشكل قطعي   ]المبيض والخصية   [يصبحان ان عل دات   ويحتوي ول
ي ليصبح    ام الاختزال دات بالانقس ذه المول ل ه ر نس وض، ويم دات البي امن ومول الحي

سلسلة من الخلايا تتميز عن الخلايا الجسمية،        : ، وهذا التطور يتم في    بيوضاً وحيامن   
ال            ى الأجي ك إل واع وتمرر ذل ا   وتحتفظ بقابلية المنح الوراثي الكامل للأن ق عليه  ويطل

 .)٢(خلايا الخط الجرثومي
يّ   د ب دتان        وق ا الغ رأة هم ايض الم ل ومب ية الرج لامي أن خص ه الإس ع الفق ن مجم

ا                  د زرعهم ه حتى بع ول من ة للمنق التناسليتان اللتان تحملان وتفرزان الصفات الوراثي
تم عن       ة ي ا الجرثومي في متلق جديد، ولو أجرينا مقارنة سريعة ـ نجد أن علاج الخلاي

ا   ي دن دخل ف ق الت ة   الموجDNAطري ات المنوي ا البييضات أو الحيوان ي خلاي  ود ف
   : علاج الخط الجرثومي في طريقينلبينما يتمث ، لتحسين عملهما

 .تغيير جينومات الأجنة) ا(
اج  ةالجرثومية المحور تغيير الخلايا الجرثومية للزوجين بحيث تقوم الخلايا   ) ب(  بإنت

 .نطف محورة وراثياً
ة             منورة ً  خط شدوالطريقة الأخيرة أ   اء معرف ى العلم ي، إذ يستحيل عل  التحوير الجنين

د حُ   تهدفة ق ا المس ل الخلاي ت آ ا إذا آان تقبل إذا  وِّم ال المس يكون أطف ف س رت، وآي
ى               أُ ؤدي إل جريت تغييرات وراثية في الخلايا الجرثومية للوالدين فأي خطأ يحدث قد ي

  )٣(.معاناة إنسانية حقيقية
ات في           بينما علاج الخلايا الجسدية يتوص     ى الجين ل إليه بتعديل أو حذف أو إضافة عل

 .أجزاء معينة من الجسم أي في الخلايا الجسدية
ـه العلاج             تكمن في  وفائدة العلاج الجيني للخلية الجسدية     ذي يجرى ل رد ال  مساعدة الف

فقط، بينما علاج الخط الجرثومي سيصحح الخلل الجيني في الخلايا الأصلية للإنسان     
اً من حيث               وبالتالي سيم  نع المرض في الأجيال القادمة، ويهدف العلاج الجيني عموم

ة أو            ات الطبيعي ة الجين المبدأ للتغلب على الأمراض الخلقية الناتجة عن خلل في وظيف
 .نحو ذلك

 .١٢٦سامية التمتامي ، مرجع سابق، ص.  د)١(
ة،        ، زيد شهاب العامري،   الزبيديلؤي محمد العاطي، صباح لازم مجيد       .  د )٢( ار في المصطلحات الوراثي  المخت

 .٢٠٠م ، ص١٩٩٨بنغازي ليبيا ، دار الكتب الوطنية ، منشورات جامعة عمر المختار ، 
فاطمة نصر ،القاهرة ، شرآة  .أحمد مستجير ود.ترجمة د من يخاف استنساخ الإنسان، ، جريجوري أي بنس )٣(

 .١٨٤، صم١٩٩٩مطابع لوتس بالفجالة ،الطبعة الأولى 
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ي    بي"  ل ف ى الأق داف للطب البشري عل ن الأه ومي م د علاج الخط الجرث ا لا يع نم
د   ة من أح يص عائل ي تخل لاً ف ان يمكن أن يطرح أم ه وإن آ تقبل المنظور، فإن المس

يس       . إلا أنه يثير قضايا أخلاقية خطيرة      ،الأمراض الوراثية الخطيرة   ه ل  وفوق ذلك فإن
رورياً رس   ض ل الغ خيص ماقب رس الأ[،حيث أن تش ة غ ة   ] جن اب الأجن و وانتخ ه

  )١(." أآثر بساطة وأمناًيصلان بنا إلى نفس الهدف بطريقة
 :أنواع العلاج الجيني

واع من طرائ       " يرى العلماء في الجمعية الطبية البريطانية أن       اول   قهناك ثلاثة أن  التن
 :يمكن استخدامها للتغلب على الخلل الوظيفي على المستوى الجيني

لال الج: أولاً ام    : ينإح ي القي ل ف ي تفش افرة الت ان الط وية مك ات س ل جين أي أن تحل
ة                 ذه الطريق ا به بوظيفتها على الوجه السليم، وبالتالي فإن الحالات التي يجري علاجه

 .يجب أن تكون تلك التي تنتج عن جين وحيد معطوب
وأن يكون ذلك الجين مما قد تم التعرف عليه ونسخه خضرياً، وسوف يتطلب الأمر                   

 .نيكات لطرد الجين الشاذ وتطعيم الجين السوي في الداخلتك
ار                 : تصحيح الجين  : ثانياً ل الإطف اً باستخدام تكنيك مث ل وظيفي ديل الجين المخت أي تع

 .الموجه إلى موقع محدد وذلك لتصحيح رسالته الشفرية الخطأ
 .الثديياتوقد تم تعديل التتابعات الجينية في العديد من الأنواع المختلفة من خلايا 

اً ين : ثالث ر الج ينAugmentationتكثي وم   إضافة ج ين يق لاج ج ي إي ذا يعن ، وه
ع في                     ذي يقب بوظيفته بالكامل بداخل الخلية دون أن نزيل أو نغير من الجين الطافر ال

دم أو نخاع          .. الخلية ولا يقوم بوظيفته    ل ال أمول يكون بالنسبة لأنسجة مث والهدف الم
ن أن  ي أبسط م م فه دم   العظ جة ال ان فصل أنس ه بالإمك ثلاً، لأن خ م د أو الم جة الكب س

اول         . ونخاع العظم لتعالج في المعمل ثم يعاد حقنها        ومن المهم أن نعرف أن طرق التن
وراثي                  ن يجرى التحوير ال العلاجية هذه ما زالت طرائق تجريبية ومن المحتمل أنه ل

  )٢(.ي علاج بديلالمذآور إلا عن الحالات الخطيرة جداً التي ليس لها أ
ام   ي ع ذا ف ان ه ة  ١٩٩٥آ رت جامع ين نش فوردم ح ام  أآس ي ع ا ف اب، أم ذا الكت  ه

ة ساينس              ١٢/١/٢٠٠١م وتحديداً في    ٢٠٠١ ن عن مجل م فقد نقل موقع إسلام أون لاي
دل        رد مع اج ق ن إنت ون ـ م ة أريج ون بولاي ز أريج ي مرآ اء ف ة توصل العلم العلمي

م  ه اس وا علي اً وأطلق دي(وراثي وم   ) آن رن الجين و ق د ه رن الجدي الم أن الق وا للع  ليعلن
ابقة      نويمكن أ    ، والعلاج الجيني، وقد استخدموا تقنية نقل الجين        واع الس  نضيفها للأن

 :فنقول
ا        : نقل الجين : رابعاً في هذه العملية يتم نقل جين من آائن حي إلى آائن حي آخر، آم

وهج من        ردحدث مع الق   ه جين الت ل إلي اً       آندي الذي نق ذي يحدث وهج ديل البحر ال  قن
الات الإ  ي ح ا ف ال تعرضه للضغوط آم ثلاًح الأمراض م ذه . صابة ب وإذا نجحت ه

لاج     ن الع ة م واع مختلف اقير وأن ة العق ي دراس ردة ف تخدام الق يتم اس اث فس الأبح
 )٣(.الجيني

 
 
 ١٧٠ ـ ١٥٥، صمرجع سابق الجمعية الطبية البريطانية ،  )٢)(١(
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 :مستقبل العلاج الجيني
تقبل                وراثي يحمل المس لا تقف الثورة البيوتكنولوجية عند حدود معينة فبعد التحوير ال

ر  ة الب ال هندس ي مج ر ف ذي يُالكثي ات،  خلّوتين ال ه الجين ا تحت توجي ق داخل الخلاي
، وآذلك الحال مع الهندسة     مراضالأمر الذي يجعله مصدراً واعداً لعلاج آثير من الأ        

أ                  ا المنش ق خلاي ة عن طري رة من النسج الخلوي واع آبي اج أن النسيجية التي تتمثل بإنت
 )١(.ليتم استخدامها في زراعة الأعضاء) الخلايا الجذعية(

انو                      الم الن دخل في ع ة وت ات البيومعلوماتي اول تقني اق أخرى تتن  هذا بالإضافة إلى آف
ا                     ر تعامله ة عب ة الأمراض أو المعالجة الجيني تكنولوجيا التي يمكن تسخيرها لمقاوم

  )٢(.المباشر مع البروتين
 :مخاطر العلاج الجيني

ا يمكن أن يقدم  ي وم د العلاج الجين بعض فوائ ذا العرض ل د ه ه لمصلحة البشر، بع
بها                   د يكون أنس ينبغي أن نعلم أن هناك صعوبات عدة تواجه استخدام العلاج الجيني ق
ووي                         دمج مع حمضها الن ا وين ى نواته دخل الجين إل ا التي ي للذآر هنا أن عدد الخلاي

ه % ١فعلياً لا يتعدى     ون        . من العدد المراد إدخال وا يكتب ا زال اء م أن العلم ا يشعر ب مم
ا        الحروف الأ  ولى من هذا السفر المنتظر، ورغم تعدد الوسائل التي يمكن عن طريقه

ا، إلا أن الفيروسات تبقى هي أفضل الوسائل                   ات داخل الخلاي ا من   .إدخال الجين  وم
ة،                  ا أثبتت التجارب الآدمي ريب أن هذا التكنيك لا يخلو من المشاآل والمضاعفات آم

وع             معرفة المحاذير والأ   ولذا آان لزاماً علينا    ذا الن أ عن استخدام ه خطار التي قد تنش
م                          م الحك ه ، ومن ث الجديد من العلاج، حتى يمكن الخروج بتصور آامل عن طبيعت
اك                     رى أن هن اء ي إن بعض العلم عليه بما يناسبه من أوصاف الحل أو الحرمة، ولذا ف

 :  تصاحب استخدام العلاج الجيني منهاأخطارٌ
دخل الجسم البشري                ويقصد به أن   :عامل النفاذ : أولاً د تنفلت وت  الجراثيم المحورة ق

 عن طريق أحد العاملين مثلاً
اً ر : ثاني ل التعبي ة       : عام ل الجرثوم ب داخ ين الغري ة الج اءة ترجم تم بكف و أن ت وه

الج فيصاب                 ، البروتيني هالمحورة إلى ناتج   ذه المنتجات داخل الجسم المع رز ه م تف  ث
 .الإنسان بالمرض

اً رر : ثالث ل الض رراً     :عام بب ض ب سيس ين الغري ن الج ر ع اتج التعبي ال أن ن  احتم
 )٣.( النفاذ إليهمن يتمكن الجينفسيولوجياً في جسم الفرد الذي 
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 مخاطر العلاج الجيني
 :ن نذآرها لتمام الفائدة هناك أخطار تتعلق بالمعالجة الجينية ذآرها بعض الباحثي

الغين -١ دى الب ية ل ا جنس تولد خلاي ي س ة الت ا الجرثومي ي الخلاي ي ف ل الجين ي  النق  ف
ة وبييضات ( ات منوي د  غامض ) حيوان اد نسل جدي وراثي لإيج يؤدي التلاعب ال س

 .الهوية ضائع النسب
 .  خطر الدمج الخلوي بين خلايا الأجنة في الأطوار المبكرة-٢
ؤ-٣ د ي ى الشريط الصبغي  ق ع الجين عل د موق ي تحدي  للمريض DNAدي الفشل ف

 .بحدوث مرض جديد قد يكون أشد ضرراً
 ً ا احتمال أن يسبب الجين المزروع نمواً سرطاني-٤
ى             -٥ رة عل ى مضاعفات خي ؤدي إل د ي ة ق  استخدام المنظار الجيني في معالجة الأجن

 حياة الأم والجنين
 مزروع ،والكائنات الدقيقة المهندسة وراثياً  أخطار أخرى تخص الجين ال-٦
ة  -٧ روب البيولوجي ي الح تخدم ف لالات تس نع س ي ص ي ف لاج الجين تخدام الع  اس

 . )١(ةالمدمر
 التكييف الشرعي والقانوني للجين البشري

ات ينبغي أن نعرف أن             انوني من علاج الجين قبل التحدث عن الموقف الشرعي والق
ي الترآي  ذي ينبغ رف عل الأساس ال ي التع ه ف ة ىز علي رعية أو القانوني ة الش  الطبيع

 الوصول إلى تعريف محدد لـه يشمل جميع        - هو الجين البشري   و -لمحل التكييف هنا    
 .عناصره بدقة

ل يختلف بحسب                ويبقى تعريف الجين آسائر المصطلحات لا يخضع لتعريف واحد ب
وجي للجين     هه الفكري والعقدي والثقافي ، فلذا        وتوجُ هعرفرؤية مُ  نجد التعريف البيول

ين                البشري يختلف عن التعريف القانوني ، ولقد ميز البيولوجيون في تعريفهم للجين ب
 .المعلومات الجينية والمادة الجينية

ي  ة ه ات الجيني ة   : فالمعلوم ادة الجيني ي الم ة ف ة المحمول فرات الوراثي ة الش مجموع
 )٢(. "والتي تحوي آل ما يتعلق بالفرد ووظائفه

تظم       :توصف بأنها أو العنصر الجيني ف   : أما المادة الجينية   ات التي تن مجموعة الجزيئ
 .في تراآيب حاملة للمعلومات الوراثية

ة،       ي الدق ة ف جل غاي ي س ا، فه ة فيه ات المودع ي المعلوم ات ف ة الجين ن أهمي و تكم
 الخلية مؤرشف بمنتهى الإتقان ، لكافة مصادر التعليمات التي تصدر عنه لبقية أجزاء   

 .ية ليؤدي آل جزء منها الوظيفة الطبيعية المنوطة به وفق هذه التعليماتمالجس
 
 
 
 
ابق، الجزء الأول ، ص              . د) ١ ( ده    ٥٥٦عجيل النشمي ، ، مرجع س ا بع ع            . ، أ  ا فم رة داغي ، في موق ي الق د عل

 اسلام اون لاين
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ا تطفّ  ي يحدث فيه الات الت ي الح إن وف ين، ف ن الج زاء م ةر لأج ر المتطالجزئي  لا ةف
ة،              ة خاصة لأغراض علمي ذلك ذات أهمي تؤدي وظيفتها بالشكل الطبيعي، وتصبح ب

  )١( "طبية ، علاجية أو بحثية
رّ د ع ابفوق ة  آت ة البريطاني ة الطبي اب    الجمعي ة الكت ي نهاي درج ف م الم ي المعج  ف

ه)٣٠١ص( ري بأن ين البش د  :  الج ى أح دوداً عل اً مح غل موقع ا يش ن دن داد م امت
 .)٢(، ويحدد إنتاج بروتين أو جزء من بروتينالكروموزومات 

 :القيمة الشرعية للجين البشري
بالرغم من دخول الجين البشري في المكانة التي تحظى بها اللقائح آونه جزء لا ينفك               
ة ومفصلة عن ماضي                عنها، إلا أنه يفوقها قدراً ومكانة لما يحويه من معلومات دقيق

ي       ة              وحاضر ومستقبل الإنسان صاحب الج ات الهام ذه البيان ة وه ذه الأهمي ل إن ه ن، ب
ا عل   ن احتوائه الرغم م ردة فب ة المج ا النطف ات تمتلكه ف الكروموزوم ى نص

رية وزوم  ٢٣(البش ن       ) آروم ردة، ويمك ة المج احب النطف دي ص اج وال ا نت إلا أنه
دراً              استقراء أهمية الجينات ومكانتها من خطورة المعلومات التي تحويها مما يتطلب ق

ا تطً       آبي دث به ليمة أم ح ات س ت الجين واء آان ا، وس ة له ة الجنائي ن الحماي ر راً م ف
 :أخرجها عن وظيفتها الطبيعية فهي محل الحماية للأسباب التالية

ارآي  -١ اءه المش ل تمس أقرب ط الشخص محط النظر، ب ا لا تمس فق ي ن آونه ـه ف ل
 .الحوض الجيني

 .لأقاربآونها تمس أيضاً الأجيال المستقبلية من ا -٢
 .آونها تكشف عن احتمال الاعتلالات الصحية المستقبلية -٣
  .ما تمثله هذه العوامل مجتمعة من منافع للشخص ذي العلاقة -٤
ا عشيرة أو                -٥ د توصم به ببة للأمراض ق ات المس ما تسرب من معلومات عن الجين

 )٣.(قبيلة أو شعب آامل
 :شري للجين البةالقيمة القانونيالوصف القانوني أو

انون الفرنسي من صفة الجين             )  رضا عبد الحميد     (لقد تحدث الدآتور   عن موقف الق
 .البشري وسأحاول الاقتصار على ما يفي بالغرض في هذا المجال
 :اختلف علماء القانون في فرنسا حول وصف الجين إلى اتجاهين

اه الأول ري : الاتج ين البش اه الج ذا الاتج ر ه يءٌيعتب ياء لأن  ش ن الأش ات  م المعلوم
ذلك                   ة، وآ ات الحي و تعلقت بالكائن الجينية والمعلومات بصفة عامة من الأشياء حتى ل

وج وهذا الاتجاه آما يظهر يغلب الجانب       . الجين البشري  ه .  للجين  يالبيول ه   ولكن يجعل
و          ة، فه املات التجاري رة المع ن دائ ه م دود فيخرج ك المح ة للتمل ياء القابل ن الأش م

 .نوني خاص جداًيستحق مرآز ونظام قا
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اض،               ة بالري وم والتقني ز للعل د العزي ك عب ة المل دتها مدين ي عق ات؟ الت ك الجين الأوراق العلمية لحلقة نقاش من يمل
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ة                   :الثانيالاتجاه   ة الأشخاص، لأن المعلومات الجيني  يجعل الجين البشري في طائف
ز     ل ج ري تمث ين البش ي الج ول ف ول أن      ءًالمحم ن الق ه يمك ل إن د، ب ذا الجس ن ه  م

ة المحم ات الجيني ية المعلوم اً شخص ا أيض بة له ة المخص ين البويض ل ج ة داخ ول
الفرد     ق ب ة تتعل فرات وراثي ات وش ن معلوم ه م ا تحمل ك لخصوصية م ة وذل احتمالي

 .وتكوينه الوراثي
يئ                 ول بتش  يورغم هذا الاختلاف الفلسفي إلا أن له أهمية قصوى حيث يترتب على الق

ياء     الجين والمعلومات الجينية آثار سلبية على إمكانية حما         فهل   ،يته، فإذا آان من الأش
فرات    ه الش ا تحوي ا التصرف بم ة فيحق له ة للدول ة المملوآ ياء العام ن الأش ر م يعتب

ه              ،؟الوراثية للجنس البشري ومن مصلحة الجميع الحفاظ عليه وعدم التغيير في ترآيب
 .؟أم هي تخص آل فرد بعينه

اك    ا     وسيؤثر هذا القول ـ الملكية العامة للجين ـ في انته ه، آم وق الشخص وحريات  حق
ه       ا يتصرف بممتلكات ه آم ي التصرف بجينات خص ف ق الش ول بح يؤدي الق ى ،س  إل

ة استنساخ                  .الإقرار بذلك   حتى لو أدى ذلك إلى التغيير في ترآيب الجين البشري بغي
ين    س مواصفات الشخص صاحب الج ـه نف ر ل ىأو،شخص آخ ط   إل ي الخ ر ف  تغيي

 .الجرثومي لذريته من بعده
ابقتها                ويو ل عن س ادات لا تق إن   ،اجه القائلون بجعل الجين في زمرة الأشخاص انتق  ف
ي  ن     ف وراثي م ه ال ة تاريخ ن معرف اً ويمك ات أيض ل الجين ي تحم د الت تقات الجس مش

 لأنها مهيأة بطبيعتها للانفصال عن الجسد       .خلالها، ما لا يمكن إعطاؤه صفة الشخص      
 . وغير ذلكالشعربصيلات  ووالدم واللعاب النطف الذآرية أو الأنثوية ،: وذلك مثل

 :القانون الفرنسي:اتجاه ثالث 
ه                وخلص المقنن الفرنسي إلى أن الجسد الإنساني محمي لذاته بصرف النظر عن آون
من الأشخاص أم من الأشياء، وبما أن الجين عنصر من عناصره فهو محمي أيضاً،                 

 :وتقوم هذه الحماية على مبدأين رئيسين
 .مة هذا الجسد أي حمايته من مساس الغير بهحر: الأول
اني ة ولا شك    : الث ذه الحماي ه، وه ن التصرف ب ه م د نفس ن صاحب الجس ه م حمايت

ياء                 ا من الأش ستمتد للجين البشري والمعلومات المختزنة به بصرف النظر عن آونه
 .)١(.أم عنصر من عناصر الشخص

 :الموقف من العلاج الجيني
 :انين المقارنة في بعض الدولمواقف بعض القو: أولاً

ب            ة الجان ة ممارس ة فرص ى الأجن اث عل إجراء الأبح مح ب ي تس وانين الت يح الق تت
 .العلاجي

 فرنسا:  أولاً
 وقد حددت فرنسا عمر الجنين المسموح إجراء البحث عليه في حدود سبعة أيام وهي       

ا     مما يعني ضمناً السماح   ) البلاستولا(توافق مرحلة الكرة الجرثومية       باستخدام الخلاي
اولات      ك لمح تخدام ذل ه اس ت نفس ي الوق ر ف ا تحظ لاج، إلا أنه ة مصدراً للع الجذعي

  .تحسين النسل أو استنساخ إنسان آامل
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 ألمانيا: ثانياً 
اً بسبب نفوذ          تحظر ذه الأبحاث مطلق  حزب   (أحد الأحزاب السياسية يسمى          ألمانيا ه

مح           )الخضر ة ـ ولا تس ن البيئ دافعون ع ة    ـ الم ات الدقيق ى الكائن اث عل إلا بالأبح
 .المحورة وراثياً

  الولايات المتحدة:ثالثاً  
از              ق الجه ل تخل اً ، أي قب ة عشر يوم  يسمح بإجراء الأبحاث على الأجنة دون الأربع
اً     اً مالي ة دعم ة الأمريكي دم الحكوم ا، وتق ي بريطاني ال ف ذلك الح ي وآ العصبي الأول

وك          لأبحاث الخلايا الجذعية على      ة المحفوظة في بن ائض الأجن أن تكون مستقاة من ف
 .الأجنة المنتشرة في طول البلاد وعرضها

 بريطانيا: رابعاًً 
خ    ا نس ر بريطاني راد تحظ ر،     أف ن البش ة م اس مهجن اء أجن رياً، أو إنش ر خض  البش

 وتحوير خلايا الخط الجرثومي للبشر
ة          ولا يخضع العلاج الجيني للخلايا الجسدية للتنظيم في        ك المملك  بلاد آثيرة بما في ذل

ل             ) بريطانيا(المتحدة   ى تموي ة عل ة والبريطاني ومتين الأمريكي بالرغم من موافقة الحك
ين           تراليا والص ن اس ل م د آ ا تؤي ي، آم لاج الجين ة الع ماح بممارس اث والس الأبح

 .الاستنساخ بقصد العلاج وإنتاج العقاقير الطبية
ا آنم   ف بريطاني تخلاص موق ن اس ال   ويمك ي المج ا ف انوني لريادته ف الق وذج للموق

د قامت آ             ،الطبي عموماً  احترام واسع، فق دقيق يحظى ب  لُ ولكون تنظيمها الصحي ال
ات العلاج                 ات بدراسة أخلاقي من الحكومة والهيئات الدينية والطبية وغيرها من الهيئ

ل            رار مماث ى ق ا إل وراثي  فحيث أن التحوير      : الجيني للخلايا الجسدية وتوصلت آله ال
دأ لا      ث المب ن حي لاج م ذا الع إن ه ي، ف رد المعن ي الف ؤثر إلا ف دية لا ي ا الجس للخلاي
لاج      ل الع اق مث ع نط ى أوس ة عل ة والمقبول رى الروتيني ات الأخ ن العلاج ف ع يختل
بزرع الأعضاء، وهو على هذا النحو لا يثير أي قضية أخلاقية جديدة، ولكنه آما هو                

ة            الحال مع آل العلاجات المس       ارات الأخلاقي ى دراسة الاعتب اج إل دة يحت تحدثة الجدي
 )١(.فيما يتعلق باختبار هذه العلاجات

ويمكن استنباط بعض هذه الضوابط مما ذآرته الجمعية البريطانية الطبية وجعلها في             
 :النقاط التالية

د          -١ ن فوائ ل م ة لك الات الممكن يم الاحتم اق لتقي عة النط ة واس اث أولي راء أبح إج
 .طر العلاج الجيني التجريبيومخا
 .أن تكون الفوائد في مجملها تفوق المخاطر بوضوح -٢
 .أن يكون المرض المعالج جينياً شديد الخطورة، حتى يمكن تبرير العلاج الجيني -٣
ه تجريب               -٤ أن يثبت عجز العلاقات التقليدية في تخفيف معاناة المريض، فيهون علي

 .الشديدةعلاج جديد للتخلص من المعاناة 
لا يكون هناك علاج راسخ يعرف من قبل أنه يعالج حالة المريض، ويمكن أن                أن -٥

 .يضاف إلى ما تقدم
 .أن تثبت عن طريق التجارب الآدمية فعالية العلاج الجيني للمرض المراد علاجه -٦
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 .لجينية إلى مضاعفات تهدد حياة المريضأن لا تقود المعالجة ا -٧
رات أو         -٨ دوث طف دم ح ن ع ق م ة للتحق ة الكافي رة الزمني ارب الفت ى التج أن تعط

 .مضاعفات نتيجة للعلاج الجيني
اً واضحاً حيث أن            وأما علاج الخط الجرثومي، فقد وقف منه القانون البريطاني موقف

رثومي أمر مرفوض، وذلك للموانع     هناك إجماع على اعتبار العلاج الجيني للخط الج       
 :التالية

 . للأجيال اللاحقةتيمرر التحويراأنه  -١
 .صعوبة ملاحقة ما قد يحدث للأجيال اللاحقة -٢
د       -٣  ك عن رى، وذل راض الأخ ض الأم ن بع ا م ي حامله ات تحم اك جين       أن هن

ا     ل مرضى الأنيمي وي ، مث ر س د مرضي والآخ ين واح ون ج ذين يحمل المرضى ال
 .، فلو استؤصل هذا الجين لفقدوا هذه الميزةاالملا ريلمنجلية، فهو يحمي حامليه من ا
ار    -٤ م تخت ة، ث أمراض معين ق ب ا يتعل ة فيم ار الأجن ر ضروري ويمكن اختي ه غي أن

 .للغرس الأجنة السليمة وحدها، وهذا لا يتطلب تدخلاً مباشراً في جينات الجنين
 .)١(القادمةأنها تورث الأخطاء في الأجيال  -٥

 :موقف القانون الفرنسي من الاستنساخ العلاجي
د ميّ  ل      لق ات نق ي لعملي ابع العلاج ى الط د عل دد التأآي و بص ي وه رع الفرنس ز المش

ذه الممارسة               الأمشاج واللقائح الآدمية بين المصلحة العلاجية الأساسية التي وجدت ه
د              م عن ى مشكلة العق ا،    أصلاً من أجل تحقيقها وهي التغلب عل زوجين أو آليهم  أحد ال

وبين المصلحة العلاجية التي تعود على اللقيحة في ذاتها وقبل اآتمال نضوجها داخل              
رحم يرين  . ال زوجين أو العش ى ال دة عل بة للمصلحة العائ ديد[فبالنس تحفظ الش ع ال  ]م

ادة       ى               ) ٢-١٥٢(مباشرة، فقد نصت الم ى أن التغلب عل ة عل انون الصحة العام من ق
ذ م ال زوجين أو    العق ة ال ق رغب ة وتحقي لاج التقليدي ائل الع ى وس ى عل ي استعص

ات                     ه عملي ذي ترمي إلي رئيس ال العشيرين في الحصول على طفل يعود هو الهدف ال
 .المساعدة الطبية في الحمل

ادة     رة السادسة من نفس الم ا نصت الفق ر في  ١٥٢آم انح من الغي دخل م ى أن ت  عل
ى الحم    ا       عمليات المساعدة الطبية عل يح فيم وت استحالة إجراء التلق أتى إلا بثب ل لا يت

 ).الزوجين أو العشيرين(بين طرفي العلاقة 
رة  ) ٦٧٣(وفي هذا الصدد يجيز قانون الصحة العامة الفرنسي في المادة      رع  ١فق  التب

ة أم بويضات ، وتشترط في العشيرين                  ات منوي بالأمشاج المجردة سواء آانت حيوان
ة بي تديم العلاق يح     أن تس ب التلق دء طل ن ب ابها م تم حس دير ي ل تق ى أق نتين عل ا س نهم

زوج   ررات ال ان مب زة إذا آ د الع دآتور مهن ع ال اءل م ا أن نتس ر، ولن اج الغي ن يبأمش
 .ن في الغربيالعقيم

 .عدم قدرة الزوجين أو أحدهما على الإنجاب -١
 .عدم إمكانية الانفصال لأن أغلب الكنائس لا تجيز الطلاق -٢
 .أصلاًعة الجمع بين أآثر من زوجة، لأن ذلك خارج عن مفهومهم استطعدم ا -٣

 واضع القانونعلى مثل هذه العمليات؟ وكيف يبيح لهما ر العشيرين فما الذي يجب
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ين           بطف ياما يحظ ي أو أجنة من الغير آ     ،الحصول على أمشاج   أ ب ل جاء من سفاح، ونش
 )١(؟أبوين لا تربطه بهما أو بأحدهما علاقة بيولوجية فعلية، وهما أبوان غير شرعيان

 الفرنسي   الشرع عأشار واض  أما المصلحة العلاجية في جانب اللقيحة أو الجنين، فقد       
ل الأمشاج            صراحة إلى هذا الغرض في عدة مواضع، وأباح من حيث المبدأ جواز نق

ة           يير حتى لو آان الزوجان أو العشيران قادر       من الغ  اك ثم ى الإنجاب، ولكن هن ن عل
 .مرض يخشى انتقاله من أحدهما إلى الجنين المنتظر

رحم،        بعض الممارسات الماسة بالأمشاج الملقحة خارج ال ام ب اح للطبيب القي ا أب آم
ى     ي أصلها إل ع ف د ترج ي ق ة، والت د تصيب اللقيح ي ق راض الت ة تشخيص الأم  بغي

ة                     ذه الحماي ا تضفيه ه الرغم مم زوجين، وب ربط ال ة التي ت العلاقات البيولوجية العائلي
اطر            ل مخ ه يحم ولادة، فإن ل ال ي قب خيص الجين ق التش ن طري ان ع ن أم ة م للقيح

ا  ى اليوجيني زلاق إل اس(الان ين النسل والأجن وم تحس ك أن ) عل ي ذل التشخيص الجين
 :يقود إلى أحد فرضين

 .لقيحة مصابة بمرض يمكن معالجته بطريق العلاج الجينيأن تكون ال: الأول
ذي          ،قد تكشف عن مرض لا يمكن علاجه      : الثاني رار ال ة الق  فتبدأ المخاوف من طبيع

 المريضة سواء آانت في       اللقيحة سيصدر بعد هذا الكشف فقد يكون ترخيص بإتلاف       
اً مع وجود     أنبوب أو خارج الرحم، ما لم يتجاوز عمرها الحد المسموح به، خصوص            

اء مع عدم الإخلا              ) ١٢ – ١٦٢(المادة    لمن قانون الصحة العامة التي أباحت للأطب
اء                وا بإنه اً، أن يقوم بالشروط الواجب العامة توفرها في الإجهاض المرخص به قانون
د المنتظر                          أتي الولي اً في أن ي راً ومرجح الاً آبي اك احتم ديهم أن هن الحمل متى ثبت ل

ة إن        مصاباً بمرض عضال   يح لإسقاط النطف  ميئوس من شفاءه، فيكون هذا النص المب
د ضيق من نطاق          ه يكون ق رحم، فإن آانت داخل الرحم، أو إتلافها إن آانت خارج ال

 )١ (.الحماية الجنائية لأحد أهم وأرقى العناصر الآدمية وهي الأمشاج
 :جرائم خرق الضوابط العلاجية في عمليات نقل الأمشاج

ة الحبس    تُ: من قانون العقوبات الفرنسي    ) ٢٤ – ٥١١(ة  جاء في الماد    ٥فرض عقوب
 : ألف فرنك على٥٠٠سنوات وغرامة 

ر،            ة في الحمل والإنجاب الصناعي بمساهمة الغي من يقوم بنشاطات المساعدة الطبي
ي    ك الت ر تل رى غي راض أخ ق أغ ك لتحقي ادة نصت وذل ا الم ن ) ٢ – ١٥٢(عليه م

د            : أن العلاج يشرع   قانون الصحة والتي نصت على     م عن ى مشكلة العق  إما للتغلب عل
ذي                      ل ال ر للطف ال مرض خطي أحد الزوجين أو آليهما بقصد الإنجاب، أو لتلافي انتق

ل                   قيه مث ذا الضابط العلاجي بش أن يكون   : سوف يتكون من اللقيحة ، فإذا ما تخلف ه
ر   آل من الزوجين قادر على الإنجاب، أو عدم وجود ثمة احتمال لانتقا       ل مرض خطي

ة     للجنين فسنكون أمام جريمة تستوجب العقوبة المذآورة وبناء عليه           ال الآتي إن الأفع ف
  :تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالعقوبة السابق ذآرها وهي على سبيل المثال 

 م استئجار الأرحا-١
 .الحمل نيابة عن الزوجة -٢
 ون المرض العضوي لا يمنعها منالنواحي الصحية غير المتعلقة بالعقم، آأن يك -٣ 
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ذه                 ام به ب، فالقي الحمل بأمان، آما في بعض إصابات ضغط الدم وأمراض عضلة القل
ابي         م    .الممارسات يشكل جريمة تخضع للنص العق ة     ومن أه ة المتعلق ود العلاجي  القي

 .نطاق الحماية قبل التكوين: باللقيحة
وين      ل التك ة قب ة للقيح ي حماي انون الفرنس فى الق اف  (أض ة النط ي  ) مرحل ت ف تمثل

ة         إطلاق وصف      ألف فرنك    ٢٠٠جريمة تستوجب العقاب بالحبس مدة عامين وغرام
  :على آل ممايأتي

يل    -١ ام بتحص رد القي افمج ة  نط ر ملقح ات       ( غي ة ـ بويض ات منوي ن ) حيوان م
 .المانحين

ادة     حيثرعها في الرحم،   التخصيب قبل ز   نطافجمع   -٢  من  ) ٥ – ١٥٢( تنص الم
ل       ن قب ا م ازل عنه ة والمتن ائح المحفوظ ل اللق ريم نق ى تح ة عل انون الصحة العام ق

يرين(أصحابها  زوجين أو العش ي  طّإدون ) ال ارات التقصي الت ائج اختب ى نت لاع عل
ا                    تقبلة، آم رأة المس ذا الم رة، وآ تتبع  تثبت سلامة هذه اللقائح من الأمراض الخطي يس

د          ائج، وق ى النت ة     حدد ذلك الفحص ضرورة الاطلاع عل ات غرام انون العقوب  ٢٠٠ ق
م                ) ٢٥ – ٥١١(ألف فرنك والحبس مدة عامين لمن يخالف ذلك آما جاء في مادته رق

 .)١(والمعتبر في عدم القيام بذلك التقصي وقوع ذلك المرض لدى المرأة أو الجنين
 :ستنساخ العلاجيموقف التشريعات البريطانية من الا

م تعديلاً على قانون الإخصاب      ٢٠٠١أجاز مجلس اللوردات البريطاني في يناير عام        
ى          ١٩٩٠  الصادر عام  وعلم الأجنة البشرية    يجيز فيه القيام بممارسات الاستنساخ عل

ا      اريخ الإخصاب،       ١٤اللقيحة الآدمية التي لم يتجاوز عمره ابها من ت دأ حس اً، يب  يوم
 .رطاً واحداً وهدفاً محدداً وهو تحقيق مصلحة علاجية وغاية طبيةوقد جعل لذلك ش

ر  ذا الش ة أن ه ون   ط ذووالحقيق دة، آ ة واح ن ضبطه بناحي دلول فضفاض ولا يمك م
واع            ائر أن ة تشمل س ة الطبي داوي، والغاي ائر أضرب الت ة تشمل س المصلحة العلاجي

انون         التجارب والأبحاث ولذا ينبغي على الباحث أن يدقق النظر في           واد ق ر من م  آثي
ردة     ١٩٩٠الإخصاب  ة للنطف المج ن الحماي يناً م ياجاً حص ل س ت تمث ي آان م والت

د أصبح                   ديل فق د جرى التع ا وق ين، أم ه الجن ذي آانت تحيط ب در ال واللقائح بنفس الق
ة دون   ذا الأجن اج وآ ائح والأمش ك اللق اذ تل ان اتخ ث ١٤بالإمك الاً للبح اً مج  يوم

وم      والتجريب واستخدامه  احثون في سباق محم ا في النواحي العلاجية، ولذا سارع الب
رللظ وف ف وافر   بالكش ادي ال ردود الم ة ذات الم ات الطبي ق النجاح ة وتحقي  العلمي

ة،   ال     و"للشرآات البيوتكنولوجي ى سبيل المث احثين ـ ـ في         فعل ق من الب ن فري د أعل ق
ة ق أول مجموعة م) آنجز(آلي ي تخلي احهم ف دن نج ة لن ي جامع ة  ف ا الجيني ن الخلاي

ه  رع ب ين تب ا من جن م الحصول عليه ي ت ة، والت ا الجذعي ة بالخلاي ية المعروف الأساس
 والده بعد انتهائهما من عملية تلقيح صناعي، ويوجد في بريطانيا عشر مجموعات من 

ة البشرية ، وق             ر     [د أنشئت    الخلايا التي تم استزراعها من الأجن ذا في الخب ذلك   ]هك  ل
 )٢( ."ن بنوك حفظ الأجنة ببريطانياالغرض عدد م

                                                 
  ٣٢٩مهند العزة، مرجع سابق، ص.  د)١ (
)٢(http://news.bbc.co.uk/hi/arabic /news/newsid   موقعbbc هـ ١٤٢٥-٣-٩ في    
 



 ١٢٤

 التي آانت تنص صراحة     ٣ومن أهم المواد التي جرى تعديلها المادة الثالثة في الفقرة           
تثني                  د يس ديل الجدي على حظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري وأصبح حسب التع

 .الاستنساخ العلاجي فقط
 :انياالجرائم الناشئة عن مخالفة الضوابط العلاجية في بريط

اد ر الم رة ١٣ (ةتحظ ة ) ٦ فق ت موافق ا آان رأة طالم ة للم دمات العلاجي ديم الخ تق
د      ] ذآرية نطفة[ة  المجردنطافه  الشخص المزمع استخدام     زال قي ذا الغرض لا ت  في ه

ة            . التقديم والدرس  د شروطها القانوني ه بع ه   بحيث تصبح   أي لم تستوف موافقت  موافقت
ا الشروط       نهائية، آما حظر استخدام اللقائ     ح المأخوذة من المرأة حتى تستوفي موافقته

 .القانونية
ل       ١٩٩٠ من قانون    ٣وجاء في المادة الرابعة فقرة        بغرض   ]النطاف [م عدم جواز نق

ي  واردة ف الف الضوابط والشروط ال ى نحو يخ ي التخصيب والحمل عل اعدة ف المس
وع من النشاطات ذات الطابع ا              لعلاجي، ويسري   الترخيص المؤهل لممارسة هذا الن
 :هذا الحظر آذلك على اللقائح المخصبة، ويقول الدآتور مهند العزة

 :صور تلك ال التي يمكن ارتكابها ومنكصور الانتهاولم يستوعب هذا النص آافة   "
 .استبدال الحيوانات المنوية الخاصة بالزوج بغيرها )١(
 .نقل لقيحة أخرى غير تلك التي تكونت من الزوجين )٢(
ائح          احتمال سرقة  )٣(  البويضات والحيوانات المنوية أو اللقائح المحفوظة واللق

ذا       هبغرض بيعها وتلقيح الغير ب    ه في ه ا يتصور حدوث ك مم ا، إلى غير ذل
 . )١("المضمار الطبي المثير للجدل
 العقوبة المقدرة في القانون البريطاني

ة ب  دار العقوب ي مق اوى ف ه س اني أن ريع البريط ى واضع التش ذ عل ن المآخ ة م ين آاف
اخ   ات الاستنس ى عملي اج، حت ائح والأمش ة باللق ات الماس اك للممارس واع الانته أن

ورة جع ائح   لالبشري المحظ ات المساس باللق ع أبسط عملي ة م ي العقوب اوى ف ا تتس ه
ة الموحدة هي الحبس                والأمشاج نحو مخالفة الشروط الواردة في الترخيص، والعقوب

م ١٩٩٠قانون  ). ٤ و   ٢ فقرة   ٤١المادة  (عقوبتين معاً   لمدة عامين أو الغرامة أو آلتا ال      
ورة          امة وخط ة وجس ين العقوب وازن ب وائم وي ريع أن ي ع التش در بواض ان يج ، وآ

  )٢(.الجريمة المرتكبة
 :موقف الولايات المتحدة من الاستنساخ العلاجي

ى ممارسة الاستنس              دماً ـ عل ان محت د أن آ ات المتحدة ـ بع اخ استقر الأمر في الولاي
 .البشري بواسطة الخلايا الجذعية لأهداف علاجية

ذي أصدرته     اخ البشري ال ات الاستنس ر عملي ذي يحظ درالي ال ين الفي ان التقن د آ وق
ام      ٣١الولايات المتحدة في       و ع ه        ٢٠٠١ يولي  حيث حظرت     ٢٨٩م صارماً في مادت

وجعل من   ها، ائ في إجرالمساهمةالفقرة الأولى إجراء عمليات الاستنساخ البشري أو      
م تكتف    جزاءذلك الفعل جريمة تستوجب إيقاع ال      ا ، ول  المدني والجنائي على مرتكبيه
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ى          زال ـ إل دة ـ ولا ت ل عملت جاه الولايات المتحدة بحظر الاستنساخ على أراضيها ب
ات الاستنساخ البشري،          ه عملي استصدار قرار دولي من هيئة الأمم المتحدة تحظر في

م المتحدة يناصر         إلا أن هذه الجهود اصطدم     ة الأم وبي آخر داخل أروق ت مؤ خراً بل
ان ،                   نغافورة والياب ا والصين وس ا وبلجيك وده بريطاني عمليات الاستنساخ العلاجي تق

دمت   ؤتمر الإسلامي      وقد تق ة الم ى  بطلب  دول منظم ران     إل م المتحدة بواسطة إي  الأم
ة لحظر استنساخ الب              بغرض   دة الدولي ى المعاه دورة      إرجاء التصويت عل شر حتى ال

رر انع     دة والمق م المتح ة للأم ة العام ات الجمعي تين لاجتماع ام  قاالس ا ع م، ٢٠٠٥ده
ة           ران بأغلبي ل    ، صوتاً مع الإرجاء      ٨٠ووافقت الجمعية العامة على طلب إي  ٧٩ مقاب

دول تحظر           ١٥وغياب  . صوتاً ضده    ع ال  دولة عن الجلسة، ومن حيث المبدأ فإن جمي
ى                 إنتاج البشر عن طريق الا     د إل ان الحظر يمت ا إذا آ ا تختلف حول م ستنساخ، ولكنه

 .)١(استنساخ الأجنة لأغراض بحثية أم لا؟
ا الولايات المتحدة ليس من شأنها الإخلال بإجراء الأبحاث      هوهذه الجهود التي تقوم ب     

ات الاستنساخ الأخرى المستخدمة                      ة أو أي من تقني واة الخلي ل ن التي تستخدم تقنية نق
ووي        في إنتاج  ا            DNA الجزيئات الحية أو الحامض الن يس من بينه ا التي ل  أو الخلاي

ات الاستنساخ    ) د( الفقرة   ٣٠٢وهذا فحوى المادة    . لقائح الآدمية  من قانون حظر عملي
ري  ة         ٢٠٠١البش ة القانوني ين الحماي ة ب ة الموفق ادة الموازن ذه الم ن ه ين م م ،ويتب

ات          ين متطلب ة وب ة               والأخلاقية للقائح الآدمي ه تقني ود ب ا يمكن أن تع البحث العلمي وم
ل                     ة خصوصاً في مجال زراعة الأعضاء ونق د علاجي الاستنساخ بوجه عام من فوائ
ة       زاء آدمي اخ أج اء استنس اول العلم ة إذ يح مانية المختلف ات الجس تقات والمنتج المش

ه الم                      ائن بشري آامل يستخدم آيان ة نسخ آ ادة بعينها دونما حاجة إلى الالتجاء لعملي
 .آمخزون لقطع الغيار الآدمية
د  اء في معه د نجح العلم ا  )سكريبس(وق ل الخلاي ا من تحوي ي آاليفورني  للأبحاث ف

ا                   ذه الخلاي ل ه ة تحوي الجذعية المأخوذة من البالغين إلى خلايا غير ناضجة مع إمكاني
ة المرتب    ة والأخلاقي ائل الفني ب المس الي تجن جة وبالت ن الأنس دة م واع عدي ى أن ة إل ط

 )٢(.بتحصيلها من الأجنة
 :موقف الإسلام من الاستنساخ العلاجي

ا                   يصعب على الباحث إصدار حكم منفرد في مثل هذه النازلة التي ينبغي أن يجمع له
د ظهر                 ة، وق ة التخصصات ذات العلاق ي علماء الأمة وخبراؤها المختصون في آاف  ل

 : وهي،بل إصدار أي حكمبعض النقاط التي يجب التنبه لها قالاستقراء   خلال من
 .أن هذه المعالجة حديثة جداً ولم تتبلور بعد نتائجها وانعكاساتها: أولاً
ة              ىجرأنها تُ : ثانياً وانين المنظم  في البلاد المتقدمة على نطاق ضيق ولم تشرع لها الق

 .التي تجيز استخدامها إلا على سبيل البحث والتجربة
 
)١(www.un.org/Arabic/av/radio/news/٢٠٠٣/no٣١١٠٦٠. http://   دة م المتح ع الأم ي موق ر ف   نش
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اثال ة  : ًث دق نتيج ر المح بب      أن الخط د يتس روس ق ا أو في ة أو بكتيري لات جرثوم انف
 .بكارثة إنسانية وبيئية

دخل في                 : رابعاً ا يعني الت أن بعض هذه المعالجات تطال الشفرة الوراثية للشخص مم
له                و .فسيولوجيا الجسد  ى صحة المريض أو نس ر عل ك التغيي لايمكن التنبؤ بعواقب ذل

 .من بعده
أنها تقود إلى التلاعب بمورثات الشخص في حال السماح بمعالجة الأمراض            : ًخامسا

 .الوراثية التناسلية
اً ا   : سادس ى اليوجيني ي إل ور الحتم يقود التط ري (س ل البش ين النس ود ) تحس ذي يق ال

 .بدوره إلى التمييز العنصري، وتمايز المجتمعات من حيث الشكل والبنية
 .لمتاجرة بالجيناتسيقود لا محالة إلى ا: سابعاً
دول                         :ثامناً دى ال اقم الأمراض ل ى تف ؤدي إل ا ي ذه المعالجات مم ل ه ة مث اع تكلف  ارتف

 .الفقيرة ومحدودي الدخل
اه                        : تاسعاً ا، مع اتج ة والتي أثبتت آفاءته ة الآمن ى هجر الطرائق التقليدي ؤدي إل قد ت

 .الشرآات الدوائية إلى الاستثمار في بنوك الجينات مثلاً
زواج ـ    : ًعاشرا ل ال أنه يمكن الاستغناء عن هذا العلاج ببدائل مثل الفحص الوراثي قب

تحفظ  ةمع ال ة الإلزامي ى الناحي إذن االله، أو     عل ة ب ى الأجن ال الأمراض إل ع انتق  ـ لمن
  .انتخاب الأجنة السليمة

أن الأبحاث العلمية أظهرت أن الجين ليس وحده المسئول عن المرض،        : حادي عشر 
ل إن الب دوث     ب ي ح ر ف ا دور آبي ة له ة الرياض دم ممارس ة وع ادات الغذائي ة والع يئ
 .الأمراض
 .ن من إنتاج الأسلحة الجرثوميةأن استخدام هذه المعالجات يمكّ: ثاني عشر
ر ث عش ى     : ثال ب الحصول عل ى تطل ود إل ة يق ة المهجن تخدام الأجن تمراء اس أن اس

 . وغير المبررالمزيد مما يفضي إلى زيادة حالات الإجهاض المبرر
ع عشر ة  : راب ى الأجن ر عل ى التشخيص المبك ة وخصوصاً عل التشخيصات الوراثي

 .لى زيادة حالات الإجهاضإيقود 
ات                : عشر خامس ين الإنسان والنب الخلط ب ة آ قد تقود إلى الخلط بين الأجناس المختلف

 .لإيجاد الرجل الأخضر، أو إيجاد آائنات خرافية أو متوحشة
ه ويحط من              أن ه  : سادس عشر  ا يمس آرامت ى الإنسان مم ذه التجارب ستجرى عل

 .قدره
إنتاج الأجنة من طريق الخلايا الجذعية يقود إلى التخلص منها، بعد أخذ             : سابع عشر 

 .قطع الغيار المطلوبة
 .أنها تقود إلى جعل الإنسان مثل سائر الأشياء أو الحيوانات: ثامن عشر
 .جنة والخلاياتقود إلى الاتجار في الأ: تاسع عشر
رون ة أو     : عش ات المنوي التبرع بالحيوان روعة آ ر مش ات غي هل ممارس د تس ا ق أنه

 .البويضات أو الأرحام أو نحو ذلك
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ادي والعشرون ل مرض التليف : ح د مث ا جين واح ئول عنه اك أمراض المس أن هن
ون   د يك ببها ق ى أن س ل بمعن ددة العوام ة متع م الأمراض الوراثي ا معظ الكيسي، بينم

 .آثر من جينأ
د تكون                  : ثاني والعشرون  ا ق ة ولكنه ات لأمراض مختلف ون جين أن جميع البشر يحمل

رجح ضررها                         م يت ا ل ا م ول بجواز معالجته ا، فلا يمكن الق متنحية، ولا تضر حامله
 .على الإنسان

 .أنه حدثت أخطاء قاتلة في بعض المعالجات الجينية: ثالث والعشرون
ع والعشرون لاج ب: راب ع  أن الع وب والمتوق كل المطل نجح بالش م ي ة ل ا الجذعي الخلاي

 .الذي يبشر به أنصار الاستنساخ العلاجي
رون  امس والعش ع المحاجّ : خ ي    أن جمي اخ العلاج ار الاستنس ن أنص ة م ات المقدم

 .ات نظرية تحتاج إلى عقود من الزمن للتحقق من آفاءتهامحاجّ
ي حث  داوي الت ى مشروعية الت ا عل د هن ديث وأود أن أؤآ ي ح ا ف ا الإسلام آم عليه

لم        ه وس اد االله      " النبي صلى االله علي داووا عب يّ إذ  . )١(.."ت ه الصلاة والسلام أن        ب ن علي
لاج،      ب الع ى تطل ذلك يحض عل و ب ه، وه ن جهل ه م ه وجهل ن علم ه م داوي علم الت

ي   م التكليف ام الحك ى أقس داوي عل دوبعرض الت ام    وج ك الأقس ة تل توعب آاف ه يس  أن
داوي           بحسب حالة ا   لمريض ودرجة خطورة المرض، بحيث يمكن اعتبار العلاج والت

د         ك، وق ه ذل واجباً في حق من تعرضت نفسه للهلاك بسبب المرض أو من خشي علي
الخمر أو              ة آ ر عل  يكون محرماً فيما لو استخدم المعالج أمور محرم  تفصيل  ىالخنزي

ه ذا مكان يس ه ك ل ي ذل دب وف ين الن ام العلاج ب راوح أحك رق  ، وتت م ت ة إذا ل الكراه
ان المرض     الضرورة اً إذا آ  العلاجية إلى حد الحكمين السابقين، ويصبح العلاج مباح

ث        ن حي لاج م ا يخص الع ذا م ة ، ه ائل الطبيعي ه بالوس ه أو مداوات ن تحمل ا يمك مم
ه، إلا         ) الجينات(الأصل، أما علاج المورثات      فهو من حيث الأصل السابق مندوب إلي

ا أن         أن الوسائل هنا     دين، وبم تختلف، مما يجعل الحكم عليها محل نظر واستدلال جدي
ا بالأصول والقواعد             هذه المعالجة تعتبر من النوازل الحديثة، فلابد من إلحاق أحكامه
ي  نة والت اب والس اء من الكت تنبطها العلم يم، أو اس ارع الحك ي وضعها الش ة الت العام

ا، و     ة عليه وازل الحادث ع الن ن إدراج جمي د      يمك ي أح لية وه ا التناس إن الخلاي ذا ف ل
ا بالأبضاع          ا،      ) جمع بضع   (المناطق المستهدفة علاجياً يمكن إلحاقه دة منه ا متول لأنه

ا يظهر من                       ورة المغلظة آم ى الع يس مقتصراً عل بل هي أساس وجودها، والبضع ل
ذا شُ                    رأة، ول دى الرجل والم از التناسلي ل ع رِأول وهلة، بل يشمل سائر أعضاء الجه

 .ستبراء رحم المطلقة والمتوفى عنها زوجها قبل الدخول برجل آخرإ
ا                ذه الخلاي ر   إذا تقرر ذلك فإن الأصل في الأبضاع التحريم، فلا يجوز المساس به  بغي

 . مبرر شرعي
 الغاية من المساس بالخلايا التناسلية

 :في ثلاث نقاط المساس بالخلايا التناسلية حصر الغاية منيمكن 
 .علاجية أو بحثية أو عبثيةالغاية  فإما أن تكون

                                                 
 .١١سبق تخريجه ص ) ١ (



 ١٢٨

ة الةٍفالغاي ي:عبثي ن ف ه ،      تكم ان أولون وير صفات الإنس ا لتح ذه الخلاي التلاعب به
درة      دومي الق اج أشخاص مع دعوى تحسين النسل ،أو إنت ره ب ى تفكي أوشكله ، أو حت
ذي    اتي ال ان النب اج الإنس ة،أو إنت خيرهم لأغراض معين رار بقصد تس اذ الق ى اتخ عل

ك يح و ذل ائم أو نح ائش آالبه ى الحش ى عل دم  . ي ة لع ذه الطريق ريم ه ي تح ب ف ولاري
يح المساس بجس      ذه المعالجات    موجود المقتضى أو الضرورة التي تب  الإنسان ،لأن ه

 ..    تقع في رتبة التحسينيات
ة ةوالغاي ا     :  البحثي ق إيجاده ن طري ائح ع اف أو اللق ى النط ي الحصول عل ل ف تتمث

ا لغرض  يالبحثوتخليقه رّ العلم ذا مح ن  وه ا م ق وجوده دم، أو عن طري ا تق م آم
رة           ائزة بشروطها المعتب ذه ج  التي ذآرت في المبحث         مخلفات التلقيح الصناعي، وه

 .السابق
ى     فتكون عن طريق    : وأما الغاية العلاجية   دخول إل ات المسئولة عن الإنجاب        ال  الجين

د   ا ، وق د الأخ     ومعالجته ا تفي اء ـ آم ار ـ في     اآتشف العلم غ   (ب غ آون ا جين  ) هون  ربم
ذآور، و    وبة ال اح لخص ة المفت ون بمثاب نيك ر -يمك ب الخب ي نضج  ال - بحس تحكم ف

ذين          وانات المنوية من خلاله،   وحرآة الحي   مما دفع للاعتقاد بإمكان معالجة الأزواج ال
ع حمل يستخدمها                      يلة من ى وس يعانون من العقم آما يمكن أن يكون مفتاحاً للتوصل إل

  )١(.آورالذ
 حكم علاج الخلايا التناسلية 

راً              ونظراً لخطورة هذه المعالجة لكونها تمس المحتوى الوراثي مما يشكل تهديداً مباش
تقبلية   ببه من أضرار مس د يس ا ق ه، وم ه من مفاسد حرص الشارع  علي ،وما يجر إلي

ة، حت               ال   في    ىالحكيم على صيانتها ، وأنها قد تُحدث تغيراً في الصفات الوراثي الأجي
ة  واز ، اللاحق ول بج إن الق اب    ف ى حس امرة عل ن المق رباً م ر ض ة يعتب ذه المعالج  ه

ول      رعية تق دة الش ر، والقاع وراثي للبش يد ال ل   (الرص اص مقاب رر الخ ل الض يتحم
ا  ئ، هذا في حال استوا  )د مقدم على جلب المصالح      فاسالضرر العام، ودرء الم    هما ، أم

د أصدر مجمع              وقد غلبت المفاسد على المصالح ف       رجيح، وق ار أو الت لا مجال للاختي
الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس قراراً بشأن زراعة الأعضاء التناسلية وهو             

رقم  ل ال ي ) ٨/٦(٥٧: يحم عبان ٢٣-/١٧ف ق  ١٤١٠ ش ـ المواف م، ١٩٩٠- ٢٠-١٤ه
 :قرر فيه

ن ص   ة م فرة الوراثي لان الش ا يحم يض لأنهم واز زرع الخصية والمب دم ج احبهما ع
دا      ا ع ة ـ م ل الصفات الوراثي ي لا تنق ا الأعضاء الت ه، وأم ة إلي ى المنقول الأصلي إل
ا في المراآز             ا  إذا مااستقر العلاج الطبي عليه العورات المغلظة ـ فيجوز زرعهم
رات أو          دث طف م تح ة ول دد آافي ة م الات المعالج د الح م رص دة، وت ة المعتم البحثي

  بجوازها، عامة أو الخاصة للمريض، فيمكن القولمضاعفات خطيرة تهدد الصحة ال

 . الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأنالضوابطمع تطبيق آافة 
ا                        ول بجواز علاج الخلاي ه، بحيث يمكن الق ا الجنسية علي اس علاج الخلاي ويمكن قي

ض الجنسية جينياً، ما لم يقودْ ذلك إلى نقل الصفات الوراثية ،آأن تكون المعالجة بغر    
)١( 
 http://www.smh.com.au/articles/٢٠٠٤/٠٥/٠٤/١٠٨٣٦٣٥١٣١١٤٤.html?oneclick=true 
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 .تنشيط المبايض ،أو الحيوانات المنوية بمواد جينية مباحة تؤخذ من طريق مشروع 
اء              ويرى بع  ض الباحثين أنه يمكن القول بجواز علاج الخلايا التناسلية إذا تمكن الأطب

ة درءاً لمفسدة          "من منع تمرير المرض إلى الأجيال        ا الجرثومي لأن التدخل في الخلاي
متنقلة عبر الأجيال ، وتثبيتاً لمصلحة تنتقل عبر الأجيال أيضاً، فالتدخل العلاجي يحد    

ة    من المورثات الرديئة حتى لا     ا الجرثومي تنتقل إلى الأجيال، فإباحة التدخل في الخلاي
  )١("أظهر للقبول من التدخل في الخلايا الجسدية

يلة بوسائل                   ذه الوس تغناء عن ه ه يمكن الاس والذي يميل إليه الباحث في هذا الشأن أن
 : أخرى أآثر أماناً  مثل

  الفحص الطبي الاختياري قبل الزواج -  
 ص الجيني على النطف لمعرفة خلوها من الأمراض الوراثية إجراء التشخي- 
 )فحص ماقبل الغرس(التشخيص الجيني على اللقائح قبل زرعها في الرحم  -  

 حكم علاج الخلايا الجسدية
ى         ة عل ة الحاضّ وم الأدل وز لعم ي فتج العلاج الجين دية ب ا الجس ة الخلاي ا معالج وأم

انع           التداوي ، ولكون تحصيل المنافع أمرٌ تح       ه ، ولا م ى إدراآ ث القواعد الشرعية عل
 .من استنساخ الجين  بعد إصلاحه ، وعلاجه ليستخدم بعد ذلك في العلاج

د   لوممن يرى جواز معالجة الخلايا الجسدية جينياً  الدآتورعبد الناصر أبو البص            ، وق
ه       الج ب ى الجين المع أخوذاً من شخص     . أورد احتمالات للحصول عل ان م فأجاز ماآ

اء عدم لحوق                       ميت رر الأطب د أن يق ه، بع  تبرع به قبل موته ،أو من شخص حي بإذن
 )٢.(الأذى بالمتبرع الحي ، وحصول النفع للمريض بتقرير الأطباء المعتبرين

 الخلية الجسدية ، بينما لايمكن  يويلاحظ هنا أنه يجوز إدخال جين من متبرع أجنبي ف         
ا تنق           لية ،لأنه ا التناس و              قبول هذا في الخلاي دآتور أب إن ال ذا ف ة ، ول ل الصفات الوراثي

 إذا أُخذ الجين من الزوج )Zygote(البصل لايرى حرجاً  في علاج اللقيحة المخصبة  
ألة                           رع ، وتوقف في مس ى الجين من متب ع من الحصول عل أو الزوجة نفسها ، ومن
ه           ا اللقيحة من زوجت الج به نفس الرجل تع ى الجين من زوجة أخرى ل الحصول عل

  .)٣(انية، ورأى عرضها على المجامع الفقهيةالث
ر للباح ذي يظه امع   ثوال د المج ى أح ألة عل ذه المس ى عرض ه دآتور عل ة ال  موافق

زوج                    الفقهية ، لكون الصفة التي تنتقل عبر الجين المتبرع به ستكون في نسل نفس ال
 لذلك الطفل، ، وسواء آانت أمه المعالَجة ،أم المتبرعة فلن يتغير من حقيقة أبوة الأب 

ك، ولا         ى النسب جراء ذل اك خطر عل ى     وبالتالي لن يكون هن داءً  عل ك اعت  يشكل ذل
ة             اة جهل       . مبدأ حفظ النسل الذي تحميه النصوص الشرعية والقواعد الفقهي مع مراع

العلماء بالنتائج على المستوى البعيدنظراً لأنها قد لاتظهر إلا في الأجيال اللاحقة فهذا             
 .قيقياًيمثل خطراً ح

 
 
 
ة في            ل أبو البص  رعبد الناص .د) ١( اب دراسات فقهي ة من المنظور الشرعي ، ضمن آت  ، بحث الهندسة الوراثي

      ٧٠٥ ص٢قضايا طبية معاصرة ، الأردن ، دار النفائس ، ج
 ٧٠٨ ص٢عبد الناصر أبو البصل ، المرجع السابق، ج . د) ٢(
 ١٠٠مصدق حسن ، مرجع سابق ، ص) ٣(
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ه الخامسة عشر،                 وجاء قر  الم الإسلامي في دورت ار المجمع الفقهي التابع لرابطة الع
 ١٩٩٨ اآتوبر٣١هـ الموافق ١٤٠٩رجب ١١ التي عقدت فيمكة المكرمةالمنعقدة في 

 : والخاصة بالهندسة الوراثية مايلي
)  المورثات(تبين للمجلس أن محور علم الهندسة الوراثية هو التعرف على الجينات            " 

ره –ترآيبها ، والتحكم فيها من خلال حذف بعضها وعلى    أو إضافتها  - لمرض أولغي
ة             ة الخلقي ر الصفات الوراثي دارس      . أو دمجها بعضها مع بعض لتغيي د النظر والت وبع

ا                رارات والتوصيات التي تمخضت عنه ا، وفي بعض الق ا آتب حوله والمناقشة فيم
 : مايليسالمؤتمرات والندوات العلمية قرر المجل

تأآيد القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي     : أولاً
رقم     رة               ١٠/د/ ١٠٠/٢:بشأن الاستنساخ ب دة بجدة، في الفت دورة العاشرة المنعق  في ال

 .هـ١٤١٨صفر ٢٨-٢٣من 
ا ه، أو      : ً ثاني رض أو علاج ن الم ة م ي الوقاي ة ف ة الوراثي م الهندس ن عل تفادة م الاس
 .ف ضرره ، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر أآبرتخفي

اً  ي الأغراض  :ثالث ائله ف ة ووس ة الوراثي م الهندس تخدام أي من أدوات عل لايجوزاس
 .الشريرة وفي آل مايحرم شرعاً 

لايجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله للعبث بشخصية           : ًرابعا  
دعوى تحسين    ) الجينات  (لتدخل في بنية المورثات     الإنسان ومسؤوليته الفردية ،أو ل     ب

 .السلالة البشرية
ا ات    :ً خامس ق بمورث خيص يتعل ة ،أو تش ام بمعالج راء أي بحث ،أو القي وز إج لايج

ذه                 ة المرتبطة به د المحتمل إنسان ما إلا بعد إجراء تقويم دقيق وسابق للأخطار والفوائ
ة المطلوب  ى الموافق د الحصول عل رية  الأنشطة ، وبع ى الس اظ عل ع الحف رعاً  م ة ش

وق    احترام حق راء القاضية ب ريعة الإسلامية الغ ام الش ة أحك ائج ، ورعاي ة للنت الكامل
 .الإنسان وآرامته

ا ة    : ً سادس ة وتربي ل الزراع ي حق ائله ف ة ووس ة الوراثي م الهندس تخدام عل وز اس يج
ان على المدى   ولو آ-الحيوان ،شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر      

 . بالإنسان أوبالحيوان أو بالبيئة–البعيد 
ا           : ً    سابعا ة وغيرهم يدعو المجلس الشرآات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية والطبي

تم                      واد لي ذه الم ان عن ترآيب ه ى البي من المواد المستفادة من علم الهندسة الوراثية إل
 . يحرم شرعاً التعامل والاستعمال عن بينة حذراً مما يضر أو

يوصي المجلس الأطباء وأصحاب المعامل والمختبرات بتقوى االله واستشعار        : ثامنا ً 
 .رقابته والبعد عن الأضرار بالفرد والمجتمع والبيئة
 أهم الضوابط في علاج الخلايا التناسلية والجسدية

ة     ة والمراقب ط العناي ات مح ذه المعالج ل ه ل مث ي تجع وابط الت م الض ن أه  إن م
 :الشديدتين مايلي

 .أن يكون المرض من الأمراض شديدة الخطورة -١
 .أن لا تفلح العلاجات التقليدية في علاجه -٢
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ة            -٣ ي بقي رض ف ك الم ة ذل ي معالج خ ف ال راس لاج فع اك ع ون هن ألا يك
 .المرضى

 .ألا يؤدي العلاج الجيني إلى مضاعفات أشد -٤
 .ألا يتولى المعالجة إلا أطباء أآفاء متخصصون -٥
معالجة إلا في مراآز متخصصة تحكمها أنظمة صريحة ومحددة           ألا تتم ال   -٦

 .المعالم
ان       -٧ ع بي ا م ن علاجه راض الممك ى الأم ز عل ك المراآ ة تل نص لائح أن ت

 .وسائل العلاج المتخذة
 .أن يبصّر المريض أو وليه بطريقة العلاج وعواقبه المحتملة -٨
 .أن يؤخذ إذن آتابي من المريض أو وليه يسمح فيه بعلاجه جينياً -٩
أن يجعل سجل وطني ترعاه وزارة الصحة لتقرير ومتابعة حالة المرضى            -١٠

 .على المدى البعيد، والتي يجب أن تكون حالات فردية بداية الأمر
ة                   -١١ ا واستكملت آاف د ثبتت فعاليته ة المستخدمة ق أن يكون العلاج أو الطريق

ى بعض       دتها عل ت فائ ارب، وثب ات التج ى حيوان ة عل ل التجريبي المراح
 .تطوعين في البلاد المتقدمةالم

 . آافة البيانات المتعلقة بالمريضزتشفير وترمي -١٢
ائج المعالجة                   -١٣ ى نت بلاد عل ة داخل ال ة المماثل إمكانية إطلاع المراآز البحثي

 .وتطوراتها اللاحقة
 .تبادل المعلومات الاستشارية مع المراآز البحثية في الدول المتقدمة -١٤
 .الجسديةأن تقتصر المعالجة على الخلايا  -١٥
ك        -١٦ منع أي نوع من المساس بالخلايا الجنسية، وتنبيه المعالجين بخطورة ذل

 .الفعل والعقوبات المترتبة عليه
ات -١٧ وائح العقوب ون صارمة متنوعة بحيث تشمل ،وضع ل  ويراعى أن تك

ة في ملف          . الجزاء الجنائي والمدني والأآاديمي أيضاً     درج العقوب بحيث ت
 .المعالج لدى وزارة الصحة

اً        -١٨ اً عالي دريباً تطبيقي تدريب الأطباء والفنيين المشارآين في العلاج الجيني ت
 .خارج البلاد أو داخلها قبل البدء في المعالجة

 .تحديد الجينات التي يمكن معالجتها وحصرها فيما ثبت فعلاً نجاحه -١٩
ة وتشجيع               -٢٠ ات النافع مواآبة التطور العلمي في آافة أنحاء العالم ونقل التقني

ا رعية    الب وابط الش اة الض ع مراع اث م ذه الأبح ي ه ارآة ف حثين للمش
 .والأخلاقية المعتبرة

 نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي
ة م      ة                 نجاءت المادة الثامن م في المملك ة وعلاج العق  نظام وحدات الإخصاب والأجن

 الوراثية ،إلا في حالة     العربية السعودية بتحريم التدخل في الخلايا الجنسية أو الجينات        
ة                  ين، بشرط إمكاني ة التي تصيب الجن معالجة الأمراض الوراثية أو الأمراض الجيني

 .تعديلها بعلاج الجينات الوراثية 
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أي بعد التأآيد العالمي على نجاح هذه الوسيلة ، بدون أضرار مؤثرة قد تلحق بالجنين               
ة لج               داً ، وهو موافق امٍ ج دٍ ه ة الأشراف     المعالج ، وختمت بقي كِّلت بموجب      -ن التي شُ

م          ة صريحة عل       -النظام للإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العق  ى  موافق
 . من العلاج ةهذه الطريق

 العقوبات المقدرة في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي
 :حدد النظام عقوبة أو أآثرمن العقوبات التالية 

 - ل عن خمسمائة ألف رياد ولا يزيلقل مقدارها عن مائتي ألف ريا    غرامة مالية لاي   -
 .السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات -
 . إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة-

لية دون  اء التناس لَ الأعض ة أو نقَ ات الوراثي ا أو الجين ي الخلاي دخل ف ن يت ل م لك
 .الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف 

ه   ورغم ماتوحي ب  ة ،إلا أن ه هذه العقوبات من حماية جنائية للخلايا والجينات أول وهل
ى                   ة جاءت عل افي، لأن العقوب بقليل من التأمل نجد أنها لاتحقق هذه الحماية بالقدر الك
ة                   و افترضنا أن تطبيق عقوب التخيير بين تطبيق آافة العقوبات الثلاث أو بعضها ، ول

ر وه              السجن هي العقوبة التي ستطبق بحق ا       إن النص حدد المدى الأآث  ولمخالف ، ف
وم                     زأًً من الي خمس سنوات، ولم يحدد المدى الأقل ، مما يعني أنها قد تكون يوماً أو ج
ذي                     ردع ال دأ ال ر متناسبة مع الفعل الإجرامي ، ولا تحقق مب ، مما يجعل العقوبة غي

 .   نظمة العالميةجُعلت من أجله العقوبة ، وهذا من الإخلال الذي يصاحب آثير من الأ
 جذعيةال العلاج بواسطة الخلايا :المطلب الثاني

 Stemلقد تضاعفت آمال العلماء في تطوير العلاج الجيني بعد اآتشاف خلايا المنشأ 
cells                ة التخصص ى مرحل  والتي يسميها البعض الخلايا الأم، وهي خلايا لم تدخل إل

 .الخلايا المختارةويتطلع العلماء إلى إمكانية توجيهها لتصنيع 
ا ة بأنه ا الجذعي ن تعريف الخلاي ي  : ويمك ون ف اآر تتك ين الب ي الجن ودة ف ا موج خلاي

يح     ) البلاستولا= يمة  رالأ(مرحلة الكرة الجرثومية     وتستمر  . منذ اليوم الثالث بعد التلق
ة            ذه الأريم ل        ) البلاستولا (آذلك إلى اليوم السادس عندما تعلق ه رحم، يق في جدار ال

الغ في مواضع          عددها  ا في جسم الإنسان الب بعض منه ام ويبقى ال والي الانقس د ت  بع
 . معينة

 :مصادر الخلايا الجذعية
ا                   ة وإنم ه الأولي لا يقتصر الحصول على الخلايا الجذعية من الجنين الباآر في مراحل
اآر، وسنعرض                هناك مصادر أخرى وإن آانت تعود في الأصل إلى خلايا الجنين الب

 .)١ (در آما جاءت في آتاب الدآتور البارهذه المصا
ة      ) الكرة الجرثومية أو البلاستولا   (الجنين الباآر    -١ ا الداخلي ة الخلاي . وبالذات من آتل
 ). أيام٦-٤عمرها ما بين (
ة         (الجنين الباآر    -٢ الخلايا الجنسية الأولية أو ما يعرف بالخلايا الجرثومي

 جنين عمره عدة أسابيع وهذا الPrimordial Germ cellsالأولية 

                                                 
  .٣٥ ، صمرجع سابقمحمد بن علي البار، .  د)١(
 



 ١٣٣

ابيع (  ة اس ى خمس ة إل ن أربع ة  )  م ن آتل أخوذة م ا الم ى عكس الخلاي عل
ام             ة  (الخلايا الداخلية من البلاستولا التي لا يزيد عمرها عن بضعة أي أربع

 ).إلى ستة أيام
 .الأجنة المسقطة في أي مرحلة من مراحل الحمل -٣
 .المشيمة والحبل السري بعد الولادة مباشرة -٤
 .من خلايا الأطفال الأصحاء -٥
 .من خلايا البالغين بواسطة الاستنساخ أو مباشرة -٦

للأبحاث في آاليفورنيا إلى طريقة )  سكريبس (وقد توصل فريق من العلماء في معهد  
ع       ر ناضجة م ا غي ى خلاي الغين إل ن الب أخوذة م ة الم ا الجذعي ل الخلاي دة لتحوي جدي

ا إل        ذه الخلاي دة من الأنسجة        إمكانية تحويل ه واع عدي اء أن استخدام       . ى أن د العلم وأآ
 )١.(حتاج إلى سنوات في أحسن الأحوالتهذه الطريقة 

 : دور الاستنساخ في العلاج بالخلايا الجذعية
غ                     ا الإنسان التي تبل تتميز الخلايا الجذعية بقدرتها على التحول إلى أي نوع من خلاي

ة تحوير                نوعاً من الخلايا والأنسجة في الج      ٢٢٠ اً من تقني ر أمان ا أآث ا يجعله سم، مم
اء ـ        ا يأمل العلم الخلايا التي يستخدمها العلماء في العلاج الجيني ، آما أنها تمثل ـ آم
مصدراً وفيراً للأعضاء مما يسهل عملية الحصول على الأعضاء الباهظة التكاليف ،            

ار ف       ة الانتظ ى قائم جلين عل وابير المرضى المس ن ط ل م رع  والتقلي ز التب ي مراآ
بالأعضاء ، آما أنها من المتوقع من الناحية العملية أن تساعد في القضاء على مشكلة               
ا الشخص نفسه،                   ذه الخلاي ان مصدر ه رفض الجسم للأعضاء المزروعة سيما إذا آ
واة                  ويتم ذلك عن طريق إدخال خلية من جلد المريض إلى بويضة بشرية منزوعة الن

ي   ثم تت  دة        ا نم حضانة الجن اتج لم ا            ٧ – ٦لبشري الن ه الخلاي ل أن يستخلص من ام قب  أي
  )٢( .الجذعية متعددة القدرات ، ومن ثم يمكن الحصول منه على نوع الخلايا المطلوبة

م            ة والحك ا الجذعي وقد تقدم الحديث عن التقنيات المستخدمة وإمكانية المعالجة بالخلاي
 .جذعية مبحث الاستنساخ بواسطة الخلايا الفيالشرعي 

آما سبق ذآر قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع               
ه          -الخلايا الجذعية ،     ا لأهميت ه     - ولعله من المفيد إعادته هن ذي خلص المجمع في   وال

راء     لاج لإج دف الع تخدامها به ا واس ا وتنميته ذه الخلاي ى ه واز الحصول عل ى ج إل
ة إ ة المباح اث العلمي بيل   الأبح ى س ك عل ن ذل اً، وم ا مباح ذه الخلاي ان مصدر ه ذا آ

 :المثال 
 . البالغون إذا أذِنوا-
 . إذا أذِن أولياؤهم لمصلحة شرعية وبدون ضرر عليهمل الأطفا-
 . المشيمة أوالحبل السري بإذن الوالدين-
 . الوالدينن الجنين السقط تلقائياً أو لسببٍ علاجيٍ يجيزه الشرع، وبإذ-
 
 
 .م٢٠٠٠، هذا الرأي لمؤسسة روزلين في آب ٣٥٧اود السعدي ، مرجع سابق ، ص د )١(
  .٣٥ ، صمرجع سابقمحمد بن علي البار، .  د)٢(



 ١٣٤

ائح الفائضة من مشاريع                        ا إسقاط الحمل ، واللق مع التذآير بالحالات التي يجوز فيه
جوز استخدامها  أطفال الأنابيب إذا وجِدت وتبرع بها الوالدان ، مع التأآيد على أنه لاي            

 .في حمل غير مشروع 
دون                     داً ب ين المسقط عم ق الجن ة من طري ا الجذعي وحرّم القرار الحصول على الخلاي
ن   وي م وان من ة وحي ين  بييضة من متبرع د ب يح المتعم ي مشروع، والتلق سبب طب

 .متبرع ، والاستنساخ العلاجي الذي يتم من خلاله الحصول على الخلايا الجذعية 
 )١(. استنساخ الخلايا الجذعية  من الناحية الشرعيةةبهذا القرار معضلوقد قطع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-١٣هـ الموافق ٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩ المنعقدة بمكة المكرمة في ١٧القرار الثالث في الدورة ) ١(

دد السابع عشر ، م، ، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ، تصدر عن رابطة العالم الإسلامي ، الع١٧/١٢/٢٠٠٣
 ٢٩٤ -٢٩٣م ، ص٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
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الاستنساخ بغرض التوالد:الثالثالمبحث   
دي : التعريف اخ التوال وين  : ويقصد بالاستنس ا بتك ائن حي م راد لك دد الأف ادة ع زي

 )١(.أفراد جديدة بدءاً  من هذا الكائن الحي
و ن    :  أوه ر م خة أو أآث ى نس ول عل انالحص ابه  تتالإنس كل ش ي الش فات   ف والص
 . مع الأصل المستنسخ منه الوراثية

د             ى موالي ه عل  .وقد يطلق عليه الاستنساخ الإنجابي وهو ما يؤمل الحصول من خلال
 :أنواع الاستنساخ التوالدي: المطلب الأول 

ى                :النوع الأول  ا الجنسية ويهدف إل ي،او الاستنساخ بواسطة الخلاي الاستنساخ الجنين
ا               استنساخ أجنة متعددة من أ     ة المخصبة أو حفزه ق تشطير الخلي صل واحد عن طري

 . الاستنساخ الجنسي أو الجنينيىعلى الانقسام، ويسم
اني وع الث ا: الن ة عن  خالاستنس اخ أجن ى استنس دف إل دية ويه ا الجس  بواسطة الخلاي

ي              . طريق نقل نواة الخلية    ات أشهرها النعجة دولل وقد تم تطبيقه على عدد من الحيوان
 م١٩٩٧عام 
 . الاستنساخ بواسطة الكروماتين: لنوع الثالثا

ة             ةهوا لماد : والكروماتين ا قابلي  الوراثية الموجودة في داخل نواة الخلية، وهي مادة له
  )٢(.عالية للاصطباغ ، منها تتكون حبيبات محمولة على شبكة تظهر في نواة الخلية

وع  ذا الن ات ه ان فرانسيسكو : ومن تطبيق ي س ين ف دة استنساخ قطت ات المتح بالولاي
 )٣(.م ٢٠٠٤عام  بواسطة شرآة جينيتك سيفينجز

ع  وع الراب ذري  :الن د الع ة التوال اخ بطريق ري  (الاستنس د البك ) التوال
،)parthenogenesis (  وهي ظاهرة يتم فيها تنشيط البييضة لتقوم بالانقسام والنمو،

اب  يح والإخص ة للتلق ل دون حاج ي آام ائن ح ى آ ة من. إل ي طريق ي وه رة ف تش
ة               ا عملي دجاج، ويمكن اعتباره النباتات، بالإضافة إلى بعض الحشرات والسحالي وال

 .استنساخ لجنين يحتوي على مادة وراثية أنثوية متماثلة فقط
ه ن تطبيقات أرة : وم اخ الف ا "استنس ة   " آاجوي ـشر العلمي ة نـيـتـــ ي دوري ن ف ا أعل آم
  )٤(.م ٢٠٠٤ / ٢٢/٤الصادرة في 

ان            وسيعرض البا  ا وإمك د من حقيقته واع للتأآ ذه الأن حث بالتفصيل لبعض تطبيقات ه
الحكم  تم ب ى الإنسان ، ونخ ا عل ان تطبيقه ة مدى إمك ات ، ومعرف ذه التطبيق توسيع ه

 .الشرعي والقانوني
 
 
 ، هاني رزق ، بيولوجيا الاستنساخ ، ضمن آتاب الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاق ، المرجع السابق           .د) ١(

 ٣٠ص
 ١٩٧محمود البهناوي وزملاؤه ، المرجع السابق ، ص. ، د٦٨شريف فهمي بدوي ، المرجع السابق ، ) ٢(
 BBC.ARABIC.COM  موقع الـ ٢٢/٧/١٤٢٥في " بابا غنوج"و"تبولة"القطتان المستنسختان) ٣(

رابط ى ال -bbs/pagetools/print/news.bbc.co.uk/hi/Arabic/sci-tech/newsidعل
٣٥٥٠٠٠٠/٣٥٥٠٣٦٦.stm  

     Kono T, Obata Y, Wu Q, Niwa K, Ono Y, Yamamoto Y, Park ES, Seo )٤         (  
JS, Ogawa H. Birth of Parthenogenetic Mice That Can Develop to Adulthood. Nature 
٢٠٠٤ Apr ٤-٨٦٠:(٦٩٨٥)٤٢٨;٢٢ 
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 )الجنيني(النوع الأول الاستنساخ الجنسي
 :م تقنية الاستتآ

وائم من الجنسين       ي بذلك لكونه يُ   مّسُو د يسمى   ،  عنى بإحداث ت الاستنساخ الجنيني    وق
ام   حفزبطريقة  لكونه يتم عن طريق استنساخ أجنة متعددة  سواء        ى الانقس  البييضة عل

 والهدف من ذلك .أو عن طريق تشطير البييضة 

 ةعددبغرض زرعها في أرحام متاللقيحة الحصول على نسخ متعددة من  -١
  في الرحم، والاحتفاظ بالبقية تحت درجة حرارة منخفضة          اللقائحزرع واحدة من     -٢

 .اللقيحة الأولىلحين استخدامها في حال فشل ًجدا 
 بغرض  التأآد من صلاحية تلك اللقائح  إحدى واحدة من  خلايا خلية علىلكشف ا-٣

 . للزرع في الرحم الخلايا جميعاً 
 :تنساخعلاقة هذه العملية بالاس

 يرى بعض الباحثين أن هذه العملية أقرب إلى تقنية أطفال الأنابيب منها إلى
  السيد محمود مهران في رسالته للدآتوراه:الدآتورها  حيث عدّالاستنساخ،
  أي نسخ الخلايا والأنسجة- الاستنساخ هي وتقنية النسخ الجزئي نخارجة ع

 :حيث قال -والكائنات الدقيقة
 تلتبس فيه تقنية الأستتآم بالاستنساخ هو من حيث ما تهدف إليه منوالوجه الذي " 

 عنه بوضوح في آون الإخصاب فيها  ولكنها تفترق،العمل على إيجاد نسخ متماثلة 
 ي أقرب إلى تقنيات  التلقيح الصناعي منه وبهذا الاعتبار ،جنسي وليس جسدي 

 )١(."الناحية التقنية ومن ثم فخضوعها لأحكامه أوفق 
 :ويمكن مناقشة هذا القول من وجوه       
ة الملقحة                 : الوجه الأول        اد نسخ من الخلي ى إيج ة  ( تقنية الاستتآم تعمل عل النطف

ام أو بتشطير       البويضة الواحدة  بحفزإما  :وسيلتين   بإحدى    )جالأمشا  على الانقس
ة          . للحصول على عدد من البويضات          نواة البويضة  ا حدث في تجرب  هول ( آم
دنا نسخ من             ) م١٩٩٣وستلمان عام    وهذا هو وجه تسميتهابالاستنساخ فإذا أوج

 . الاستنساخ ها الحقيقي وهو نجرد تلك العملية من وصفأنأي شيء لايمكن 
زاع البييضات               ق انت تم عن طري  من مبيض     عدة مرات    أما عمليات طفل الأنابيب فت

الحالات تخصب البويضة      في جميع    ،و للحصول على عدد آاف من البويضات      المرأة
ى رحم                          ام من النمو إل د أي ة الناتجة بع بالحيوان المنوي في طبق بتري  ثم تعاد الأجن

 .المرأة آي تحملها تسعة أشهر لحين الميلاد
أن أطفال الأنابيب آل منهم يتمتع بحقيبة وراثية مستقلة، لأن آل نسخة            : الوجه الثاني 

ما أطفال الاستتآم يكونون من حقيبة وراثية        تخصيب بويضة بحيوان منوي ، بين      ةنتيج
ة الجسدية في بييضة منزوعة             ىواحدة قُسّمت إل   رِرت الخلي ا آُِ  عدد من النسخ، وآلم

 . صفاتهعالنواة نتج عنها نفس الشخص بجمي
ا    جسدي لأن   لا يعكر على ذلك آون الإخصاب جنسي أو            :الثالثالوجه   ذه الخلاي  - ه

 فالمراد بالتقنية العملية ? !تقنية وليست هي التقنية ذاتها لل مواد-الجنسية أو الجسدية 
 
 
 ٣١٤ص  ،مهران ، مرجع سابقا لرحيم   السيد محمود عبد.د) ١(
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 .التكنيكية المستخدمة بأدواتها ووسائلها وغاياتها
اء            . ة الغش د إذاب ر بع ا أو أآث ع خلاي ى أرب ةً إل يم الخلي تتآم بتقس ات الإس تم عملي وت

اد تغليف             البروتيني السكر  ي المحيط بهذه الخلايا بواسطة أنزيم ومواد آيميائية، ثم يع
ة         ل      ، )١(آل خلية بواسطة مواد مستخرجة من طحالب بحري ات طف ذا من عملي أين ه ف

 .الأنابيب؟
 .أن الهدف من هذه التقنية إيجاد نسخ متماثلة مهران آنفاً برأقر الدآتو:  الرابعالوجه

د أن يكون موضع              وتجدر ا  "٣١٩ويقول في الصفحة     ة لاب لإشارة إلى أن هدف التقني
 "اعتبار في تسميتها آما أنه مناط الحكم عليها في النظر الشرعي والقانوني 

تتآم               أ ب مَزَ فقد جَ  ار في تسميتها، فكيف ينكر تسميةالاس ة موضع اعتب ن هدف التجرب
 .بالاستنساخ وهدفه الذي لا ينكره الدآتور هو إيجاد نسخ متماثلة 

ه الالو امسج اء  : خ ن العلم ر م مية ارتضاها آثي ذه التس لمين،أن ه ى المس  ينظر عل
  )٢( توصيات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية:المثالسبيل 

 أن هذه التسمية ارتضاها آثير من الهيئات الدولية والعلماء الغربيين    : لسادسالوجه ا 
ال  بيل المث ى س ارية للأ: انظر عل ة الاستش ة القومي ة ، نص اللجن ات البيولوجي خلاقي

ائق          ان الحق اخ  الإنس اب استنس من آت ه، ض اخ وتطبيقات م الاستس ول عل ر ح التقري
   )٣(.والأوهام 

ه   ب إلي ا ذه دعم م ا ي ثومم ب    الباح ال الأنابي ات أطف ين عملي تلاف ب ن الاخ  م
تج بويضات            الاستتآموالاستنساخ عن طريق     ، أن هذا الاستنساخ يفيد المرأة التي لا تن

فهو أدق وأخص    ?والرجال الذين يفتقرون لعدد آافٍ من الحيامن السليمة       بعددٍ آافٍ،   
 .من عمليات طفل الأنبوب 

دية     ا الجس ق الخلاي ن طري اخ ع ين الاستنس رق ب ذلك أن يف دآتور أراد ب ل ال ولع
 . ةبالخلايا الجنسيوالاستنساخ 

  ؟هل نجح ذلك الاستنساخ فعلياً 
ي أجرا  م التجارب الت ا   من أه ام به ي ق ة الت ذا المضمار التجرب اء في ه ا العلم رو (ه
ري هول         تلمان وجي ام         ) برت س ات المتحدة ع ذا   "  حيث        م١٩٩٣في الولاي  ١٧أخ

وها   ريا ًً مش ا بش ا     -جنين ن عمره ابع م وم الس ي الي ر ف الموت المبك ا ب وم عليه  محك
ا            ة في بحثهم ك  الأج        ،لتجنب أي شبهة غير أخلاقي ا انقسمت تل ة     وحينم ة ذات الخلي ن

دة  اج ( الواح ة الأمش هما   ) النطف ن بعض لهما ع ان بفص ام العالم ين  ق ى خليت  ،إل
ديل من            ل (واضطرا بعد تمزق الغشاء الخلوي المحيط بالخلية إلى تخليق غشاء ب  ) جي

د               ين المنشطرين ب  أمن أصل طحلبي وعندما وضعا الغشاء الاصطناعي حول الجنين
 .ةونجحت التجرب. آل منهما في الانقسام والنمو

ا أآث             ٤٨وآررها العالمان عدة مرات ليحصلا على        نم أي منه م ي ا منشطرة ول  ر جنين
 )٤(" أيام٦من 

 ٢٩٩حسن علي الشاذلي ، مرجع سابق ، ص.د) ١(
  .٥٠٩ -٥٠٨ لبعض المشكلات الطبية المعاصرة، الجزء الثاني الاستنساخ، صةندوة رؤية إسلامي ثبت )٢(
 ٣١-٣٠ وزميله ، مرجع سابق ، صمارتاسي نسبوم) ٣(
 ٤٨ -٤٧صبري الدمرداش ،مرجع سابق ، ص.د) ٤(
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روجين               ويظهر خطر هذه التقنية إذا علمنا أنه بالإمكان تجميد هذه الأجنة في سائل النت
 حيث يمكن استخدامها من أصحابها أو من الغير في    ،في درجة حرارة منخفضة جداً      

 .المستقبل
بيهة بالا    ة ش اك عملي ى    وهن ا الأول تتآم في مراحله ة   س اء جامع ة علم ذه التجرب ام به ق

حيث استطاعوا الحصول على جنين لقردين، نشرت صورتهما في           م  ١٩٩٧أريجون  
 . وسائل الإعلام 

 : تمت العملية على مرحلتين 
ة                يتم تلقيح بي   : المرحلة الأولى  رد ذآر بطريق وي من ق وان من ضة من قردة أنثى بحي
يح    وبع،  طفل الأنابيب    ا الملقحة       اند التلق ة  قسمت الخلاي ام    حتى مرحل ا  وق ان خلاي  ثم

 .العلماء بفصل الخلايا عن بعضها البعض 
ة  ة الثاني ابقة         : المرحل ة الس ا الجنيني ك الخلاي ن تل واة م انتزاع ن ا ب اء فيه ام العلم ق

ة   رى منزوع ي بييضة أخ ا ف واة،وزرعوه ديها  الن دة  أصبح ل ذه البييضة الجدي  وه
ام   ، لى أن تنقسم لتصبح جنيناً    القدرة ع  ثم أخذا تسعة من هذه الأجنة وزرعوها في أرح

ردة       ،حملتتسع قردة أنثوية   ذه الق داً مات       ،  ثلاث من ه اً واح ا  ،إلا أن جنين   أنتجت   بينم
  )١.( الأخريان القردين اللذين ظهرا أمام العالم الإثنتان

 الصور المتوقعة للاستنساخ بواسطة الخلايا الجنسية
ذر طب         حا اء اللجوء           يل تعذر الوسائل الطبيعية للإنجاب لع ز بعض العلم اهر، يجي  ق

ات مع       )أطفال الأنابيب   (إلى عمليات الإنجاب الصناعي المساعد       ذه العملي ،ولتشابه ه
ه فقط ،                    ى من مراحل ة الأول ا الجنسية في المرحل  وهي مساعدة     -الاستنساخ بالخلاي

ام     ى إتم وي والبييضة عل وان المن رحم   الحي تلاقح خارج ال ة ال يس -عملي  يمكن أن نق
الصور المحتمل استخدامها في الاستنساخ هنا على مثيلاتها في طفل الأنابيب، وأبرز            

 :هذه الصور مايلي 
 . أن تؤخذ نطفة للرجل وتلقّح ببويضة امرأة خارج العلاقة الزوجية-١
ر متزوجة          - راً أو ثيب     - سواء آانت زوجة رجل آخر،أو غي متبرعة أو مؤجرة     ،  -اً بك

 لرحمِها
زوج أو                        - اة ال د وف بقاً  بع وظ مس وي محف وان من يح بحي  أو آانت زوجته ولكن تم التلق

 .الطلاق 
 . أو آانت زوجة أخرى للرجل غير صاحبة البويضة-
ة،                 -٢ ة الزوجي ام العلاق يح     أن تؤخذ نطفة من الزوج وبييضة زوجته حال قي د التلق وبع

 :  فيتوضع اللقيحة
م ا- ؤجرة   رح ة أو م نفس الرجل أو متبرع ة أخرى ل واء آانت زوج رأة أخرى س م

 .وسواء آانت متزوجة أوبكراً،ويكون الجنين لمصلحة الزوجين. لرحمها
 
 
بعض                    أحمد رجائي الجندي     .د) ١( ة إسلامية ل دوة رؤي ام ، ضمن ن دام والإحج ،بحث الاستنساخ البشري بين الإق

الاستنساخ هل بالإمكان تنسيل     ،  محمد صادق صبور    .د،  ١٣٩ ص ،لسابق  مرجع ا المشكلات الطبية المعاصرة ،     
دي    .، ٥٧، ص   ١٩٩٧ – ١٤١٧ ،  الطبعة الأولى   ،  دار الأمين ،  ، القاهرة   ?البشر   ، ص  مرجع سابق    ،أياد العبي
١٠٨ 



 ١٣٩

ر أزوا            -٣ رأة غي رأة         ج أن تؤخذ نطفة من رجل وبويضة من ام م تودعان رحم ام  ، ث
ين          متزوجة أو بكراً ، ويك      رأة الحامل للجن ين لمصلحة الم ة      .ون الجن ذه الحال أ له ويلج

 .حال آون الزوجة عاقر ،أو حال عدم رغبة البكر بالزواج
ة             -٤ ة معين  أن تؤخذ نطفة الزوج وتلقح ببيضة المرأة خارج الرحم،وبعد مرور مرحل

 .، وذلك حال تعطل عمل أحد مبايض المرأة اتحقن اللقيحة في رحم الزوجة نفسه
ة في                 ةأن تؤخذ النطف   -٥ ذه العملي أ له رأة ويُلج  من الزوج وتحقن مباشرة في رحم الم

رحم            ى ال ة للوصول إل ات          .حال عدم قدرة الحيوانات المنوي م الصور في عملي ذه أه ه
 .الإنجاب المساعد

ا في                بعض منه باً  لفشل ال ائح تحس ذه اللق ويمكن بواسطة عمليات الاستتآم استنساخ ه
ين من ذآر             الانزراع داخل الر   وع الجن حم،أولاختياراللقائح السليمة منها ،أو اختيار ن

 . أو أنثى وزرعها حسب الحاجة
ة                    يح خارج إطار الزوجي ات التلق ائر عملي , وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بتحريم س

ا،              ن الجائز يكون بي   حوأن التلقي  رتين هن التين الأخي ا،أي في الح  الزوجين حال حياتهم
ي المجمع على عدم جواز حقن الزوجة الأخرى بلقيحة من زوجة نفس              وقد استقر رأ  

ال  ـهـ١٤٠٤بعد أن آان يجيزها في دورته السابعة عام ،  ) ١(الرجل ،هذا ما يتعلق بأطف
 الأ نابيب،

وقد صدر بحمداالله في المملكة العربية السعودية أول تنظيم يخضع للشريعة الإسلامية         
ه      ينظم عمليات الإنج – حسب علمي    – ق علي د أُطلِ نظام وحدات   " اب الصناعي، وق

م   ة وعلاج العق ه  ٢١/١١/١٤٢٤" الإخصاب والأجن ة من ادة الثالث ي الم اء ف ـ ،وج ه
اوى   ا يصدر من فت م  بم ة وعلاج العق زام وحدات الإخصاب والأجن ى إلت النص عل
ي  ا ف يم آم ي معرض التنظ ة،وجاء ف ي المملك اء ف ار العلم ة آب شرعية تصدرها هيئ

ا              الماد دء في العلاج ، آم ل الب ة  قب ة زوجي ة الرابعة من النظام التأآد من وجود علاق
د                  اة، وعن حظرت المادة تخصيب أي بييضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوف
ى                ادة الخامسة عل ة، ونصت الم ك العملي ى الطبيب أن يوقف تل حدوث ذلك يجب عل

رأة أخرى ،   عدم جواز زرع بييضة مخصبة من زوجين في رحم         زوجة أخرى أو ام
ر          ة لغي يب بييض زوج ولاتخص ر ال ن غي ة م يح بنطف ادة التلق س الم ت نف ا حرم آم

 )٢.(الزوجة
 ق وهو متوافق آمايظهرمع ماجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي السابق، أما ما يتعل             

د أشارت                      بعض الجسمية فق ا يسميها ال ا الجنسية أو آم ق الخلاي بالاستنساخ عن طري
ادة                    ا لايجوز  : لمادة الثامنة من النظام  إلى ذلك مجرد إشارة ، حيث جاء في نص الم

ة أو        راض وراثي ة أم ة ، إلا لمعالج ات الوراثي ية أو الجين ا الجنس ي الخلاي دخل ف الت
ى أن      ة ، عل ات الوراثي لاج الجين ديلها  بع ن تع ين ويمك ن أن تصيب الجن ة يمك جيني

 .تجيزها لجنة الإشراف قبل ذلك
ى                 وم ا الجنسية عل ع ذلك فيمكن قبول هذه الإشارة في منع التدخل الاستنساخي للخلاي

 ولعل المذآرة التوضيحية التي . وجه العموم ،إلا أننا لازلنا بحاجة لتفصيل ذلك الأمر
-١٩هـ الموافق  ١٤٠٥ربيع الآخر ٢٨قرار المجمع في الدورة الثامنة المنعقدة في مكة في الفترة من السبت           ) ١ (
 ١٦١، ١٦٠ م القرار الثاني، ص١٩٨٥ يناير ٢٨

  من النظام المرفق في قسم الملاحق ٣أنظر الصفحة رقم ) ٢(



 ١٤٠

اص            ام خ در نظ ة ،أو أن يص ذه المهم وم به حة تق ي وزارة الص دادها ف ري إع يج
ا يسد                بالاستنساخ وهو مايطالب به الباحث نظراً  لتعدد صور الاستنساخ وتداخلها مم

وسيأتي قرار المجمع الذي أآد .  ي هذا المجال الطبي الحيوي الهام   الفراغ التشريعي ف  
وق آامل                  اد مخل ى إيج . فيه على تحريم آافة أشكال الاستنساخ البشري التي تفضي إل
 .ومناقشة ذلك وتوثيقه عند الكلام على حكم الاستنساخ البشري في نهاية هذا المبحث

 ديةالاستنساخ بواسطة الخلايا الجس: النوع الثاني
وان أو إنسان                 "هوالمراد ب  ات أو حي الحصول على عدد من النسخ طبق الأصل من نب

 )١("بدون حاجة إلى تلاقح خلايا جنسية ذآريه أو أنثوية
 حقيبة وراثية آاملة    تويقدّر العلماء أن تتم هذه العملية عن طريق أخذ خلية جسدية ذا           

وزوم٤٦( رأة، ووضعها داخل )  آروم ن الم ن الرجل أو م زع م د ن  بييضةامرأة بع
ة         التي   انواته ة الوراثي داخلها نصف الحقيب زع     ٢٣تحمل ب د ن وزوم، فتصبح بع  آروم

ون    دية تك ة الجس ال الخلي تم إدخ ين ي وراثي ، وح وى ال ن المحت ة م ا فارغ واة منه الن
درات              دا بعض المتق و  (محتويات الحقيبة متطابقة تماماً مع صاحب تلك الخلية، ع الميت

ذه البويضة الملقحة               الموج) آوندريا تم حث ه ودة في سيتوبلازم البييضة الأنثوية، وي
 . لاستئناف الانقسام حتى اآتمال الجنين

دا                رة ج وتصل نسبة التطابق من الناحية المظهرية بين المستنسخ وأصله إلى نسبة آبي
ً، أما الصفات الأخرى النفسية والسلوآية وغيرها فستتأثر بالأم الحاضنة وما يعرض             

ل دوراً                له ا أثناء الحمل من عوامل متعددة ، وآذلك ستلعب البيئة التي سينشأ فيها الطف
 .آبيراً  في تشكّل أحواله ومعارفه وقدراته

  مدى نجاح هذه العملية
 :لقد نجحت هذه العملية في النبات وفي الحيوان 

اس  بريكز وتوم   ترو بر (  م على يد العالمين     ١٩٥٢حيث تم استنساخ الضفادع عام      
 من خلايا لفرخ الضفدع،) آنج

المين                ١٩٧٩وفي عام    د الع ةعلى ي ة زرع الأنوي ران  بطريق ة فئ ارل   ( تم إنتاج ثلاث  آ
 ).٢()المنسي وبيتر هوب

ام بطريق         ١٩٩٤وفي عام    ة       ةتمكن معهد روزلين باسكتلندا من توليد أغن واة خلي ل ن  نق
   .)٣ .(جنينية أي قبل التمايز والتخصص

ة التي اشتهرت باسم               م جا ١٩٩٧وفي عام    ءت أهم تطبيقات تلك العملية وهي التجرب
ادة  ) تجربة دوللي ( المين والتي قام بها علماء معهد روزلين الاسكتلندي بقي ل  ( الع  آامب
وت و ان ولم عدة      )  أي ة الأص ى آاف اً عل دثت فزع ي أح دة   ! والت رت قاع ا آس  لأنه

ين من الأنسجة    بيولوجية مفادها أن الخلية الجسدية بعد تخصصها بإنتاج      وع مع  أو ، ن
ها عن توجهها في إنتاج ذلك العضو دون غيره  أو الأعضاء فإنها لايمكن صدّ     ،العظام

 .من الأعضاء 
 
 ٨١حسان حتحوت  ، مرجع سابق ، ثبت الندوة، ص.د) ١(
 ١٠٥ -٩٩أياد العبيدي ، مرجع سابق ، ص.د) ٢(
  ٦٥آارم السيد غنيم ، مرجع سابق ، ص. د) ٣(



 ١٤١

ذي حدث اء - وال ن العلم ا أعل ا -آم ايزة مم ا المتم ك الخلاي ع تل م استطاعوا تجوي  أنه
ايزة                    ر متم ا غي اج خلاي ى إنت درة عل . أجبرها على العودة إلى أصلها الطبيعي وهو الق

د        : ومع ذلك فإن ويلموت نفسه يقول     ان ق ا إذا آ ى م ديم البرهان الجازم عل لايمكن تق
 دائماً أن يتضمن الأمر  لة متمايزة ، فهناك احتماأُنِجز حقاً  نقل النواة من خلية ناضج       

 .خلية جذعية ضالة، ولكننا قد نصل إلى البرهان مع تزايدنجاحات الكلونة
 :ويمكن إجمالها فيما يلي  .وقد تقدم شرح الطريقة التي أنتجت بها دوللي

 . سنوات ٦ الخلايا الثديية من نعجة بيضاء عمرها  منددعتم الحصول على  -١
ا بأسرع     ،ذت الخلايا البيضية من نعجة ذات الوجه الأسود         أخ-٢ واة منه  ثم نزعت الن

 .ما يمكن 
تم إنتاج خلايا واهبة هامدة ثنائية المجموعة الكروموزومية وذلك بتخفيض ترآيز            -٣

ا من        .لمدة خمسة أيام   . %,٥إلى  % ١٠السيرم في الوسط من      ما سبب خروج الخلاي
 .قطة صفردورة النمو للتوقف عند الن

ة     -٤ ة والبييض ة الواهب ين الخلي دماج ب داث ان ة لإح ات الكهربي تخدمت النبض اس
 .منزوعة النوى، واستخدمت النبضات نفسها لتنشيط البييضة

ة ( وتم نقل هذه الخلايا بعد وصولها إلى مرحلة        -٥ د   ) البلاستولا ( أو) التوت ام   ٦بع  أي
 .و حتى نهاية الحملمن الاستزراع  ونقلت إلى النعاج المتلقية لتنم

ة  -٦ اج تحت رقاب ري وضعت النع تمرة وأُج ي   مس دقيق ف ابع ال ا الت ى دن ل عل  تحلي
 )١(الحملان والنعاج المتلقية
 عمليات الاستنساخالسلبيات التي صاحبت 

ا من استنساخ    ولقد صاحب عمليات إنتاج دوللي   رود    ا ما تلاه ران والعجول والق  لفئ
 : آثير من السلبيات، يمكن إجمالها فيما يلي آما جاء في الأوراق العلمية 

 .    الكبير في نسبة الفقد بين الأجنة  الارتفاع-١ 
د   -٢ حة الموالي ه          ص ى حيات اتج عل ل الن ة للطف ة الفيزيائي أثير الحال دى ت وم

 .البيولوجية بما فيها عمره 
 فقد لوحظ زيادة في أوزان الأجنة المستنسخة         .الوزنزيادة  -٣ 

 مما جداً، أي أن آفاءة التقنية منخفضة   جداً،مما يدل على أن المحاولات الناجحة قليلة        
ى الآن    ة حت ر عملي ا غي تمع . يجعله ا ولنس ى م ه إل ارب  يقول حاب التج رة أص  المثي

 .السابقة
ي           -)  ويلموت   أيان: ( ً  أولا تج دولل ضمن حواره     - الباحث في معهد روزلين الذي أن

 : الحميد شاهين  قال مع الدآتور محمد عبد
ا           *  ا تسبب في موته ة مم ة النامي ة   إن تقنيتنا نتج عنها تشوهات في الأجن ا في نهاي  إم

 .مباشرة فور ولادتها أوالحمل 
ة      ∗  إن الحيوان المستنسخ قد يرث بعض الطفرات الجسدية من الواهب صاحب الخلي

 حدوث سرطان      أو في زيادة احتمال    ، بدوره قد يتسبب في شيخوخة مبكرة       وهذا ·
 .في مراحل تالية من حياته

 
  مدرجة، ١٩٩٧ فبراير ٢٧نص التقرير الذي نشره ويلموت وزملاؤه في دورية نيتشر عدد الخميس     : أنظر  ) ١(

 ٢٧ -٢٠ مرجع سابق، ص ص ، آاس سانشتين ،نسبوم .ضمن آتاب مارتاسي 



 ١٤٢

ى سنوات       إ*  ات سيحتاج إل ى مستوى الحيوان ه لا يمكن   لأ ن تقليل هذه المخاطر عل ن
آل .ناستخدام تقنيات جديدة على الإنسان دون تحقيق معدلات نجاح عالية على الحيوا           

 .)١(قييعني وبوضوح أن إجراء مثل هذه التجارب على الإنسان عمل لا أخلاهذا 
ة الرئيسية في مرآز أبحاث أوريغون والتي شارآت                ) انجا دومينيكو ت (:ًثانيا الباحث

 :الجنيني للقرود تقولفي تجارب الاستنساخ 
وين    تمرار التك راس وفشل اس اح الانغ الرحم  أو نج ة ب راس الأجن اح انغ دم نج إن ع

م قالت   ،...  في حالات  آثيرة من الإجهاض المبكر     بوالنمو تسب الجنيني   ه في   :  ث أن
ا      ة وقبله ن الأجن ر م دد وفي لا شك سنضحي بع ا ب ان فإنن ى الإنس ب عل ة التجري حال

  .)٢(.ا من البويضاتبأعداد لا حصر له
ا ي  :ثالث ل في ترآيب أو ف ى حدوث خل ة إل ر للأجن د الكبي اء الفق  يعزو بعض العلم
د  )الكروموسومات( الصبغياتعدد ين ق ي الجن وب وتشوهات  ف ي عي ا يتسبب ف  مم

 تؤدي إلى موت الجنين أو بقائه حياً بصورة جنين مشوه أو غير طبيعي
ة        عدم تناسب سرعة الانقسام     :  ً رابعا ام خلي دة مع السرعة الأصلية لانقس واة الجدي للن

 .البييضة
ان       ،  ) ٣( صغر بييضة الثدييات وسرعة تلفها       :خامساً رى أن بالإمك بعض ي وإن آان ال

 ...تجاوزهذه المشكلة
 Chromatin (( الاستنساخ بطريقة الكروماتين:النوع الثالث

ة           ة البيني واة في المرحل امي     (تحتوي الن ين انقس ة ب اليين  الواقع اتين    ) ن متت ى الكروم عل
ة، أو             ة المراآز الكروماتيني واد الكروماتيني ذه الم رة من ه ام الكبي ى الأجس ويطلق عل

[ النويات الكروماتينية، أو النويات غير الحقيقية لأنها تشبه من الناحية المورفولوجية            
اهري  كل الظ لال    ]  الش ة خ ة موزع واد الكروماتيني اهد الم ات، وتش ض النوي بع

 )بروتوبلازم النواة (لعصارة النووية ا
ا تراآيب مصبوغة                  ل تختفي ويأخذ مكانه والحبيبات الكروماتينية لاتستمرطويلاً ، ب

ات   مى الكروموزوم اللون الأزرق تس بغيات (ب ود  ). الص بق وج ة تس ي إذاً مرحل فه
 .الكروموزومات

ون       (ولهذا اعتبرت شرآة       يفيجنزأند آل ا الآنف    الأمريكيةاستنساخ   ) جينيتك س قطتيه
 .ذآرهما،طريقة ثالثة تختلف عن الاستنساخ بطريقة نقل نواة الخلية 

ذ ثلاث سنوات                   وقد سبق لهذه الشرآة أن اشترآت في استنساخ أول هرة في العالم من
ان                   د جاءت القطت ،لكن لون الهرة وشكلها آان مختلفاً عن الأم ،أما في هذه الطريقة فق

رة الأصلية، ع اله ان م ا متطابقت دد الخلاي ة ،أ وع ة الطريق م يوضح المصدر آيفي  ول
 .المستخدمة 
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دآتور  ر ال د ذآ ك فق ع ذل اجنوس( وم د م ات الطب  ) ديفي ز أخلاقي دير مرآ اعد م مس
ون    د تك ون قصيرة ، وق د تك رتين ق اتين اله اة ه تانفورد أن حي ة س وجي بجامع البيول

 .هناك مشاآل متعلقة بالعمر لدى الخلايا  التي استخدمت في عملية الاستنساخ
اتين أفضل               )هورثون  ( ورويؤآد الدآت  ل الكروم ة نق ذي للشرآة أن عملي دير التنفي الم

ة التسلسل الجيني                  من نقل نواة الخلية ،وأن العالم يرغب في الانتقال من مرحلة معرف
ى سبر أغوا ة ر، إل ات اللازم يقدم البيان ه س ى أن د عل ي، وأآ ر الجين  مستويات التعبي

 )١(. للتأآيدعلى أنهما هرتان مستنسختان
 الاستنساخ بواسطة التكاثر العذري: النوع الرابع

ة               ٢/٤/٢٠٠٤نشرت دورية نيتشر في      و الزراعي ة طوآي اء من جامع أ نجاح علم م نب
ن    زء م ي أي ج ر ف أر ذآ ارآة ف ى مش ة إل دون الحاج أر ب ى ف ق أنث ي تخلي ان ف بالياب

ا                  ا في الإنج ارف عليه وازين المتع ب ،  العملية، ولاريب أن هذا الاآتشاف سيقلب الم
 . ولايقل بحال إن لم يتفوق على تجربة استنساخ النعجة دوللي 

 آيف تمت العملية؟
ة       ) توموهيرو آونو (استخدم الباحث الياباني     ة وراثي ة حيل من جامعة  طوآيو الزراعي

د العذري أو                       ق التوال ين عن طري ى جن ام والتحول إل ى الانقس بسيطة لدفع البييضة إل
 )Parthenogenesis( التوالد البكري 

وراثي في                     ة التحوير ال ق التلاعب بالجينات،حيث استخدموا عملي وتم ذلك عن طري
ق حذف                اً عن طري  ألف زوج من القواعد        ١٣تحوير بييضة فأر غير ناضجة وراثي

ة        ر أبوي المكونة للجينات من المناطق الخاصة بتطور الجنين ، وذلك لإسباغ سمة أآث
 .على البييضة المحورة وراثياً 

ر                   ثم   اً  غي تحم بالبييضة المحورة وراثي نجحوا بعد ذلك في دفع بييضة فأر ناضجة لتل
اء                  وي ،واستخدم العلم الحيوان المن اً  ب الناضجةالتي أصبحت بعد التحوير أشبه وراثي
ترآيبات آيميائية لتنشيط البييضة المدمجة التي من المفترض أن تكون الجنين لجعلها            

وي         تتبع الخطوات الطبيعية التي      وان المن ادة في وجود الحي ين في    .تتم ع ، وأخذ الجن
ى مجموعتين من                        اتج عل ين الن وى الجن د احت ر ، وق التطور بشكل طبيعي في المختب
رى        الأم وأخ ة ب ة خاص ن مجموع دلا  م ط، ب ران فق اث الفئ ن إن ات م الكروموزوم

 .خاصة بالأب آما هو الحال في الجنين المخصب طبيعياً 
اء  تخدم العلم ولادة    ٤٦٠اس د ال ا بع ت جميعه ران، ومات رة فئ ا عش د منه ة ول  محاول

اة             د الحي ى قي ى أن بلغت      .ماعدا فأر ة واحدة بقيت عل ى سن         ١٤إل  شهراً ووصلت إل
ديي في                وان ث ذلك أول حي دة لتكون ب ع بصحة جي الرشد وأنجبت جراء آثيرة ، وتتمت

 )٢.( أنثوية فقطالعالم يتم تخليقه بدون أب عن طريق التوالد العذري من بييضات
 
 
 
 ١٤، مرجع سابق، ص  موقع البي بي سي  الإخباري " بابا غنوج "تبولة و"القطتان المستنسختان   )١(

     Kono T, Obata Y, Wu Q, Niwa K, Ono Y, Yamamoto Y, Park ES, Seo )٢         (  
JS, Ogawa H. Birth of Parthenogenetic Mice That Can Develop to Adulthood. Nature 
٢٠٠٤ Apr ٤-٨٦٠:(٦٩٨٥)٤٢٨;٢٢ 
 



 ١٤٤

 مدى نجاح تقنية الاستنساخ على الإنسان 
ات  اح عملي ان نج ى إمك ين إل اء المتخصص ل والعلم احثين ب ن الب ر  م ذهب آثي ي

ي          ة دولل ا في تجرب ى نجاحه ا عل ى البشر  قياس ابقة   .الاستنساخ عل ذا التجارب س  وآ
   واليوم وقد ،اية التسعينات الميلادية وبداية القرنوقد راج هذا الاعتقاد قي نهالذآر، 

ت   م يثب نوات ل بع س ن س ر م امضى أآث ان   خلاله اخ الإنس اح استنس ق  نج ن طري ع
ى        الاستنساخ الجسدي بله القرود،    ات    رغم المحاولات العديدة التي أجريت عل  الحيوان

ة الو    ن الناحي ان م ى الإنس ات إل رب الحيوان ا أق م أنه رود بحك ةخاصة الق د ،راثي  وق
دة              ادعت طائفة الرائيليين   ة مؤآ ل علمي دم دلائ م تق ا ل  أنهم استنسخوا ستة أطفال ولكنه

  )١(.  على هذا الإدعاء
لأن ] باستحالة الاستنساخ البشري       [ومن الناحية الإجرائية يجزم العديد من الباحثين      "

مية،   ة جس واة خلي ن بن واة ، تحق ن الن ا م د إفراغه ة بع ي البويضة الحيواني دخل ف ثم ت
ام الخامس أي عدد                ى حدود الانقس أتي     ٣٢الانقسام بأوامر السيتوبلازم إل م ي ة، ث  خلي

 .دور النواة لتواصل الانقسام
د                      اني أي عن ام الث ة الانقس د نهاي ا تقف عن رك     ٤أما البييضة البشرية فإنه ا، وتت  خلاي

ل الانقطاع وتفسد     للنواة بأن تعمل، فيحص    ح يسم وهذا الوقت القصير لا   . المهمة للنواة 
ذه           ري له اخ البش تحالة الاستنس زم باس اء يج ض العلم ل بع ا جع ذا م ة، وه البويض

 )٢".(الصعوبة القائمة التي ستظل قائمة 
اءت                د ب وقد أعلن العلماء في الولايات المتحدة أن مئات المحاولات لاستنساخ القردة ق

 لدى الرئيسيات ومن ضمنها   يضاتيويعتقد العلماء أن التكوين البيولوجي للب . بالفشل  
تحيلا  راً مس اخ أم ة الاستنس ل عملي ر يجع ا .  البش ه استنس ذي حقق اح ال م النج خ ورغ

ك          إلاالنعاج والفئران والماشية    آ ،من الثدييات العديد   ى أن ذل  أن هناك أدلة متزايدة عل
 .الفصائللا ينطبق على جميع 

ة        ورغم تبشير   ة المعروف ين         تمب ACT باسم الشرآة الأمريكي اج أول جن ا من إنت كنه
الم في         ام          ،م    ٢٠٠١/ ١ / ٢٥إنساني مستنسخ في الع اآرة  للانقس أي في المراحل الب

وا   د تعجب رآة، ق ارج الش ن خ اء م ريقتين ،إلا أن العلم ي  بط رآة ف تعجال الش ن اس م
 .إعلان نتائجها 

ا  ف فيه ى توق ة الأول ي لأن الطريق و الجن راًننم ا  مبك ت خلاي ة الس د مرحل  ! عن
ة       ك                !والطريقة الثانية لم تنتج خلايا جذري ام بتل رئيس للشرآة من القي   وهو الهدف ال

ى أن الاستنساخ         ي أن) أيان ويلموت   ( وقد شكك    !.الأبحاث   كون بحث الشرآة يدل عل
 )٣(. حدث بالفعل 

ة ة الطب بجامع ي آلي اء ف تخدم العلم د اس ي ) بتسبرج( وق ي استخدمت ف ة الت الطريق
 ستنساخ أنواع من القرود، غير أنهم فشلوا في تكوين حالة حمل واحدة   إنتاج دوللي لا

 
httb:/www.khosoba.com/articles/٠٤٠٢١٥x٠٢-bn-Aus-٦th- cloning. babe -htm  (١) 

 ٥/٣/١٤٢٥ في 
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ع              ة توزي ق بطريق ا يتعل ل في شيء م من بين مئات المحاولات ، ويبدو أن العقبة تتمث
دة الجينية حيث تنقسم الخلية إلى شطرين من خلال عملية التطوير الجيني وتنتهي    الما

ووي ، ولا يمكنه                اء   االخلايا بوجود آميات آبيرة جداً أو قليلة جدا من الحمض الن  البق
تبوء                   روهو الأم  رح أن محاولات استنساخ الرئيسات ومن ضمنها البشر س  الذي يقت
 :قائد الفريق لمجلة ساينس)  تشاتندجيرا ل.(وقال د.بالفشل 

وا بشكل آامل                "  يعزز ذلك الحقيقة بأن الدجالين الذين زعموا استنساخ البشر لم يفهم
 .)١("الخلية أو التطور البيولوجي آي ينجحوا

الم   ول الع ابلان(ويق ر آ لفانيا) آرث ة بنس ة بجامع ات الحيوي دير مرآز الأخلاقي ه : م أن
مستنسخين بصحة جيدة ، حيث أن الأبحاث تشير           يستبعد تمكن العلم من إنتاج أطفال       

م                       م ل ا أن العل ات المستنسخة بالفعل ، آم إلى حدوث الكثير من التشوهات في الحيوان
،أو أحد الرئيسيات باستخدام نفس أساليب طيتمكن حتى الآن من استنساخ آلاب أو قط   

ن من      هاستنساخ النعجة دوللي، والقرد الوحيد الذي تم استنساخ         ان يحق ين      آ ا جن  خلاي
ك أي                    ن يلقى ذل قرد في شهره الثالث من النمو داخل البويضة المفرغة من النواة ، ول

د تعدى شهره                    . نوع من أنواع الرواج    ين ق ا من جن ى خلاي فمن أين لنا أن نحصل عل
ي     ذلك         رالثالث؟  وهو يش وانين لاتسمح ب ى أن الق وارى مع            .  إل دا يت ول ب ذا الق إلا أن ه

 .خاصة مع نجاح استنساخ القططالتطورات الحديثة 
اك              ى أن هن ورغم ما تقدم من صعوبة إجراء مثل هذه التجارب في الوقت الحاضر إل

ة،          ويجادل في إمكانية نجاح هذه التطبيقات      من يحاجّ  دها المرتقب على البشر وفي فوائ
ريقين           د والمعارض حتى نصل        : ولذا سوف نناقش هذه الأقوال والمحاجات للف المؤي

 . الله إلى القول الفصل في المسألةبإذن ا
 حجج الاستنساخ التوالدي عند الغربيين: المطلب الثاني

ة   دوافع مختلف اء ب ن العلم ة م اخ البشري آوآب ات الاستنس ة بعملي يقف خلف المطالب
 :ومن أبرز أولئك

 .الحاصل على جائزة نوبل ) بول بيرج)( ١(
ك)( ٢( يس آري ون) فرانس يمس واطس ريك ج ي آش) ، ش ووي ف امض الن ف الح

 .وحاصل بالمشارآة معه على جائزة نوبل 
 .أستاذ بجامعة أآسفورد) ريتشارد دوآينز)( ٣(
 .الحاصل على نوبل في الكيمياء) هيربرت هاوتمان) (٤(

يلفر )( ٥  ( ي س تون        ) ل ة برنس رية جامع ة البش ة والوراث ا الجزيئي تاذ البيولوجي أس
ة  ر مجل يس تحري ا" ورئ ا مالي ومنم ات  "  جين ي تطبيق ي تبحث ف ة الت وعضو اللجن

 .الاستنساخ
ين                 ) ٦( ار المهتم ا وهو من آب ة آلابام تاذ الفلسفة في جامع نس ، أس جريجوري أي ب

 )٢.(بأخلاقيات الطب والبيولوجيا
 
)١( httb:// news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci- tech /newsid- ٢٩٣٨٠٠٠/٢٩٣٨٢٥٥. stm  
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 ]مقدمة الكتاب باختصار [٥٥ -٢٦ري أي بنس،مرجع سابق ، صصجريجو) ٢(
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ى وجهات                     ه وما يمثل  ل علمي يجعل من الإنصاف الاستماع إل  هؤلاء العلماء من ثق
ألة          حيح لمس م ص ى حك ول إل ة للوص ة علمي اتهم مناقش ة محاج رهم ومناقش نظ

 .الاستنساخ
ي تتحق         ة الت د العلاجي ع الفوائ ث جمي ذا المبح ي ه تبعد ف وف نس ات  س ن تطبيق ق م

ه            تبعد     ،الاستنساخ لكونها تتبع الاستنساخ العلاجي الذي سبق الحديث عن ذلك سنس  وآ
ما يتعلق بتحسين النسل لنفس الأسباب السابقة، وسيقتصر البحث هنا على التحقق من              

ق الاستنساخ          دون      . المصالح المتعلقة بتكاثر الإنسان وتناسله عن طري د اتخذ المؤي وق
 : لتدعيم حججهمينطريقللاستنساخ 

 .للاستنساخ ذآر الفوائد المرتقبة :الأول الطريق 
  .الرافضين تفنيد حجج :الثاني والطريق 

 :من أهم المصالح التي يسعى المستنسخون لتحقيقها
ذي     ،مساعدة الأزواج  العقيمين على الإنجاب       :  أولاً م الشامل ال ا العق  ويراد بالعقم هن

ق عملي ه عن طري اعد لايمكن تحقيق ال الأنابيب ( ات الإنجاب المس ا ل،)أطف دم  إم ع
ن اف م دد آ ود ع ل وج دى الرج ة ل ات المنوي ى ?  الحيوان ول عل ذر الحص أو تع

 .صونخت من المرأة أو نحو ذلك مما يحدده الأطباء الم الصالحة للتخصيبالبييضات
ا من                 ا،  وتتم هذه العملية عن طريق أخذ بويضة من الزوجة وتفريغه م    نواته ن   ث تحق

ل المرغوب          ان الطف زوج إذا آ ر، بخلية من جسد ال رأة إذا     ذآ ة جسدية للم  أومن خلي
 .آان الطفل المراد أنثى

ة النفسية                دِّ ولاريب أن هذه العملية لو قُ      ى الحال اً عل نعكس إيجاب ر لها النجاح سوف ت
اة           تمرت حي و اس رة ل اة المتعس روف الحي ة ظ ن مجابه ا م ا يمكنه رة مم ك الأس لتل

  !ين بدون أطفال الزوج
 يقول الحق ،تحقق الرغبة الفطرية في وجود الأطفال  ولاريب في آون هذه العملية 

ãΑ$yϑø9 ®تبارك وتعالى  $# tβθãΖ t6 ø9 $# uρ èπ uΖƒ Î— Ïο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( àM≈ uŠ É)≈ t7 ø9$# uρ àM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# í ö yz 
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دد        ، من حالات الطلاق التي يمكن أن تحدث جراء ذلك          تحدّ اآما أنه  ى تع  أو اللجوء إل
 مالية أو عضوية أو في     إما:  في مقدور الشخص لأسباب    نلا يكو  والذي قد    ،الزوجات

ولولا مايكتنف  . عتبر الرآن الرآين في مسألة التعدد       يي  ذل وا . مقدرته على العدل   عدم
 .دة لكانت آافية في مشروعية الاستنساخهذه العملية من أخطار عدي

ة في ربط                       : ثانيا ً  م الطبيع رأة نتيجة تخلصها من سلطة تحك ة الم أنها تعزز من حري
 .الإنجاب بالتفاعل الجنسي، وتخليصها من الاحتياج للرجل

 .استنساخ أشخاص معينين آالأبناء أو الوالدين أو غيرهم بعد وفاتهم مباشرة: ثالثاًً 
 المعارضين والمؤيدينمناقشة حجج 

لعله من المناسب أ ن نورد محاجة الفريقين بعضهما البعض بطريق المحاورة، ومن               
ى حدة، ث             لة الحِجاج، ومدى             مثم التعليق على آل نقطة عل ة محصّ تنتج في النهاي  نس

ريعة د الش ع مقاص ا م ن  .تطابقه رة، ويمك ون آثي دّرها المعارض ي يق د الت فالمفاس
 . المؤيدين  من محاجاتااستنتاجه
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دمتهم           ي مق اخ وف دين للاستنس إن المؤي طلح، ف رب المص دمتها ح ي مق رز ف يب
نس ( وري أي ب ة   ) جريج ي جامع فة ف تاذ الفلس ا ( أس ار    ) آلابام ن آب ر م ذي يعتب ال

ذا       ي ه ا ف اً  لن ه منطلق ا محاجّات ذي جعلن ات الطب والبيولوجيا،وال ين بأخلاقي المهتم
ر وسائل الإعلام ساهم بشكل            يرى أن إطلاق لفظ الاستنسا    . المبحث خ وتضخيمه عب

ا        : آبير في محاربة هذه التقنية التي يسميها باسمها العلمي وهو             ة خلاي ل أنوي ة نق تقني
 . النووي للاستنساخ الإنجابي لجسدية ،أو تقنية الإحلا

 وحقيقة الأمر أنه رغم الدويّ الذي يُحدِثه مصطلح الاستنساخ إلا أنّ محاجّات العلماء            
ى المصطلح في    - وبطريقة علمية-عارضين انصبت على عواقب تلك التقنية    الم  لا عل

 . حد ذاته
 وما ه:  الحالة النفسية للمستنسخ حين يعلم أنه آذلك قائلاً      ) لي سيلفر ( ويناقش الدآتور 

رة            ين عش ا ب هم م ار بعض راوح أعم روا وتت ذين آب ب، ال ال الأنابي ع أطف ال م الح
ة                    وعشرين عاما ، هل أُضيروا        م في أنبوب اج إخصاب ت م نت وا أنه ا علم د م ياً عن نفس

 .  طبق بتريواختبار أ
أول طفلة أنابيب ، بأنها تُجيد التصرف مع          ) نلويز برا و  (بحالة  ) أي بنس (ويستشهد  

ات الآلاف من                 اأقرانها حينم  ك مئ ادي، وأضاف أن هنال  يسألونها عن أصلها غير الع
 .أطفال الأنابيب في أمريكا 

ة ،                         والحقيقة ة قائم وافر دراسة علمي ة في ظل عدم ت ذه المحاجّ ار ه  أنه لايمكن اعتب
تبيان أو       ولعل المراآز البحثية في مستشفياتنا تقوم بهذه الدراسة سواء عن طريق الاس

ك الدراسة               وإن . عن طريق مراجعة ملفات المرضى بعد موافقة ذويهم على إجراء تل
وع ،                في مقا ) أيمن السليمان ( ذآر لي الدآتور   ذا الن ه لاتوجد مشاآل من ه ه أن بلة مع

ل                 لأن المرشد الوراثي يقوم بتوجيه الأسرة إلى آتمان الكيفية التي يتم بها إنجاب الطف
إلا أن الباحث لايرى بديلاً  عن دراسة تلك الحالات في المنزل      . حتى عن الطفل نفسه   

ة الأول      اً  أن الدفع اعي ، خصوص ط الاجتم ي الوس ة وف ي المدرس ؤلاء  وف ن ه ى م
 .)١(.دالأطفال في السعودية لم يتجاوزوا الثامنة عشر بع

د إرادة االله  اخ ض ه أن الاستنس ين بقول ض المعارض ادل بع وم !! ويج ي المفه ، وف
ده          و وح ل ، فه ز وج ولى ع يء دون إ رادة الم دث ش ن أن يح لامي لايمك الإس

ون بف    د يك ذ فق ا التنفي ون التصرف المطلق،أم ذا الك ي ه ز وج المتصرف ف ه ع  لعل
ات   ة الكائن ود السماوات والأرض من آاف ه آن فيكون ، أو بواسطة جن مباشرة بقول

ار المغروس في           ةالحية وغير الحية أو الملائكة ،أو بواسط        البشر نتيجة لفعل الاختي
ة ،            جطبيعة البشر،إذاً  ففعل الاستنساخ لا يخر       إرادة االله الكوني  عن آونه عمل حدث ب

ا يرضى ويحب،            ر الشرعية التي لا يأم    ةرادوهي تختلف عن  الإ     اس إلا بم ا الن االله به
ل     ا فهو                  موفي المقابل لا يس ك بإمكانن ادام أن ذل ه م ولهم أن دي الاستنساخ ق بعض مؤي  ل

ذي                ذا من تسخير الكون ال ه، وأن ه ا االله من ا مكنن ذلك لم م يكن آ م ل أمر مشروع ول
  )٢.( القول من بعض المسلمينومن العجيب أن يصدر مثل هذا!. وهبه االله للإنسان

 
وم                          ) ١( ك فيصل التخصصي ومرآز الأبحاث في ي ابع لمستشفى المل / ٢٩المقابلة تمت في مرآز الأبحاث الت

 .هـ حيث يعمل الدآتور في قسم الوراثة بالمستشفى المذآور١٠/١٤٢٥
 ؟..!! .لق الدآتور آيان ويلموتلوآان االله تعالى يرفض فكرة التنسيل ، فلماذا خ: محمد صادق صبور.يقول د) ٢(



 ١٤٨

ل     ن قت نهم م ة، لأن االله أمك ون والقتل ه المجرم ك ب دّعون لتمسّ ا ي ر آم ان الأم و آ ول
ى ضربين  !!  ضحاياهم اس عل ال الن ا، وأفع ن أغرب الحجج وأوهاه ذه م ا : فه منه

بحانه  ده س وب عن يس محب ا ل ا م ادة ، ومنه الى آالعب ده سبحانه وتع اهومحبوب  عن م
رك ر     و. آالش ل البش ون بفع ي الك دثان ف لان يح ذان الفع ائر   . ه ة بس ذلك الجريم وآ

رة             ال الخيّ ة الأفع ضروبها لاتحدث بدون إرادة االله أو بدون علمه، فهو مطلع على آاف
رز خصائص البشر، و رتب                   والشريرة ، ولذا جعل اختيار فعل الشيء وعدمه من أب

  .لرسلعلى ضوء ذلك العقاب والثواب بعد البيان عن طريق ا
ن        ر م دد آبي دار ع ي إه بب ف ات تتس ذه العملي اخ أن ه رى المعارضون للاستنس وي

دون       - في المراحل المبكرة   -الأجنة رد المؤي  أو أنهم يتعرضون للأخطار الصحية، وي
ر من                       يارة تشكل خطراً أآث ادة الس ا ، فقي بأن الأخطار موجودة في سائر شئون حياتن

اب، وف   ة للإنج ايأي تقني ث        الب الإنج اً حي ة أيض ة مرتفع د الأجن بة فق ي نس طبيع
ال        % ٤٠أن ات أطف ي عملي ه ف ا أن رحم، آم ي ال راس ف ي الانغ ل ف ة تفش ن الأجن م

ام                        ين بشري حتى ع ون جن ر من ملي الأنابيب   تؤآد الإحصائيات أنه تم استخدام أآث
ى١٩٩٨ ب وم٤٠٠٠٠م للحصول عل ل أنابي ن  ع طف ة م بة العالي ذه النس إن ه ك ف  ذل
 .مفقودة مقبولة أخلاقياً الأجنة ال

م أردف  نس( ث ائلاً) أي ب ه المعارضون للاستنساخ : " ق ذي يطلب ان ال ار الأم إن معي
داً لا يستطيع               اً عال ج  بشر، االله فقط      هوهو ضمان الحصول على أطفال أصحاء تمام

ي ار الأولمب ذا المعي ق ه ذي يحق و ال ي   )١.(".ه ة والت ة العلمي ذه المحاج وة ه م ق ورغ
ين الأخطار                      تمسحت ب  ا ب ط هن د خل ة الخالصة ، فق ى الدق رداء إيماني إلا أنها تفتقر إل

ين            يارات، وب وادث الس راً  آح بباً مباش ا تس ان فيه بب الإنس دون تس دث ب ي تح الت
ب   ة بتس ن الأجن ين م دد مع ى هلاك ع ؤدي إل ا ت لفاً بأنه م س ي يحك ات الت ن بالعملي  م

ون آخر          الطبيب المعالج ، وفيما يتعلق بأطفال الأنا       بيب فهل من العدل أن نضحي بملي
ا          وم م د      !! من الأجنة لأننا سمحنا بمثل هذا العمل المشين في ي إن نسبة فق ك ف ومع ذل

ا   %٦٠تعني أن نسبة النجاح في الإنجاب الطبيعي          % ٤٠الأجنة التي ذآر أنها      ، بينم
الأمر  % ٣٥أيمن السليمان أن نسبة نجاح عمليات الإنجاب المساعد لاتتعدى       .يرى د 

 %.  ٦٥الذي يعني أن نسبة الإخفاق تصل إلى 
 ١٠٠٠ -١هذا في الإنجاب المساعد ، أما في عملية النقل النووي للخلايا فتبلغ النسبة               

ة من الإنسان            ى الرئيسيات القريب دم أن الدراسات عل د تق ي، وق ة دولل  -آما في تجرب
 . فشلت في الحفاظ على جنين واحد حي مستنسخ-حتى الآن

ا            ويور دياً ومنه ل المستنسخ جس د المعارضون الأخطارالصحية التي قد تعترض الطف
 :ما يلي 

 .قد يخطئ الدمغ الأبوي للدنا أثناء تعديل الدنا) ١(
 .قد يحدث تحوير في الكروموزومات) ٢(
وميرات                ) ٣( ل أطوال التيل دييات في السن تق دم الث ) أطراف الكروموزومات   (مع تق

ؤثر في           مما يؤدي إلى تلف الخلي     د ي ووي فق ل الن ذا بالنق ة جزيئاً  أو آلياً ، فإذا انتقل ه
 .جينوم الطفل ويقلل من عمره

 
 ٤٤جريجوري أي بنس ، مرجع سابق ، ص ) ١(



 ١٤٩

 .أن يحدث خطأ غير معروف بالكلية ، وهذا الاحتمال ضعيف للغاية) ٤ (
ى  ) ٥( ؤدي إل د ت ي ق دية الت ا الجس ي الخلاي ة ف رات المتراآم ر الطف خط
 .لسرطان أوأمراض أخرىا
 متلازمة النسل ذي الحجم الكبير ) ٦(

اد       : الاحتمالات الأربعة الأُول  ويرد عليها قائلاً        ) أي بنس ( يذآر ر من النق يعتقد الكثي
خطأ أن الطفل الذي يولد من طريق التكاثر اللاجنسي بصبح أآثر عرضة للأمراض               

ر            ذا ال ان يدحض ه ا نعرف بالفعل الترآيب         الوراثية أو الجسدية، وهناك بره أي لأنن
 .الوراثي لطفل النقل النووي ، نعرف طبيعته عند البلوغ ، ونعرف أنه قد نجح وولد

اثر الجنسي نعرف أن نصف نسبة ال                     ة أخرى في التك ة    % ٤٠ومن ناحي من الأجن
ا                       ووي فإنّ ل الن ل النق ا بالنسبة لطف ي، أم ى عيب وراث البشرية التي لاتنغرس ترجع إل

ة                  نعرف أن  ر من العادي  جنينه قد نجح بالفعل في الانغراس ، ومن ثم فلديه فرصه أآب
ي ،               .ليصل إلى مرحلة النضج آجنين     ، ثم إننا نعرف أنه لم يجهض بسبب عيب وراث

ر   ا لا نع م فأن ن ث ع ، وم ر متوق ي غي ل بمرض وراث م يصب آطف ه ل  ضونعرف أن
ل من العي         ين    الجنين  المكلون لمخاطر أآبر، بل المخاطر أق ة بجن ة مقارن وب الوراثي

 .)١(الحمل العادي
وبشيء من التأمل لكلامه المتقدم نجد أنه يتحدث باعتبار ما سيكون ، فهو يتحدث عن               
ق                       ر طري ليماً عن غي ذي جاء س ع ، وال ل المتوق الشخص الطبيعي أي سلف ذلك الطف

سقط آل    ، أي من الطريق الطبيعي للبشر ، ومن المستغرب أن ي           )الاستنساخ(الكلونة  
وم أو       اخ المزع ل الاستنس ى طف ود عل ي الموج ا الأصل الحقيق اء به ي ج ا الت المزاي
ل    و طف رع وه ة الف اس حال ن قي اد لايمك اس المعت ر القي ى غي أمول حصوله ،وعل الم

رع في أصل    هالاستنساخ على أصله وهو الطفل الطبيعي ، لأن الأصل هنا لا يشب   الف
زاوج   اج ت ة فالأصل نت و٤٦الخلق ى ،   آروم ر وأنث ين ذآ ين مختلف ن جنس زوم أي م

ردي          صبغي أو  ٤٦وهذا الذي أعطاه تلك الميزات البدنية الصحية،بينما الفرع أصله ف
اً           .  أومن الأنثى فقط     ط ولكن من الذآر فق    مآروموزو ه الصحية قطع ولن تصبح حالت

 .مثل حال سلفه
 نسبة مماثلة لأطفال    دثم هويتحدث بكل ثقة عن نسبة انغراس الجنين الطبيعي ولا يور          

ي          ووي ف ل الن ات النق ن عملي د م ه التحدي ى وج ا لا عل ن معرفته اخ، ويمك الاستنس
ين                 ة واحدة فقط من ب ة أي بنسبة       ٢٧٧الثدييات حيث نجحت عملي ، ٢٧٧ -١ محاول

ين، فتصبح النسبة                      ة ألف جن ك العملي وقد صرح ويلموت نفسه إلى أنه استخدم في تل
ة  ف يخ١٠٠٠ -١الحقيقي ـ    فكي ه ب م يقارن اجح ، ث د ن ل واح ى حم بة إل ذه النس زل ه ت

ليمة في                % ٢٠ ة الس من حالات عدم الانغراس في الرحم، ولماذا لم يقارن نسبة الأجن
ي  اب الطبيع يس  % ٦٠الإنج اخ ، وأن يق ل الاستنس اتج بفع ل الن ع الحم ن % ٢٠م م

ة مع          ين ٢٧٦(،   % ٢٧٦حالات عدم انغراس التي تسببها الأمراض الوراثي ر    جن   غي
 ).منغرس أو ساقط

ل           ات النق احب عملي ع أن تص ي يتوق ار الت ن الأخط ر م ل آثي اذا تجاه  لا أدري لم
 أما في حالة التكاثر اللاجنسي فتتلاشى " حيث يقول ) الاستنساخ الجسدي( النووي

 
 ٢١٥جريجوري آي بنس، مرجع سابق ، ص) ١(
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ذه المخاطر          ود في ص     " تقريباً آل ه م يع ول ٢١٥، ث ارات     :"  ليق رهن الاختب م تب ل
ى                   *الحيوانية حتى هذه اللحظة     ه عل ة  لتجربت ن بدرجة آافي ووي آمِ ل الن ى أن النق  عل

ة                     ة القادم وان في السنوات القليل ى الحي ارات موسعة عل البشر، ويلزم أن تجرى اختب
ل                   تج بالنق اً من أن نن تمكن روتيني ى البشر أن ن ،هذا يعني أننا نحتاج قبل التجريب عل

ى                ال نووي نسلاً سليماً صحيحاً من الأغنام والماشية ، بل من الرئيسيات اللابشرية عل
 )١."(وجه الخصوص

ة                    :"  يقول ١٧٩وفي ص    ال بداي نح الأطف اك أخطاء في محاولات م د يكون هن م ق نع
 "!! وراثية أفضل

ى أن              ذه النقطة يجدر الإشارة إل نس    ( وقبل أن نغادر ه ان       ) أي ب رى أن درجة الأم ي
ه عيب أو نقص لا يصي                التي ل المستنسخ وب د الطف ا هو أن يول ل  ب يمكن قبوله  الطف

ل واحد ،               ) بنس. أي(ولعل. العادي اج طف قد اختزل الاستنساخ في هذه المسألة في إنت
ولكن ماذا لو تم استنساخ عشرة أطفال فقط مصابون بمرضٍ ما ؟ بعيداً عن الجوانب                 

ي لا يعيره   ة الت ن الاه االأخلاقي ر م ؤلاء       آثي لاج ه اليف ع يتحمل تك ن س ام، م تم
 الأطفال؟ والمعاناة النفسية لهم ولذويهم؟

رع           ى متب ثلاً إل رطان م ى بالس ة المرض اخ حاج دين للاستنس ات المؤي ن محاجّ وم
ا                 رعين أو عدم تطابقهم بيولوجي درة المتب بالأعضاء،أو الحاجة المرضية للعلاج مع ن

ذه المح     اخ ، وه أ للاستنس ريض فيلج ع الم ان      ًم وق الإنس ط حق ع أبس افى م ة تتن اج
اذ   - جدلا -فلايمكن إنتاج طفل أو جنين سوي       ثم تُنزع أعضاؤه أو بعضها من أجل إنق

ذي   ائس ال ين الب ذا الجن اذا نصنع به ك م م ذل ه ت اة شخص مريض ، ولنفترض أن حي
ه     رى  !أدخلناه في أقل الأحوال دائرة المرض ، هل نستنسخ له نسيخاً آخر لمعالجت ؟ ي

ر           ) ١١٨ي بنس نفسه ص    أ( ه يعتب ك فإن م ذل تم في السر ، وإذا ت ك لايمكن أن ي أن ذل
 .انتهاآاً  لأخلاقيات الطب 

ومن أآثر المحاجات إثارة للجدل مسألة التطابق الكامل بين النسختين فيرى المؤيدون            
ة    ابه البني م تش ي رغ توى الجزيئ ى المس ات عل اك اختلاف ون هن د تك ه ق اخ أن للاستنس

ا              الجينية ر وتين  ت ، فالذرات تتحد لتكون الجزيئات  التي تكّون بدورها الأنزيمات والب
ة           ة ذري دآن بداي ين يب ين أي جنين ذرات ب ي ال اين ف ن التب يلاً م دراً  قل نجد ق ا س لكنن

ل   ." متماثلة نس  (نق ه     ) أي ب ائي مختص قول ال تطابق جزيئين من     :عن آيمي إن احتم
ين         .الصفر الهيموجلوبين في جسم إنسان يقترب من           ال تطابق جسدين آدمي ،إن احتم

 )٢.( هو صفر تقريبافي آل التفاصيل حتى آخر خلية مستنسخين -مكلونين
ور . ر المنظ وجي غي ابق البيول ق بالتط ي يتعل ي رأي ذا ف ي و أوه نمط الجين  ال

genotype((        ل ردة ، ب ين المج ون للع ن يك اين ل دار التب ن مق ذا الكشف ع  ، وه
ده رجال                 سيكون عن طريق أجه     ا يفتق ل المجهر الإلكتروني ،مم ة التطور مث زة بالغ

 الضبط القضائي مثلاً  أثناء تفتيش الأشخاص أو المساآن ، 
 
 
 

 م١٩٩٩ مترجماً  باللغة العربية هصدر آتاب* 
 ٢١٥-٢١٤ جريجوري أي بنس ،  مرجع سابق ، ص) ١(
 ٧٧ -٧٦جريجوري أي بنس، مرجع سابق ، ص) ٢(
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ل ا  ض المعام الحكم        أو بع ق ب اء النط اآم أثن ات المح ي رده ي ف ة ،أو القاض لجنائي
رار عل       ناع الق ين وص ل المعني ن قب د م وب التأآي ن وج الرغم م زة ىمثلاً،وب  الأجه

ع رجال                  المعنية د جمي ه لايمكن تزوي ة، إلا أن بتحديث أجهزتها لتواآب تطور الجريم
 !مليات الاستنساخ الضبط القضائي بمثل هذه الأجهزة الباهظة الثمن لكي نبرر ع

 آالأقارب والأساتذة في مراحل    -الطبيعيين-،و يواجه المقرّبون من التوائم المتطابقة         
ي          ل ف ى الأق ن عل وائم، فلايمك ين الت ز ب ي التميي ة ف عوبات جم ة ص يم المختلف التعل

 !!.المستقبل القريب تزويد آل هذه الفئات بمثل هذه الأجهزة المتطورة
اد ا يج ه الملإن م مى ا  في ا يس كلي أو م ابق الش و التط ون ه نمط  عارض ل

اهر ين       ))phenotypeالظ ق ب ل التفري ة مث ة والاجتماعي اآل الأمني ر المش ذي يثي ل
بيهه  رم وش ين المج ا ،أو ب خة منه ة المستنس ت والزوج بيهتها ، وا لبن ة وش الزوج

 ؟!المستنسخ البريء
ة    ويجيء في هذا السياق مسألة التباين الوراثي والتنوع والا    ختلاف التي هي سمة آاف

اة ، كال الحي ار   أش ى الثم ة، إل روائح المختلف ددة وال كال المتع ار ذات الأش فمن الأزه
ام،       تذات الطعوم المختلفة والأشكال المتباينة، إلى الحيوانا       رة والصغيرة الأحج  الكبي

ميم الطويل والقصير، والوسيم والد   :  منها والمستأنس ،إلى آافة أشكال البشر      سالمفتر
ذه    ي، نماذج عديدة من الأحياء المختلفة تضف    زال ه الاً، إن اخت  على الكون بهجة وجم

الكون                    اين ،ف ذه التب ى ه ة شكلياً  يقضي عل ا ومتطابق الأنواع في أجناس متميزة وراثي
ل        ب الأق ى جان ري إل ر والعبق ة المفك ب الضعيف ، وبحاج وي بجان ى الق اج إل محت

ستوى واحد من العبقرية والتميز فمن سيصنع لنا الطعام         تفكيراً، ولو آنا جميعاً على م     
زات        دى مي ذه إح ة؟ ، فه ذيتنا المتهرئ لح أح ن سيص ياء، وم ا الأش يحمل لن ن س ،وم

الى     بحانه وتع ق س ال الح ارف والعلوم،ق درا ت والمع ي الق اين ف هم  (التب ذ بعض ليتخ
 }٣٢:الزخرف { ) بعضاً  سخرياً 

 أستاذ القانون في جامعة بوسطن تهديد للتنوع )جورج أناس (إن الاستنساخ آما يصفه     
ة                  يالبيولوجي ف  ع الأصول الوراثي وم بتجمي ه يق الم آل إن الع  الجنس البشري، وللعلم ف

ل   ة لك ا       المتباين ة ومنه ات الدقيق ى الكائن ة ، حت ات الحي ات ( الكائن ي ) الميكروب ف
تنساخ يعمل في    وعلى ذلك فالاس   ،وتسمى تجميعات الأصول الوراثية،    لحفظها عمجامي

ل     د فهو لا يري   )BIODIVERSITY ()ا لتباين الحيوي  ( اتجاه معاآس لعمل   اً ب  تباين
 )١(يريد تطابقا

 أن الإنجاب بأسلوب النقل النووي لن يكون أبدا خياراً شائعاً  ، فلو حدث   ) بنس (دويرّ
ووي فل               ن وأنجب بضع مئات الآلاف من الأزواج في الدول المتقدمة بأسلوب النقل الن

ة        اق مرتفع دلات الإخف ة ومع ات عالي رة ، لأن النفق دول الفقي كان ال ك س تطيع ذل يس
وبالتالي فلن يتأثرالجينوم البشري، وحينما يسمح لهؤلاء المكلونين بالوجود سيكون        ...

راض                        ذا الاعت م يتلاشى ه ين لاستة ، ومن ث ة بلاي غ ثماني د بل . تعداد سكان الأرض ق
ل    " ) جيرفان موللر(ةوهو يستشهد بقول عالم الوراث     داً أن يقل ا عام إذا حاول مجتمع م

 من التنوع في عشيرة بشرية فسنجد ذلك أمراً صعباً ،إذ سيظل معظم البلايين الستة 
 
 .٤٤السيدالسيد وجيه ، مرجع سابق ،ص)١(
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وم                 ة ستحفظ الجين الأخرى من البشر منشغلين بتوريث جيناتهم مما يعني أن قوى فعال
اف حول                تقد نالبشري ول  ى الالتف وم البشري عل ر حتى أوسع محاولات تحسين الجين

 )١(٠"الميل المتأصل للعشيرة البشرية للارتداد إلى المدى الطبيعي
ود     ه يق  – حال نجاحه   –إلا أن هذه الأقوال تصلح أن  يحتج بها لرفض الاستنساخ لأن

ا يفضي    ايزا ً، مم ل تم رى أق اً  وأخ زة وراثي ات متمي اد جماع ى إيج ة إل ى يوجيني  إل
رن المنصرم ،                    جديدة ، قد تكون أقسى مما مارسته الدول العظمى في عشرينيات الق

 .والذي أُبيد بسببه مئات الآلاف من البشر
د             ن أش تقبل م ي المس ه ف يحدث ل ا س ل بم ي الجه خ ف ل المستنس ق الطف رز ح  ويب

ل        ا     (المحاجات التي يطرحها المعارضون ويعل انز جو ن ه     ) سه ك بقول  الجهل   إن"ذل
ا ،                  ديرها في حينه  )١("بالأحداث قد يكون في أحيان آثيرة ذو فائدة ونعمة  لانحسن تق

لفا       ة  أعدت س ة والخارجي م أن تفاصيله الداخلي اذا عن شعور المستنسخ حين يعل وم
و رفضه ؟ ويمكن أن                      لمث اذا ل ك؟ م ه ذل ولم يعجب  الطول ولون العينين والشعر ماذا ل

ال اء يو : يق ان الآب ار       إذا آ ائهم أو اختي لوك أبن ه س ي توجي دة ف اآل عدي ون مش اجه
رد، فكيف بفرض           مستقبلهم الدراسي، ويجابهون في آثير من الأحوال بالرفض والتم

ينظر المجتم  ل س ين ؟ وه عر والعين ون الش كل ول نس والش خ عالج ذلك المستنس  ل
ذلك الأصل؟         ة ل دون للاستنساخ فيقيسو       . آشخصية مستقلة؟ أم تابع ا المؤي اة   وأم ن حي

نه    ر م اك الكثي ب، وأن هن ال الأنابي اة أطف ى حي خ عل امالمستنس يش حي ةة يع .  طبيعي
رأة أي              !ولاوجه للمقارنة هنا   وي ببويضة ام ، لأن طفل الأنابيب نتاج تلاقح حيوان من

ل الاستنساخ فهي آروموسومات شخص                 ا طف آروموسومات جديدة غير مكرّرة، أم
شكله وطوله ولونه ، وعُرِف الكثير من سيرته   معروف قضى ردحاً من الزمن ، عُِلم        

ه   يس موروث يكون المستنسخ حب ه وأمراضه، وس واؤه، وعلل ه وأه ل نزوات ة، ب الذاتي
ة والصحية                     ه الوراثي ه، وستكون صفحات حيات ه عن المستنسخ من الجيني الذي ورث

داً  نف      .منشورة معلومة ، مما يجعله أسير أوهام تعكر عليه صفو عيشه           ل قي ياً    ما يمث س
 . على حياتهيخطيراً  قد يقض

ذآور       ) ٤٧ص( أحد أساتذة جامعة شيكاغو    ) ليون آاس  (ويناقش نس الم من آتاب أي ب
ة         ة البيولوجي ن الجبري داً ع ل بعي ن الرج رأة ع تغناء الم ألة اس رى  !! ، مس ث ي حي

ة في ربط الإنجاب بالتفاعل                       م الطبيع رأة من تحك المؤيدون أن الاستنساخ يحرر الم
ي ق  ا   :"ائلاً الجنس ى إنت دف إل ي يه اثر الجنس دة م  جإن التك ال جدي رين ن أجي  عنص

ذا  اء جنسي ، ويتأسس ه ر من خلال لق ى والآخر ذآ ين لبعضهما ،أحدهما أنث مكمل
 ".بطبيعة الإنسان وفطرته

ول الباحث ذا  : ويق ان ه بع الإنس ن أن يش رأة عن الرجل فكيف يمك تغنت الم و اس ول
ري ل الفط حاب ا! المي رى أص باع   أم ت دة للإش ائل جدي يبتكرون وس اخ س لاستنس

 الجنسي؟ أم سيتم القضاء عليه نهائياً؟  
دييات       :"محاجته قائلاً ) آاس( ويكمل اثر في آل الث إن الطريق الطبيعي للتناسل والتك

هما ،            ين لبعض ردين  مكمل ن ف ون م وجي مكّ لف بيول ه س ل ل ل طف ة أن آ بالطبيع
   فرد واحد ، بل يشترك في تحديده الزوجان  هيحددوالترآيب الوراثي للذرية الناتجة لا 

  ٢١٣جريجوري أي بنس ، مرجع سابق ، ص )١(
 ، ٤٦جريجوري أي بنس، مرجع سابق ، ص) ٢(
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ام لسلالة البشر .وأسلافهما وم البشري الع ي الجين ترك ويشارك ف ل يش . وأن آل طف
ا    إن تفردنا الوراثي يعبّر عن نف     .وفي نفس الوقت آل طفل متفرد وراثياً       سه في مظهرن

نهم، فضلاًعن                ز بي ى الأشخاص والتميي المتميز، والذي عن طريقه يمكن التعرف عل
ا    زة مناعتن ابعنا وأجه ي بصمات أص ول إن   . وضوحه ف ن يق د م ك نج ل ذل ع آ وم

دون جنس، إن                 هالتكاثر الجنسي أصبح طريقة تقليدية للإنجاب، والبديل هو الإنجاب ب
ة       انحراف راديكالي عن مسار الطبي   وة والأموم اهيم الأب ط ويربك مف عة البشرية، يخل

 ) ١"(والأشقاء والأجداد، وآل العلاقات الاجتماعية المرتبطة بها
اء   . ن النس م م ة للرجل ، آ ة الحاج ن ربق رأة م ر الم بيل تحري ي س اءل ف ا أن نتس ولن

ى                ٢٧٧سنحتاج لإجراء التجارب عليهن ؟ في تجربة دوللي احتاج ويلموت ورفاقه إل
هل يتوجب علينا إخضاع مثل هذا العدد، أم دونه، أم مثليه من النساء لنحصل         ! بةتجر

ات        راء العملي يهن، وإج ف عل اوئ الكش تكون مس ل س خ؟ وه ل مستنس ى طف عل
ى            نالمستحدثة عليهن، وتعرضه   ابهن إل ول، وذه  مع أجنتهن طوال فترة الحمل للمجه

ة  لاج والإقام اليف الع امتهن وتك ز الأبحاث وإق اجتهن  ...مراآ ن ح اً م ل إيلام خ  أق إل
م رجال                     د أنه رة الرجل، بي الفطرية للرجل؟ إن هذه العمليات لن تخرج المرأة من دائ

 !طراز العلماء! من طراز آخر
رد             ة، وي ار النساء واستغلالهن للعمل آأمهات بديل ألة إجب ويأتي عبر هذا السياق مس

ار وسيظ                اك إجب ن يكون هن ه ل اري ، وفي        المدافعون عن الاستنساخ أن ل الأمر اختي
ر بهؤلاء النسوة وعدم            الواقع أن مسألة الإجبار هذه غير واردة ، إلا أن مسألة التغري
ة لبعضهن ،               تبصيرهن بكافة العواقب المتوقعة، بالإضافة إلى استغلال الحاجة المادي

 .أو الحاجة المعنوية للبعض الآخر مطروحة للنقاش والمحاورة
ألة الجبر     ة             وتبقّى في مس ة للجنس ،في محاجة مليئ ألة الحاجة الفطري ة مس ة الوراثي ي
تدعي ات يس نس ص( بالمراوغ رة )١٥٠أي ب ةالنظ والإغريقي هوة فيق ت  " ل للش آان

اهير   ن مش ر م ان الكثي ارخ ، وآ كل ص ية بش ارة جنس ة حض ارة الإغريقي الحض
ة الح  ي ممارس اء ف ى النس ان عل ق يفضلون الغلم ن .!" بالإغري ه م ذلك أن رى آ وي

زوجين ،    ين ال ة ب ي العلاق هوة ف ك الش ة لتحصر تل ة القديم أتي اليهودي ي أن ت الطبيع
د تبنت آراء             التي  ) أوغسطين (ويرى أن المسيحية القديمة في القرن الرابع الميلادي ق

د أن  اد وأآ م ع م ، ث اع إث ول أن الشهوة والجم اليم ) أوغسطين(تق وق التع استحدث ف
ذي يجوز                 المسيحية المبكرة القائلة بمبدأ    د ال زواج هو السياق الوحي  العفة بأن جعل ال

و ية،على أن يك ة الجنس ق الرغب ه تحقي ط ، فالإنجاب من نفي ك بقصد الإنجاب فق  ذل
 . ؟"!!هو ترخيص بالخطيئة) أوغسطين (خلال الزواج  عند 

ى ضوء              م يؤسس عل ام، ث ة ألف وخمسمائة ع اليم قراب وقد أخذت المسيحية بهذه التع
اثر المسيحيون،         ) أوغسطين( إذا آان : " هو فيقول    ذلك مايريده  رى ضرورة أن يتك ي

ى تنتق               ة الأول ة الجنسية ،        لثم إذا آان قد اعتقد في ذات الوقت بأن الخطيئ ر العملي  عب
اثر اللاجنسي للبشر         ظان  ن، ولا يظ ١٤٨ص " فالأرجح أنه آان سيرحب إذن بالتك

رى         أن هذا هو هدف أي بنس ، بل هو يسعى لنسف محاج            ة شديدة لمعارضيه، فهو ي
  بأن الكنيسة المعاصرة انقلبت على تلك التعاليم القديمة حين حرمت الاستنساخ الذي 

 .يقضي على الطريق الفطري الطبيعي للجنس وهو الزواج 
  . ٤٨-٤٦جريجوري أي بنس ، مرجع سابق ، ص) ١ (
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ا أ ى به ان الأول رب لل نوآ ه أق ي لأن اخ اللاجنس ر الاستنس ن  تناص د ع ة وأبع عف
ة ا.؟!الخطيئ ه أو آ ام أفلت من ا رأى أن الزم ة دولمّ ى زاوي ة،انتقل إل ذه المحاج ي ه  ف

اً     ي عموم ديني الغرب وم ال ة في المفه ة لزعزعة الثق ل خطورة في محاول أخرى لاتق
وإذا آانت الصلات الجنسية مصدر لذة للأطراف المعنية، فكيف    :" ١٥١يقول في ص  

اذا                    يمكن القول إن الشهوة لي     داً؟ ولم م تكن تضير أح ة في آل صورها،إذا ل ست طيب
ر       راهقين غي ق الم د منط و بالتحدي ذا ه ط؟ ه د فق ال واح ى مج اً عل راً طيب نقصر أم
اً                   ذين يعيشون مع الغين  ال المتزوجين بشأن ممارستهم الجنسية ، وهو أيضاً منطق الب

 يمارسون الجنس    ن الرجال والنساء الذي   نويمارسون الجنس دون زواج ، والمثليين م      
ك   [ دون نيّة في الإنجاب أودون قدرة على الزواج القانوني         ] وإن تمكن بعضهم من ذل

 ظانّ  ن أفكاره حول الاستنساخ ، ومرة أخرى لا يظ ) أي بنس  (بهذه المغالطات يطرح  
أن هذا ما يرمي إليه بل هو يمهد لفكرته بكل الوسائل المشروعة و المحظورة ، وإن                    

ول          لزم الأمر بال   ذا يق د ه وإذا آانت الشهوانية   " متناقضات حتى يسلم له بفكرته ، فبع
اثر اللاجنسي ؟                          ا شراً  في التك ر حتى ليصبح غيابه اذا تحمل من الخي " خطرة ، فم

ات       : وهو يريد أن يلزم الكنيسة المعاصرة بأحد أمرين              ة الفئ ا إطلاق الشهوة لكاف إم
 . يقود للخطيئة ،وقبول الاستنساخ الجسديالشاذة والسوية ، وإما إلغاء الزواج بوصفه

 . وهو بهذا يبرر إلغاء الرغبة الجنسية الفطرية التي يؤدي إليها الاستنساخ الجسدي
ام                         ة في ع ون والنصف أمريكي ة الملي اك قراب د أن هن ام ليؤآ أتي دور الأرق وأخيراً  ي

ل الصراع   م يتعرضن لحمل غير متعمد بسبب الشهوانية ، وهو يحاول هن          ١٩٨٧ ا نق
ة                      ين الشهوانية المطلق ه، حيث يحصر الصراع ب اً بالنسبة لفكرت إلى مناطق أآثر أمن
ع دون حصرها في           ين الشهوانية آحق للجمي ار وضياع ، وب ا من دم تج عنه ا ين وم

ن  ال أو ج ول ص سمج ث يق ة    " ١٥٣ ، ،حي ه إذاً السياس ر يوج ي النظ ن وجهت أيٌ م
ق لضياع        ر مستطير، آمصد    الجنس آأمر عظيم، أم آشر     : العامة   ى، أم آطري  للمعن

راد       ! الخلاص؟ ربما لاهذا ولاذاك      ا يهدف      . وأن الواجب هو أن نترك ذلك للأف ذا م ه
راد بغض النظر عن مستوى وعيهم                      !إليه إذاً  ر أمر الاستنساخ للأف َ، أن يترك  تقري

ه الوصول لل  ان بإمكان افع والضار ،  وآ ز الن ى تميي درتهم عل م ، وق موقف وإدراآه
ين                 وازن ب ذي ي الصحيح من الشهوانية الذي تمثله الفكرة الدينية والتشريع السماوي ال

ذه                    يالشبق الجنس  تخلص من ه زواج يمكن ال ق ال ة، فعن طري ة المتكلِف  والعفة المطلق
 .الشهوة وعواقبها بطريقة سليمة آريمة آمنة
على أن ) لمسيحيةاليهودية والنصرانية وا(ومن الملاحظ توافق الرسالات السماوية

الطريق الطبيعي لإفراغ الشهوة وإنجاب الأطفال هو طريق الزواج،حيث يؤآد الدين 
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وحول تهديد الاستنساخ لهدم الكيان الأسري ، واعتماده على طرف واحد في 
لذي ارتضاه االله الإنجاب ،و الذي يتم عادة عن طريق الزوج والزوجة وهو السبيل ا
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 بنصه على ٣ فقرة– ١٦دته رقم  مايالذي أقر ه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ف
 :أن
ة المجتمع         " ع بحماي الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمت

 .  )١".(والدولة 
ة      ي يفضي بلا شك إلى ضياع فضيلة الزواج، وتكوين الأُسر ف          خفالاستنسا  ظل  رعاي

 أنه يفضي إلى ظهور حياة      آباء وأمهات بيولوجيين يفخر الأبناء بالانتساب إليهم ، آما        
ين، ومن مضارّه أيضاً   د الجنس اء أح ى اختف ة إل ي النهاي ود ف ا يق ة الجنس، مم أحادي

ه       ثلا ً          -حرمان المستنسخ من أحد أبوي اً م ان الاستنساخ ذاتي ا في       - إذا آ أو مجهولا آم
 -حالات الحصول على النطاف من بنوك الأجنة
ى أول            ق عل ام ويحظون في             وفي أحوال الإنجاب الطبيعي يطل اء وصف أيت ئك الأبن

ة      م دور للرعاي ة، وتخصص له اهر العطف والرعاي ن مظ ر م ة بكثي دول المتقدم ال
ان    نقوم بحرم ل س ه ، فه ذي تعرضوا ل ة تعويضاً  عن الضرر النفسي ال الاجتماعي

 هؤلاء الأطفال عنوة من نعمة أحد الوالدين؟ 
رد       ومن المحاجات أيضاً أن الاستنساخ سيقود إلى انت        خاب أفراد آاملين ومميزين ، وي

ار                      اً لاختب اراً  متاح ا أصبح ثقب السلى خي دعوى أُثيرت حينم المعارضون أن هذه ال
راد      )  داون ةمتلازم(الحالات الوراثية مثل     ى انتخاب أف وأن مثل هذا الكشف سيقود إل

ذا ن ه يئاً م م يحدث ش املين ول د . آ د ح م يقف عن دم العلمي ل ة أن التق ي الحقيق ود وف
ات                ا يعني أن حلق وة استنساخ الإنسان مم اقش وبق اختبار الحالات الوراثية، فهاهو ين
ات الضرورية التي                    ا تنتظر استكمال العملي الوصول للإنسان الكامل مستمرة ،وإنم

 . تسبق تلك الخطوة مالم يتم إيقاف تلك العجلة الدائرة
رين هي دعوى   ى الكثي يطر عل ت تس ي مازال ار الت ن الأخط ن وم اخ جيش م استنس

داء وبرمان  -الأش ي   - س رة ف ى العصابات المنتش دول أو حت ل ال ن قب تخدامهم م واس
دآتور ائر الأرض، ويصف ال ه( س يد وجي ي ،  ) الس ال العلم ل الخي ن قبي ه م ك بأن ذل

و         ٢٧٧من أين نأتي لكل جندي بـ       : ويقول   ي، ول بويضة بشرية قياساً على تجربة دولل
اخ   ا استنس د١٠أردن ى     آلاف جن نحتاج إل ة ) ٢٧٧٠٠٠٠(ي فس بويض

دولار أمريكي،  ٧٥٠٠٠بشرية،بالإضافة إلى آلفتها المادية ، حيث بلغت تكلفة دوللي          
إن      ة، ف ات معين ال جين ق إدخ ن طري ود ع ك الجن ين صفات أولئ ا تحس و حاولن  ٤ول

تحك     ط ي د فق ين واح ال ج ن لإدخ رقم الممك ي ال ين دولار ه روتين  مملاي اج ب ي إنت  ف
ومين     (ق عليه   بشري يطل  ا بي ا لاآت ذه              . )٢()ألف د يكون حدث انخفاض في مجمل ه وق

ات  ق الحيوان روتين عن طري ك الب اج ذل اء من إنت د تمكن العلم ام خصوصاً بع الأرق
 المعدلة وراثيا، والتي دخلت منتجاتها الأسواق العربية والإسلامية، وبعد تمكن 

 
ة الم        .د) ١( ائق الدولي وق الإنسان    محمود شريف بسيوني ، الوث ة بحق اهرة ، دار الشروق ،   عني  ،الق

 ٢٩م، المجلد الأول ، ص ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣الطبعة الأولى 
 ١٢٩السيد وجيه ، مرجع سابق ، ص.د) ٢(
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ى   لاج مرض ولين لع ات آالأنس ذه المنتج ن ه ة م وط خلوي اج خط ن إنت اء م العلم

 )١(السكر
دة على توجيه الفرد إلى سلوك       إلا أن السؤال يظل قائماً ما إذا توفرت العوامل المساع         

 سيخلق  لمعين آالسلوك العدواني مع تربيته التربية المجردة من الدين والأخلاق، فه    
اك                 يما ونحن نعرف أن هن ات؟ لاس  و  -ذلك نماذج إجرامية خطيرة على أمن المجتمع

ل         م عائلات توارثت أنماط معينة من الجرائ      -في بلاد آثيرة   ابوني، أو العوائ ل آل آ  مث
اتهم أنه              ال  لا  مذين امتهنوا النشل مثلاً، والتي تمت دراسة حالتهم في مصر فكانت إجاب

 . شيئاً من الأعمال سوى هذا العمل وأنهم توارثوه جيلاً بعد جيلنيجيدو
. وينبغي أن لايفهم هنا أن التوارث بيولوجي صِرف ، بل هو توارث سلوآي مكتسب               

 :وضحاً أثر البيئة المنزلية بقولهوقد جاء حديث النبي صلى االله عليه وسلم م
  )١"( أويمجّسانههآل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهوّدانه أو ينصّران " 

ومن المحاجات العلمية أنه بسبب عدم وجود التنوع الحيوي في الاستنساخ الجسدي ،              
ار    ام أ والأبق إن  حل مكانه التوالد الجنسي فإذاما تصورنا إنتاج قطيع آبير من الأغن  ،ف

ا      أثير م اه ت ه تج ع بكامل ال القطي ة  (ردود أفع ة خاص ل البيئ داً،  ) عوام يكون واح س
وستصاب الأفراد آافة بالأمراض نفسها، أي أن القدَر الطبيعي للقطيع بكامله سيكون             

ا                  رواحداً، فيأتيه إما بالنفع أوبا لضر      ك لم ر ذل ان غي ه بالضرر، ولوآ ا يأتي اً  م  وغالب
ار الفعل                   أخفق التوالد اللاجن   ر  لاختب ل الأول والأخي ة ، التي هي الحق سي في الطبيع

  )٢.(البيولوجي
يتوبلازم البييضة المضيفة ي س درات الموجودة ف ا أن المتق دريا(آم وهي ) الميتوآون

ة،              % ٩٥التي تمد الجسم بـ      ة اللازم ة والكهربائي ا و الكيميائي ة منه ة الحرآي من الطاق
 جين ، وهناك أمراض وراثية يرتبط بعضها  ٣٥لى تحوي جينات يزيد عددها قليلا ع     

ات  ى ومرآب اك بُن ا أن هن ا، آم ل لجنينه ا الأم الحام ن أن تورّثه درات ويمك بالمتق
المريكز   ان ب ا الإنس زود خلاي ة ت ار، فالنطف ين الاعتب ذ بع يتوبلازميه يجب أن تؤخ س

 ٣(. فة بتاتاًالمسئول عن تشكيل مغزل الانقسام، وفي الاستنساخ الجسدي لاوجود للنط
ة من              و آانت الخلي آما أن عمر المستنسخ سيبدأ بعد حساب عمر الخلية المزروعة فل

 . سنة ٤١رجل عمره أربعين سنة سيكون عمر الجنين بعد سنة من ولادته 
ة بغرض                    الهم استنساخ نسخ مطابق دون آم ا المؤي ومن الفوائد العلمية التي يعلّق عليه

د لا       دترآيب الوراثي الخالص للفر   البحث العلمي،وبالنظر إلى ال     فإن مايتم استنساخه ق
ه           نيكو تم الحصول علي ا ي اين ،              .  هو بالضبط م ى حدوث ظاهرة التب ذا يرجع إ ل وه

ة  واع المخالف ر الأن ع أن تظه ن المتوق بب  للأصل ) ) off- types  وم ك بس  ، وذل
ي ترا   رات الت ن الطف دد م نين لع دى الس ى م خة عل ة المستنس رض الخلي ت تع آم
 داخلها،وربما أحدثت تغيرات في المادة الوراثية التي تتكون منها الجينات نتيجة

 
  إعلان تجاري  -١٣٠٣٣هـ ، العدد ١٤٢٥ المحرم ، ٩جريدة الرياض ، ) ١(
لم الصبي       ...محمد بن اسماعيل البخاري ، الجامع الصحيح        ) ٢( اب إذا أس ائز ، ب اب الجن ، ...، مرجع سابق ، آت

 .، و غير ها من المواضع ١٠٦، ص ١٣٥٩ – ١٣٥٨حديث رقم 
 ٧٩هاني رزق ، مرجع سابق ، ص . د) ٣(
 ٨٥-٨٤هاني رزق ، مرجع سابق ، ص . د) ٤(
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ا     راً  م رد الصدفة ، وآثي ة أو لمج ة المتراآم واد الكيماوي عاعات والم التعرض للإش
 .)١(تكون دون ضرر مصاحب على الكائن الحي

درات وعوامل          وتأتي محاجة  التطابق البيولوج     ي بين النسيخ وأصله، فالواقع أن المتق
رد     وق متف ل مخل ل آ ة ، تجع ع البيئ ا م ع بعضها، وتفاعله ات م ل الجين ة وتفاع البيئ

 .بذاته، حتى ولو آان من النقل النووي الجسدي 
 : للأخلاقيات البيولوجية بالولايات المتحدةةتقول اللجنة القومية الاستشاري

اس    رف الن دما يع م       و عن ذا لايجعله إن ه راد ف د الأف ل لأح وراثي الكام ب ال الترآي
ا        . يعرفون نوع الشخص الذي يكّونه هذا الفرد       بل حتى التوائم المتطابقة التي تشب مع

ة، وسيكون                       ة متماثل ة منزلي انوا في بيئ ات نفسها،ولو آ ً، لا يتشارآون معاً  في الجين
 )٢(. م مواهب مختلفة جداً لهم أوجه ميل أو نفور مختلفة ، ويمكن أن تكون له

إن                اره، ف ؤثراً لايمكن إنك ات تلعب دوراً م إن الجين  أما من ناحية المستقبل الوراثي ف
درات لا تمث ددها لالمتق الغ ع ات الب م الجين داً من آ بة ضئيلة ج ألف جين ٣٤ إلا نس

ن        ة م ين أومجموع ل ج افٍ ، وآ كل آ وراثي بش تقبل ال ي المس ؤثر ف لا ت ا ،ً ف تقريب
 .نات لها دور أو وظيفة محددة وإن لم يتم الكشف إلا عن عدد قليل منهاالجي

ة                 ر الطبيع ويزعم مؤيدو الاستنساخ أن الاعتراض الديني  مبني على الخوف من تغيي
ري   ة البش رية ، والطبيع زاوج        ةالبش ق الت ي طري ا وه ديث عنه بق الح ي س ي الت  ه

ه لا توج      دون أن د ا  دالطبيعي ، ويرى المؤي زاوج      نصوص تقيّ ة في الت ة الإنجابي لعملي
ان                         د بلا روح أو آ ووي يول ل الن ل النق ان طف ه إذا آ الطبيعي ، ويرى البعض منهم أن

ان السبب أن        .بمتخلفاً  ذهنياً فسيكون هذا مدخلاً جيداً  ضد إباحة هذا لأسلو            ا إذا آ أم
ً قدرياً  الأسر الراقية ترفض تقبُل من يولد  عن طريق المزج الوراثي العشوائي تقبلا      

 !! فهذا اعتراض غير جيد 
اً ، ولكن                  بهذه الكلمة الكفرية يجادل مؤيدو الاستنساخ، ولن يكون الرد رداً  دينياً موثق

ارة     ة     " يمكن مناقشة  عب ذا             " العشوائية القدري ا به ين السنين تحي ذ ملاي الخلائق من ، ف
اع      الأسلوب العشوائي وهي في تطور وتمايز شديدين ، وليس أدل على ذ            ك من ارتف ل

رة أعداد البشر التي بلغت               أخرة ، وآث ود المت  ٦متوسط طول عمر الإنسان في العق
ون               دمليارات أو تزي   دد يقول ذا التع  ،علاوة على الثراء المتسع للجينومات البشرية ، ه

ا لا نعر                يم ،إنن ز العل دير العزي ول تق د أي        فخبط عشواء، ونحن نق ى وجه التحدي  عل
ا  ا أصلح لن دّره،  أبنائن ك ويق دد ذل ذي يح و ال بحانه ه ام ،االله س تقبل الأي ي مس ع ف وأنف

ين آلاف الجينومات ،                      اً  من ب اً معين اروا جينوم اء المستنسخين أن يخت ولايمكن للعلم
ة                        ى جه ا عل ة ،وإنم اره عشوائياً أي دون إحاطة آامل يتم اختي يكون هو الأصلح ، فس

 هو الجينوم المناسب أم لا؟ هل سيستمر   التكهن ، ثم يأتي القدر الإلهي ويقرر هل هذا    
زل مشوهاً                     ىإل  حين الولادة أم يخرّ صريعاً  قبل ذلك ؟ هل تؤثر فيه طفرة شاردة فين

ا               اأو معاق  ة العشوائية آم ذي تفرضه القدري ال ال ع ضمن الاحتم ارات تق ذه الاختي ؟ ه
 امتيازه ،هذا الجينوم الذي قدّر مؤيدو الاستنساخ صلاحيته و:يسمونها ، أمر آخر

 ١٠٦ -١٠٥السيد السيد وجيه، مرجع سابق، ص : أنظر) ١(
ابق ،       ) ٢( ع س ام ، مرج ائق والأوه ان الحق اخ الإنس ة ،استنس ات البيولوجي ارية للأخلاقي ة الاستش ة القومي اللجن

 ٤٢ص
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ارو            م لا يخت ة        األيس من صنع الطبيعة القدرية العشوائية ؟ ل م توجده الطبيع اً  ل  جينوم
 .العشوائية ؟ 

خ     ة المستنس كلة علاق اخ مش بيل الاستنس رض س ي تعت ة الت اآل الاجتماعي ن المش وم
 بنسيخه ، وتبرز الإشكالية في تعدد مصادر النسيخ ،فقد اختلف العلماء الشرعيون 

ة من                ى الخلي والأخلاقيون والبيولوجيون في نسبة ذلك النسيخ، ففي حالة الحصول عل
اه ، أو          الأب ، فلا تخرج علاقة النسيخ عن مص        ا أن يكون أب دره من ثلاث حالات إم

ادة يتكون من                     ل الطبيعي ع ذر لكون الطف  ٤٦نفسه ،أو تؤامه؟ والاحتمال الأول متع
وزوم  ن الأب و٢٣آروم بغيات    ٢٣ م ع الص ا جمي ن الأم، وهن ات ( م الكروموزوم

ـ ن     ) ٤٦ال و م س الشخص ، وه و نف اني وه ال الث ى الاحتم رب إل و أق ن الأب، فه م
ة  أت  الناحي يخ لا ي حيح ، إلا أن النس ة ص ر   يالكروموزومي ي التفكي له ف ا لأص  مطابق

ال               والتوجهات وتحمله  ى احتم ذالاعتبار، فتبقٍّ لكافة المسئوليات ، فهو شخص آخر به
ن    أخوذة م ة الم ون الخلي ع لك رب للواق ال الأق و الاحتم اً لمصدره، وه ون تؤام أن يك

ب وما ورثه من أجداده على المدى        آروموزوماً مصدرها والدي الأ    ٤٦الأب تحتوي   
ن         ة م ة الموروث ك الخلي ن تل ه م ل تخليق ر مراح ون عب د الأب تكّ د، وجس البعي
ا   ا بلاشك شخصيتان منفصلتان، وهن د، وهم وراثي واح وى ال الأجداد،فأصبح المحت

اآل أ مش ا ،    تنش رعية عليه باغ صفة الش ة ، وإس ك العلاق ات تل ن إثب ا م  لاحصر له
ل راف الكام ي     والاعت ه ف ألة حقوق أتي مس م ت ا ، ث ذلك عليه ل ب تقرار العم ا، واس  به

 ، وأخوته النسائخ ، وعلاقته بالمرأة       نالميراث وفي النسب ، وعلاقته بأخوته الطبيعيي      
 . التي حملته،لأنها تكون قد حملت شقيق زوجها

وتأتي مسألة التفرد حيث يعتقد بعض المعارضين أن النسائخ يأتون متشابهين في آل               
ا              ش وم أن الإنس اتهم،ومن المعل ارهم وتوجه الهم وأفك  نتيجة تفاعل     نيء حتى في أعم

تقلة         الوراثة مع البيئة ، وهذه التفاعلات الشديدة المعقّدة هي التي تكون الشخصية المس
ا رسم       بلكل فرد ، و تتولى التجار      ه معه  الخاصة التي يمرّ بها ودرجة انفعاله وتفاعل
رد الإ دود الواضحة لتف ال  الح ي ح ذا ف كلي، ه ابه الش ا بلغت درجات التش ان مهم نس

 .توفر الظروف البيئية الصحية 
ة   ائخ لخدم ك النس تم تسخير تل اها معارضو الاستنساخ أن ي ي يخش ور الت  ومن الأم

اس في             ةأفراد معينين من البشر،أو بعبار     داً يستخدمهم الن  أشد وضوحاً أن يتخذوا عبي
نس  (ويجادل  . ة  قضاء مصالحهم  ورغباتهم الشخصي     لام          ) أي ب ك من صنع أف أن ذل ب

وروايات الخيال العلمي ، وأن ذلك لايتم  في الواقع لأن الطفل حين يشب عن الطوق                 
ا  ه حسب م ه أو توجيه ي يصبح من الصعب السيطرة علي ال نضجه العقل ع اآتم وم

 .يفرض عليه
ى البع       ر من      د ويراهن المؤيدون للاستنساخ عل د آثي المخاوف التي    الزمني في تبدي

ول  أشكال              ى قب تنتاب المعارضين ، ويحلو لهم قياس ذلك على رضوخ المجتمعات إل
وق                   م الحق أفراد له ا آ اء الزن ول أبن ل قب ا ،مث من التعامل آانت مرفوضة في زمن م

ياق  ذا الس ي ه ون ف ة ،فيقول داً أو إالطبيعي وا عبي ن يكون خين ل ال المستنس ن الأطف
ة الثاني  ن الدرج واطنين م ق  ةم ذا الح م ه ل له وانين تكف م  . ، وأن الق ظ ل ن الح ولحس

ز أ     ذا التميي ل ه ب لمث ال الأنابي رض أطف يئة ويتع رة الس ا أن .  النظ راد  آم اد أف إيج
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ذه    دمستنسخين على شكل مجاميع غير ممكن ،لأنه لا توج          أرحام صناعية تستوعب ه
تي تموت الآن قبل الأعداد المفترضة،ولو أمكن حصول ذلك لأنقذنا آثير من الأجنة ال        

                                                                                                       )١.( أن يكتمل نموها
ين الأزواج،  )الاستنساخ(ويصل إلى نتيجة مفادها أنه لن تصبح الكلونة       إجراءً شائعاًً ب

 .لة لحمل الأجنةبمعنى أن النساء لن يكن مجرد آلات بدي
ة       في يقول أحد المؤيدين للاستنساخ   و لأرى نفسي    استنساخ    يأرغب ف   .  نرجسية تام

ي أ  خينس ف ينش امي آي اعر       أم ائط بمش رض الح ارباً ع و ؟؟ ض ي النم درج ف  ويت
 .وأحاسيس ذلك المخلوق الصغير 

 :في تهكم واضح وهو أحد المؤيدين ،قائلاً) أي بنس( ويرد
ا       }استنساخها{ن آلونة نفسه    إن الرجل الذي يتحدث ع     د المن  لإنما يتحدث عن أمر بعي

ه        ةوالاحتمال، فهو لن يستطيع هذا إلا بأن يجد امرأة مستعد           أن تحمل نسيخاً من جينات
اً إلا                        م يصبح قانوني ة ل أجير أم بديل وع، لكون ت ذا الن ويصعب الحصول على أم من ه

ن    ر  م ا تحظر آثي ط، بينم ة فق ات أمريكي لاث ولاي ي ث ود ف ذه العق ل ه ات  مث الولاي
ر من                        . بالكلية ا آثي ا يمكن أن يجري به اليف ، آم ة باهظة التك ة البديل آما أن الأموم

ة                الأخطاء ، فللمرأة التي تؤجر للحمل حقاً قانونياً في الإجهاض، وقد ترتبط الأم البديل
د تبت         ه ،وق ا رغبت ف              زبالطفل وترفض التنازل عن ر، وربم وال أآث دفع أم ي  الرجل ل

وال أخرى ، وحتى إذا نجح الرجل                     الزواج منه ،ولها أن تطلب حق النفقة للطفل وأم
م                        رى آ ى العشرين ، لي د تصل إل ة ق في تبني الطفل فإن عليه أن ينتظر سنوات طويل

ون           ب تنتا يشبهه الطفل، ولما آانت تلك الأفكار لا       اء إذ يقترب  إلا آبار السن من الأغني
 !! يعلم بنجاح تجربته من الموت ، فمن المستبعد أن

ى الاستنساخ م                ة الراشدة عل اب الموافق ل المستنسخ     نومن المحاجات أيضاً غي  الطف
رون             نفسه،ولما آانت موافقة الطفل على استنساخه متعذرة فإن معارضو الاستنساخ ي

 .بطلان هذه العمليات من الناحية القانونية
ة          أن الإصرار على موافقة واعية للخر       ) أي بنس  (ويرى اف للطبيع اة من ى الحي وج إل

اة     ك للحي أن نخرج مح ب ل تس ين ه ول للجن ن أن نق ل ، لا يمك ا!والعق ول -،ولناهن  الق
ل                    -لبنس أن الطف ول ب ة المفترضة خصوصاً وأن آل التوقعات تق  أن نستعمل الموافق

 !.سيكون طبيعياً 
وغ ي             د وفي الشريعة الإسلامية لا يوج     ل دون البل ذا الجدل لأن الطف ل ه ر     مث كون غي

ي                رارات المصيرية، والجن ذه الق ل ه اب     نمكلف، ولا يمكن أخذ موافقته على مث  من ب
ذ  ى، ل ريعة تجع  اأول إن الش ك      ل ف اذ تل ولان لاتخ ا المخ ين هم ل، أو الجن ي الطف  ول

 .القرارات عنه بالإنابة، فلا محل هنا إذاً  لهذه المحاجة
ى اليوجين    اخ إل ود الاستنس ن أن يق ى المعارضون م ا ويخش ل  ( ي ين النس ي )تحس الت

ؤدي إل        د ي ة ق ه الدول تحكم في اثر ت ى تك دورها إل تقود ب دى   ىس ة التناسل ل دمير حري  ت
م يستطع أي                . الأزواج العاديين  اثر البشر، ول تحكم في تك حيث تستخدم التكنولوجيا لل

ك المخاوف                  مبنس أن يقد   ا اآتفى بنسبة تل  تعليلاً منطقياً لدحض هذه المخاوف ، وإنم
ه                      إلى   ة السيكولوجية وأن ألة من الناحي ك المس ال العلمي التي تناولت تل ات الخي رواي
 .فتظل هذه المحاجة قوية في نظري. ألا نفهمها في غير ذلك السياق علينا يجب

  ١١٣جريجوري أي بنس، مرجع سابق ، ص ) ١ (
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رد ،والمسار الطبيعي للتط                   ى استنساخ الف درة عل ور ذلك لأن الترف العلمي عقب الق
العلمي يجعل العلماء يفكرون في إنتاج أطفال يتمتعون بصفات أقوى وأجمل مادام في      

ره  ا أق و م ك ، وه دورهم ذل نس(مق ا  ) أي ب ن اليوجيني تملص م ة ال م محاول ه رغ نفس
ة  ا الفردي ر اليوجيني ه أق ة، إلا أن ر-الحكومي كان  - إن صح التعبي ن س ه ع د حديث ، فبع

ه   ون ب ا يقوم ة و م اء الراقي يمهم الرياضة   الأحي ن تعل اءهم م وال أبن ين أح ن تحس  م
ي ص ول ف وتر يق تقبل  :" ٦٩والكمبي باب المس الهم وش ين أطف ى تحس دفون إل م يه . ه

اً ً          رفلماذا لا نفك   د يكون الأمر مخيف ة أخرى ؟ ق إلا أن عدم  . في تحسين هؤلاء بطريق
ا            ا      والجبر" الاختيار يعني أن نسمح للجبرية الوراثية بالتحكم في حياتن ة آم ة الوراثي ي

ى          ىفهمتها من آتابه تبدأ من قصر عمليات الإنجاب عل          ي عل اد الكل  النساء ، والاعتم
الرجل في عمليات الإنجاب، ونبذ الوسائل المستحدثة، واختيار نوع الجنين ، وأخيراً              
ه        ة ، واقتصرت محاربت ة والذهني فات البدني ي الص تحكم ف ة ت ة الوراثي رك الطبيع ت

ى                  لليوجينيا على  اء عل ة الإبق ات ومحاول يم بعض الفئ  ماآان يستخدمه الألمان من تعق
زعمهم     ز ب رق الآري الممي ض دول      ! الع دة وبع ات المتح ان للولاي ه آ ياً  أن متناس

ن          لالاً  ع رية وض ل عنص رامج لاتق رن الماضي ب ن الق رينات م ي العش ا ف أوروب
 )١.( النازية آنذاكةمثيلاتها في الدول

ع أطروحات    ) أي بنس(قشةآما ظهر لي من منا    ة  ه لمعارضيه أنه يقصد في جمي  الحال
ب          (الفردية في الاستنساخ     ة لس ر منجب ة غي ل لعائل ى طف ول  بأي الحصول عل ، )  معق

 .بينما ينظر معارضوه بنظرة شمولية
د                     ذي يناسبه في الإنجاب يمه ق ال ار الطري  ففي محاجته حول أحقية الإنسان بأن يخت

فية غ   دمات فلس ذلك بمق ة        ل ة العام ة والسياس دة الأخلاقي مل القاع ق تش ي العم ة ف اي
اثر   ى التك ة عل ذه النقط ق ه ي يطب ر لك ر والش ة الخي رض لنظري انون ، ويع والق

فإذا لم يكن هناك صراع بين شخصين أو أآثر، ولم يكن         : " اللاجنسي البشري، يقول    
ه لا يثي    ر فإن ي للبش اثر اللاجنس يره التك ن سيض اك م ية أخرهن ى  أي قض ة، عل لاقي

وهذا يصب آما هو واضح في جانب تعزيز        " . الرغم من الاعتقاد الشائع بعكس ذلك       
ة        ه الأنظم ربيين ،بل رين الغ ن المفك ر م ا آثي ي يتبناه رد الت ة للف ة المطلق الحري

له                  حوالدساتير، ولذا ستصب    رد الغربي من الإضرار بنفسه أو بنس ة الف ة حماي  محاول
إن المع  ن الإعجاز،ف رباً م ردي المحض  ض رار الف ة للق ي النهاي ن .ايير تخضع ف فم

رأ             بالنسيخ   ل  الحام   ةالواضح أن مخاطر الاستنساخ أول ما تصيب المستنسخ ، أو الم
اً وراضياً بمخاطر                  جراء الطفرات التي يخشى حدوثها ، فإذا آان هذا الشخص عارف

 .تلك العملية فلن تستطيع أي قوة في الأرض من الوقوف في طريقه 
 
 
 
ل ج) ١( ول دانيي ا.يق ن تحت معطف اليوجيني ي مبحث م يفلس ف اك : آ ان هن رن آ ذا الق رينات ه ع أواخر عش م

ات  ن الولاي تتين م ة[دس وانين ] الأمريكي ذه الق ل ه ودات ، وسنت مث د وضعت مس ا ..ق ة آاليفورني ت ولاي ، وآان
المرجع [ الولايات الأخرى مجتمعة،   هـ عدداً  من الناس يزيد على آل ماعقمته        ١٩٣٣عقمت يوجينيا  بدءا من عام       

ة د                  :  ة، ترجم ة والاجتماعي وم البشري القضايا العلمي ة       . دانييل آيفلس وليروي هود ، الجين د مستجير ، الهيئ أحم
     ٢١-٢٠م، ص ٢٠٠٢المصرية العامة للكتاب ، مكتبة الأسرة 
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ة         ذه  وفي الشريعة الإسلامية يقف الضمير الأخلاقي للطبيب أولاً في مواجه ل ه مث
لة من القواعد الشرعية                      أتي سلس م ت ة مصالحها ، ث د حقيق م تظهر بع العمليات التي ل

دة ه آقاع رد من نفس ي تحمي الف دة ) لاضرر ولا ضرار: (الت د (، و قاع درء المفاس
  )١ .()يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر العام (،وقاعدة)مقدم على جلب المصالح 

ة التي توجب الأخذ               وغيرها، فإن لم تفلح جميع الوسا      رز القاعدة العقابي ابقة تب ئل الس
ه أولاً  ، فيمن     ذاء نفس ن إي ه م فيه ومنع د الس ى ي ة مث  ععل ن ممارس ا م ذه ل حينه  ه

 .الوسائل 
 حكم الاستنساخ التوالدي : المطلب الثالث

دو أن  اب       هيب ن الإنج ة م ذه الطريق لمين له ن المس دين م وال المؤي رض أق ي ع  ينبغ
ألة، وسيستعين                  ومناقشتها مناقش  م مناسب في المس ة علمية لكي يتوصل الباحث لحك

 )٢(. الباحث بما أورده رياض عودة في رسالته من حجج المؤيدين
ك تبقى                لا تخلو محاجات المؤيدين للاستنساخ من فوائد يرونها نافعة للبشرية، ومع ذل

  .االأهداف مقيّدة بالوسائل والظروف والنتائج التي تقود إليه
ة التي تحول دون           نفعل الاستنساخ هناك آثير م    وفي    المعوقات الصحية والاجتماعي

 .قبول الاستنساخ آحل اجتماعي
 الاستنساخ بين الضرورة والاضطرار

ل مستنسخ من أحد                     اد طف  والقضية الأساسية التي وجد من أجلها الاستنساخ هي إيج
ا ع               ا أو آليهم اني أحد أفراده اً     أبويه أو من متبرع لأسرة، يع زاً آلي ة       ج ه آاف ح مع لا تفل

 .الوسائل الحديثة لجعله منجباً 
 ل ومع وجود هذه المخاطر لا يمكن القول بجواز هذه العملية لأن العقم في ذاته لا يمث               

نفس    –الدين  [ ضرورة ملجئة، ينتج عنها ضياع أحد الضروريات الخمس          ل   – ال  العق
ال – النسل – رة من الع]  الم داد آبي ود أع إن وج ة ف ق عملي اً، لا يعي اً آلي ين عقم قيم

ادة سكان                   ردة مع زي التناسل البشري، و أي زيادة عددية عبر السنين تعتبر زيادة مطّ
ة             . العالم ولذا فلا خشية على ضياع النسل من الناحية الجماعية، وتبقى الحالات الفردي

اخ وا      راء الاستنس رية ج ق بالبش د يلح ذي ق ام ال ب الضرر الع ي جان ة ف ذي متحمل ل
 .أوضحت بعض جوانبه المحاجات السابقة

ه                     ه ، ويعين ه حيات ل يملأ علي ى طف وقد يقول قائل أنه مضطر للاستنساخ للحصول عل
فاء                على نوائب الدهر، ومع تعاطفنا الشديد مع إخوتنا في هذا الجانب ودعائنا لهم بالش

ين               استخدام آلمتي     العاجل، وأن يرزقهم االله الذرية الصالحة ، إلا أنه يجب أن نفرق ب
 .الضرورة والاضطرار

 
 
 
 
ع،               نجلال الدين عبد الرحم   : السيوطي) ١(  السيوطي ، الأشباه والنظائر ، مكة المكرمة ، دار الباز للنشر والتوزي

ى ،  ة الأول ـ ١٣٩٩الطبع رى     . ، د٨٧ ، ص٨٣م، ص١٩٧٩ -ه ة الكب د الفقهي دلان ، القواع انم الس ن غ الح ب ص
 ٥٣٤، ص ٤٩٣م، ص١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، دار بلنسية ، الطبعة الثانية ، وماتفرع عنها ، الرياض 

   ومابعدها١٩٢رياض أحمد عودة ، مرجع سابق  ، ص ) ٢(
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ا              " فالضرورات جمع ضرورة     دفع له ا لام ازل مم " وهي مشتقة من الضرر وهو الن
)١( 

امل للضرورة قة   " و التعريف الش ن الخطر أو المش ة م ان حال ى الإنس رأ عل أن تط
العرض، أو                   ال النفس ، أو بالعضو، أو ب شديدة بحيث  يخاف حدوث ضرر، أو أذى ب

 عندئذ ارتكاب الحرام ، أو ترك الواجب ، أو تأخيره           حبالعقل، أو بالمال ويتعين أو يبا     
 )٢(". عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع 

ة   ا  الاضطرار لغ يء، واضطره  :  أم ى الش اج  إل رالاحتي ه أم اه : إلي ه وألج أحوج
 )٣(.فاضطر

ل  : الاضطرار اصطلاحاً ى عم ه عل ة من الضرورة تحمل ى المكلف حال أن تطرأ عل
 )٤(. شيء يخالف الحكم الشرعي الأصلي

أوهو دفع الإنسان إلى مايضره وحمله عليه أو إلجاؤه إليه ، والملجئ إلى ذلك أما أن      "
د أن يكون              ذ لا ب ا أن            يكون من نفس الإنسان وحينئ اً ، وأم  الضرر حاصلاً أو متوقع

  )٥(" .يكون الملجئ من غير نفس الإنسان آإآراه القوي ضعيفاً على ما يضره
و لم يفرق العلماء في الاستعمال بين الضرورة والاضطرار، إلا أن بينهما فرق دقيق              

ة                : وهو   ر اعتيادي أن الضرورة حالة والاضطرار فعل، فإذا واجه المكلف مشكلة غي
ذا          ف ه ، وه هو في مواجهة الضرورة ، أما إذا أخذ بالرخصة فقد أخذ بفعل مضطر إلي

  )٦(.هو الاضطرار
ذه                 ا ومن ه اليس منه  وقد جعل العلماء ضوابط للضرورة حتى لا يلحق بالضرورة م

 :الضوابط
 . أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة-١
 . أن تكون الضرورة متحققة لا متوهمة-٢
 .فقة مع مقاصد الشارع أن تكون مت-٣
 .        ألا تؤدي إزالتها إلى ضرورة أآبر منها-٤
 . ألا يترتب على إزالتها إلحاق مثلها بالغير-٥
 .  أن لا يمكن دفع الضرر بوسيلة أخرى من المباحات-٦ 
 .  أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يخشى تلف النفس والأعضاء -٧
وق  الآخرين وتحقيق      ألا يخالف المضطر مبادئ الشريعة  -٨ الإسلامية من حفظ حق

ا               دة الإسلامية وآل م ى أصول العقي اظ عل ع الضرر والحف العدل وأداء الأمانات ودف
 .خالف قواعد الشرع لا أثر فيه  للضرورة 

 
 
ى ،   ) ١( ة الأول ي، الطبع راث العرب اء الت روت ، دار إحي ات ، بي اني ،التعريف د الجرج ن محم ي ب ـ١٤٢٤عل  - ه

 ١١٣صم، ٢٠٠٣
روت                ةوهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارن        . د. أ) ٢( انون الوضعي، دمشق ، دار الفكر ، بي  مع الق

 ،٢٤٩صالح السدلان ، مرجع سابق ، ص.  ، د ٦٤م، ص١٩٩٧دار الفكر المعاصر،
 ٥٤٠ ص١ الوسيط، مرجع سابق، ج ممجمع اللغة العربية، المعج) ٣(
ى               جمال نادر الفرا ، أثر ا     ) ٤( ة الأول ل ، الطبع روت ، دار الجي لاضطرار في إباحة فعل المحرمات الشرعية ، بي

 ٢٥٠صالح السدلان ، مرجع سابق ، ص .، د) ٢٢م،ص ١٩٩٣-هـ ١٤١٤
  ٦٥وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص. د. أ) ٥(
 ٢٥جمال نادر الفرا ، مرجع سابق ، ص) ٦(
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ى ال   -٩ رورة عل ه للض اح تناول ا يب دفع    أن يقتصر فيم لازم ل در ال ى أو الق د الأدن ح
 .الضرر

احش أو ضرر                   -١٠ م ف  أن يتحقق ولي الأمر في حالة الضرورة الهامة من وجود ظل
دأ                 م تأخذ بمب ة للخطر إذا ل واضح أو حرج شديد أو منفعة عامة بحيث تتعرض الدول

 )١(. الضرورة
يعة نص يبيح وبالنظر إلى الاستنساخ بوصفه طريق جديد للتكاثر، فلم يرد في الشر

أو يمنع هذا الأسلوب، وقد يستنبط ذلك من أدلة عامة واردة في الكتاب والسنه نحو 
⎯ ®قوله تعالى  tΒuρ È, Ï%$t±ç„ tΑθß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã&s! 3“y‰ßγ ø9 $# ôì Î6 −Ftƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6y™ 
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فالسبيل الذي اتبعته البشرية منذ بدء الخليقة هو التكاثر الجنسي أي عن طريق 
(ô‰s ®. التزاوج  s9 uρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& Wξß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Ï=ö6 s% $uΖ ù=yè y_uρ öΝ çλm; %[`¨uρø—r& Zπ §ƒ Íh‘ èŒuρ 4 〈  }٣٨:الرعد { 

 )٣()العادة في الشريعة مُحَكّمة   ( العادة، و  فعلى خلا وأي طريق جاء خلافه فإنما جاء       
 .آما تقول القاعدة الأصولية

م ، ولا يجوز  ين الأم لا خلاف ب ة ب ذ الخليق اس من ين الن زاوج ب ادة الت د ثبتت ع ، وق
ة الضرورة ،              زل منزل دليل أو للضرورة ، أو لحاجة تن الانتقال عن هذا الأصل إلا ب

ك ضرورة أو               ولقد اختلف العلماء في عقم ال      ر ذل رجل وعجزه عن الإنجاب هل يعتب
حاجة ملجئة أم لا ؟ وخلاصته أن علاج العقم يعتبر من الحاجات الملحّة نظراً لحاجة     
المرء إلى الولد والنسل، وهي حاجةٌ خاصة تفيد الإنسان على المستوى الشخصي ولم             

ة   . ترتق هذه الآفة أن تكون حاجة اجتماعية ، أو حتى ظاهرة مرضية       فالنسبة العالمي
 %١٦للعقم لاتتجاوز 

رة المفاسد المصاحبة            در نظراً  لكث وعليه تصبح  هذه المصلحة من المصالح التي تُه
ن     وع م ذا الن ف ه ي تكتن ار الت رة الأخط اة لكث الح الملغ ن المص بح م ا، وتص له

 .المعالجات
ن تحصيل إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أ مك"  قال الإمام العز بن عبد السلام 

 ®المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر االله تعالى بهما لقوله سبحانه وتعالى  
(#θà) ¨?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢÷èsÜ tFó™ فإن آانت : وإن تعذر الدرء والتحصيل} ١٦: التغابن { 〉 #$

 بفوات المصلحة وإن آانت يالمفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبال
ة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة وإ ن استوت المصلح

  )٣(" المصالح والمفاسد فقد يُتخير بينهما وقد يُتوقف فيهما 
 
 ٢٥١صالح السدلان ، مرجع سابق  ، ص . د) ١(
 ٢٦٧ ص ١٧أحمد بن عبد السلام ابن تيمية، مرجع سابق ، ج: ابن تيمية ) ٢(
 ٨٩عبدالرحمن السيوطي ، مرجع سابق ، ص جلال الدين : السيوطي ) ٣(
 



 ١٦٤

  )استنساخ الأجنة(حكم الاستنساخ الجنيني: أولاً 
ن    وازه م ل بج م يق ائز، ول ر ج ي  غي اخ الجنين م الاستنس إن حك دم ف ى ماتق اءً عل و بن

 . علماء المسلمين المعتمدين أحد 
ن أشهر من      وهنالك اجتهادات لبعض طلبة العلم تجيز هذا النوع من الاستنساخ ، وم           

 :قال بذلك
ال                . د -١ م  أطف أن الاستنساخ الجنيني يأخذ حك محمد سليمان الأشقر،أوضح ب

 )١(. الأنابيب
رى     -٢ ا، ي لامية بماليزي ة الإس ن الجامع ارف م ي ع ارف عل دآتور ع  ال

ذا  ة صناعية، وه ي أي فصل البويضة الملقّحة بطريق جوازالاستنساخ الجنين
وائم التي     الفصل يتم بصورة طبيعية في رحم  ه ظاهرة الت  الام أحياناً وينتج عن

 .تحدث نتيجة انشطار البويضة الحقيقية
ول د ارف.يق ل    :ع ي للحم الطريق الطبيع ون ب ة أن يك ل أو الذري ي النس إن الأصل ف

اب            أوالولادة ، وأن لايكون إلا بين زوجين ، ولا يلج            ى الحالات الأخرى إلا من ب  إل
داوي آ   لاج والت رض الع رورة لغ روطه  الض ب بش ال الأنابي ات أطف إجراء عملي

،فاستنساخ البويضة المخصبة يجوز في حالات الضرورة لمساعدة         ...المعتبرة شرعاً   
ة   ين الاستنساخ والتؤام دم الإنجاب إذا تع العقم ، لعلاج بعض حالات ع المصابين ب

 )٢("طريقاً  للإنجاب، فيكون علاجاً  لحالة مرضية 
ة     ويرى البعض أن معالجة العق     ر حاجة ملحّ زل   (م بطريق الاستنساخ تعتب والحاجة تن

رورة  ة الض ولية       )٣ ()منزل دة الأص ال القاع رى، وبإعم دة الأخ ي القاع ا ف  ، آم
، فالأصل  قبول هذا النوع من المعالجات تمشياً  مع           ) الضرورات تبيح المحظورات  (

اح تحقيق  رة المب ي دائ ردةً  ف ة مج ل المعالج ي تجع ريعة والت د الش دة قواع اً للقاع
 )٤().الأصل في الأشياء الإباحة(الأصولية 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بعض                 خمحمد سليمان الأشقر، الاستنسا   . د  ) ١( ة إسلامية ل دوة رؤي  في ميزان الشريعة الإسلامية، بحث ضمن ن

 ٣٤٤المشكلات الطبية المعاصرة، الجزء الثاني الاستنساخ ، مرجع سابق ، ص 
ارف ، .د) ٢( ي ع ارف عل ة   ع ي قضايا طبي ة ف رية ، ضمن دراسات فقهي ات البش ي الجين ة ف بحث قضايا فقهي

 ٧٥٤ ص ٢م ، ج٢٠٠١هـ ١٤٢١معاصرة ، الأردن ، دار النفائس ، الطبعة الأولى،
افظ،          ٩٧٠زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الدمشقي ت        : ابن نجيم   ) ٤(،)٣( ع الح د مطي ق محم ـ، تحقي ه

    على التوالي٧٣ - ١٠٠ص١٩٨٣-١٤٠٣دمشق ، دار الفكر 
 



 ١٦٥

 حكم الاستنساخ الجسدي : ثانياً
زرع في                                م ت ان من جسد الإنسان ث واة من أي مك ق أخذه ن تم عن طري ذي ي وهو ال

ا داخل البييضة                      ادة برمجته ام وإع د حدوث الانقس بويضة بعد أن تفرع نوا تها ، وبع
م                   اً، ث رأة لتنمو وتنقسم حتى تصبح جنين وداً يتطابق في          تزرع في رحم الم د مول   تل

 .شكله وصفاته الوراثية مع صاحب الخلية الجسدية 
 )١:(وقد اختلف العلماء والمجتهدون بأحكام الاستنساخ الجسدي إلى أربعة أقوال

ول مجمع                     : القول الأول  اء المعاصرين و هو ق ول أغلب العلم ة، وهو ق حرام بالجمل
 )٢(). م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨( الفقه الإسلامي في دورته العاشرة لسنة 

زوجين                : القول الثاني  ين ال ة طرف ثالث ب دخل في العملي م ي اح إذا ل ة،   ( مب واة خلي ن
ان                    ) بويضة، رحم مستأجر     ة آ ة قائم اة زوجي ين زوجين في ظل حي يح ب فإذا تم التلق

 . آلية العلمية الإسلامية، الأردن –زيادة أحمد سلامة : جائزاً وبه قال
يعي  الم الش ي التسخيريمحم: الع ات الإسلامية –د عل ة والعلاق يس رابطة الثقاف  رئ

اطع              –بإيران   م ق ه في إصدار حك يّن عدم رغبت ه ب  فقد فند أقوال المعارضين رغم أن
 !!  يؤيدههعلى الاستنساخ إلا أن

ث ول الثال ق     : الق ذا الطري وى ه دان س ذين لا يج ين، الل زوجين العقيم ين ال وازه ب ج
 .وسيلة للإنجاب

ول  و ق ارف  . د:  وه ي ع ارف عل ة    –ع وله بالجامع ه وأص م الفق اعد بقس تاذ مس  أس
 . ماليزيا–الإسلامية العالمية 

 )٣.( القاضي برئاسة المحاآم السعودية– والشيخ ناصر بن زيد الداود 
   بنابلس–آلية الشريعة بجامعة النجاح  : ي والدآتور علي السر طاو

الجسدي فقد جانب الصواب من نسبَ      عارف علي عارف في الاستنساخ      . وأما رأي د  
ك     واز ذل ول بج لاق الق ه إط د        )٤(. إلي ين مؤي ة ب ياق مجادل ي س ه ف اء آلام د ج  فق

اخ، وانته  ارض للاستنس ولىومع ى الق الزوج  : "  إل لحة الخاصة ب ق المص إن تحقي
ة ، وعدم                 دم الإضرار بمصلحة الأم العقيم بالانتفاع من عملية الاستنساخ مشروط بع

اب الم    ه مضرة ومفسدة وخراب للمجتمع في الحال أو                        فتح ب ان في إن آ ا ، ف فسدة له
ذرائع،                      ى القاعدة الشرعية سد ال تناداً إل ك اس ام ، وذل المآل، فيحرم آنذاك لضرره الع
د والمصالح تكون                  ولا عبرة لما في ذلك من فوائد خاصة للزوج العقيم،لأن هذه الفوائ

  )٥(.مغلوبة بالمفاسد 
 وقف في الطريقتين وهو رأي للدآتور محمد رأفت عثمان حيثالت: القول الرابع

 :ذآر ست صور لعملية الاستنساخ، وحكم بحرمة الأربع صور الأولى وهي
 
 
رياض عودة ،الاستنساخ  : هذا التقسيم ونسبة الأقوال سبق إليها رياض عودة ولجودة هذا التقسيم اعتمدته هنا              ) ١(

 ١٨٨ -١٨٧، ص في ميزان الإسلام ، المرجع السابق 
ث، ) ٢( دد العاشر، الجزء الثال دورة العاشرة، الع ه الإسلامي، ال ع الفق ة مجم  -٤٢١م، ص١٩٩٧ – ١٤١٨مجل

٤٢٣ 
ـ في   ١٤١٨ ،غرة صفر      ٦٤٤عدد   "  الاستنساخ بالشروط الخمسة   ": مقال بعنوان " ،"نالمسلمو" جريدة) ٣(  ٦ه

 ٨م ص ١٩٩٧يونيو 
 ،١٨٨ السابق، ص عرياض أحمد عودة، المرج) ٤(
 ٧٧٧عارف علي عارف ، المرجع السابق ، . د) ٥(



 ١٦٦

 أن تؤخذ النواة من أنثى لتوضع في بويضة أنثى أخرى  :الصورة الأولى
 .أن تكون النواة الموضوعة هي نواة من خلية الأنثى نفسها:الصورة الثانية
 .يأن تكون النواة الموضوعة هي نواة من خلية ذآر حيوان: الصورة الثالثة

ورة  ةالص رأة       : الرابع زوج للم يس ب ه ل ر ولكن ان ذآ ة إنس ن خلي واة م ون الن أن تك
 .صاحبة البويضة

اك صورتان          ان، وهن د رأفت عثم فهذه الصور الأربع محرّمة آما يرى الدآتور محم
 :أخريان توقف فيهما 

 .أن تكون النواة المزروعة في بويضة المرأة من زوجها الشرعي: الصورة الأولى
ا    : ة والصورة الثاني م عليهم ي الحك ف ف و يتوق ا ، فه دم ذآره تتآم المتق ة الاس طريق

ومعرفة ماتسفر عنه  مثل هذه الحالات ، والحال         .  انتظاراً  لنتائج تجارب الاستنساخ    
ل         لوك والتفاع ة والس ي الخلق اناً طبيع يكون إنس ل س د ، وه ا الول يكون عليه ي س الت

 )١(.الصحي من حوله وما حوله ، أم لا؟
 :أدلة المؤيدين للاستنساخ مناقشة 

ع المبيحون للاستنساخ عن دعوى           الوا           لقد داف ة الانسان  وق ه لكرام ذاقول  : إمتهان ه
ب       لاج وحس ي الع يكون ف اخ  س ق  إذ الاستنس ر دقي أر    . غي ان ف ون الإنس ن يك و ل

 .تجارب
د تمكن الطبيب الإيطالي                ك فق وري   (  ولكن الحقائق تقول غير ذل بيرنيو أنتني من  ) س

ذا             ٤٠٠دراج  نحو    است د ه اذا بع . ؟! امرأة لغرض التجريب في عمليات الاستنساخ فم
رأة                    بل قد أدعت حرآة الرائيلين أن عدد أتباعها وصلوا إلى أآثر من خمسين ألف ام

 )٢(. دولة٨٣في 
ر                 وفي دعوى المؤيدين للاستنساخ أنه لن يكون فيه مفسدة للبشرية لأن هذه الحجة غي

ى      دم                  محددة،  ولن تؤثر عل ن يق تثناء ول تبقى إس ات س ذه العملي وني لإن ه  التناسق الك
 . عليها إلا المضطر، ولن يستغنى عن الطريق الطبيعي للتكاثر 

ل ينظر                    ة ، ب نقول إن النظرة للاستنساخ يجب ألا تبقى محصورة في الممارسة الذاتي
دت بعض                    ددة ولأن تقي ه متع إن الاستنساخ مجالات دول  لها بمنظور آوني أممي ، ف ال

د      ا يمه ة  مم يطرة البيولوجي عى للس رى ستس اك دولاً أخ إن هن ب الشخصي ف بالجان
ديرات                    لظهور أعراق متميزة ، تقود بدورها إلى التمييز العنصري  ، و في أسوأ التق
ة                     اها التصفية العرقي ة ،وأقس ل البيولوجي ا القناب ة  أقله تقودإلى  امتلاك وسائل تدميري

رار         !!! قِلبعض الشعوب طيبة الأعرا    ق ق ذه الممارسات يكون عن طري وآلية منع ه
 . دولي من هيئة الأمم المتحدة، وبعض الهيئات الدولية ذات العلاقة

تثناء    يكون اس ه س رة لان ان الأس ى بني ؤثر عل ن ي ه ل ولهم أن ا ق رة . وأم أقول أي أس ف
ا أم أو أ                    ه إلا أصل واحد إم ب، فلا   يتحدث عنها هؤلاء ؟، إن المستنسخ جسدياً ليس ل

 .  أسرة حينئذٍ
ؤتمر . د )١ ( دم لم د الشرعية ، مق ي ضوء القواع وان ، الاستنساخ ف ان ، بحث بعن د رأفت عثم محم

ة ،       ى للثقاف س الأعل ر ، المجل ا ، مص وم البيولوجي ور عل انون وتط بتمبر ٣٠الق نة  ١ – س وبر س  أآت
ابق ، ص  ٢٠٠٠ ع الس ادر ، المرج ال ن د ال. ، د٢٩ – ٢٨م ، جم ا عب ع  رض د ، المرج يم عبدالمجي حل

  ٢٧٤ -٢٧٣السابق ، ص
رام المصرية ، الصادرة في        . أ) ٢ ( دة الأه م، ٢٥/٤/٢٠٠١محمد السماك ، مقالة الخلود الإلهي ، جري
 ٩ص



 ١٦٧

ب    ول النس رعي ح م ش ل لأي حك اخ تعطي ي الاستنس ون  ف ن يك الوا ل وق
د درجة ال        ه لايمكن تحدي ة أن ين   والميراث والحضانة والنفقة ، والحقيق ة ب قراب

إن الأم الحامل          دأفرا  عائلة المستنسخ ، فإذا آانت الخلية الجسدية من الأب ، ف
ات آل من     وهم ، لأن جين ا يت ده آم زوج لا ول وأم ال ة بت للنسيخ ستكون حامل

ه                د الأب ووالدت الأب المانح للخلية والطفل المستنسخ مصدرها واحد وهو وال
رأة        ر              فهل يمكن توريث هذا النسيخ من الم ه؟ ، أم هل يمكن أن تجب  الحامل ب

 على  حضانته و رعايته ؟ 
ا        ه أهمه د بأبي وفيما يتعلق بنسب المستنسخ، يعتبر الفقهاء شروطاً لإلحاق الول

وق   وطء والعل ان ال د، وإمك ي    )١.(العق رطين ف ذين الش ق  ه ن تحقي ل يمك  فه
 ؟.الاستنساخ التوالدي

دم وجود          وأما القول بأن إنجاب أطفال من غير الطريق          أمرٍ محرم،لع يس ب الطبيعي ل
ل عل ريمىدلي ر  .   التح ب وهي بغي ل الأنابي ات طف اء لعملي ويز العلم تدلالهم بتج واس

ول ق الطبيعي ، نق اء : الطري يح بويضة الزوجة بم ل الأنابيب جاء نتيجة تلق إن  طف
ة جسدية                     يح بخلي الزوج ، وليس الأمر آذلك في الاستنساخ الجسدي حيث يكون التلق

 .ن الزوج أو الزوجة فقطم
ة ة لاحقيقي أن مفاسد الاستنساخ ظني ولهم ب ا ق ا . وأم الواقع أن مفاسد الاستنساخ منه ف

ة              ة المفاسد الحقيقي اهو حقيقي ،ومن أمثل ا م تغناء أحد الجنسين    : ماهو ظني ومنه اس
ة                   واة المجتمعات قاطب خ  ...عن الآخر ، ضياع فضيلة الزواج ، هدم بنيان الأسرة  ن إل

 . يمكن قبوله بهذه المفاسدفلا
ال        ى من ق ى إصطفاء أشخاص ذوي مواهب              : أما ردهم عل إن الاستنساخ سيؤدي إل
الوا     يلاً للتحريم                 : وصفات ممتازة ، ق اده دل اج لاعتم ذا مجرد فرض نظري يحت إن ه

ان                          ا إذا آ اع الصحابة ، أم اس أو إجم ى التحريم من قي ل عل إلى نص شرعي ،أو دلي
ى    – ستنساخ بشر سيئين سيكون التحريم عملاً بقاعدة      الأمر سيؤدي إلى ا    ؤدي إل ا ي  م
ان وشارون              –الحرام فهو حرام     ل وايزم -،--- لإن الاستنساخ سيؤدي إلى أشرار مث

ذي وجد     يفقد آفانا آخر هذا الكلام أوله، ونزيد بل أنه سيؤدي إلى التمييز العنصر               ال
 .بدون هذه التقنية فكيف من خلالها

ى                : ملكية الجسد قالوا    وفيما يتعلق ب   يس عل ه ل ول صحيح إلا أن ذا ق فإنها الله وحده، وه
بعض أعضائه         رع ب خ ، وفي موضوع الاستنساخ         ....الإطلاق، فيجوز للانسان التب إل

ه                   فكل ما تحتاجه هو خلية جسدية واحدة ، وهي ممالا تتوقف حياه الانسان عليها ، لأن
ذه  : وقالوايمكن الحصول عليها من أي جزء من الانسان ،     على أية حال فإن الواقع له

وه       ن وج ه م راء ، ولا أي وج ع ولاالش ة ولا البي رع بالخلي ه لا يصح التب ألة أن المس
ا  دة المسموح به ة الوحي ي الاستنساخ هي أن - جدلاً –التصرف الشرعي ،والحال  ف

ك إلا في ظل                         تم ذل ه  بويضتها، ولا ي رأ ت ة  يقدّم الرجل الزوج خلية منه وتقدم ام حال
 .زوجية مشروعة

 
 
د          ) ١( د عب د معوض،عادل أحم ي محم ق ، عل ق وتعلي ر ، تحقي علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، الحاوي الكبي

 ١٦٠-١٥٩ ص١١م،ج١٩٩٤-١٤١٤الموجود ، بيروت ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
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ه المصلحة  لاشك أن الإنسان مأذون له التصرف في جسده بما في         : ويمكن الرد بالقول  
د     م المفاس ي خِض يع ف اخ تض ي الاستنس لحة ف ن المص اء، ولك اوى العلم ق فت وف

 . المصاحبة له
ذا                م به لم له د يس اد ، وق د الايج ر يكون بع ق االله ،لأن التغيي ر لخل يس تغيي ه ل وقالوا إن

ق االله   ر لخل داء تغيي ان ابت ق الإنس ي تخلي يس ف وع . فل ن الن اخ م ان الاستنس ا إذا آ أم
وام أو تخفيف الحواجب ، فلاجدال أن                    التحسين ين ، أو تصغير الق ي آتغيير لون العين

 . هذا من تغيير خلق االله
يما في الاستنساخ الجسدي،فهذا وارد                 وأما قولهم  عن إمكانية اختلاط الانساب ولاس
الى                        ه تع ى نحو قول ة خاصة عل د أعتنى بالأنساب عناي جداً على اعتبار أن الإسلام ق

 } ٥: الأحزاب{) ئهم أدعوهم لأبا(
نهم فليست  من االله     ( وقوله عليه الصلاة السلام      يس م أيماإمرأة أدخلت على قوم من ل

الى                 ه احتجب االله تع وينظر إلي في شئ ولن يدخلها االله جنته، وأيما رجل جحد ولده وه
 )١.()منه وفضحه االله على رؤوس الأولين والآخرين 

اك اختلاط              وهو حرام إذا آان الاختلاط ناشئ من         ي، ولكن هل يكون هن طرف أجنب
 إذا آان بين الزوجين ؟

المرأة الحامل                : الجواب يما ب ة النسيخ لاس د علاق في الاستنساخ الجسدي يصعب تحدي
زوج؟ ،                       ة من ال ه إذا آانت الخلي به ، وآذلك بأبناء الزوجين ، هل هم إخوته أم أعمام

ر أم   ل تعتب ؤال ه رأة فالس ن الم ة م ت الخلي ا درج وإذا آان ه ؟ وم ة ةه؟ أم توأم  قراب
 أبنائها لها؟

بق           ا س ة فيم ذه النقط ى ه رد عل دم ال د تق زوج ، فق ن ال تغناء ع وع الاس ا موض أم
 .فلامجال لتكرارها

م                       ا في الحك ا به ال الأنابيب ، وإلحاقه ابهة الاستنساخ الجنيني  بأطف وتبقى حجة مش
 .الشرعي

دة لعلاج ال            ة جدي تتآم طريق ل الأنابيب في           فالذي يظهر أن الاس ة طف م تشبه طريق  عق
وان                         رة بحي يح البويضة في آل م تم تلق ال الأنابيب ي مراحلها الأولى،إلا أنه في أ طف

ز  تم  حف وي، ولاي ن البويضات   من دداً  م ام صناعياً لتعطي ع ى الانقس  البويضة عل
ا ً            في الا  لهوا لحا آما   الملقحة، ون بيولوجي ال الأنابيب يختلف تتآم،فتبين أن أطف  عن   س
اء الا تتآم،أبن ر، س از التعبي ال الا إن ج تتآموأطف ة  س ن الناحي رب م ة إلأق  ىالبيولوجي

التوائم المتطابقة لكون أصلهم بويضة ملقحة،إلا أنه في الاستنساخ يتم حثّ هذه اللقائح     
ا فهي              ل تلقيحه على الانقسام للحصول على عدد من اللقائح ، أوعدد من البويضات قب

ا ي      ة آم دو طريقة آمن ه                      .ب ة في تخليق أجن ذه التجرب دم ثبوت نجاح ه ه نتيجة لع  إلا أن
رأي                        ى ال ل إل إنني أمي ائج، ف ذه النت ا الصحي وفق ه ات أمانه ة ، وعدم ثب بشرية آامل
ي    ي ينبغ ة الت امع العلمي ن المج و م التحريم، وه ه الإسلامي ب ع الفق ذه مجم ذي اتخ ال

ة          في سبيل هدف أسمى، وهو حص      ةترسيخ أحكامها الشرعي   وى في جه ر مصدر الفت
 . أجل جمع آلمة الأمة في مواجهة تحديات العصرنعلمية م

م                    : دأخرجه أبو داو  ) ١ ( اء ، حديث رق يظ في الانتف اب التغل اب الطلاق ، ب تاني ، آت سليمان  بن الأشعث السجس
اني ١٣٩٠ في سننه ، مرجع سابق ، ص ٢٢٦٣ اني     : ، وضعفه الألب ين الألب د ناصر ال يف الجامع،  ،  ضع .، محم

 ٢٢٢١، حديث  ٢٦٢ ص١م ،ج١٩٧٩ -هـ١٣٩٩بيروت ، المكتب الإسلامي ،الطبعة الثانية 
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عة  ة التاس ة الطبي دوة الفقهي رت الن د ذآ ة  " وق بعض المشكلات الطبي ة إسلامية ل رؤي
دار البيضاء في             و " الاستنساخ" الجزء الثاني " المعاصرة دت  في ال  ١١ – ٨التي عق

فر  ـ ، ١٤١٨ص و  ١٧ – ١٤ه دأالتلقيح    ١٩٩٧يوني ث مب ن حي ة م ذه الطريق م أن ه
تقبل    وزة المس ي ح زال ف ع والضرر لا ي ة النف ن ناحي ا م ن تنوعه ليمة ، لك ن . س وم

ا                  ين أو خلاي ى أحد الجنين منافعها القريبة المنال إمكان تطبيق الوسائل التشخيصية عل
لتغلب على مشاآل  منه ، فإن بانت سلامته سمح أن يودع الحمل  في الرحم ، وآذلك ا              

 . )١(العقم وينطبق عليه آل الضوابط المتعلقة بطفل الأنابيب 
 الموقف  الذي يميل إليه الباحث في حكم الاستنساخ الجسدي

اخ       ى الاستنس ة عل د المترتب رة المفاس دين آث ج المؤي ابقة لحج ة الس ن المناقش ين م تب
 . ذا النوع مطلقاًالجسدي بطريقة نقل النواة ، ولذا فإن الباحث يرى حرمة ه

  وآذلك يقال في الحكم الشرعي لطريقتي نقل الكروماتين ، والتكاثر العذري 
ا        اثر            د وتلحقان بما سبق من حيث الحرمة، لاتح ة التك ل إن طريق  المقصد والهدف، ب

ات               العذري تصبح أشد حرمة لأنه تفضي إلى الاستغناء عن الجنس الذآر من المخلوق
 . البشرية

 ية والنصرانية موقف اليهود
تقف جميع الديانات السماوية في مواجهة حدث الاستنساخ ، لما يمثله من تدخل سافر               
ؤمن                      ذين لاي اء التجريبيين، وال د العلم ة بي في  تناسل البشر، مما يجعل الإنسان ألعوب
ذا               ذا الكوآب ، ول ى سطح ه انية عل جانب تلاعب البعض منهم في مسار الحياة الإنس

ة  ق الديان دي  تتف ه الجس اخ بنوعي ريم الاستنس ي تح لامية ف ة الإس ع الديان يحية م المس
ات     ه لعملي ان رفض ا الفاتيك اني باب ولس  الث ا ب ا يوحن ن الباب د أعل ي ، وق والجنين

 )٢(الاستنساخ البشري آوسيلة للتوالد والاقتصارعلى الزواج آطريق وحيد للإنجاب
ا      ة الاستنس ه يتعارض     وعارضت الكنيسة الأرثوذآسية الروماني خ البشري وأآدت أن

ود                   اء اليه ق الإلهي ، وهو رأي بعض علم اديء الخل د أصدرت إسرائيل      . مع مب وق
 آل  – لمدة خمس سنوات   –م الذي حظرت بمقتضاه     ١٩٩٨ لسنة   ٥٧٥٩القانون رقم   

رات      داث أي تغيي ان أو إح اخ الإنس دف استنس رية به ا البش ي الخلاي دخل ف ال الت أفع
 )  ٣(.ل الولادةعملية في الجينات قب

 مواقف الدول التي تتبع التشريعات المعاصرة: المطلب الرابع 
 مواقف بعض الدول التي تتبع النظام اللاتيني: أولاً

تعتبر فرنسا النموذج الذي اتخذناه في هذا البحث  لهذا الاتجاه من التشريعات العالمية              
أجنة خارج الرحم متى آان ، وقد تقدم أن قانون الصحة العامة الفرنسي يحظر تخليق       

انون       ترط  الق ي ، واش دف طب ر ه ة  لغي ارب العلمي اث أو التج راء الأبح دف إج اله
ذا         دي في ه موافقة صاحبي اللقيحة موافقة صريحة مكتوبة ، ويدخل الاستنساخ التوال

 .الاعتبار بطريق المفهوم 
 
 
 
 ٥١٠ثبت الندوة، مرجع سابق، ص ) ١(
 ٢٧٥-٢٧٤الحليم عبد المجيد، مرجع سابق ص رضا عبد . د: أنظر )٣)(٢(
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لفاً  ،               نآما حظر نفس القانو    ة المحفوظة س ائح الآدمي  القيام بإجراء التجارب على اللق
و                       ا حتى ل انون عليه م ينص الق ة ل وإجراء التجارب عليها بغية تحقيق أغراض علمي

 )١(وافق الزوجان عليها 
جن    ات بالس انون العقوب ة  ٧وقضى ق نوات وغرام ن   ٧٠٠س ي لم ك فرنس ف فرن  أل

 .يخالف ذلك
 )الأنجلوأمريكي(مواقف بعض الدول التي تتبع النظام الأنجلوسكسوني: ثانياً

ا    ي بريطاني ادة : ف رت الم ة    ) ١٥( حظ ة المخصص ة الآدمي تخدام اللقيح ظ أواس حف
ذا                  ان ه لأغراض البحث العلمي في أي غرض خارج نطاق هذا التخصيص، حيث آ

وردات    عواالحظر يشمل سائر أن     الاستنساخ ، إلا أنه  بعد التعديل الذي أقره مجلس الل
م              ٢٠٠١ يناير   ٢٢في   ة التي ل م أجازوا القيام بممارسة الاستنساخ على اللقيحة الآدمي

 يوم ، شريطة أن يكون الهدف من ممارسة هذا الاستنساخ تحقيق            ١٤يتجاوز عمرها   
ك في           مصلحة علاجية  وغاية طبية ، وبالرغم مما يوحي ب          ه هذا النص من حصر ذل

ذلك                 اة تحتمل آ ة المتوخ الاستنساخ العلاجي ، إلا أن المصلحة العلاجية والغاية الطبي
ا لاتضع                ة أنه معالجة العقم عن طريق الاستنساخ ، والملاحظ على التشريعات الغربي
دل         ور والتب ق التط ع لمنط ي تخض يما الت ريعات، لاس م التش ي معظ ة ف دود قاطع ح

 .والتجديد
ادة  ددت الم انون ) ٤١( وح ن ق جن ١٩٩٠م الف بالس ة المخ نين أو ١٠م عقوب  س

ة                           ة الجنائي وفير الحماي ة  في ت ر آافي ا يظهر غي وبتين ، وهي آم ا العق الغرامة أو آلت
 .اللازمة 

انون خاص بالاستنساخ البشري             : الولايات المتحدة  تنفرد الولايات المتحدة بإصدار ق
رة                 ٢٠٠١ يوليو   ٣١والذي صدر في     د جاء في الفق اه ، وق م وسبق الحديث عن مزاي

ادة  ة من الم ين  ): ٣٠١(الثاني دماج ب رة الإن ى فك وم عل ي لاتق ات الت ة العملي ع آاف من
ا             ووي للخلاي ، ) الاستنساخ الجسدي     (الحيوان المنوي والبويضة ، مثل تقنية النقل الن
ق لل          ل      وترآت الباب موارباً  أمام الاستنساخ الجنيني ، آطري ودة في حال نجاح مث ع

 .هذه التقنيات 
ادة  رت الم ري أو  ) ٣٠٢(وحظ اخ البش ات الاستس راء عملي ة إج راء أو محاول إج

ات الاستنساخ                 الاشتراك بها ، آما حرمت تداول اللقائح التي تم تخليقها بواسطة عملي
                                               البشري                                                                     

دة لاتتجاوزعشر               ) ٣٠٢( ونصت المادة    ة أو الحبس م ى الغرام ة عل رة الثاني  في الفق
وي أو                      ان شخص معن ات سواء آ ذه العملي سنوات ، أو بكلتا العقوبتين لمن يمارس ه
ل الاستنساخ   ل ، ولايمث ذا العم م ه ى خطورة وحج ى إل ة لاترق طبيعي ، وهي عقوب
ة                دها تصبح العقوب ربح والتجارة ،عن ى ال خطراً  في هذا القانون إلا إذا آان يهدف إل

و       ن ملي ل ع ا لايق در بم ة وتق ة مدني عف إذا    عقوب ن الض د ع ا لايزي ن دولار ، وبم
 )٢.(تجاوزت  هذه الأرباح مبلغ المليون دولار

 
 
 .٣٣٣مهند العزة  ، مرجع سابق ، ص .د) ١(
 .٣٧٢مهند العزة ، مرجع سابق ، ص . د) ٢(
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 اليوجينيا) الاستنساخ التحسيني(الاستنساخ بغرض تحسين النسل : المبحث الرابع 
 التحسين الوراثي للبشر: ولالمطلب الأ: وفيه مطلبان
 اختيار جنس الجنين: المطلب الثاني
 :تمهيد وتقسيم

ا   )  والتر ترون أندرسون   .( يعرف د  ه ) تحسين النسل   (اليوجيني ة تحسين    : بقول محاول
  )١(.الإرث الوراثي لمن لم يولد بعد

هدف أن اليوجينيا مجموعة من الأفكاروالأنشطة  التي ت       ) آيفلس.دانييل ج (  بينما يرى 
 ) ٢.(إلى تحسين نوعية جنس الإنسان عن طريق معالجة وراثته البيولوجية

ة             ة الفكريةالاجتماعي ر عن الحرآ ا تحدث الأخي ة بينم فالأول تحدث عن العملية التقني
 .التي قامت في الربع الأول من القرن العشرين

 التحسين الوراثي في النبات والحيوان 
 .شائعاً  في المجالين النباتي والحيواني تعتبرعمليات تحسين النسل أمراً 

ات التي تصيب                     ر من الآف ة لكثي ول العملي وقد قدمت الهندسة الوراثية الكثير من الحل
اً       ة وراثي ة معدل تنبات محاصيل زراعي اء اس تطاع العلم ة ،واس المحاصيل الزراعي

 .،عن طريق التحكم بالجينات الوراثية لهذه النباتات 
وا من  "  د تمكن ول وق اج قطن وف ة الحشرات ، وإنت ى مقاوم ادرة عل ذرة الق اج ال إنت

ا                     ا إم ة  يمكنه ات دخيل ا تحمل جين بية لأنه دات العش ة المبي الصويا القادرة على مقاوم
د الحشرات                         اج سم خاص يبي ى إنت ادرة عل ا ق دات ، أو أن تجعل خلاياه مقاومة المبي

 )٣(". المهاجمة
وراثي             واستطاع العلماء أيضاً  التحكم في        تحكم في الطاقم ال ار،من خلال ال حجم الثم

ال مراحل               عن طريق إستنساخ الجينات المسؤولة عن وقف مراحل الانقسام عند اآتم
ا الموجودة      ات          الانقسام النووي من الخلاي ذه الجين تم إيلاج ه م ي ات ، ث ك الجين ا تل به

ة المستوى لضمان تعب             ات عالي ات    داخل الخلايا الثمرية ، من خلال تقني ذه الجين ر ه ي
، وقد تم إنتاج العديد من الثمار آبيرة الحجم، ولاسيما ثمار بعض الفواآه             ..عن نفسها   

ات الأعلاف للحصول  ى تحوير نبات اء أيضاً  إل وبعض الخضروات ،ويسعى العلم
ا                  ذه الأعلاف ،مم على أقصى حد ممكن سواء آان في الإتجاه الطولي أو العرضي له

  )٤(. اً  آبيراً يحقق عائداً  اقتصادي
را             اج  من   وقد استطاعت مراآز الأبحاث في الدول الغربية آأمريكا وفرنسا وإنجلت إنت

ة بسعر        دول العربي ه لل ل وبيع آميات آبيرة من أشكال النوع المحسن من شجرة النخي
 )٥(.مرتفع

 
 
 
 .١٥٩والتر تروت أند رسون ، مرجع سابق، ص. د) ١(
 ١٤، مرجع سابق ، صدانييل آيفلس وليروي هود ) ٢(
 ١٨٨ص ،مرجع سابقموسى الخلف ، .د) ٣(
 ٦٩-٦٨عبد الباسط الجمل ، مابعد الاستنساخ ، مرجع سابق ، ص .د) ٤(
ة في               .د) ٥( اب دراسات فقهي ة من المنظور الشرعي ، بحث ضمن آت عبد الناصر أبو البصل ، الهندسة الوراثي

 .٧٠٩، ص ٢قضايا طبية معاصرة ، الأردن ، دار النقاش ، ج
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ا               ار حيواناته أما عن الحيوانات المعدلة وراثياً فقد قامت شرآات تربية الحيوانات بإآث
ق                      ا عن طري ة لتحسين نسل قطعانه المختارة الممتازة بدلاً  من انتظار سنوات طويل

دّ ل            ) بولي(الاصطفاء الطبيعي، وتم توليد الخروف       د أن عُ ق الاستنساخ بع عن طري
ر التي يصنعها الخروف      وراثياً ليحتوي على     مورثات تنتج المادة المسئولة عن التخث

 .لتنقى وتستخدم من قبل مرضى الناعور 
ات                     اج آمي ى إنت درتها عل ار التي تختص بق اج سلالات من الأبق واستطاع العلماء إنت
ر                      ول ضروع البق م تحّ ة، ث ة الحديث آبيرة  من الحليب واللحم باستخدام الطرق الجيني

ة،                  إلى ما يشبه ا     دة التي يمكن استخدامها آأدوي واد المفي اج الم ائي لإنت لمصنع الكيمي
ذي           و ال ون النم كري وهرم ى الس تخدمه مرض ذي يس ولين ال ون الأنس ا هرم ومنه

 )١(. يستخدمه المصابون بداء القزم 
من إنتاج خراف    ) بي بي آر  (واستطاعت مؤسسة روزلين بالتعاون مع شرآة       

اس                في لبنها، ويمكن ل     ةتنتج ماد  ادة أن تساعد في علاج مرض تليف البنكري ذه الم ه
 الكيسي،ولواستطاع العلماء استنساخ هذه الشاة لأصبح لديها مصانع للأدوية تدب 

 )٢(.على الأرض
ا                        "  ة ، وله داً  للمنتجات الدوائي اً  جدي أن تصبح مصدراً  رئيس دُ ب وهذه الحيوانات تعِ

ة    دول النامي بة لل ة بالنس مينات هام ك -تض ر جيني    ذل اعز العب ع الم ة قطي  ةأن رعاي
ات التخمر                ] المعدلة وراثياً     [ ر من إنشاء وتشغيل عملي ستكون أبسط وأرخص بكثي

ة      ة البيوتكنولوجي ن الأدوي الي م ل الح ة للجي ا اللازم ة التكنولوجي ت  . رفيع د قام وق
وتس    ا بماساتش رآة البيوتكنولوجي ط     –ش ا منش ي لبنه تج ف اعز تن وير م  بتط

ارالكثير                –ن الأنسجة   بلازمينوجي ذي  أث ة وال ات القلبي الج النوب ذي يع  ذلك البروتين ال
ة  دواء الأمريكي ذاء وال ه مصلحة الغ د ماأجازت ذا العلاج بع م ه م دع م ت من الجدل، ث
ة   انع الأمريكي ه المص ة مماتنتج ن الجرع غ ثم ر، وبل ب آبي ه طل بح علي وأص

  )٣(".دولار٢٢٠٠
)  مجلة نتشر(  طريق الاستنساخ ذآرت نشرةوفي سبيل تحسين نسل الحيوانات عن

أن  مهرة مستنسخة حملتها فرس ولدت في إيطاليا، وهي أول فرس مستنسخة في 
  )٤(. العالم

الأمر الذي يمهد لاستنساخ أفراس السباقات العالمية والتي تقدر أثمانها بمئات الآلاف 
 .من الدولارات
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 ١٧٣

 التحسين الوراثي للبشر:المطلب الأول 
 ، و  ظهرت فكرة تحسين النسل منذ عهد أفلاطون في مدينته الفاضلة التي تخيّلها

يعتبر تحسين النسل مطلباَ مشروعاً طالما اتخذ في سبيل تحصيله الطرق المشروعة 
، فكل إنسان يسعى إلى أن تكون ذريته قوية تتمتع بصفات غاية في الكمال من 
الطول والحسن والذآاء والقوة البدنية، وغير ذلك من الصفات الحميدة، ولا تثريب 

 في الإسلام ما يمنع من دحب الجمال ، ولا يوجعلى الناس  في ذلك ، فاالله جميل ي
تطلب النسل الحسن ،بل إن الشريعة تحث على  تحري الذرية السليمة من آافة 
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الجانب الخَلقي فقد وجه النبي صلى االله عليه وسلم أحد أصحابه حين أراد الزواج أن 
 ً فإن في أعين : " وعلّل ذلك بقوله" اذهب فأنظر إليها"ينظر إلى خطيبته قائلا

    )١(". الأنصار شيئا
م       و ا    : قال القرطبي في المفه ال أب ن الجوزي       ق رج ب اً ،أوصغراً،        : لف يئا زرق يعني ش

  ِ )٢(. وقيل رمصاً
ه     لم قول ه وس ي صلى االله علي ن النب اء ع اء  : " وج أنكحوا الأآف نطفكم ، ف روا ل تخي

ة المعاصرة            )٣(" .،وأنكحوا إليهم    ة البحوث الفقهي ووصية الرسول    "  وجاء في مجل
ار الزوجة هي لتجنب  ي اختي لم ف ه وس ا عن صلى االله علي ال الأمراض وغيره انتق

  )٤.("طريق الوراثة 
اة       ريك الحي ار ش ى اختي ديد عل لمين الش ابقة حرص المس ن النصوص الس ين م ويتب

 .المناسب
ال ،                     وبالرغم مما يقال من أن تجارب تحسين النسل لازالت في طور الأحلام والآم

ة    إلا أن هذا لايعني استبعاد وقوعها ، آما أن نجاح استنساخ بعض ا              لصفات المرغوب
ات التحسين                     اً  يجعل أمر حدوث تطبيق ة وراثي ات المعدل وتحويرها جينياً في الحيوان

 الوراثي على البشر على الأبواب ، واالله أعلم  
 
 
 
 
 
 
 
 
ى أن                         : أخرجه)١( رأة إل اح ام دب من أراد نك اب ن اح، ب اب النك مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، مرجع سابق، آت

 ٩١٤، ص٣٤٨٥آفيها قبل خطبتها، حديث رقم ينظر إلى وجهها و
ر ،  ) ٢( ن آثي روت ، دار ب لم ، دمشق ، بي ا أشكل من تلخيص صحيح مس م لم ي ، المفه ر القرطب ن عم د ب أحم

زال، ج                       ود ب د السيد ، محم  ، ٤دمشق بيروت ، دار الكلم الطيب ، تحقيق محيى الدين مستو ، يوسف بديوي ، احم
 ١٢٧ص 

اء ، ص              محمد بن   : ابن ماجه   )٣( اب الأآف اح ،ب اب النك ن ماجه ، آت م الحديث   ٢٥٩٤يزيد بن ماجه، سنن اب  رق
  ٥٦٤ ص١محد ناصر الدين الألاباني ، صحيح الجامع الصغير وزيادته ، مرجع سابق ، ج:  أنظر ١٩٦٧

 . ١٦٤ ،١٦٣ص هـ،١٤١٢ العاشر، العدد الفقه، مسائل في السعودية، المعاصرة، مجلة البحوث الفقهية )٤(
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 تحسين النسل في العصر الحديث  :  الفرع الأول
د              ى ي التون   ( ظهرت الدعوة لتحسين النسل في العصر الحديث عل ن   ) فرانسيس ج إ ب

ن     ( خالة   ه           ) تشارلز داروي ة التطور في آتاب واع     ( صاحب نظري ك  ) أصل الأن وذل
ة  جواز تحسين النسل بنفس الطر    ) جالتون  (أواخر القرن التاسع عشر، حيث اقترح        يق

ن ،وهو                        ة داروي ي لنظري ة للتطبيق العمل وان  في محاول ات والحي ا النب التي تربى به
 )١().يوجينيا( الذي أطلق على برنامج تحسين النسل مصطلح

حرآة أو  :واليوجينيا مصطلح إغريقي معناه طيب الأصل أو طيب الأرومة ، وهي            " 
ى تحسين نو اراً أو أنشطة تهدف إل اه يضم أفك ذهب أو اتج ق م ة البشر عن طري عي

نهم  وتصفيتهم       صأو التخل ) اليوجينيا الإيجابية (معالجة العيوب الوراثية للمرضى    (  م
 )٢(). اليوجينيا السلبية 

وقد ذاعت أراء جالتون وآثر أتباعه في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها،            
ي   دوا ف ث وج ة حي اء وراث ارزون وعلم انيون ب رة علم اند الفك ين وس ات التحس عملي

 .الوراثي طريقاً إلى تبوء مكانة شعبية أو إحراز مصلحة خاصة
  أهم الأفكار اليوجينية

ه من                        الوا ان اعي ، وق دهور الاجتم م يهتمون بوقف الت اه أنه ذا الاتج أعلن أصحاب ه
ى                    ة البشرية عل م الوراث ة للإنسان وأن يطبق عل الضروري تحليل الجذور البيولوجي

ماعية ، ولم يتضمن برنامج اليوجينيا الصفات الفيزيائية البدنية فقط ،           المشكلات الاجت 
ان    ي إدم بب ف ون الس د تك ي ق لوآية الت ة الس فات المزاجي اًَ الص من أيض ل تض ب

 ..الكحوليات والبغاء والإجرام والفقر
ا          ى م  وقالوا إن  فقر الجماعات ذات الدخل المنخفض لا يرجع إلى عدم حصولهم عل

ر ن الف ي م دراتهم  يكف ي ق ور ف ى قص ع إل ا يرج ادية، وإنم ة والاقتص ص التعليمي
ذّر    ة ، ويتج ة والعقلي ذوره  -الأخلاقي رب ج وجيتهم  -     يض ي بيول ى ... ف ، وأوص

ات       رار المورث ع تك ر  لرف اثر البش ي تك دخل ف ون بالت ات ( اليوجيني ة ) الجين الطيب
ة ،  ات الرديئ رار المورث ض تك يرة ، وخف ي العش اً ف دخل اجتماعي ذا الت ذ ه  واتخ

  :صورتين 
ة          :الصورة الأولى  اليوجينيا الإيجابية التي تُعنى بمعالجة الأمراض الوراثي

 .في البشر أو توجيههم لإنجاب أناس أفضل 
ة السلالة البشرية             :الصورة الثانية  اليوجينيا السلبية ، وتعني تحسين نوعي

ذا       تم ه اً ، وي ع أو  بتخليص العشيرة من المنحطين بيولوجي ق من عن طري
م تحقق                اً ، ول تثبيط المتخلفين عن الإنجاب ،أو عن طريق تهجيرهم عموم
اليوجينيا الإيجابية الكثير من الناحية العملية ،ولكن اليوجينيا السلبية حققت      

ن     ين             تالكثير حيث س يم المرضى والمتخلف وانين لتعق  أواخر العشرينات ق
با   تبيولوجياً ، وآانت الولايا    ذا المجال حيث تخلصت         يقة ف   المتحدة س  ه

 ألف شخص ، وفي ألمانيا  تم تعقيم مئات الآلاف من الناس ، وآذا               ٨٠من  
   )٣(.فرنسا وسويسرا وغيرها من البلدان

 
  ١٤دانييل آيفلس ،مرجع سابق، ص. د) ١(
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 ١٧٥

ى الب  ة عل ت أول تجرب راف   وأجري ري تحت إش رق البش ين الع ر لتحس ث (ش اليزابي
ارت     ١٨٨٦في ألمانيا عام    ) فريدريك نتشه   (أخت الفيلسوف الشهير  ) نتشه م حيث اخت

اً     ) البارغواي (ىوأرسلوا إل ) سكسونيا(عددا من سكان منطقة      اً مختلف ليؤسسوا مجتمع
) بزعمهم( راقيةعن سكان البلاد الأصليين ، لأن السكسونيين يتمتعون بسلالة وراثية           

درات            ع بق دم تتمت ة ال دة تكون نقي وآان الهدف من التجربة استنسال سلالة بشرية جدي
ارا غويي         . وراثية خارقة  واطنين ب م         نوآانت النتيجة م اء معظمه ون زرق  يملكون عي
  )١(. فقراء مرضى

 وقد ظهرت بعض المدارس في علم الإجرام نادت باستئصال المجانين والشواذ عقلياً            
ك الممارسات انحسرت                 ف نهم إلا أن تل ي مناصرة واضحة لعمليات تطهير المجتمع م

 .وخفت بريقها
 الاستنساخ التحسيني: الفرع الثاني

 بعد هذا السرد التاريخي لمسار اليوجينيا ، لسائل أن يسأل ماعلاقة ذلك بالاستنساخ ؟
د الإص                    ل مناصروها بع دها وق د أنحسر م ا ق ول أن اليوجيني لاحات الواسعة    تقدم الق

ام              االتي اتخذته  ا ع  م ،   ١٩٤٥ الدول بعد الحرب العالمية الثانية التي وضعت أوزاره
وق            المي لحق م المتحدة والتي أصدرت الإعلان الع ة الأم وما تلا ذلك من  تكوين هيئ

د اآتشاف خريطة ١٩٤٨الإنسان  ه بع ات وبروتوآولات ،إلا أن اتلاه من إعلان م،وم
وم البشري، ونج رٌ مالجين ر آثي وان، أظه ن ناح استنساخ الحي وفهم م راقبين تخ  الم

ي       ا ، الت ن أدوات البيوتكنولوجي اء م ن العلم د تمك يما بع وجيني ،لاس ر الي ودة الفك ع
 .تجعل حصول هذا الأمر ميسراً  بشكل لم يسبق له مثيل

ول  ون(  يق روت أندرس ر ت ة  ): والت ات الوراثي ن المعلوم اح م ادة المت ع زي وم م والي
ة             سن ة واقعي ار زوجان       –جد أن أناساً  أآثر وأآثر يتخذون قرارات يوجيني دما يخت  عن

دم الإنجاب                      راراً بع زوجين ق دما يتخذ أحد ال اً ، عن أن يجهضا جنينهما المتخلف عقلي
واهبين    امن ال ك الحي ص بن دما يفح ي ، عن رض وراث اً  لم ل جين ا تحم ه ولأنه لأن

د       المحتملين للكشف عن مايحملونه من صفات   ه توال ا  هي توجي إذا آانت اليوجيني  ، ف
درج                       د،فكل ماسبق ين د بع م يول وراثي لمن ل البشر ، أو هي محاولة تحسين الإرث اال

ى   ذا المعن ت ه ام         . تخ ان أي ر مماآ ة أآث ا الحقيقي ن اليوجيني اك الآن م ون هن د يك ق
 )٢.(فورتها

ذه ال              رة أخرى ولكن ه ا م اء بالحديث عن اليوجيني ق    و بدأ بعض العلم رة عن طري م
ور في وجه                      الم يث الاستنساخ ، وقد تكون هذه الفكرة من أهم الأسباب التي جعلت الع

 . استنساخ البشرىالمحاولات الرامية إل
 
 
 
 
 
دي     ٣٣٤آارم غنيم ، مرجع سابق ، ص         . د) ١( ورا ل .  ، د  ٦٠ الخادمي ، مرجع سابق ، ص           ن ، ن
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 ١٧٦

) الاستنساخ  (هناك استعمالات آثيرة مفيدة لكلونة البشر       ): جريجوري أي بنس  ( يقول
د    : تتضمن توأمةالأجنةالبشرية، من بين هذه الاستعمالات     ة ق أن بعض المراآز الطبي

 ، حتى تستبعد الأجنة المعرضة للأمراض الوراثية        بد أت تسمح باختيار جنس الجنين     
 )١.(المرتبطة بالجنس

وهذا الكلام يدلل على أن أحد التطبيقات الهامةالتي تساهم فيها 
اختيار جنس الجني:هو ) -الجنسي-الاستنساخ الجنيني(تؤامةالأجنة  

هو أن التمييز العنصري لجنس دون جنس، وتفضيل الرجل على : وهناك جانب آخر 
اختيار أجناس -المرأة ،أوالتمييز الجماعي لعرق دون عرق لن يتم إلا بهذه الوسيلة 

 وستسهل عمليات الاستنساخ من سرعةالحصول على - ، ذوو صفات معينة -معينة
.المنتجات المطلوبة في زمن قياسي   

بها ً               )دونالد فيلمنغ   ( يقول الدآتور    اريخ مش الم في الت تاذ وع ارد أس ة هارف  ،من جامع
اج        ا سيخضع            :" عمليات الاستنساخ بمصانع الإنت عدد الوحدات البشرية التي ننتجه

ة  م لاحق ة وتحك ة رقاب م لعملي بقة ، ث ة مس ابات عقلاني نبدأ بوض. لحس  مواصفات عس
ذ   . للشكل الأمثل للعنصر البشري الجاري إنتاجه      ننتجه  يوسيتم التحكم في الإنسان ال

اج، لتلافي أخطاء خطة              من خط الإنتاج، ثم    جبمراقبة ما يخر    بتعديل آليات خط الإنت
وفير قطع                    اج، سنراعي ت يم الإنت ة تعم ى مرحل دما نصل إل ا وعن الإنتاج التي بدأنا به

 )٢(".الغيار اللازمة، للاستعاضة بها عن الأجزاء التي استهلكت 
اء                    ل وبعض الأطب دين والأخلاق ب اء ال  ولم تقف جميع المحاولات التي يقوم بها علم

ات        ال ذه العملي ى مصلحة البشرية في وقف ه راء   .حريصون عل ا زال بعض الخب  فم
د من           يستعينون بتقنيات الإخصاب المتقدمة وتقنيات الاستنساخ لتحقيق هذا الحلم للعدي
ذا العمل ، ويسعون                     ان يسمح به اً عن مك القادرين الذين يجوبون الكرة الأرضية بحث

ات تساعد في            حثيثاً لإنتاج أطفال حسب الطلب وحسب ا       ذه التقني لرغبة ، وحيث أن ه
اع                         دء الحمل فمن المستحيل إقن ل ب ة قب ة في الأجن علاج آثير من الأمراض الوراثي
دل بلا                        رة ت د ظهرت إرهاصات آثي ذا المجال ، وق الجميع بالكف عن البحوث في ه

 .جدال إلى رغبة البعض في الحصول على أطفال سوبر بلا أمراض وبمزايا محددة 
ة                ومن   ه الصحف البريطاني ا أعلنت ذا المجال م رة  الأمثلة الواقعية في ه ذ فت  من أن  من

قيقة        ) تفصيل  ( أول طفل بريطاني     وفير نخاع عظمي لش تم اختيار صفاته الوراثية لت
 )٣.(]م٢٠٠٢أي عام [مطلع العام المقبلالمريض سيولد 

ى تحسين النسل الب              ق      وهذه الممارسات التي تتم تحت شعار الدعوة إل شري عن طري
ة    اً لمواصفات معين رية طبق ات بش اج آائن ات ، وإنت اء الجين ذه . اصطفاء وانتق إن ه

ة       ة المواتي روط العلمي روف والش وفير الظ ي ت ا ف دد آماله ن أن تتج ة يمك الحرآ
د تستغل   ،زعم أنها ستكون ممتازة عرقياً وجينياً ومتفوقة عقلياًب بشرية   نسخلظهور  وق

ك تحت             هذه الحرآة التقدم الع    لمي للقضاء على سلالات بشرية بزعم أنها منحطة وذل
 )٤(.ذريعة حماية المجتمع وتطهيره

 ١٦٠جريجوري أي بنس ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 ٨٨-٨٧محمد عبد العزيز السماعيل ، مرجع سابق ، ) ٢(
ن ،   ) ٣( لام اون لاي ع اس ا ، موق وم وتكنولوجي ر ، عل اخ البش د استنس اذا بع ل ، م ارق قابي ي ط ر ف نش

 هـ٢٩/٢/١٤٢٤م، تاريخ الزيارة، ١٣/١٢/٢٠٠١
  ١٥٤ الدواي ، مرجع سابق ، ص قعبد الرزا.د) ٤(



 ١٧٧

 الطرق المتوقعة للاستنساخ التحسيني
ائح مباشرة من  ى اللق ه، أو الحصول عل ا جنيني ق استنساخ خلاي ك عن طري تم ذل وي

 . بنوك الأجنة المنتشرة في دول العالم 
إلى مرحلة الثماني خلايا مثلا ، ثم يقوم الطبيب بإجراء بعض             م وحفزها على الانقسا  

ة مرضية، أم لمجرد تحسين بعض  ان لعل ا سواء آ ك الخلاي ات تل ى جين ديل عل التع
ل    ن آ اج م يل خطوط الإنت تم تنس م ي ك، ث و ذل عر أو نح ين أو الش ون الع الصفات آل

ل             !!خلية ات ماقب ل جين ق تحوي ا    ، وسواء تم ذلك عن طري ين أثن ء الإخصاب في     الجن
ين      )قبل الغرس في الرحم     (الأنبوب د نجحت    -،أو بإيلاج الجينات المختارة في الجن  وق

وان       م استخدامها في                -بالفعل في الحي ا، ث ة وتحويره ات المنوي  أو باستزراع الحيوان
 )١.(التلقيح الاصطناعي أو في التلقيح في الأنبوب ، آل هذه احتمالات يوجينية حقيقية

 : يل ذلك طريقين ويتخذ في سب
 اختيار صفات معينة وحذف أخرى غير مرغوبة : الطريق الأول
  الجنين ذآراً  أو أنثىساختيار جن: الطريق الثاني

ا ،                      أ إليه ال الخط ى لقيحة واحدة لتطرق احتم ومن المعلوم أن ذلك لايمكن تطبيقه عل
ات                     ق عملي ائح المستنسخة أو عن طري ى عدد من اللق  الإنجاب   فهي تجرى  عادة عل

 .، و يتم اختيار اللقيحة المناسبة لزرعها في رحم الأم ) طفل الأنابيب ( المساعد 
ة         -وتتم الطريقة الأولى     ذه         - اختيار صفة أو صفات معين  بواسطة العلاج الجيني وه

ا                  : تحتاج إلى تفصيل      الجنين فإنه ذه الصفات صفات مرضية وضارة ب إذا آانت ه ف
 .تنضبط بضوابطه التي سبق ذآرها في المبحث السابق تأخذ حكم العلاج الجيني و

ون     عر أو ل ين أو صفة الش ون العين د ل ل تحدي ط مث ينية فق ت صفات تحس ا إذا آان أم
البشرة أو نحو ذلك ، فهذه من قبيل التحسينات التي لا يجوز المخاطرة في التلاعب                     

رع العلاج الجيني   بالمحتوى الوراثي من أجلها ، ولانتفاء الضرورة التي من أجلها ش 
 :الحكم الشرعي

اء      م بعض العلم د قسّ ل، وق ات التجمي م عملي ي حك ألة ف ذه المس م ه ن إدراج حك يمك
 :  عمليات التجميل إلى قسمين

 عمليات التجميل الحاجية  : القسم الأول
 )٢(. عمليات التجميل التحسينية: القسم الثاني

تقبلية          هي التي يتضرر منها   : العمليات الحاجية :أولاً     ة أو المس ه الحالي  الفرد في حيات
 . سواء آان جنينا أو مكتمل النمو 

 :يعرّفها الدآتور محمد الشنقيطي بأنها : ً العمليات التحسينية:ثانيا 
د الشباب         " ال   " جراحة تحسين المظهر وتجدي راد بتحسين المظهر تحقي       : وق  قوالم

تلزم فعل        الشكل الأفضل والصورة الأجمل دون وجود دوافع ضرور         ة تس ية أو حاجي
ه        راد ب د الشباب في ه في        :الجراحة، وأما تجدي دو المسن آأن ار الشيخوخة فيب ة آث إزال

 )٣ (.عهد الصبا في شكله وصورته 
 
 ١٦٢ص  ، مرجع سابق ،أندرسونوالتر تروت : انظر ) ١(
الإمارات العربية المتحدة   ( عليها ،  محمد المختار الشنقيطي ، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة        . د: أنظر  )٢(

 ) دآتوراهرسالة (١٨٢،١٩١م ، ص ١٩٩٤-١٤١٥الشارقة ، مكتبة الصحابة ، الطبعة الثانية  ) 
 . ١٩١محمد المختار الشنقيطي ، مرجع اسابق ، ص . د) ٣(



 ١٧٨

ة -ومن ثم فإنه يجوز التداوي بالوسيلة الأولى    ات     - الحاجي ذه الجين ر تحسين ه ، ويعتب
ام                ضروري محت  تقبل الأي اج إليه مثل معالجة العمى أو الصمم لو قُدِرعلى ذلك في مس

  .، وآذلك الأمراض الوراثية التي يمكن معالجتها تدخل في هذا الباب 
تحكم في                 ره ، وال  أما إذا آان  المراد التحكم في قدرات الإنسان الذهنية وأسلوب تفكي

ان ذلك عن طريق تعديل الصفات في         توجهات هذا التفكير فالأمر هنا أشد ، وسواء آ        
 .الأجنة، أو في الجينات أم آان ذلك في الإنسان المكتمل

وهذا التدخل التحسيني لا يرقى إلى حالة الضرورة التي يجيز الشارع للطبيب التدخل 
في تغييرها أو تبديلها،  وليس هناك من ضرر يلحق بالمريض حتى يدخل علاجها 

، فتبين أن المراد بهذا التدخل الجراحي أياً ) رر يزال الض: (تحت القاعدة الشرعية
آان موقعه من مراحل حياة الإنسان عبثاً ينهى الإسلام عنه، وهو من نوع تتبع 
الشهوات والأهواء التي تعهد إبليس لربه بعد أن أخذ منه الأمان بإغواء البشر بفعلها 

’tΑ$s% Éb>u‘ þ ®قال تعالى ÏΤö ÏàΡr'sù 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ ∩∠®∪ tΑ$s% y7 ¯ΡÎ* sù z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í sàΖ ßϑø9 $# ∩∇⊃∪ 4’ n<Î) 

ÏΘöθtƒ ÏM ø% uθø9 $# ÏΘθè=÷èyϑø9 $# ∩∇⊇∪ tΑ$s% y7 Ï?̈“ ÏèÎ6 sù öΝ ßγ ¨Ζ tƒ Èθøî _{ t⎦⎫ Ïè uΗ ød r& 〈  }  ٨٢ -٧٩:ص(   

öΝ ®:  وقال في آية أخرى  åκ®Ξ z ß∆Uψ uρ χã Éi tóãŠ n= sù t, ù=yz «!$# 4 〈 .} فهذا ١١٩}: النساء ،

 . حسب فهمنا في الوقت الراهن من التغيير المنهي عنه والمحرم في شريعة االله 
لم         ه وس ى حديث النبي صلى االله علي لعن االله  " ويأتي تحريم هذه المعالجات قياساً عل

 ) ١("الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة
 االله الواشمات  لعن( بن مسعود رضي االله عنه    وما أخرجه الشيخان من حديث عبد االله      

 من  نوالمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق االله، مالي لا ألع          
 )٢(. لعنه رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وهو ملعون في آتاب االله 

ة وطلب          : " قال الشيخ الدآتور محمد الشنقيطي     ر الخلق ين تغيي فقد جمع هذا الحديث ب
ر             الحسن ، وهذان المعنيان في     ران تغيي ا يعتب ينية، إلا أنهم ة والتحس  الجراحة التجميلي

ا                   للخلقة بقصد الزيادة في الحسن ، فتعتبر داخلة في هذا الوعيد الشديد ولا يجوز فعله
 ")٣( 
 
 
 
 
 
 
يخان  ) ١( ه الش اس ،    :أخرج اب اللب اري ، آت ماعيل البخ ن إس د ب م    محم ديث رق ولة ، ح اب الموص ب

ن الحج٥٠٤،ص٥٩٤٠ لم ب اب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة  ، ومس اس ، ب اب اللب م  ،...اج ، آت حديث رق
اري ١٠٥٧ ،ص ٥٥٧١ ظ للبخ ا واللف ر رضي االله عنهم ن عم ديث اب ن ح اري ، ) ٢( م ماعيل البخ ن اس د ب محم

ن الحجاج ،  ٥٠٤، ص  ٥٩٤٣مرجع سابق ، آتاب اللباس ، باب الموصولة ، حديث رقم             مرجع سابق      ، مسلم ب
  ١٠٥٨ ، ص ٥٥٧٣لباس ، حديث رقم ،  آتاب ال

 ١٩٥محمد المختار الشنقيطي، مرجع سابق ، ص. د) ٣(



 ١٧٩

ل                        نهج ، مث ذا الم ا أنصار ه ادي به ات التحسين التي ين  ويخرّج على هذا جميع عملي
وبرمان، أو غي ال حسب الطلب ، أو الرجل الأخضر أو الس اج أطف ا رإنت ك ، آم  ذل

بعض من شراء نطف الرجال  الحسان وبويضات   يندرج تحت هذا الحكم ما يقوم به ال       
ق الإنترنت بأسعار باهظة بغرض الحصول       ال التي تعرض عن طري ملكات الجم

لم               ه وس ال صلى االله علي ى        : (على أطفال غاية في الجمال وقد ق تْ عل رأةٍ أدخل ا إم أيُم
 )١.()قومٍ من ليس منهم ، فليست من االله في شيء، ولن يُدخلها االله جنتَه

ة         أوآما ذه الممارسات العنصرية محرم رهم، فكل ه  يفعل مفضلو العرق الآري وغي
ات    ن جمعي ق الصادرة م ود والمواثي ع العه ه جمي ا تحرم ريعة الإسلامية آم ي الش ف

 . حقوق الإنسان
ا               :  وهبة الزحيلي .  د يقول  إذا آان تعديل الصفات الوراثية من أجل تحسين النسل إم

ة  : آاء أو الحسن أو الانتباه، وإما في الأعضاء       آزيادة الذ  :في خصائص الدماغ     آإطال
دين ،  ة أو الي وان   القام ا في الأل ك، فلا   :وإم ين أو نحو ذل ون البشرة أو الع ر ل آتغيي

ى الخصائص   ر عل ع التغيي ن إذا قصرنا من ق االله ، ولك ر لخل ه تغيي رعاً لأن يجوز ش
ي أحس   ة ف وين البني وام وتك ل تناسق الق ان مث ذا  الأصلية للإنس از ه ا ج ويم ربم ن تق

ه ، ومع         وق أصل خلقت د للمخل التعديل للخلل فهو من قبيل العلاج أو التسوية التي تعي
تح          ذلك قد يكون هذا تدخل فيه إهدار لكرامة الإنسان وتجاوز بحدود الضروريات وف

  .)٢( وقد تستخدم لتعديل المورثات في الخلية التناسلية،لباب الشر
دآتورعارف ع ول  ال ارف ويق ي ع ر صفاته : " ل ان وتغيي أن التلاعب بنطف الإنس

ن         ازة م لالة الممت مونه الس ا يس ن وم ان المحسّ اد الإنس ا لإيج ث به ة والعب الفيزيائي
ر  ة بتغي ه الوراثي ر خريطت ى خصوصياته وتغيي داء عل ذلك الاعت البشرمرفوض، وآ

يته           ذا  .. شكل جسمه ولونه وملامحه وتغير شخصيته وعقليته ونفس ر   إن ه العمل يعتب
 )٣".(تغييراً صارخاً لسنة االله في خلقه 

  :  المسألة بقوله الدآتور عبد الناصر أبو البصلفصّلوي
لية           -١  إلا لسبب مشروع      الحظر، إن الأصل في الدخول لخلية الإنسان التناس

 .ضرروهو دفع الضرر وليس في هذه الأشياء دفع 
ي  -٢ ان ف ق الإنس الى خل بحانه وتع دخل   أن االله وس وز الت ذا لايج ويم ، وله ن تق أحس

ا تكون بوسوسة              ا إنم اس عليه ق االله الت  لتغيير خلق االله ، بل إن تغيير الصفة التي خل
(βÎ ®الشيطان ، آما ذآر االله تعالى  uρ šχθãã ô‰tƒ ωÎ) $YΖ≈ sÜ ø‹ x© # Y‰ƒ Í ¨Β ∩⊇⊇∠∪ çµ uΖ yè©9 ª!$# ¢ 

  
يظ في         ٢٧٥أبوداود ، سليمان بن الأشعث الأزدي  ت       : أخرجه  ) ١( اب التغل هـ ، سنن أبي داود، آتاب الطلاق ، ب

 ٢٢٦٣، رقم الحديث ١٣٩٠الانتفاء، ص
ا،     ر المرغوب فيه راق غي ى تصفية بعض الأع دول إل عى بعض ال ن أن تس مية فيخشى م ة الرس ن الناحي ا م أم

 . وتفضيل بعض الأعراق الأخرى، آما يدعي اليهود أنهم شعب االله المختار
اب ، مرجع سابق ، ص          وهبة الز . د) ٢( -١٢٦حيلي، الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاق ، مجموعة من الكت

١٢٧ 
ة                      . د) ٣(  عارف علي عارف، قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي، بحث ضمن دراسات فقهي

 ٧٦٨ – ٧٦٧  ص ٢في قضايا طبية معاصرة، ج



 ١٨٠

tΑ$s% uρ ¨βx‹Ïƒ ªB{ ô⎯ ÏΒ x8 ÏŠ$t6 Ïã $Y7Š ÅÁ tΡ $ZÊρã ø ¨Β ∩⊇⊇∇∪ öΝ ßγ ¨Ψ̄=ÅÊ _{ uρ öΝ ßγ ¨Ψ t ÏiΨ tΒ_{ uρ öΝ ßγ ¯Ρu ãΒUψ uρ 

£⎯ à6 ÏnGu; ã‹ n=sù šχ# sŒ# u™ ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# öΝåκ ®Ξ z ß∆Uψ uρ χã Éi tóãŠ n=sù t, ù=yz «!$# 4 ⎯ tΒuρ É‹Ï‚−Ftƒ z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

$wŠ Ï9 uρ ⎯ ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# ô‰s) sù u Å¡yz $ZΡ# u ó¡äz $YΨ Î6 –Β 〈 }  ١١٩-١١٧: النساء{ 

ا   -٣ رزق م ذا ال ن ه م ، وم اس أرزاقه ين الن م ب د قس الى ق بحانه وتع إن االله س
ة ،       ة معين ى هيئ ال عل ون أو جم ن ل ة ، وم وة حافظ اء وق ن ذآ بهم االله م وه
اب عدم                وأصل معين ، وتغيير هذه الصفات التي ليست أمراض يكون من ب

 .الرضا بقدر االله 
ن    -٤ ي م ا ه ا إنم دث عنه ي نتح ائل الت ذه المس ينات أو إن ه اب التحس  ب

ات                ديل المورث اب الضروريات ، والسماح بتع الحاجيات العادية وليست من ب
ة              ه إلا في حال ر لا يسمح في لية أمر حساس وخطي ة التناس ى الخلي والدخول إل

  .ةضرورال
ن إجازة مثل هذه الأمور إنما هو تعبير عن رغبات شخصية ، وهي  أ-٥

 ®سماح لها فتح لباب شر لا ينغلق متغيرة بحسب رغبات الأشخاص وفي ال
Èθs9 uρ yì t7 ¨?$# ‘, ysø9 $# öΝ èδu™!# uθ÷δr& ÏNy‰|¡x s9 ÝV¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ tΒuρ  ∅ÎγŠ Ïù 4 〈 } 

 ضجة إعلامية واحتجاجات ]نفسه[في الغرب ثارتقد  و}٧١:المؤمنون 
 واسعة النطاق على تجارب الهندسة الوراثية المتعلقة بتعديل صفات الإنسان

  )١(.والتلاعب بالمورثات والخلايا التناسلية
 :  بالقول عن هذه المسألة الفقهية المعاصرة  البحوث مجلةوقد تحدثت 

محاولة تغيير خلق الإنسان أو  : الوجه الأول. الجواب على هذه المسألة من وجهين 
تغيير عضو من أعضائه عن الصورة التي خلقها االله عليها أو صورة أخرى وفقاً 
لطبيعة التجربة ، والغاية منها آالتحكم في توجيه العقل ، أو تحويل الذآر إلى أنثى ، 

وساق آية سورة النساء . أو العكس ، فهذا مما يحرم فعله من قبل الفاعل والمفعول به 
öΝ ® التي تتحدث عن محاولة إبليس إيقاع الإنسان في المعصية ١١٩:  ßγ ¨Ψ̄=ÅÊ _{ uρ 

öΝ ßγ ¨Ψ t ÏiΨ tΒ_{ uρ öΝ ßγ ¯Ρu ãΒUψ uρ £⎯ à6 ÏnGu; ã‹ n=sù šχ# sŒ# u™ ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# öΝ åκ ®Ξ z ß∆Uψ uρ χã Éi tóãŠ n=sù t, ù=yz «!$# 4 

⎯ tΒuρ É‹Ï‚−Ftƒ z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $wŠ Ï9 uρ ⎯ ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# ô‰s) sù u Å¡yz $ZΡ# u ó¡äz $YΨ Î6 –Β 〈}١١٩:النساء{ 

 المراد علاج ان آإذاوحديث لعن االله الواصلة والمستوصلة ولا يستثنى من ذلك إلا .
مرض أو إزالة أذى آنتوء في عضو يعيق الجسم عن الحرآة أويسبب لصاحبه ألماً 

 . نفسياً فإنه يدخل في حكم التداوي المأمور به شرعاً
  
 ٧١٣ -٧١٢ ص٢عبدالناصر أبو البصل ، بحث الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي، مرجع سابق ، ج. د) ١(
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إذا           محاولة ا  : الوجه الثاني  ك ،ف لتأثير في صفات الوراثة آالطباع أوالمرض ونحو ذل
توصل الطب إلى علاج هذه الأمراض سواء آان عن طريق معالجة الجنين في بطن                

 )١(.أمه أوخارجه فذاك من باب التداوي والعلاج المأمور به شرعاً 
 :اختيار جنس الجنين: المطلب الثاني

راً مش ين أم ارجنس الجن ة اختي ي أصبحت عملي م والعلاج الجين اء العق دى أطب اعاً  ل
ك        بق تل د س ين ، وق نس الجن ار ج أن اختي ي ش ة ف اث جاري ات والأبح ذ الثمانين ،فمن

 .العمليات عملية تحديد جنس الجنين
 دوافع تحديد جنس الجنين 

ين     د الجنس ى  أح زوجين للحصول عل دى ال ة ل ة الفطري ى-الرغب ذآر أو الأنث  ، - ال
ذا                  والتي تتعاظم مع إنج    اث أو العكس دون الجنس الآخر، فجاء ه ابهما عددا من الإن

د               ذي ق رأة أخرى، أو الطلاق ال زواج الرجل من إم دائل ل الاآتشاف العلمي آأحد الب
ا          ر          . يكون أحد البدائل غير المرغوب فيه اج طبي تفرضه آثي دافع احتي د يكون ال وق

ان أمر عزل      . لأنثوي  من الأمراض المرتبطة بالجين الذآري على حدة أو الجين ا          فك
ال مرضى                    ى الصعيد الطبي من ولادة أطف الأجنة الذآور عن الإناث حاجة ملحة عل
نس        ار ج ة لاختي اء الأجن ود علم ه جه ن أجل ت م ذي تكاتف ر ال وهين، الأم ومش

 )٢.(المولود
   آيف تتم عملية اختيار الجنس 

و      ري ه م البش ا الجس ي خلاي ومات ف دد الكروموس وم أن ع ن المعل ن  ٢٣م اً م  زوج
ين    نس الجن تص بج ط يخ ا فق د منه ومات ، واح ة  . الكروموس ا أن الزوج وبم

ون     دية تك ة الجس ي الخلي ية ف وماتها الجنس ي   xxآروموس ية ف ا الجنس إن خلاياه ، ف
ي لاتحمل إلا آروموسو          وي في        . x مالبويضة بعد الانقسام الاختزال وان المن ا الحي أم

ة واحدة ناتجة ع               ا وحيث أن          الزوج فهو مكون من خلي ي للخلاي ام الاختزال ن الانقس
 فإن آل حيوان منوي بعد      xyآروموسومات الزوج الجنسية في الخلية الجسدية تكون        

 .x أو yً  جنسياً االانقسام الاختزالي إما أن يحمل آر وموسوم
 تكون أول   y ملذلك إذا لقحت بويضة الزوجة بحيوان منوي يحتوي على آر وموسو         

ين   ة للجن وي      أyxخلي وان من ة بحي ت البويض راً ،وإذا لقح يكون ذآ ين س ي أن الجن
 أي أن الجنين سيكون أنثى ،  xx تكون أول خلية للجنين       x ميحتوي على آر وموسو   

بة  اوية أي بنس د الجنسين متس ى أح ون فرص الحصول عل ذلك تك ،  %٥٠ونتيجة ل
 )٣(.والذي يقرر ذلك هو إرادة االله وحده جل شأنه 
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 طرق اختيار جنس الجنين 
ل  وع الحم ي ن دخل ف ات والت وعي الكروموزوم ى ن يطرة عل اولات الس دأت مح ب
ة                      ك بطرق مختلف تم ذل دم ، وي ا تق ات آم ذ الثمانين المطلوب ، حسب رغبة الأزواج من

 : امنه
وي بواسط        : ً  أولا   ائي يتحقق         عزل الجين الذآري عن الجين الأنث ار آهرب ر تي ة تمري

رأة                     ا الم ح عقيبه ة ، تلق ا الأنثوي ة والخلاي ة الذآري من خلاله الفصل بين الخلايا المنوي
الحيوا وبنب وي المطل الم ،    .  المن ي الع اراً  ف ر انتش ي الأآث ة ه ذه الطريق ت ه وآان

ة  وال                   ة الغذائي ار الحمي اء في الاعتب توقيت  ولدعم فرص نجاح هذه العملية يأخذ العلم
. الزمني بالاعتماد على موعد الإباضة لدى السيدة لإجراء الحقن في الموعد المناسب            

ى                       ن إل ة والحق ع فرص نجاح الغربل ى رف ة عملت عل %. ٨٠وهذه الخطوات مجتمع
ة          لها بطريق زي ،أوفص رد المرآ ق الط ن طري ة ع ات المنوي ل الحيوان ن فص ويمك

 . الغربلة بواسطة أدوات خاصة
قة فصل الحيوانات المنوية بالاعتماد على محتويات المادة الوراثية طري: ً ثانيا 

DNA حاول  العلماء البحث عن وسيلة أآثر دقة، فلجأوا إلى هذه الطريقة والتي  
  )Flow Cytometry/Sperm Separation(تسمى

وترتكز طريقة الفصل هذه على آتلة المادة الوراثية  حيث أن الحيوان المنوي 
 روموزوم الأنثوي أثقل من الحيوان المنوي الحامل للكروموزوم الذآريالحامل للك

 وفيه يتم صبغ FISHولفحص دقة ونقاوة  الفصل هذه يمكن دراسة الناتج بطريقة 
الكرومزومات لجزء من العينة التي تم فصلها  ليعطى آروموزوم الحيوان المنوي  

الأنثوي اللون الذآري اللون الأخضر ، وآروموزوم الحيوان المنوي  
الأحمر، ومن ثم تدرس هذه العينة تحت الميكروسكوب لدراسة دقة الفصل /الزهري
 .ونقاوته

وقد استطاع العملاء بهذه الطريقة أن يجهزوا عينة غنية بالحيوانات المنوية الذآرية 
 % ٨٨، وعينة غنية بحيوانات منوية أنثوية بنسبة % ٧٣بنسبة 

الحقن :بإحدى طرق التلقيح الصناعي المساعد بعد ذلك يتم حقن هذه العينة 
 بنسب نجاح  ICSI ،أو الحقن المجهري IVF أو أطفال الأنابيب IUIالاصطناعي 

 .إذا حصل الحمل% ٩٠تصل إلى 
 أخذ خزعة من الأجنة  : ثالثاً 

ماناً       ا ض اراً  وأآثره رق انتش ر الط ة أآث ذه الطريق ل  –وتعتبره  – إذا حصل الحم
تلخص في            %  ٩٩اح فيها   وتبلغ نسبة النج   ال الأنابيب ، وت هذه الطريقة مرتبطة بأطف

ين    دار الجن ي ج ب ف ل ثق ر بعم ي المختب ام فن راء    قي ن إج ام م ة أي د ثلاث كل بع المتشّ
ة   ذ خلي ر بأخ ي المختب وم فن ا يق اني خلاي ة  الثم ين  مرحل د وصول الجن يح، وعن التلق

ان        ا      –واحدة من هذه الخلايا الثم ين ع أثر الجن ذلك     لايت ة       –دة ب ة بطريق درس الخلي  وت
ات   بغ الكروموزوم اع      FISHص تم إرج ين ، وي نس الجن د ج ذآر لتحدي ابقة ال   الس

تبعاد   ة لاس ة الصفات الوراثي ة يمكن دراس ذه الطريق ها ، وبه ة المرغوب جنس الأجن
  )١(.الكثير من الأمراض والتشوهات 

)١ (http://layyous.com/root٪٢٠folder/sex٪٢٠selection.htm  ١٤٢٥/ ١٢/١٠  في 
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ا            تتآم السابق ذآره ات الاس ق عملي  الحصول   – الاستنساخ الجنيني      -ويمكن عن طري
 .على عدد من الأجنة المختارة نوعياً  ،أو صفاتياً  لأغراض متعددة 

 م الإسلامي في المفهواختيار جنس الجنين
عطى العائلة أبناء م الأرزاق ، فقد تُآما تقسّ  الأولادلقد جرت الحكمة الإلهية بتقسيم

هذه الأسرة ذآور آلهم أو إناثاً فقط ، ن أولاد وبنات وقد لا تعطى شيئاً أبداً ، وقد يكو
à7 !° ®: فهذه هبة إلهية ومنحة ربانية قال تعالى ù=ãΒ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ß, è=øƒ s† $tΒ 
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اً     ى الأنثى ،         علىويكاد يتفق البشر عموم ذآر عل ذآر من رمز           تفضيل ال ه ال ا يمثل لم
ي تتعرض  اق الت ل المش وة وتحم ا ، للق ا وتنوعه ف ثقافاته د لهاالأسر بمختل ذا فلق  ول

ل         حفلت الثقافات المتعددة بتحري    ود قب ه،   معرفة جنس المول دم الطبي      ولادت ومع التق
ين داخل            د جنس الجن رحم أمكن تحدي الحديث في وسائل الكشف على الأجنة داخل ال

ذا الكشف           ار ه ة      الرحم في الأسابيع الأولى من الحمل ،وقد أث دى العام بس ل بعض الل
ة         والخاصة ،لأنه يصادم في الظاهر الن       ا أن معرف م منه د يفه صوص الشرعية التي ق

ألة  وعند ما حقّ    ، عز وجل لمولى  اص  ئاص خ جنس الجنين من   ق علماء الأمة هذه المس
 .وجدوا أنه لاتعارض بين الحقيقة العلمية والنص الشرعي

ئولة عن       ات المس د الجين اء تحدي ة استطاع العلم ة الحديث ات الوراثي ومع دخول التقني
ق هندسة                  الذآورة والأنوثة  داء عن طري ين ابت د جنس الجن  مما أغراهم بمحاولة تحدي

 .  آما سبقالجينات
ف   ين موق نحاول أن نب انونوس ريعة والق ذه الش ن ه ات م وات .الممارس ن الخط  وم

 للوصول إلى أحكام هذه النوازل بيان المصالح والمفاسد التي           هذه الدراسة المتبعة في   
 .الجنينبدأ بعون االله بذآر فوائد اختيار جنس تكتنف مثل هذه العمليات المعقدة فن

  المصالح المترتبة على اختيار جنس الجنين
ة     فاسد  الدنيوية    الم المصالح و   إن   ول    آما هو مقررفي الأفهام ليست مطلق ا يق ، أو آم

اليف ومشاق ،             : الإمام الشاطبي    ليست مصالح محضة ،لأن تلك المصالح مشوبة بتك
مفاسد الدنيوية ليست مفاسد محضة من حيث مواقع الوجود ،          قلت أوآثرت ، وآذلك ال    

إذ مامن مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق 
ر     ذات آثي ل الل ف وني لحة       ....واللط ي المص لحة فه ة المص ب جه ان الغال إذا آ ، ف

  )١.(المفهومة عرفاً المفهومة عرفاً ، وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة 
ي       ة أصبحت ه ي الغالب ت ه د فكان ت بالمفاس رعية إذا قورن لحة الش إن المص ذا ف ول

 .المقصود ه شرعاً ،أما إذا غلبت المفسدة المصلحة فرفعها هو المقصود شرعاً 
 
 
  
اطبي ) ١( ي ت  : الش ن موسى اللخم راهيم ب رّج أحادي ٧٩٠اب رحه وخ ريعة ، ش ي أصول الش ـ،الموافقات ف ه ه ث

ة ، ج      ب العلمي روت ، دار الكت داالله دراز ، بي يخ عب يم      .،  ا٢١-٢٠ ص٢الش وض ، الق دين ع ي ال د محي د محم
ة   : والمصالح الموجهة للسياسة الجنائية ، مذآرة جامعية     وم الأمني ة للعل ـ ،  ١٤٢٢الرياض ، جامعة نايف العربي  ه

 ٢٢ص 
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ذا الفعل       ولنذآر بعض مصالح اختيار جنس الجنين ، ثم نذآر المفاسد           المترتبة على ه
 .لكي نصل بعد الموازنة إلى رأي واضح في المسألة

أنه يحمي الأسر من التفكك ويحد من حالات الطلاق التي يكون عدم إنجاب أحد      : ً أولا
 .لهاالجنسين سبباً مباشراً 

اً  ابق : ثاني بب الس نفس الس ات ل دد الزوج يوع تع ن ش د م ى {.الح د عل ع التأآي م
 }دد بدوافعه المشروعةمشروعية التع

ى              :ثالثاً   توفر الحماية للمجتمعات التي تفضل أحد الجنسين على الآخر بالمحافظة عل
 .التوازن الطبيعي في نسبة الذآور للإناث

ا                     :رابعاً اً  معين لها مرضاً  وراثي اس نس  لتجنب    ً  مساعدة الأسر التي يصيب أحد أجن
 .الجنسإنجاب ذلك 

 % ٨٥ – ٨٠ لا يستلزم تحويراً  وراثياً ، ونسب نجاحه من            أن هذا التكنيك  : ً  خامسا  
 .للإناث  % ٧٠ – ٦٧بالنسبة للصبيان ، ومن 

ا  ن     :ًسادس ا م ة حصول مبتغاهم زوجين نتيج دى ال اعي ل ي والاجتم اح النفس الارتي
  .النسل
د                     : ً سابعا اة خصوصاً  عن اء الحي ذآر في تحمل أعب  مساعدة الأسر التي تفتقد للولد ال
 .أو عجزه) رب الأسرة (لعائل الشرعيفقد ا

د         : ثامنا ً  صيانة النساء من التبذل والخروج من المنزل والبحث المضني عن أعمال ق
 . طبيعتها الأنثوية  معوافقتلات

 .تحقيق النزعة الفطرية في تكوين أسرة متكاملة أعضاءها الذآور والإناث : تاسعاً 
 )١(.اب الولد الذآرإنجالتخلص من ذم الجهال بعدم  :عاشراً 

 وهي عادة جاهلية لاتزال تعشش في أذهان آثير من الناس ، قد تأتي بطريق الإشفاق 
والاطمئنان على الأحوال ، وقد تأتي صراحة آما حدث من بعض آفار قريش في 
تعييرهم للنبي صلى االله عليه وسلم ، وعلى رأسهم العاص بن وائل حيث دعاه بالأبتر 

بتر فلما مات أبناء رسول االله صلى : ا إذا مات ذآور الرجل قالوا آانو:، قال السدي
χÎ) y7 ®االله عليه وسلم قالوا بتر فأنزل االله  y∞ ÏΡ$x© uθèδ ã yI ö/ F{   )٢(}٣:  الكوثر { 〉  #$

 المفاسد المترتبة على اختيار جنس الجنين 
ار   :أولاً   ان لا يحصل شي   الإلهي،  أن هناك شبهة تدخل في الاختي راد   وإن آ ء إلا بم
 .االله

اث حيث أن الدراسات                     :ثانيا ً  ذآور والإن ين ال وازن الطبيعي ب ة الت الخوف من خلخل
دخل خارجي                  تبين أن التوازن يحدث تلقائياً  بنسب متقاربة بقدرة االله وحكمته ، وأي ت

 يمكن أن يغير من هذا التوازن
 .لمستهلك أن هذه العمليات تختزل الأطفال إلى سلعة حسب طلب ا: لثاً ثا

 . المحتملة ا أخطارهاأنه لم يتم تقييم هذه التقنية بعد ، وله : رابعاً
 
جنس الجنين وتحديده قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه ، بحث ضمن              عباس أحمد محمد  الباز،، معرفة     . د) ١(
   ٨٨٢ - ٨٤٧ ، ص ص ٨٦٧ ص ٢دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ، ج: 
 ٥٦٣ ص٤بن آثير ، مرجع سابق ، ج إسماعيل ) ٢(



 ١٨٥

قد يؤدي إلى ازدياد الطلب على الإجهاض إذا علم الزوجان بأن جنينهما من               :ًًخامسا  
 )١( .الجنس غير المطلوب

ى       _  إن صح التعبير     –أنه يكرس التمييز الجنسي     : سا ً ساد وتفضيل أحد الجنسين عل
 .الآخر
  .آِبرهجنس قد لا يرغبه عند  على الجنين في تحديد تحكم وفرضفيه : ًا بعسا

افتقاد عنصر المفاجأة والتشويق في الحياة ، وإسباغ المبدأ النمطي الميكانيكي           : ً  ا  ثامن
 .في عمليات الإنجاب

 . أنها تقود إلى اليوجينيا بشقيها السلبي والإيجابي:تاسعاً 
ي:عاشراً ي الشريعة الإسلامية ح ه ف د النسل المنهي عن ى تحدي ود إل ه يق ي  أن ن تكتف

 . الأولادالأسرة بعدد محدد من
 الموازنة بين المصالح والمفاسد 

  :أقساميمكن تقسيم المفاسد المتقدمة إلى ثلاثة 
 شبهاتمفاسد شرعية أو : الأولى
 طبية مفاسد :  الثانية
  مفاسد اجتماعية :والثالثة

 الشرعية مناقشة المفاسد 
ورة   زة المتط طة الأجه ديث وبواس ي العصر الح ة جنس  ف ن معرف اء م ن  الأطب تمك

ذآري من الحيمن    وع الحيمن ال د ن وا من تحدي ل تمكن ه، ب ود وهو في بطن أم المول
 .الأنثوي ، فهل يمثل ذلك تعارضاً مع النصوص الآتية؟
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 ٢٥١ – ٢٥٠الجمعية الطبية البريطانية ، مرجع سابق ، : النقاط الأربع الأولى مستقاة من ) ١(
 



 ١٨٦

لم ق                     ه وس :       الوأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله علي
ا تغيض             "  م م دٍ إلا االله ولا يعل ا في غ م م ا إلا االله لا يعل سٍ لا يعلمه مفاتيح الغيب خم

أي أرضٍ    سٌ ب دري نف دُ إلا االله ، ولا ت أتي المطرأح ى ي م مت ام إلا االله ، ولا يعل الأرح
  )١(". تموت ، ولا يعلم متى تقوم الساعةَ إلا االله

الى          والناظر في هذه النصوص يظن أن معرف          االله تع ذه الأمور خاص ب ذي   ..ة ه ، وال
 .يظهر لي واالله أعلم عدم مصادمة النصوص لهذه الحقائق العلمية

ان بلفظ            ا   " حيث جاءت الآية في سورة لقم وم التي لايمكن            " م اظ العم وهي من ألف
ى واحد  ي معن ق ،حصرها ف ي ينتشر عن طري م الغيب ك العل اء أن ذل يّن العلم د ب  وق

ن مسعود                 معرفة الملائكة  ا في حديث اب  بذلك حينما يوجهون بكتابة أحوال الجنين آم
اني                ة تحتمل مع ام ظني ا في الأرح م م ات التي تحدثت عن عل مما يعني أن دلالة الآي
ه من حيث                          د ولادت ود بع ان أم أنثى  ، وحال المول راً آ متعددة منها جنس المولود ذآ

ر             . رالشقاء والسعادة والحياة والموت والإسلام والكف      ن آثي ول اب ذا الصدد يق  : وفي ه
را         ،وآذلك لايعلم مافي الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه          ه ذآ  ولكن إذا أمر بكون

 )٢(.."م الملائكة الموآلون بذلك ومن شاء من خلقه علِ، أو شقياً  أو سعيداً ،أو أنثى
tΒuρ Ο$! ® وقد قال تعالى  çF Ï?ρé& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $# ωÎ) WξŠ Ï=s% ∩∇∈∪ 〈 } ومعلوم أن }٨٥:الإسراء

مقدرة الإنسان على معرفة جنس الجنين،أو إمكان التحكم في اختيار جنسه تابع 
لمشيئة االله، ولايعني ذلك تغييراً  في مراده عز وجل،أو إحداث أمر في ملكه سبحانه 

جفت دون علمه أو بغير اختياره ، فمامن نسمة إلا هي آائنة إلى يوم القيامة ، فقد 
 أمر أوحدث في هذا الكون إلا بمشيئة االله ومحض نولا يكو. الأقلام ورفعت الصحف

ومذهب .  إرادته ، سواء آان محبوب له ومندوب إلى فعله، أو مكروه مأمور بترآه
 :أهل السسنة والجماعة فيما سبق به القلم أربعة أقسام 

 .دير الخلائقما آتب في اللوح المحفوظ، الذي قدر االله فيه مقا: الأول
د الطحاوي ص   (  على بني آدم عند خلق أبيهم   بما آت  : الثاني ول عن ه  ٣٤٤وفي ق  أن

 ). الوحي الذي يكتب االله به وحيه إلى أنبيائهمقل
ن                    ه ما يكتب  :الثالث ا جاء في حديث اب ه آم ه ومآل  الملك من رزق الجنين وأجله وعمل

 مسعود السابق 
 )٣(. لى العبد عند بلوغه الملائكة الكرام عهما تكتب: الرابع

ي            وني الأزل وارد في القسم الأول        (  فليس هناك تعدٍ على علم االله الك ، ولا يمكن    ) ال
ل                         راد االله ، ب ر م د فعل غي أن نصف الإنسان الذي اختار جنس الجنين أنه أوجده أو ق

ذي ي                ب أنه اختار ما آت     هغاية ما فعل   ه يشبه فعل الرجل ال ك الأسرة ،وفعل ل   االله لتل قت
را   ر م ه بغي ه قتل ول أن ن أن نق ر، فلايمك لاً آخ اة ،  درج وت والحي دّر الم االله ق  االله ، ف

 .والإنسان مجرد منفذ لإرادة االله 
 
ند الصحيح       : أخرجه البخاري   ) ١( ن إسماعيل البخاري ، الجامع المس د ب اب التفسير ، تقسير سورة     .. محم ، آت

 . وفي مواضع أخرى٤٦٩٧، رقم ٣٩١الرعد ،ص
 . ٤٣٧ص٣إسماعيل بن آثير ، مرجع سابق ، ج: ابن آثير ) ٢(
 ،٣٤٨ ص ٢علي بن أبي العز الطحاوي الحنفي ، مرجع سابق ، ج) ٣(
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و البصل          ة جنس               :يقول الدآتور عبد الناصر أب أن معرف ول ب ا نستطيع أن نق ومن هن
لاتعد الجنين مبكراً  ليس مناقضاً  للآيات والأحاديث لأنها غيب من وجه دون وجه ،و   

 )١(من الغيب الذي أستأثر االله بعلمه 
دأ                  ى مب غير أن هنا نقطة جديرة بالإيضاح ، وهي اعتماد بعض مؤيدي الاستنساخ عل

ه لا يحد      : يقول ادام أن ا أن نستنسخ                     ثم ه يجوز لن راد االله فإن ر م  في الكون شيء غي
ة            قالبشر ، وهذا فهم من لا يفر       ين الإرادة الشرعية والإرادة الكوني ا        ب يس آل م ، فل

 فعله في الحياة يكون محبوبا ومرغوباً  عند االله ، وسيأتي مزيد بيان إن شاء االله                  نيمك
 . عند مناقشة محاجات مؤيدي الاستنساخ في المبحث القادم

ة                  د جواز تطلب معرف د يفي ا ق م بم ولتمام الفائدة نذآر ما ورد في بعض آتب أهل العل
 :جنس الجنين

ياء من         :" ي الجامع لأحكام القرآن     قال الإمام القرطبي ف    قد يعرف بطول التجارب أش
م                   ادة ويبقى العل ذآورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك ، وقد تختلف التجربة وتنكسر الع

 .) ٢(" الله تعالى وحده 
ون  ل الطب يقول ي أن أه ن العرب ر اب ن  :" وذآ ل الأيم دي الحام ي ث نفخ ف ر ال إذا ظه

د   ي الث ر ف ر، وإن ظه ل ذآ ي   فالحم رأة ف ل للم ان الثق ى ،وإن آ رفالحمل أنث ي الأيس
إن  ى، ف د أنث ي الجانب الأيسر فالول ل ف ر،وإن وجدت الثق الجانب الأيمن فالحمل ذآ
دح                     م يق ه، ول اهم علي وا وم قطعوا بذلك فهو آفر، وإن قالوا أنها تجربة وجدناها ، تُرِآ

   )٣.("والعلم لايجوزتبدلهذلك في تمدح االله بعلم الغيب ، فإن العادة يجوز انكسارها ، 
ى وجه التحدي والجزم فهو                        م يكن عل ويدل آلامه رحمه االله على أن هذا العمل إذا ل
وا              نهم لايستطيعون أن يجزم ممالابأس به، وقد تقدم أن الأطباء حتى غير المسلمين م

 % . ١٠٠بذلك على وجه القطع أي بنسبة 
ل تمخضها عن           هذه التقنيات الحديثة   : مناقشةالمفاسد الطبية  ا قب  يصعب الحكم عليه

ى الشيء                 م عل نتائج حقيقية وواضحة ، وبالتالي لايمكن إصدار حكم مناسب لأن الحك
ه من مراجع عن   ا رجعت إلي م أقف  فيم اء ،  ول ول الفقه ا يق رع عن تصوره آم ف
ون من   انوا لايختلف إن آ ة ، ف ذه الطريق ارهم به م اختي ذين ت ة ال ة الصحية للأجن الحال

ة، فلا تعتبرحجة              حيث   الجملة عن أطفال الأنابيب فالذي يظهرأن هذه المفسدة موهوم
 .لمن يرى تحريم هذا الفعل

بباتها، وق   ن بازدياد حالات الإجهاض، فإ    قأما ما يتعل   رتبط بمس دم  د حكم آل حالة ي  تق
 :بيان الحالات التي يجوز فيها الإجهاض، إلا أن المتصور هنا حالتين

  
 
محمد عثمان شبير ، موقف الإسلام من          . د:  ، وأنظر    ٧١٩اصر أبوالبصل ، المرجع السابق ، ص      عبد الن . د) ١(

 -٣٤٠ص١الأمراض الوراثية  ، دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ، مرجع سابق ، ج
 ٨٢ ، ص ٧محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، مرجع سابق،ج : القرطبي) ٢(
اهرة ،                   محمد بن عبداالله    : ابن العربي ) ٣( د البجاوي ،الق ي محم ق عل رآن، تحقي ام الق ي، أحك المعروف بابن العرب

 ١٠٩٦ ص٣،ج١٩٥٨-هـ ١٣٧٧دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى 
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غ             نأن يكو  : الحالةالأولى  الجنين مصاباً بمرض وراثي خطير، فإذا آان الحمل  قد بل
خي  ان التش و آ قاطه، ول وز إس لا يج اً ف رين يوم ة وعش وه مائ ه مش د أن ي يفي ص الطب

الخلقة،إلا إذا ثبت بتقرير من لجنة طبية موثوقة أن بقاءه يشكل خطراً مؤآداًعلى حياة             
 الفقهي إسقاط الجنين سواءً  آان مشوهاً  أم غير مشوه ، دفعاً   عالأم ، فهنا يجيز المجم    

روح أي              زلأعظم الضررين، آما يجي    خ ال ل نف   المجمع الإسقاط في حال الضرورة قب
ل                       ر قاب راً ،غي ين مشوه تشويهاً  خطي قبل المائة وعشرين يوما إذا ثبت وتأآد أن الجن

  )١(للعلاج ،وأنه إذا بقي وولد في موعده ،ستكون حياته سيئة ،وآلاماً عليه وعلى أهله
ا                  : الحالةالثانية ين ، فهن أن يكون الإجهاض نتيجة تسخط وعدم رضا عن جنس الجن

 .حل الحمليحرم الإسقاط في جميع مرا
ة         ايير الديني وابط والمع ة بالض ذه الحال ى ه يطرة عل ن الس ه يمك ا أن ين هن  ويتب

 .والأخلاقية، بل والعقوبات الجزائية
ة د الاجتماعي ة المفاس عب   : مناقش ه يص د أن ة نج د الاجتماعي ي المفاس ل ف بالتأم

مكن الحجر  السيطرة عليها لكونها تتعلق بمفاهيم الناس وتوجهاتهم  وأمزجتهم التي لاي          
ي       ة ينبغ ار حقيقي ي أخط ذا فه اعي ، فل كال الضبط  الاجتم ن أش كل م أي ش ا ب عليه

ة   ذه التقني ى ه م عل د إصدار حك ا عن ى . مراعاته دين عل اب للوال تح الب ولا شك أن ف
ذآور ،                  وازن السكاني لمصلحة ال مصراعيه أو للحكومات سيؤدي إلى اختلال في الت

ذا  ة بال دول النامي ى ال د  ويخشى عل ل الوحي و العائ ذآر ه ون ال ب لك ذا الجان ي ه ت ف
ا                    – تقريباً   -للأسر ة ، آم ذا العمل آسياسة عام  أن يطغى جنس الذآور حال الأخذ به

ا يحتم                   ذآور مم وى لصالح ال زان الق رجيح مي تمثل الترسبات القبلية والعشائرية في ت
ق سيا          ي تطب ين الت ت الص د عان ا ، وق ل وقوعه كلة قب ذه المش دي له ة التص س

 صارمة تحدد عدد المواليد بفرد واحد لكل أسرة ،حيث توجهت الأسر                ةأنثروبولوجي
ا أد     ا  م ل تبعاته رة وتحم ائف الأس وم بوظ ي يق ذآر آ ار ال ى اختي ينية إل ى ىالص  إل

واحي    ي الن رة ف تلالات آثي ه اخ أ عن ذي نش ذآوري وال المجتمع ال ا يسمى ب ور م ظه
 )٢.(الاقتصادية والاجتماعية وغيرها

 :وقف الشرعي من اختيار جنس الجنينالم
ذه       ول ه الح ح لف الص ن الس بق م م مس ود حك دم وج ي ع ألة ف ورة المس ن خط  تكم
ريم  رآن الك ات الق ى آي النظر إل ة، وب انهم بصفتها الحالي دم حدوثها في زم ألة لع المس
 نجدها تلمح إلى أمرٍ مهم جداً وهو عدم جواز التفضيل بين الإناث والذآور مثل قوله
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ابق، ص ) ١( ة، مرجع س الم الإسلامي، مطبوعات الرابط ة الع ع الفقهي الإسلامي، رابط رارات المجم ، ٢٧٧ق

را عرالق ر  - الراب ة عش دورة الثاني ن  – ال ة م ة المكرم دة بمك ق ١٤١٠ رجب ٢٢ -١٥ المنعق ـ المواف  ١٧ -١٠ه
 م١٩٩٠فبراير

 .٨٧٢ ص٢تور عباس الباز ،اختيار جنس المولود ، مرجع سابق ، جالدآ: أنظر ) ٢(
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 بقصد آان، أو- لا لضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة -التشهي والتنويع ،  
 فإن هذا لا يجوز وحكمه ،تفضيل جنس دون جنس بغير سبب طبي أوشرعي

 لكونه سلام،الإمها وهو يشبه أعمال الوأد التي انتشرت في الجاهلية وحرّ. مالتحري
 أما إذا تعلق الأمر بالضرورة حق،يقضي على جنس معين من البشر دون وجه 

والحاجة الملحتين فإنها تخضع لمقاصد الشريعة وتنضبط بالقواعد الفقهية والموازنة 
 .والمفاسدبين المصالح 

ل الجيني أن            : "يقول الدآتور عارف علي عارف       إذا تبين بعد الفحص الطبي بالتحلي
ذآور           المر ر فيصيب ال ر جين أو أآث ل عب أة تحمل مرضاً وراثياً ، وهذا المرض ينتق

ق           ن طري ين ع نس الجن د ج ذاك تحدي از آن س ، ج اث أو العك وهات دون الإن بالتش
ه للحاجة ،  داءً ،يرخص ب ائز ابت ين ج دعاء بطلب جنس مع ة ، لأن ال ائل الطبي الوس

توى     ى مس وز عل ردي ولا يج اق ف ى نط ون عل رط أن يك ى  وش ؤدي إل ه ي ة لأن الأم
 )١.(اختلال التوازن الذي أراده االله

ولي ي ص  ق ة الزحيل دآتور وهب ة   " ١٢٨ ال ر خلق اخ بتغيي رعي للاستنس م الش والحك
ى العكس    ى ، وعل ى أنث ر إل ن ذآ ين م ة : الجن د الضرورة أو الحاج واز عن و الج ه

اء  رأي بعض الفقه لاً  ب ة ، عم افعية (الملح ة والش ذين يج) الحنفي زون الإجهاض ال ي
ه             ئن إلي ذي أطم ار الله عز             : دون الأربعين ، ولكن ال ويض الاختي رك الأمر وتف هو ت

ة،   ام أو الأم توى الع ى المس ذا عل ى به ه، ولايفت راده وحكمت يئته وم وجل بحسب مش
وإنما تقتصر على الصعيد الفردي ، منعاً  من حدوث الاختلال وفقد التوازن الطبيعي               

ة المشددة            بين تعداد الذآور والإ    ناث ، ومنع العبث بصنع االله تعالى، وإخضاعه للرقاب
وع         من قِبل الدولة ومؤسساتها ، ومن قِبل الخبراء والعلماء المتخصصين ،وذلك لأن ن

   )٢"(الجنين ليس مرضاً  يجب علاجه ، أو التخلص منه قبل الحمل أو بعده أحياناً 
ه ب  از أن اس الب دآتور عب رى ال د وي يع ة ب ات والمالموازن اويءن الإيجابي ن س  لا يمك

القول بإباحة اختيار جنس المولود بإطلاق وآذلك لا يجوز القول بمنعها بإطلاق ، فقد              
ة بالضوابط التي                    تكون جائزة في حالات ، ومحرمة في حالات أخرى وهي محكوم

 :منها
ي      -١ ة ف ة قائم ةً عام ه سياس ل ولادت ده قب ود وتحدي نس المول ار ج ون اختي  أن لا يك

  .المجتمع بل تكون حالات فردية محتاجة فعلياً
ود وهي    -٢ ار جنس المول ر لاختي د الأس باب عن دواعي والأس وافر ال ا أن : أن تت إم

ذه                         ذآور في ه ي يصيب جنس ال اك مرض وراث أن يكون هن تكون دواعي صحية آ
التين     اتين الح ي ه وز ف انية فيج ي نفس ا دواع س وإم اث أو العك رة دون الإن الأس

 .ل على الجنس الآخر المولود بقدر الحاجة فلا يزاد عليهاالحصو
ر     -٣ رك الأم ل يت ر ب ة الأم ن بداي ود م نس للمول د الج ى تحدي وين إل أ الأب  أن لا يلج

 .للطبيعة الإلهية فإن ظهر حاجة ماسة لذلك يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة
 
ة البشرية           .د: انظر  ) ١( ة في الأجن  من منظور إسلامي بحث ضمن           عارف علي عارف، قضايا فقهي

ة   ايا طبي ي قض ة ف ات فقهي ير،٨٠٥ -٧٣٥ ص ٢ جمعاصرة،دراس ان .  ود. بتصرف يس د عثم محم
 ٣٤٠ ص١شبير ، موقف الإسلام من الأمراض الوراثية ، المرجع السابق ، ج

ث   . د. أ) ٢( ي ، بح ة الزحيل اب       : وهب من آت ة ض ة والديني انية والأخلاقي ب الإنس اخ الجوان الاستنس
 ١٢٨الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاق ، مرجع سابق ، ص



 ١٩٠

ع         -٤ ث لا تخض ات بحي لمون ثق اء مس ات أطب ذه العملي ى ه رف عل  أن يش
 )١(. الرغبة الأبوين في ضبط جنس مولو دهم

 .ويمكن أن يضاف إلى ما تقدم
أن تكون هذه العمليات تحت إشراف لجان أخلاقية متخصصة في المراآز            -٥

ة وال ايا       البحثي ذه القض ي ه ين ف اء متخصص ارة علم د استش فيات وبع مستش
 .الوراثية

 في حالة ظهور وباء يقضي على جنس معين آالذآور مثلاً فيمكن اللجوء              -٦
  .إلى عمليات اختيار جنس الجنين عن طريق الاستنساخ

ي    -٧ ر النب ا أخب ان آم ر الزم ي آخ اء ف رة النس ة آث ي حال ن  ف ذلك يمك  ب
 .الجة مثل هذه المستجداتالتدخل الطبي لمع

ول بجواز           ى الق وقد توسع بعض الباحثين في ذآر أدلة المجيزين والمانعين وخلص إل
ان أو أنثى                  راً  آ عملية فصل الحيامن المذآرة والمؤنثة واختيار الجنس المرغوب ذآ

ة             ياء الإباحة         ( لعدم وجود الدليل المحرم وتمشياً مع القاعدة الفقهي ) الأصل في الأش
  )٢. (آر بعض الضوابطوذ

دت في الكويت في                          دوة الإنجاب في ضوء الإسلام التي عق وأتفق المجتمعون في ن
ى         ١٤٠٣شعبان  ١١ ا عل ة ، أم هـ على عدم جواز التحكم في الجنين على مستوى الأم

 . )٣(المستوى الفردي فأجازه البعض ومنعها الآخرون خشية طغيان جنس على جنس 
 يار جنس الجنين الموقف القانوني من اخت

ا سهل       لقد وضعت بعض الدول الغربية القوانين التي تعالج هذه المستجدات الطبية مم
ر م     اء آثي ا لازال  أطب لاء ووضوح ، فيم ا بج ة أداء مهامه ز البحثي ى  المراآ  نعل

اد،             الدول الإسلامية وعلماؤها البيولوجيون يتأرجحون  بين طموح العلماء وورع العب
رن   عيم شامل للعمليات الطبية البيولوجية ، بالرغم من مرور رب            في ظل غياب تنظ     ق

 :ومن تلك الدول.  الغربية قوانينها لتقريباً  على إصدار الدو
ة البويضة المخصبة من               :  ألمانيا   -١ ق بحماي انون المتعل أصدر المشرع الألماني الق

ي  ا ف ار البحث العلمي عليه ارس ١٣أخط ه الثال١٩٩٠ م ي مادت ى م، ونص ف ة عل ث
الحبس بحد                   ك ب ة من يخالف ذل رر معاقب حظر أي محاولة لاختيار جنس المولود، وق

 . أقصى خمس سنوات أو بالغرامة
انون خاص في            أسبانيا  -٢ ام      ٢٨ صدر ق ادة         ١٩٨٨ ديسمبر ع م ، و أوجب في الم

ه     ة عن أحوال                     : الثامنة من ة أو بحث في الهندسة الوراثي ألا تخرج أهداف أي تجرب
 :أربعة 

وب لتجنب                 -١  رحم أو الأنب  بحث أو تجربة لغرض التشخيص العلاجي المبكر في ال
 .انتقال المرض أو معالجة آثاره

 . بحث أو تجربة لغرض صناعي ذي صفة وقائية-٢
 
 ٨٨١-٨٧٩ سابق ، صع، مرج...الدآتور عباس الباز ،اختيار جنس المولود : أنظر )١(
 ١٣١، ص أياد أحمد إبراهيم، مرجع سابق. د) ٢(
ي      ) ٣( ت ف لام ، الكوي ي ضوء الإس اب ف دوة الإنج ة ، ن وم الطبي لامية للعل ة الإس عبان ١١المنظم ـ، ١٤٠٣ش ه

 ٣٦١مطبوعات المنظمة ثبت آامل لأعمال الندوة ،ص



 ١٩١

ود                             -٣  بحث أو تجربة لأغراض علاجية، خاصة المرتبطة بعملية جنس المول
 .ود لتجنب الإصابة بها أو معالجتهاآالأمراض المرتبطة بجنس المول

 . بحث أو تجربة لأغراض بحث ودراسة الحمض النووي للجين الإنساني-٤
ات تحسين النسل التي لا يكو                 ا،       نويظهر من هذه القيود تجريم عملي دفاً له  العلاج ه

 .وآذلك خرج بهذه القيود عمليات اختيار الجنين لمجرد تنويع الجنس
انون السويسري المتعلق بطب الإنجاب الإنساني  الصادر في         ويجرّم الق :  سويسرا -٣
ى البويضات المخصبة               ١٩٩٠ أآتوبر   ١٨ ة الأبحاث والتجارب عل م في مادته الثامن

ا، ولا يسم ام أو أي أجزاء منهم ة في الأرح ى حأو الأجن  بالأبحاث والتجارب إلا عل
بقة من أصحاب       البويضات والحيوانات المنوية الخالية من التلقيح ، بعد الم         وافقة المس

آما يجرّم في جميع الأحوال     .  العلاقة ، بعد إعلام آافٍ ومفصل بكل نواحي التجربة          
اخ أو تخلي  ة بقصد الاستنس راء البحث أو التجرب ائن قإج ة أو الك ات الخرافي  الحيوان

 .فلامجال هنا لتحسين النسل أو اختيار جنس الجنين. المخلق من الإنسان والحيوان
ا ف-٤ دني    : رنس انون الم يون للق د أضاف الفرنس د   ١٦وق ام الجس ق بأحك ادة تتعل  م

ادة         اني، وأي          زلا يجو  : ١٦/٤الإنساني ، وجاء في الم  المساس بتكامل الجنس الإنس
 .اختيار من شأنه أن يؤدي لاختيار جنس الطفل أو تحسين النسل بيولوجياً  محظور

ادة         ويعاقب المُخالف بالأشغال الشاقة التي تصل       ٥١١/١ إلى عشرين عاماً آما في الم
 )١(.المضافة إلى قانون العقوبات

ا-٥ ون    :  بريطاني ن يك ول لم نس مقب ار الج ة أن اختي ة البريطاني ة الطبي رى الجمعي ت
ة        ا الموافق لديهم نسبة خطر من إنجاب طفل مصاب بمرض خطير مرتبط بالجنس، أم

 )٢(.ضع للتساؤل من جوانب آثيرةعلى اختيار الجنس لأسباب غير طبية فهذا أمر مو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -٢٨٥ عبد المجيد ، مرجع سابق ،        مرضا عبدا لحلي  . د: أنظر في مواقف الدول السابق ذآرها       ) ١(

٢٩٠  
 
 ٢٥٠الجمعية الطبية البريطانية ، مرجع سابق ، ص )٢(
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 الاستنساخ بغرض الاتجار والتكسب : المبحث الخامس
ة              بعد هذا التسلسل ال    ى مرحل شنيع في مراحل الاستنساخ آان لابد أن تصل البشرية إل

اج وا ي الأمش اجرة ف اح  ع بضالأالمت د نج ة عن وك المنوي ور البن د ظه ا ، فبع والخلاي
ة      ينيةنعمليات أطفال الأنابيب ، ظهرت البنوك الج   م حفظ الأجن في التسعينات حيث ت

 .*الزائدة عن التلقيح لاستخدامها فيما بعد 
ى تجارة                 ولقد ت  ة بالفعل إل حول التقدم العلمي في الطب والإخصاب والهندسة الوراثي

ل الكامل ، أو حسب              لمصممو الأطفا يسعى    لتصميم نموذج هندسي لمواصفات الطف
ا ترغب              طلب الزبائن الأغنياء ، وتدّ     ذا المجال أنه عي الوآالات العلمية العاملة في ه

 .لمخلق بهذه الطريقة في ضمان أفضل المواصفات الجينية للطفل ا
ال   الاتجارونظراً لعدم قانونية   في البيضات المخصبة داخل بريطانيا ـ على سبيل المث

ة                      ا ، حيث التشريعات الأمريكي ون في الإنجاب ضالتهم في أمريك د وجد الراغب ـ فق
 فهي إنما تمنع التمويل الفيدرالي عن مثل هذه الممارسات          أآثر تساهلاً في هذا المجال    

ات      ، ب اص  والهب اع الخ ق القط ن طري ل ع راعيه للتموي ى مص اب عل تح الب ا تف ينم
 .والتبرعات

ذي            ر في عدد البريطانيين ال اع آبي ة بحدوث ارتف ة وبريطاني  وأفادت تقارير أمريكي
ا ،              الرغم من     ويقدمون على شراء بيضات بشرية مخصبة عبر الإنترنت من أمريك  ب

عر البي ة آلا  يأن س ن خمس د ع ة لا يزي ع    ، ف دولارض ا م فقة بكامله ة الص إن قيم  ف
ي ، وتُ   ف دولار أمريك رين أل غ عش د تبل ة ق ا القانوني ة مكّتكاليفه وانين الأمريكي ن الق

أو المتبرعة المناسبين للطفل المرتقب ،      ،المتساهلة في هذا الصدد من اختيار المتبرع        
  .مشاهيرإذ يكون بوسعهم انتقاء رجل أو سيدة من ذوي الصحة والجمال من ال

هّ ات   وس راء البيضات والحيوان ع وش ة لبي راءات اللازم ن الإج ت م ود الإنترن ل وج
ن أصحابها وصورهم       ة ع ات آامل وفر معلوم ع ت ة ، م ة تام رية بحري ة البش المنوي

 .)١(وثقافتهم ووظائفهم وحالتهم الصحية 
ي       رى ف ين وأخ عة والخمس ي التاس رأة ف اعدة ام ي مس الي ف ب إيط اح طبي د نج  وبع

ذا الغرض ،               ا لثامنة والستين على الإنجاب توجهت مجموعة من النساء إلى إيطاليا له
 .)٢(ليبدأ عصر جديد من السياحة التي يمكن تسميتها بالسياحة الإنجابية 

ولقد حاول أحد الأثرياء في الولايات المتحدة إنشاء بنك للأمشاج حيث اتفق مع أحد            
وم وه     ي العل ل ف ائزة نوب ى ج لين عل دآتور الحاص ولر (و ال ان م رة  ) هرم ى فك عل

الم    اء الع فوة أذآي ات ص ى منوي ول عل ري بالحص ل البش ين النس تهدف تحس  ،تس
ه ات جمال ين   ،وبويضات ملك ع ب اج نسل يجم ات لإنت  وتخصيب البويضات بالمنوي

 .الحسنين ذآاء وجمال 
ا   اء له تم بسبب معارضة العلم م ي ك ل ن ذل ي . ولك رة هي السبب ف ذه الفك ت ه  وآان

 والتي بقيت لغرض حل مشكلة إنسانية هي العقم. التفكير بإنشاء بنوك الأمشاج لاحقاً 
م أنظر صبري الدمرداش ،الاستنساخ قنبلة العصر        ١٩٩٧ يوجد في أمريكا نحو عشرة آلاف جنين مجمد ، عام            *
 . ٤٨مرجع سابق ، ص  ،

/www.cryobank.com) (,www.baby-miracles.com             (١)  بعض مواقع البيع 
 .مرجع سابق اسلام اون لاين،.طارق قابيل ، ماذا بعد استنساخ البشر ، علوم وتكنولوجيا  )٢(
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 ! ؟.حتى لا يتمكن من إنشاء علاقة إنسانية معه من قبل الزوجين أو أحدهما مستقبلاً 
در أو    ة المص اج معروف ك الأمش ت تل واء آان ا ، وس زوجين أو آليهم د ال د أح عن

 .مجهولة
رة              : " قول جمال نادر  ي ة عن طرق آثي بية المادي وقد تفتقت العقليات الإجرامية والكس

 :الكسب المادي ومن ذلك] من أجل[للعبث والإجرام 
 استئجار امرأة لتحمل نيابة عن امرأة أخرى ، فيلقى في رحمها بويضة ملقحة من                -١

 أم للأم المستأجرة؟ثم لمن  يكون الطفل بعد ذلك لصاحبة البويضة ؟ . المرأة الأخرى
 ! شراء لقائح جاهزة وزرعها في أرحام من لايخافون االله-٢
 شراء النطف حسب المواصفات المطلوبة للمصارعين والملاآمين والبارعين في           -٣

ان          ا آ بيهاً  بم دة ش ة الجدي طب أو هندسة أو سياسة وهذا نكاح استبضاع جديد للجاهلي
 .في الجاهلية الأولى

 ت حسب الطلب ، ومن أجل ذلك نشأت بنوك النطف أو بنوك المني   شراء البويضا-٤
 . النساء الفقيرات لإنتاج أطفالم استئجار أرحا-٥
  إنتاج أطفال بلا هوية لاستخدامهم في الاستمتاع الحيواني في الشذوذ والزنا؟؟-٦

دم وساق              ى ق رة عل دان آثي بها الماد .. وهذه المصانع البشرية تقوم اليوم في بل ة  مكاس ي
ل أعظم                    ة، ب ا تجارة إجرامي روين، ولكنه ون والحشيش والهي أعظم من مكاسب الأفي

 )١(". إجراماً  من التجارة في هذه المواد المدمرة 
ود    "  ام بعق ع الأرح تئجار وبي رآات اس اء ش ى إنش دة عل ات المتح ت الولاي د وافق ولق

ا        دول الأوروب           ١٥تصل قيمة الواحدة منه م توافق ال ة       ألف دولار ، ول ى مزاول ة عل ي
تئجار        ع أو الاس التبرع دون البي ط ب محت فق جبتها، وس ل ش ارة ب ذه التج د !! ه ، وق

تئجار                ) دارنك ( أصدرت لجنة  ع أو الاس ود البي ذلك ، واعتبرت عق راراً ب ة ق البرلماني
 ) ٢(" باطلة لايعتد بها في المحاآم أو جهات التقاضي

دة التي           "  ة المجم وم واحد،          وتم تأسيس مصارف وبنوك للأجن ى ي ا عل د عمره لايزي
ين ،                    ة للجن ه الصفات العام ويحفظ آل جنين في حاوية خاصة تحمل ملصقاً  مدون في
رأة تحت الإشراف                   آالجنس ولون العين ومستوى الذآاء، والذي يغرس في رحم الم
ن نطف        ة ع ت ناتج ا آان ة إذا م وقاً  رائج ة س ذه الأجن ون له ن أن يك ي، ويمك الطب

ع بويضات            . لسينما والرياضة  أو العباقرة      وبويضات لنجوم ا   م الإعلان عن بي د ت وق
 )٣" (لأجمل النساء وعارضات الأزياء على صفحات شبكة الإنترنت 

 مجالات الاستفادة مالياً  من الجسد البشري
 :  بالفعل للاستفادة منها فيما يأتي ت التي تخضع أو خضعءيمكن حصر الأجزا

 . الجينات: ً أولا
  DNA الحمض النووي :ً ثانيا
 الحيوانات المنوية أو البويضات الأنثوية المجردة من التلقيح: ثالثاً 

  )Zygote(النطفة الأمشاج ( النطاف الملقحة : رابعاً 
 
   ٤٨ - ٤٧جمال نادر ، الاستنساخ ، مرجع سابق ، ص  )١(
  ٣١٨آارم السيد غنيم ، مرجع سابق ، ص.د) ٢(
  .١٦٢رجع سابق ، صآياد العبيدي ، م. د) ٣(
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 الخلايا عموماً الجسدية والجنسية : خامساً 
  الدم والأنسجة البشرية بأنواعها: سادساً 
 سائر الأعضاء ابتداء من قرنية العين حتى إصبع القدم أو الجلد: ً  سابعا
 الأرحام : ثامناً 

 :آيف تتم  الاستفادة من ذلك
تملات ا   ذه المش ع ه ق بي ن طري تفادة ع تم الاس ه  ت مح طبيعت ا تس رية ، أو تأجيرم لبش

رع بشيء                       ذا المجال التب دخل في ه ا، ولا ي ار منافعه بالتأجير بصفة مؤقتة ، أو احتك
 .ثمن هذه المشتملات لأنه خارج نطاق هذا المبح

 :حكم المتاجرة بهذه المشتملات 
د ظه  مل   رلق ري يش اخ البش بق أن الاستنس ا س اخ  :  فيم ات واستنس اخ الجزيئ استنس
ا                    الخلا ام آل منه يا ، استنساخ الجينات ، استنساخ الإنسان الكامل وتمت مناقشة أحك

ك           ة تل وز ممارس ه يج ر فإن اخ البش دا استنس ا ع ه فيم ى أن لنا إل دة ، وتوص ى ح عل
ا                ا م رة، وأم اً  للضوابط المعتب دتها  طبق العمليات إذا خلت من  المخاطر وتحققت فائ

ت فسنعرض بأمر االله إلى أقوال العلماء حول  التعامل التجاري  في هذه المجالا    صيخ
 .هذه المسألة ، ثم نرى موقف التشريعات الغربية حول نفس الموضوع 

 بيع الإنسان أو شيء من أجزائه: المطلب الأول
 البيع في اللغة آلمة تدل على البيع والشراء معا

 )١.(ن الأضدادالشراء أيضاً  وهما م] هو[البيع ضد الشراء، والبيع : قال ابن منظور
  )٢(ً .مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم، تمليكاً  وملكا: وفي الشرع 

 بيع الإنسان الحرآاملاً: أولاً
ك                       ى ذل ة عل اء، ومن الأدل اق العلم ك باتف يحرم بيع الحر في الشريعة الإسلامية ، وذل

 ، رجل أعطى بي    ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال االله :" قوله صلى االله عليه وسلم      
م يعطه          ه ول ثم غدر ، ورجل باع حراً  فأآل ثمنه ، ورجل أستأجر أجيراً فأستوفى من

 )٣(". أجره 
ول               م لايصح الق ه ، ومن ث وقد آرم الإسلام  الإنسان حياً  وميتاً  ، آما جعله مملوآاً ل

ياء،لأن                    ة الأش ة ويعامل معامل املات المالي رة التع دخل في دائ ك    بأن الإنسان ي في ذل
اً  الله سبحانه  ه مملوآ افى مع آون ه يتن ا أن اً  ، آم ه االله مكرم ذي خلق ة للإنسان ال إهان

 . وتعالى
د             : وقال الكاساني وآذا ابن عابدين     إيراد العق افراً ، ف ان آ والآدمي مكرم شرعاً وإن آ

 ٤(راًعليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلالاً له وبيع الآدمي غير جائز وإن آان آاف

 
 ٢٣ ص٨محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، مرجع سابق، ج: ابن منظور) ١(
 ٥ ص٦،ابن قدامة ،المغني ، مرجع سابق ، ج٣٩علي بن محمد الجرجاني ، مرجع سابق ، ص) ٢(
، مرجع سابق ، آتاب  البيوع   ، باب إثم من باع حرا ، ص                  ...محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح     ) ٣(

 ٢٢٢٧     حديث رقم ١٧٣
ة    ٥٨٧أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ت   ) ٤( ة الثاني ة ، الطبع هـ، بدائع الصنائع ، بيروت ، دار الكتب العلمي
 ،٥٨ ص٥محمد أمين ، مرجع سابق ، ج:  ، ابن عابدين ١٤٥ ص٥ م،ج١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، 
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 ا قبل حيازتها وملكه     مملوك آالمباحات  س بيع الحر، ولا ما لي     زلا يجو :قال ابن قدامة    
  )١(ً .، ولانعلم في ذلك خلافا

ره الشرقاوي في                   : ويذآر عن الشافعي قوله      ه، ذآ ذي لزم دين ال اع في ال إن الحر يب
 : حاشيته وقال 

ه        "  ذا                   : وقال بعضهم للشافعي قويل ان ه ا آ ه، ولم ذي لزم دين ال اع في ال إن الحر يب
 )٢ .(جماعبالإ: القول ضعيفاً لم يعتبره الشارح ، وقال 

ابقة، ث         رون الس ر     موأما بيع العبيد والإماء فقد آان معروفاً  في الق رِّق في آثي  أُلغي ال
 .من البلدان الإسلامية في العصور المتأخرة

 بيع الأجنة: ثانياً 
ه  : أجمع العلماء على تحريم بيع جنين الجنين ، آما في حديث      نهى النبي صلى االله علي

 ) ٣(.وسلم عن بيع حبل الحبلة
ا راوي الحديث              ة         :  و قال ابن عمر رضي االله عنهم ه أهل الجاهلي اً  يتبايع ان بيع وآ

 )٤.(،آان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ،ثم تنتج التي في بطنها
ة  ل الحبل ن   : وحب ال اب د، وق و عبي ال أب ا ق ة آم ي بطن الناق ذي ف ين ال ك الجن د ذل ول

  ).٥(تاج لدابة أو آدميحبل الحبلة نتاج الن: عابدين 
ال             ه ،وق ى تحريم اع عل ر الإجم الم          :ونقل ابن عبد الب ع م ع غرر ومجهول،وبي ه بي لأن

 .  )٦(يخلق 
 
 
 
  
 
روت ، ط            عبد االله )١( ي ، بي ، ٣٢٧  ص  ٤م ،ج ١٩٩٤ -ه ـ١٤١٤دار الفكر ،     . بن أحمد بن قدامة ، المغن

فقات في أصول الشريعة، شرحه وخرّج         هـ، الموا ٧٩٠إبراهيم بن موسى اللخمي المالكي، ت     :الشاطبي  
ة ،      ة الثالث ة ،الطبع ب العلمي روت ، دار الكت داالله دراز، بي يخ عب ه الش ـ١٤٢٤أحاديث -ه

ابق،ج ٥٨٧، أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ت ١٢٥ص٣م،ج٢٠٠٣  ، ١٤٠ ص ٥هـ، المرجع الس
ليمان ، مجمع الأنهر وملتقى             : دامادأفندي ع ،        عبداالله بن الشيخ محمد بن س ان الطب ذآر مك م ي  الأبحر، ل

ي ،   راث العرب اء الت ر دار إحي ة ،الناش امرة للطباع ـ ، ج١٣١٦دار الع رف  ٥٣ ص ٢ه ن ش ى ب  ، يحي
ـ   ١٤٢٣النووي ،المجموع شرح المهذب ، تحقيق محمد نجيب المطيعي، الرياض ، دار عالم الكتب                  -ه

ق   )هـ٤٥٦ت(علي بن أحمد بن حزم      ١٧٥ ص ٩م ،ج ٢٠٠٣ ى، تحقي روت ، دار          ،المحل د شاآر ، بي  أحم
 ١٧ ص ٩ ، وج٣٥٩ ص،٨الآفاق الجديدة ، لم تذآر سنة الطبع ،ج

ة الطلاب                ) ٢( ى تحف روت ، دار الفكر ، ج        .محمد بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي، حاشية الشرقاوي عل  ٢، بي
بعض الصحابة  ، حيث نقل جواز ذلك عن ١٧ ص٩المحلى لابن حزم ،المرجع السابق ،ج :، وانظر للفائدة    ٦٢ص

 .إذا رضي الإنسان بذلك
، مرجع سابق ، آتاب البيوع ، باب بيع الغرر وحبل ..محمد بن إسماعيل البخاري ، الجامع المسند الصحيح   ) ٣ (

، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، مرجع سابق ، آتاب البيوع ، باب تحريم ١٦٧ص ٢١٤٣الحبلة، رقم الحديث 
 ٩٣٩ ص ،٣٨٠٩بيع حبل الحبلة، برقم 

  ١٧٥ باب السلم إلى أن تنتج الناقة ص ٢٢٥٦وأخرج البخاري قول ابن عمر برقم ) ٤(
ة    )هـ٢٢٤ت(القاسم بن سلام الهروي   :دأبو عبي ) ٥( ،غريب الحديث، بيروت ، دار الكتب العلمية ،الطبع

 ٥٣ ص٥محمد أمين ، المرجع السابق ، ج:  ص ،ابن عابدين ١م،ج١٩٨٦-هـ١٤٦الأولى 
دالبرالمالكي،        ن محمد بن عبد الرحم    :أنظر  ) ٦( ن عب د اب  المغراوي ، فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهي

ـ  ١٤١٦الرياض ، مجموعة النفائس الدولية للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى     ١٨٢ ص ١٢م،ج١٩٩٦-ه
 ١٩٩ ص٧، محمود بن أحمد العيني ، البناية شرح الهداية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ج
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ووي الشافعي في روضة الطالبين              ع الحمل لامن        : قال الإمام الن لايجوز بي
 .)١( ،مالك الأم ولامن غيره

ا فعل العيني في                    ين آم ين الجن ين وجن ع الجن وقد نص البعض على تحريم بي
 ).٦(الموضع المتقدم ذآره في الحاشية 
ع       نهى النبي صلى االله عليه    :" وجاء تحريم بيع الجنين في حديث      لم عن بي  وس

 )٢(" المجْر
 )٣(.أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة:دوالمجْر آما قال أبو عبي

ر   ه غي ا صرح ب ى آم اب أول ين الإنسان من ب وان، وجن ين الحي راد جن والم
يته     . واحد من أهل العلم    راد في الشرع أعم من      : قال الشرقاوي في حاش والم

 )٤(المعنى اللغوي على خلاف الغالب
 بيع الحيوانات المنوية والبويضات : ثالثاً 

يح ،              يمكن أن يقاس بيع الحيوان المنوي والبييضة على بيع المضامين والملاق
 )٥(. فقد جاء النهي عن بيع المضامين والملاقيح

 الملاقيح مافي البطون وهي الأجنة، الواحده منها ملقوحة،: قال أبو عبيد 
 .حولمافي أصلاب الف:  والمضامين 

وض،       ) ١( د ع ود،علي محم د الموج ادل عب ق ع البين ، تحقي ة الط ووي ، روض رف الن ن ش ى ب يحي
ي      ٧٢ ص٣م،ج٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الرياض ، دار عالم الكتب ، طبعة خاصة         ن عل داالله ب ن عب د ب ، محم

ه     )هـ١١٠١ت( الخرشي المالكي  رات   : ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ،خرج أحاديث ا عمي زآري
، منصور بن إدريس     ٣٩٠ص  ٥م ،ج ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧ دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى        ، بيروت ،  
وتي ـ١٠٥١ت(البه ق د)ه ى الإرادات ، تحقي رح منته د المحس . ، ش ن عب داالله ب ر نعب ي ، الناش  الترآ

 ١٣٩ ص٣م ، ج٢٠٠٠-هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى
هـ، شرح السنة ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ،  ٥١٦ت(الحسين بن مسعود البغوي     : البغوي  :أخرجه  ) ٢(

ة الثاني لامي ، الطبع ب الإس روت ، المكت ـ١٤٠٣ ةبي ي ١٣٧ ص٨م،ج١٩٨٣-ه ن :، البيهق د ب أحم
ي   ين البيهق ـ٤٥٨(الحس ب      )ه روت ، دار الكت ا ، بي دالقادر عط د عب ق محم نن الكبرى،تحقي ،الس

 .د الربذي ضعيف وفي إسناده موسى بن عبي٣٤٠ص٥العلمية،الطبعة الأولى ،ج
ه ، ط         اني في ضعيف الجامع الصغير وزيادت روت ،ج   .  والحديث ضعفه الألب  ٦المكتب الإسلامي ، بي

  ، ويشهد له مابعده ٦٠٦٦ رقم الحديث ٣١ص
ابق،ج   ) ه ـ٢٢٤ت(القاسم بن سلام الهروي   :دأبو عبي ) ٣( ى المضامين     ١٢٧ ص   ١،المرجع الس ، ومعن

 ١٢٨ ص١والملاقيح في ج
ن  ) ٤( ة الطلاب                  محمد ب ى تحف راهيم الشرقاوي، حاشية الشرقاوي عل ن إب روت ، دار     . حجازي ب ، بي

 ٥٣ ص٥محمد أمين ، المرجع السابق ، ج:  ،ابن عابدين ٥٢ ص٢الفكر ، ج
 معروف  دبشار عوا .، الموطأ، تحقيق د   ) هـ١٧٩ت(مالك بن أنس الأصبحي     : أخرجه الإمام مالك    ) ٥(

روت ، مؤس       ل ، بي د خلي ة ،     ،  محمود محم ة الثالث الة ،الطبع  ٣٦٠ ص٢م،ج١٩٩٨-ه ـ١٤٠٨سة الرس
ه              : ،الإمام الشافعي    افعي ، الأم ، خرّج أحاديث دين حسون ، دار          . د: محمد بن إدريس الش در ال د ب أحم

ى             ة الأول ع ، الطبع ـ   ١٤١٦قتيبة، لم يحدد مكان الطب د الثالث ص   ١٩٩٦ه م الحديث   ٣٧٢م، المجل ، رق
عود الف٨٨٦٨ ن مس ين ب ب الإسلامي ، ج  ، الحس ع المكت روت ، طب نة ، بي وي ، شرح الس  ٨راء البغ
ن المسيب ،            ١٣٧ص ه                [،روي مرسلاً عن سعيد ب ي صلى االله علي ابعي عن النب ا رواه الت والمرسل م

ى الكتب الستة              ] وسلم بدون ذآر الصحابي     زار عل د الب تارعن زوائ ا في آشف الأس ، ورواه البزارآم
ر الهي  ي بك ن أب ي ب افظ عل ي للح ـ٨٠٧ت(ثم رحمن  )ه ب ال ق حبي الة ، تحقي ة الرس روت ، مؤسس ، بي

 عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن         ١٢٦٧ برقم   ٨٧ ص ٢م ،ج ١٩٨٤هـ  ١٤٠٤ ٢الأعظمي ، ط  
ذا              داً رواه هك م أح اً  [النبي صلى االله عليه وسلم ، وقال لانعل ي الأخضر ،     ] أي مرفوع ن أب إلا صالح ب

افظ ، وللحديث شو ن بالح م يك ن  ول ران ب ر، وعم م الكبي ي المعج ي ف د الطبران اس عن ن عب اهد عن اب
ا                       وي آم ناده ق حصين عند ابن أبي عاصم في البيوع ، وعن ابن عمر عند عبدالرزاق في مصنفه ،وإس
ع ،                       ات الطب ة ،لايوجد بيان قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر في تلخيص الحبير، بيروت ، دار المعرف

 ١١٤٦ برقم ١٢ ص ٣ج
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 قول مالك  والشافعي ،لايجيزان بيع الأجنة وما في أصلاب الفحولوهذا 
 .أنه لاينعقد بيع المضامين والملاقيح : وذآر الكاساني من الأحناف

ه  ك بقول ة ذل ن الحنابل وتي م ل البه فاته ، : وعل م ص ا لانعل لأنن
 وهوغيرمقدورعلى تسليمه

يس    لأن مافي أصلاب الفحول من    : وقال الشرقاوي من الشافعية   ع ل اء بي الم
 وعلله الشافعي بأنه من بيوع الغرر. معلوم، ولامقدور على تسليمه

دير  تح الق رح ف ي ش ي   : وف اء ف د الم واز أن يفس اة لج داً للحي يس مع ين ل الجن
 )١.( ينتفي استعداده للحياةالرحم، فحينئذٍ

 ابيع أعضاء الآدمي، أو شيء من أجزاءالإنسان آالجينات والخلايا ونحوه: رابعاً 
ان الحصول                      ات ، وأصبح بالإمك وك الجين ة بن بلاد الغربي لقد انتشرت في آثير من ال

دولارات ، ل بضعة آلاف من ال وك مقاب ذه البن ة من ه ات معين ى جين ز .عل  فهل تجي
ي        رى الت ان الأخ تملات الإنس ى مش اً عل نيع قياس ذا الص ل ه لامية مث ريعة الإس الش

 :ربين من الفقه الإسلامي  ذآرها الفقهاء ؟ سنضرب لذلك مثالين مقا
   بيع لبن الآدمية-١

د الحديث عن                    ع شيء من مشتملات الإنسان عن م بي تحدث  علماء المسلمين عن حك
ى                بيع لبن الآدمية، من آتاب البيوع ، وجاءت آراؤهم حول بيع لبن الآدمية مختلفة عل

 :النحو التالي 
ه            تحريمه، واستدلا بأنه م    ىذهبا إل : أبو حنيفة ومالك   م يجز بيع ة فل ائع خارج من آدمي

 }أي في التحريم {. آالعرق، ولأنه من آدمي فأشبه سائر أجزائه
اني   ال الكاس بن :ق ا أن الل ي        ولن ن الآدم زء م ه ج ه ،ولأن وز بيع لا يج ال ف يس بم ل

 )٢(.،والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم،وليس من الكرامة ابتذاله بالبيع والشراء
 . جواز بيع لبن الأمَةفحح أبو يوسص: ،وفي مجمع الأنهر

ر      ]:للحنفية[فيه قولان :ولذا قال ابن عابدين    الجواز، وهو ي ول ب  جواز  ىقول بالمنع وق
  )٣(. بيع لبن المرأة للاحتياج

 )٤.(ويرى الظاهرية و بعض المالكية جواز بيعه إذا حلب في الإناء
 )٥.(حب المجموع البعض آما ذآر صافمذهب الشافعي جواز ذلك، وخال: الشافعية

 
ي،               دآمال الدين محمد بن عبد الواح     ) ١ ( راث العرب م، ١٩٨٦-١٤٠٦ ، شرح فتح القدير ، بيروت ، دار إحياء الت
دين   ١٤٥ ص٥،أبي بكر بن مسعود الكاساني ، المرجع السابق،ج  ٢٢٣ ص   ٩ج ن عاب ين ، المرجع    : ، اب د أم محم

، جمال الدين : ابن الحاجب ، ١٣٩ ص٣ع السابق، ج ، منصور بن إدريس البهوتي ،المرج      ٥٣ ص   ٥السابق ، ج  
ربن الحاجب  ن عم ـ ٦٤٦ت(ب رحم )ه د ال و عب ه أب ق علي ه وعل ات ، حقق امع الأمه  الأخضري ، دمشق ، ن، ج

 ، ٣٤٨م، ص١٩٩٨-هـ١٫١٤١٩بيروت ، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ، ط
 ،١٤٥ ص٥ابوبكر بن مسعودالكاساني ، المرجع السابق ،ج) ٢(
دين  ٥٨ ص٢عبداالله بن الشيخ محمد بن سليمان ، المرجع السابق ، ج      : ،: داماد أفندي ) ٣( ن عاب ين   : ، اب د أم محم

 ٧١ ص ٥الشهر بابن عابدين، المرجع السابق، ج
ا  ) ٤( الكي ت             بعبد الوه دادي الم ن نصر البغ ي ب ن عل اء،                ٤٢٢ ب ن آيباآ اي ب ق امب ون المجالس ، تحقي ـ ، عي ه

ن حزم ،المرجع    ١٥١٥ ص ٣م،ج٢٠٠٠-هـ١٤٢١ ، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى رسالة ماجستير ، الرياض    ،اب
 ٣١ص٩السابق ،ج

ابق،ج     ) ٥( ع س البين ، مرج ة الط ووي ، روض رف الن ن ش ى ب ب  ٢١ ص ٣يحي د الخطي ، ، محم
ابق، ج ع الس ربيني، المرج ع   ١٢ ص٢الش ذب ، مرج رح المه وع ش ووي ،المجم ن شرف الن ى ب ، يحي

 ١٨٤ ص٩سابق ،ج
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 }أي الجواز{والأول أصح : ابن قدامة إلى جواز ذلك حيث قال وذهب 
 .  لأنه لبن طاهر منتفع به فجاز بيعه آلبن الشاة-
 .فأشبه المنافع} المرضعة{ ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر -
 . عرق الشاة ويباع لبنهاع ويفارق العَرَق فإنه لانفع فيه ولذلك لا يبا-

ع             الآ ء وسائر أجزا  دمي يجوز بيعها، فإنه يجوز بيع العبد والأمة وإنما حرم بي
 )١(. الحر لأنه ليس بمملوك، وحرم بيع العضو المقطوع لأنه لا نفع فيه

  بيع الدم-٢
الدم المسفوح ، وقد جاء : الدم أقرب وألصق بالجينات من لبن الآدمية ويراد بالدم 

≅ ®: النهي في القرآن الكريم عن أآله قال تعالى è% Hω ß‰É` r& ’Îû !$tΒ z© Çrρé& ¥’ n<Î) $·Β§ ut èΧ 4’ n? tã 
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 )٢.(، آما نهى عليه الصلاة والسلام عن ثمن الدم}١٤٥:الأنعام {

 )٣".( إجماعاً، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه مهو حرا: قال الحافظ في فتح الباري
ل                تاذ التحالي  ويعتبر الدم من أهم أعضاء الإنسان آما تقول الدآتورة زينب السبكي أس

لدم من الناحية الفسيولوجية عضواً من  يعتبر ا : " الطبية وأمراض الدم بالقاهرة تقول      
ره من أعضاء جسم                   أعضاء الإنسان التي تقوم بوظائف عديدة ، ويتميز الدم على غي

  )٤(".الإنسان بأنه في حالة حرآة منتظمة ومستمرة خلال آل عضو من أعضائه 
ة                 دليل أن الآي ه، ب  نصت   والقدر المحرم من استعمال الدم واالله أعلم ماآان متعلقاً  بأآل

على تحريم أن يتخذ طعاماً  للبشر، ومع ذلك سمح بتناوله عند الضرورة آما في آخر                
 .الآية الكريمة

وم                  د ثبت الي ى أصل الإباحة ، وق ام عل فبقيت الاستفادة من الدم في غير مجال الإطع
ا         افائدة الدم في المصابين بحوادث السير ونحوه        ، وفي العمليات الكبرى التي يفقد فيه

دم                 الإن سان آمية آبيرة من دمه يشرف بسببها على الهلاك ، فيجوز والحال هذه نقل ال
إلى المريض إذا غلب الظن بنجاته ، وأما أخذ العوض عليه فهو محرم لحديث النبي             

 .صلى االله عليه وسلم المتقدم
ه، وأ           : يقول ابن عابدين   ى إطلاق  نإن القول بالاستشفاء بالحرام حرامٌ، غير مجري عل

ره   اتشفاء بالحرام إنما يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أم        الاس ه دواء غي  إن عُلِم وليس ل
 .فيجوز

 
، علي بن سليمان المرداوي ، الإنصاف        ٣٣٠ ص ٤ بن أحمد بن قدامة ، المغني، المرجع السابق ، ج          عبدا الله ) ١ (

ى    ة الأول ي ، الطبع راث العرب اء الت روت  دار إحي ـ ١٤١٩، بي س  ١٩٩ ص٤م،ج١٩٩٨ -ه ن إدري ، منصور ب
 ١٢٧ ص٣، مرجع سابق، ج)هـ١٠٥١ت(البهوتي

م    ..محمد بن إسماعيل البخاري ، الجامع الصحيح المسند   ) ٢( ، مرجع سابق ، آتاب البيوع ، باب ثمن الكلب ،رق
  ١٧٣ ص ص٢٢٣٨

 ٤٢٦٤ ، ص٤أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،فتح الباري، مرجع سابق ،ج : ابن حجر ) ٣(
روت ، دار الفكر                              محم) ٤( ى شرعيتها ،  بي ع عل ر ضوابط المبي ائعة وأث وع الش وطي ، البي ق رمضان الب د توفي

 )رسالة دآتوراه( ٢٧٩م، ص١٩٩٨المعاصر ، دمشق دار الفكر ،



 ١٩٩

 )١(."إن االله لم يجعل شفاؤآم فيما حرم عليكم:"وحمل معنى حديث إبن مسعود
، مع وجود دواء غيره ،غير محرم         على أنه جاء في دواء معروف بعينه عٌلِم تحريمه        

ه                ة قول ى صاحب النهاي ل شرب     : فيستغنى بالحلال عن الحرام،  وعزا إل يجوز للعلي
اح                     م يجد من المب فاءه، ول البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه ش

 )  ٢(. ما يقوم مقامه
واز شرب      لف بج اء الس د علم اح أح ي رب ن أب اء ب ى عط د أفت د  وق داوي عن دم للت ال

 )٣.(الضرورة
ه إلا     ريم أآل ى تح اء عل اع العلم اء إجم ذا ج س، ول ه نج دم أن ائص ال ن خص وم

ا                 . للضرورة وما آان نجساً  فلا يجوز بيعه لأن من شروط المبيع أن يكون طاهراً آم
  )٤.(ذآر العلماء في شروط المبيع في آتبهم ، وجمعها بعض طلبة العلم في مصنفاتهم               

 : نسردها هنا ويحسن أن
 أن يكون المبيع موجوداً  -١
 أن يكون مالاً  -٢
 أن يكون مملوآاً في نفسه  -٣
 أن يكون للبائع حق التصرف به -٤
 أن يكون مقدور التسليم  -٥
 أن يكون معلوماً  -٦
 أن يكون منتفعاً  به شرعاً  -٧
 أن يكون طاهراً -٨

ن        ه لايمك وه ، فإن ات ونح ن دم وجين ي م زاء الآدم ى أج روط عل ذه الش قاط ه  وبإس
اء                        ول الفقه ا يق ه شرعاً  آم اً  ب وصف هذه الأعضاء بالمالية ، لأن المال ماآان منتفع

)٥( 
ه                 اءً علي ق، ،  وبن ر مطل ا غي الي فالتصرف فيه وملكية الأعضاء ليست مطلقة ، وبالت

 . فلا يجوز بيع الجينات أو الخلايا أو الأنسجة أو الأعضاء بأي حال من الأحوال
 
 
 
واء والعسل ،          لم يخرجه البخا ) ١( اب شرب الحل ة ب ره في ترجم ا ذآ ري آما وهم آثير من محققي الكتب ، وإنم

ناد                  ) معلقا ً (من آتاب الأشربة في صحيحه     ه ، وهو موصول الإس ن مسعود رضي االله عن ول اب بدون إسناد من ق
اهرة مك         دعن ن حجاج ، الق داالله ب ق عب ة ،     الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ، آتاب الأشربة ، تحقي ة السلام العالمي تب

  بإسناد صحيح١٣٠ برقم ٢٧م ،ص١٩٨١ -هـ١٤٠١الناشر المرآز السلفي للكتاب ،
 ١٥٩أخرجه الإمام أحمد بن حنبل  ، المرجع السابق ، برقم :  وللحديث شاهد مرفوع عن أم سلمة رضي االله عنها

ى              ن المثن ي ب ن عل ن  )ه ـ٣٠٧ت(وأخرجه أبو يعلى، أحمد ب ى ال     د، مس ي يعل ليم أسد،        أب ق حسين س موصلي، تحقي
ى            ة الأول ة العربية،الطبع ـ   ١٤١٣بيروت، دمشق، دار الثقاف رقم    ٤٠٢ ص   ١٢م ،ج ١٩٩٣ -ه ، وصحح   ٦٩٦٦ ب

 المحقق إسناده
 ٢٢٨ ص ٥محمد أمين الشهير بابن عابدين، المرجع السابق، ج: ابن عابدين) ٢(
–، المصنف في الأحاديث والآثار ، بومباي        )هـ٢٣٥ت(عبداالله بن محمد بن أبي شيبة       :أخرجه إبن أبي شيبة     ) ٣(

 ٣٧٦٤ برقم حديث رقم ٤٥١ ص٧،ج١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ ١الدار السلفية، ط
ابق ، ص     ) ٤( ع الس وطي ، المرج ان الب ق رمض د توفي ة     ٤٧-٤٦محم وع القديم باتين ، البي د الس ف أحم ، يوس

 ٧٢م ، ص٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢والمعاصرة ،والبورصات المحلية والدولية ،عمّان، الطبعة الأولى 
 ٨ ص٤عبداالله بن أحمد بن قدامة ، المغني ، مرجع سابق ، ج:أنظر على سبيل المثال ) ٥(
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م                  رار رق /   ٤/٠٨د  ) ١(وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الخاص بالأعضاء ق
ي دورة       ٨٨ ك ف اً ، وذل اً أوميت ر حي ان أخ م إنس اء جس ان بأعض اع الإنس أن انتف  بش

ؤتمر الراب ة العربي الم ي المملك ده ف ن ةع بج عودية م رة ٢٣ – ١٨ الس ادى الآخ  جم
 م ١٩٨٨ فبراير١١-٦ الموافق -هـ ١٤٠٨

ا               :  حيث عرّف العضو بأنه    اء ونحوه ا ودم ، . أي جزء من الإنسان أو أنسجة وخلاي
وجاء في الفقرة السابعة من القرار  . سواء آان متصلاً به أم انفصل عنه      . آقرنية العين 
 :المنوه عنه

ا،                   : "سابعاً ع بحال م ألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو، ولا يجوز إخضاع الإنسان للبي
د الضرورة أو                   اأم وب عن ى العضو المطل  بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول عل

 )١.("مكافأة وتكريماً فمحل اجتهاد ونظر
إستئجارالإنسان أو شيء من أجزائه: المطلب الثاني  

اج  ي ت ا ف ارة آم روسالإج ل، والأجر  " الع ى العم زاء عل و الج أصلاًمن الأجر وه
ى العمل الصالح،         ... والإجارة مترادفان  واب من االله عل والمعروف أن الأجر هو الث

 ) ٢(". جزاء عمل الإنسان لصاحبه، ومنه الأجير:والإجارة
 )٣(. تمليك المنافع بعوض يسمى إجارة ، وبدون عوض إعارة: وفي الاصطلاح 

 لإجارة مشروعية ا
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ديل                   :" السنة  ومن   وبكر رجلاً من بني ال لم وأب ه وس أستأجر رسول االله صلى االله علي
 )٤.(.."هادياً خريتا

لماً  أو     ع ما يمنة في الشريعة الإسلامي دولا يوج  د اً، مس راً أوعب  من استئجار إنسان ح
ا                 تجد  دغير مسلم ليعمل عمل معين مقابل أجر، ويشهد لذلك آتب أهل العلم التي لا تك

 . خلو من أبواب الإجارةآتاب ي
 :ولما آانت الإجارة هي تمليك المنافع فقد وضع العلماء شروطاً للمنفعة أهمها 

  أن تكون المنافع مقدورة التسليم-١
  أن لايترتب على استيفاء المنفعة استهلاك العين -٢
  أن يكون للمنفعة قيمة مالية -٣
 )٥(. أن تكون المنفعة مباحة-٤
 ٦٠-٥٩، مرجع سابق ، صمدار القل. يات مجمع الفقه الإسلامي، طقرارات وتوص) ١ (
السيد محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس ، تحقيق إبراهيم الترزي ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،                 ) ٢(

 .باختصار٢٥-٢٤ ص ١٠م ، لم يذآر مكان الطبع ،ج١٩٧٤ -هـ ١٣٩٢
 ٩ ص علي بن محمد الجرجاني، المرجع السابق ،)٣(
حيح      ) ٤( ند الص امع المس اري ، الج ماعيل البخ ن إس د ب تئجار     ..محم اب اس ارة، ب اب الإج ابق، آت ع س ، مرج

 ١٧٥ص٢٢٦٣ م، برق..المشرآين عند الضرورة
ذآر               . د) ٥( م ي وراه سعودية ، ل الة دآت ى عمل الإنسان ، أول رس واردة عل ي الشريف ، الإجارة ال ن عل شرف ب

  وما بعدها٨٧م، ص١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠لنشر والتوزيع، الطبعة الأولى مكان الطبع ، دار الشروق ل
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ا جاء في آتب أهل                  وبالنظر إلى إيجار أجزاء الإنسان ، فسأقتصرمنهاعلى بعض م
 . العلم حتى نتوصل لمعرفة حكم استئجار الأعضاء الآدمية 

 إجارة الظئر: أولاً 
رة الرضا          : ، وصورته  )المرضعة( وهي   ل في فت اج الطف ى حليب الأم،      أن يحت عة إل
 باتفاق ض يجده لسبب من الأسباب المختلفة، فيجوز إرضاعه من غير الأم بلا عو      فلا

الى   ه تع اء،  لقول *βÎ÷ 4 ®العلم sù z⎯ ÷è|Ê ö‘ r& öΝ ä3 s9 £⎯ èδθè?$ t↔ sù £⎯ èδu‘θã_é& ( (〈 } لاق ، و }٦:الط

    )١(. بعِوضٍ على الراجح من أقوال أهل العلم
 متأجير الأرحا: ثانياً 

ر              ه إدخال مني غي ة عن الزوجة، وحقيقت وصورته أن تقوم إحدى النساء بالحمل نياب
ه الإسلامي                      ذا العمل نظائر في الفق د وُجد له الزوج إلى رحم المرأة بقصد الحمل،وق

ره  : وقد سمّى الفقهاء تلك العملية   الاستدخال وفيها تقوم المرأة بإدخال ماء الزوج أوغي
 .في فرجها بقصد أو بغير قصد

ى قسمين             اء المني المستدخل إل رم أي حال خروجه وحال      : وقد قسم العلم مني محت
و في زمن محرم                    رج الزوجة ول ه، وأًدخل ف استدخاله بأن خرج على وجه مباح لذات

 .آالحيض
 :وذآروا له صورمنها : ومني غير محترم حال استدخاله 

رأة أجن   :الصورة الأولى  ا مني     آأن وطيء زوجته فساحقت بعد ذلك ام ة فخرج منه بي
 .الزوج إلى المرأة الأجنبية ،وأوجبوا على الأجنبية العدة

ة ي   : الصورة الثاني اء أجنب ه م ى ظن أن ه عل ه زوجت احتلام فأدخلت ه ب وخرج من ا ل م
 فيحرم عليها ، وتلزمها العدة

 لو خرج على وجه الزنا فاستدخلته : الصورة الثالثة
  )٢.(ى حرمته ، ثم تدخله الزوجةأن يستمني بيد من ير: الصورة الرابعة

زوج ، فهو محرم                       و من ال رم ول ر محت ويرى بعض العلماء أن ماخرج على وجه غي
ه ،أو                         د وفات زوج بع وم من إدخال مني ال ا يحدث الي ولاشك ،ويمكن أن يقاس عليه م
رع ، وهي                  بعد الطلاق، وأشدّ منه في التحريم الحيوانات المنوية التي تؤخذ من المتب

ة  ن       عملي ا م أ عنه ا ينش رين ،لم لمين المعاص اء المس ن علم لاف م ر خ ة بغي محرّم
 .اختلاط في الأنساب

اء أجنبي حتى                    ويتضح من هذا أنه لايجوز أن تتبرع المرأة  برحمها لكي يدخل فيه م
ق  داخل الأنساب متحق ى الإنجاب ،لأن خطر ت اعدة عل ة نبيلة،آالمس وإن آانت الغاي

ك من المفاسد                 ولما ينشأ عن استئجار الحمل     ر ذل ى غي ددة ،إل ة متع  من مشاآل حقوقي
 .التي تغني الإشارة عن الاستطراد والتفصيل فيها 

  
 
افعي ) ١( ام الش ع ج : الإم د الراب ابق، المجل افعي ، الأم ، مرجع س ن إدريس الش د ب ة ، ٥٧ ص٢محم ن قدام ، اب

ابق ، ج   ع س ي ، مرج ة ،المغن ن قدام د ب ن أحم داالله ب ي    ، ٧٣-٧٢ ص ٨عب ي الخرش ن عل داالله ب ن عب د ب ، محم
الكي ـ١١٠١ت( الم ابق ، ج)ه ع س دين٢٣٦ ص٧،  مرج ن عاب ع   : ، اب دين، المرج ابن عاب هر ب ين الش د أم محم

 ٣٩٨ ص٨، ابن حزم ، المرجع السابق ،ج٧٠ ص ٩السابق، ج
ابق ، ج   ) ٢( راهيم الشرقاوي، المرجع الس ن إب ن حجازي ب د ب ي، م ٣٢٩ ص٢محم زة الرمل ن حم د ب رجع ،أحم

 ، وغير ذلك من آتب الشافعية٤٢٩ ص ٨سابق،ج
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ويرى مجمع الفقه الإسلامي حرمة ذلك حتى وإن آان رحم زوجة ثانية تستقبل لقيحة               
وبهذا أخذ مجمع الفقه الإسلامي في       !! . مخصبة من زوجها وضرتها، فكيف بتأجيره     

ان               ١٦قراره رقم    دة بعمّ دورة الثالث المنعق يح الصناعي في ال  - الأردن   –  حول التلق
 )١(. م١٩٨٦ أآتوبر ١٦ -١١الموافق ١٤٠٧ صفر ١٣ -٨من يوم

تلاط واضح      ن اخ ه م ا في لامية لم ريعة الإس ي الش اً ف ام محرم أجير الأرح ر ت ويعتب
 .للأنساب

دوة  يات ن اء ت توص د ج لام"وق وء الإس ي ض اب ف ة " الإنج دوات المنظم ن ن م
ة    الإسلامية للعلوم الطبية بتحريم آل الحالات التي   ى العلاق  يدخل فيها طرف ثالث عل

 . )٢(الزوجية سواء آان رحماً أم بويضة أم حيواناً أم خلية جسدية
ك،                       ة المتسبب في ذل ه يجب معاقب ا دخول طرف ثالث فإن ولذا فإن أي عملية يتم فيه

 .حتى ولو تم ذلك بموافقة الزوجين أو أحدهما
م     . لاج العق ة وع اب والأجن دات الإخص ام وح ي نظ اء ف ي   وج ادر ق عودي الص  الس

 :هـ في المادة الخامسة ٢١/١١/١٤٢٤
رأة أخرى ، ولا يجو    " يح  زلايجوز زرع بييضة مخصبة من زوجين في رحم ام  التلق

ة   ر الزوج زوج ولاتخصيب بييضة لغي ر ال ن غي ة م ة " بنطف ع آاف ذا المن مل ه ويش
 .أشكال التلقيح المنوه عنه سواء آان مؤجراً  أو متبرعاً به أومباعاً 

والي من                 ى الت وفي سبيل تحقيق الحماية الكافية فقد نصت المادة السادسة والسابعة عل
ة          ى طريق زوجين عل ن ال ريحة م ة ص ة آتابي ذ موافق ى أخ ره عل ابق ذآ ام الس النظ

دير من المختصين بوحدة الإخصاب من                       دالعلاج، والتأآ  ل تق ى أق ين عل ل اثن  من قب
ل    تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا ا     ات والإخصاب  ونق لزوجين عند جمع العين

 .اللقيحة والأجنة
ائح           ات واللق ف والبييض دقيق للنط التنظيم  ال زام ب عة الالت ادة التاس ت الم ا أوجب آم

 .والأجنة والحذر من اختلاطها ، أو استبدالها بقصد أو بدون قصد
طبيب مسؤولية  وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية نصت المادة العاشرة على مسؤولية ال         

ببها خطؤه في العلاج             ع الأضرار التي يس أ نتيجة     . آاملة عن جمي ان الخط ا إذا آ أم
ائح                    تبدال النطف أو البييضات أو اللق إهمال أو تقصير أو خطأ أدى إلى اختلاط أو اس

 .أو الأجنة فإن المسؤولية تطال آلاً  من الطبيب والمساعد والفني
 
 
 
 
 
 
ة       ) ٤/٣ (١٦:سلامي رقم قرار مجمع الفقه الإ   ) ١( ق من منظم ه الإسلامي المنبث ، قرارات وتوصيات مجمع الفق

، ٣٥-٣٤ أبو غدة ، ص    رجدة ، دمشق ، دار القلم ، الطبعة الثانية ، تنسيق وتعليق د عبد الستا              –المؤتمر الإسلامي   
 ١٦٦-١٥٩قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ، مطبوعات رابطة العالم الإسلامي ، ص 

ت، مطبوعات                       ) ٢( دوة، الكوي دوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ثبت آامل الن ة، ن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبي
 ٣٥٠المنظمة، ص
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ادة         ذا النظام، جاء في الم ى من خالف ه ق عل ة التي تطب دار العقوب دّد النظام مق وح
ين  ة والثلاث ة أخرى، " الثاني ي أنظم ا ف د منصوص عليه ة أش أي عقوب دون إخلال ب

 :عاقب بعقوبة أو أآثر من العقوبات الآتيةي
 . ريالف غرامة مالية لايقل مقدارها عن مائتي ألف ريال ولا يزيد عن خمسمائة أل- 
  السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات -
  إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة-

 :آل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات الآتية 
اب -١ م والإخص لاج العق ة ع توى  ممارس ر المس ي غي رخيص أو ف دون ت

 المرخص به
  حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها-٢
  حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية-٣
 . نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى-٤
 إلخ ...-٥

ذي يضفي                      ذه الممارسات، الأمر ال ة شدة خطورة ه دار العقوب ويتبين من مق
ان الموقف            هغير أن . قدراً من الحماية اللازمة      عليها ى النظام عدم بي  يؤخذ عل

 .من الأشخاص المعنوية صراحة
ى عاتق المشرف الطبي المسؤول             ة  إسناد المسؤولي    محيث قد حصر النظا    ة عل  آامل

 .عن وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وحده آما في المادة السادسة والعشرين
ة      ، مع أنه ذآر في ال    ين عقوب ة والثلاث ادة الثاني باب الخامس الخاص بالعقوبات في الم

 .فلعل اللائحة التنفيذية تقوم بشرح هذا اللبس. إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة
 احتكارشيء من أجزاء الإنسان: المطلب الثالث

ة بالجس      رية المتعلق افع البش ار المن م احتك يأتي حك راءة    دوس ث ب ي مبح ري ف  البش
  في الفصول اللاحقة إن شاء االله الاختراع

ات      ذ بتقني ي الأخ اً ف رون حرج لام لا ي اء الإس ا أن علم ه هن ي معرفت ا ينبغ ومم
 .الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالي النبات والحيوان في حدود الضوابط المقيدة

اح  د أب ي ، حيث ق ك جزئ ده تمل ك الإنسان لجس ر تمل وفي الشريعة الإسلامية ، يعتب
ة أو                       الإ ة آامل ه ، أو أن يأخذ الدي ة أو بعض ديت سلام للإنسان أن يتنازل عن دية قريب

اء    اح بعض علم ا أب ه ، آم زء من د أو ج ك الجس رار بتملي وع إق ذا ن ا ، وه زء منه ج
ي  رع بش ريعة التب ن     ءالش زءاً م ان ج أعطى الإنس ة ، ف روط معين اء بش ن الأعض  م

 . منه ءالحرية في التصرف بجسده أو بشي
ع اجرة    وم ة للمت ي ذريع ك الجزئ ذا التمل ن ه ذ م ان أن يتخ وز للإنس ه لا يج ك فإن  ذل

ة الإنسان ويضعه في                  ه من مشتملات  ءبالجسد أو بشي   افى مع آرام ا يتن  ، فإن هذا مم
هل يملك الطبيب أو المرآز       : والسؤال الذي يثار هنا     . مقام السلع التي تباع وتشترى      

ال      ه               الطبي مشتملات الجسد البشري المع ار ؟ وهل يحق ل ه صك احتك ج ويصدر علي
ة حق استخدام         ك الدول التعامل مع هذه المنتجات بيعاً  وشراءً  واستغلالاً  ؟ وهل تمل
ة؟  وله الوراثي عبها وأص ات ش الج ، أوجينوم خص المع ذلك الش ري ل وم البش الجين

 .سنحاول الإجابة على ذلك في مبحث براءة الاختراع إن شاء االله
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 موقف القوانين المقارنة من عمليات الاتجار بأجزاء الجسد البشري : عالمطلب الراب
راءة           ى ب ول عل ة بالحص ة مطالب ة والأمريكي رآات الأوربي ض الش رت بع د ظه لق
د حصلت بعض     ة  وق ا الحديث ة بالبيوتكنولوجي اث المتعلق ى بعض الأبح راع عل اخت

ا            بعض المنتج وق التصرف ب ى حق فاتها      ة الدوائي  تالشرآات بالفعل عل بعض مكتش ل
ذلك مث             جون مور   ( قضية   لالبيولوجية ، آما حدثت بعض المشاآل القانونية نتيجة ل

ام ) ذي خسر ع الج من ١٩٨٨ال ان يع ا حيث آ ا بكاليفورني ة العلي  قضية في المحكم
ا ، وسجل الطبيب            ) ابيضاض الدم   (مرض اللوآيميا    ة بكاليفورني بأحد المراآز الطبي

ة   ) مور( ة خط خلوي خلّقه من أنسجة       براء) دافيد جو د لي     ( ورأى أنه سيكون ذا قيم
القضية ليشارك في أرباح أحد منتجات        ) مور( ورفع. في ابتداع علاج ضد اللوآيميا      

م حق           . جسده، لكن المحكمة لم تحكم لصالحه      وقالت أن الأفراد من أمثال مور ليس له
رر  ة ، ق ادتهم الخلوي ة م روض أن تتملكي ة أن المف ة المحكم ذ موافق ور( ؤخ ) م

المكتوبة قبل أن تؤخذ هذه المادة منه ،و رغم أن الحكم ملزم في ولاية آاليفورنيا فقط                 
رى المحاآم                  ىإلا أنه أرس    سابقة، آما أُستُشهد به آثيراً، فهو قد يعني أن الأغلب أن ت

ووي                        ل الن ة بأسلوب النق ه لتخليق أجن ه الوراثي ع ترآيبت رد شراء أو بي  أنه لا يحق للف
 .للجسد 

ن         ة م ة الكتابي ى الموافق ول عل زم الحص اري فيل ر تج كل غي ذا بش ري ه ا إذا أج أم
وم عن الهدف من                        م صاحب الجين دير أن يعل ى أمل تق صاحب الجينوم، هذا يبقى عل

  )١(.استخدام خلاياه في تخليق شخص أخر يحمل جيناته
 مواقف بعض الدول التي تتبع النظام اللاتيني: أولاً
دني الفرنسي بمقتض       لقد أبر "  ة         ىز القانون الم دة أهمي ة الجدي  التشريعات البيوأخلاقي

ان    رة آ ات الجسم في آل م ة بوصفها من مكون تقات والمنتجات الآدمي خاصة للمش
 .يرسي فيها مبدأً  عاماً يتعلق بحرية الكيان الجسدي واحترامه 

ادة  ذي تحدث ) ١٦( وتحدثت الم دّل  وال دني المع انون الم ان من الق ة الكي عن حرم
ه  رورة احترام ذلك ض ه ، وآ ه وانتهاآ اس ب واز المس دم ج ان وع دي للإنس الجس
م  ة الجس دم قابلي دأ ع ى مب ك عل ان ذل ه ، وأآدت وهي بصدد بي ى آرامت اظ عل والحف
ة            ى آامل الجسم وبكاف البشري لأن يكون محلاً لحق مالي ، وأن هذا المبدأ يسري عل

تقاته   ره ومش دلل وي . عناص ا ي ي     مم رع الفرنس ع الش ى إدراك واض اطع عل كل ق ش
و     ى نح ا عل اع نطاقه تخدمة واتس ة المس ة والعلمي ات الطبي وع الممارس ورة وتن لخط

 .يبرز منه ضرورة وأهمية التميز بين مكونات الجسم المختلفة 
ى  ) ١٩٩٤لسنة  ٦٥٤( الصحة العامة المعدل بمفتضى القانون رقم        نولذا نص قانو   عل

ة   ) التلقيح الصناعي   ( ي المعامل أو المختبرات     حظر تخليق الأجنة ف    لأغراض تجاري
ائح المستوردة من الخارج                      ك النطاف المجردة واللق أو صناعية ، وقد استثني من ذل

 آما حظرَت الإعلانات التجارية الداعية إلى التبرع أو الحاضّة على تلقي عناصر
  
 
 ٢٣٨ – ٢٣٧جريجوري أي بنس ، مرجع سابق ، ص ) ١(
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رع بأحد أعضاء أو مشتقات أو               ) ١٢ -٦٦٥المادة  ( مانية  جس ومبدأ حظر تلقي المتب
ادة           ا في الم ل آم ك المقاب ه ذل ان آن اً ماآ -٦٦٥( منتجات جسمه لأي مقابل مادي وأي

١() ١٣( 
 العقوبات المقررة في القانون الفرنسي 

ادة   دة خم       ) ٩ – ٥١١(نصت الم بس م ة الح ع عقوب ات بتوقي انون العقوب ن ق س م
ة   نوات وغرام ردة أو       ٥٠٠س اج المج ى الأمش ول عل ل الحص ى فع ك عل ف فرن  أل

ال السمسرة  والوساطة                تسليمها للغير لقاء مقابل مادي، وتوقع نفس العقوبة على أعم
ا المؤسسات والمراآز                  زم به ة التي تل م يستثن إلا بعض الأدءات المادي ك ، ول في ذل

 .ذات العلاقة المباشرة 
اد  ت الم ا نص ات ) ١٥ -٥١١(ة بينم جن   .عقوب ة الس اع عقوب ى إيق نوات ٧عل  س

ة ة٧٠٠وغرام ائح الآدمي راء اللق ع وش ة بي ى جريم ك  عل ف فرن اج ( أل الأمش
 )٢()المخصبة

 ) الأنجلوأمريكي( مواقف بعض الدول التي تتيع النظام الأنجلو سكسوني: ثانياً
  بريطانيا -١

 ): م ١٩٩٠( من القيود التي وضعها القانون البريطاني 
ه      :  أولاً ه وصدرت ب ر مانصت  علي ن غي ي  م ي أو علم اط طب ة  نش دم ممارس ع

 .ةالرخصة الممنوح
ا  ي        : ًثاني يج الآدم ل المش ر نق ادي  نظي ل م ي أي مقاب ع أو تلق واز دف دم ج رط ع ش

لطة             دده الس عه  وتح د تض ا ق لال بم دم الإخ ع ع ك م اً ، وذل ان أو ملقح رداً  آ مج
ى    رفة عل ة  المش ن       المختص رية  م ة البش م الأجن ناعي وعل يح الص ات التلق ممارس

 .أداءات  قد يلتزم  بعض أطراف الممارسة بدفعها
ادة    ة   ٤١(وقد نصت الم رة الثامن ذي        )   الفق اً الشخص ال د مسؤولاً  جنائي ه يع ى أن عل

ليم أو الحصول             اء التس يقوم بدفع أو تلقي أي مبالغ مالية، أوأي منافع مادية أخرى، لق
مشاج ، أو لقائح آدمية بالمخالفة لما تقضي وتسمح به التوجيهات الصادرة  عن               على أ 

 .السلطة المختصة بتنظيم نشاطات الإخصاب  وممارسات علم الأجنة البشرية
اوز        دة لاتتج بس لم من الح ة تتض ذه المخالف ى ه ة عل ة المترتب هر، أو ٦والعقوب  أش

ا      امس وفق توى الخ اوز المس ى لايتج د أقص ة بح ا   الغرام انوني ، أو آلت دير الق ً  للتق
 .العقوبتين معاً 

زة        د الع دآتور مهن ادة من أشكال السلوك الأخرى        - بحق -ومما أنتقده ال ذه الم و ه  خل
ات                    ال الوساطة والسمسرة ، والإعلان ل أعم ة ، مث ات التجاري التي توافق عادة العملي

ه   . إلى التبرع بها    التجارية الحاضّة على شراء هذه المنتجات البشرية أو الداعية           مع أن
ص ة      ن اء  الآدمي ة الأعض ل وزراع انون نق ي ق ك ف ى ذل رى  ١٩٨٩ عل ذلك ي  م ، آ

 )٣(.الدآتورمهندالعزة عدم آفاية وفاعلية العقوبات
 
   ومابعدها٢١٨ -٢١٤مهند العزة ، مرجع سابق ، ص . د : أنظر ) ١(
 ٣٣١ -٣٢٩مهند العزة، مرجع سابق، ص . د) ٢(
 ٣٥٦عزة، مرجع سابق، ص مهند ال. د) ٣(
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  موقف التشريعات الأمريكية -٢
ات الاستنساخ                      انون حظر عملي ى أن ق ذه القضية إل ة ه ينبغي أن نشير ونحن بمواجه

ادة               ٢٠٠١ يوليو   ٣١البشري الصادر في     ة من الم رة الثاني )  ٣٠٢(م قد حظر في الفق
ان ا     واء آ ا س ن منتجاته خة أو أي م ة  مستنس ائح آدمي تيراد  لق تورد شخص  اس لمس

املات                        ى التع ع السبل عل ذلك يقطع جمي ان أو خاصاً ، وب طبيعي، أو معنوي عاماً  آ
 .المادية المصاحبة لمثل هذه الحالات 

ادة  م جاءت الم املات حيث  ) ٣٠٢(ث ذه التع ل ه ر لمث اني بقاصمة الظه د الث ي البن ف
د عن               ا لايزي ون دولار،  وم غ    نصت على إيقاع عقوبة بما لايقل عن ملي ضعف المبل

ذه                ك إذا ماتجاوزت  ه ة،  وذل الإجمالي للأرباح المتحصل عليها من ارتكاب الجريم
ى تحقيق مكاسب                  ة عل الأرباح  مبلغ المليون دولار متى آانت هذه الانتهاآات منطوي

  )١(. مادية
د  ى عائ ا بالحصول عل ي طالب فيه ا، والت ي سبق بيانه ور والت ر قضية جون م تعتب

خدام بعض مشتملات جسده المستنسخة في علاج بعض الأمراض ،              مادي نظير است  
ا فرض نطاق             ة يمكن من خلاله قد نبهت الأذهان لضرورة البحث عن أسس قانوني
رات              و أمريكي يواآب متغي انون الأنجل الحماية للمشتقات والمنتجات البشرية في الق

 .ةلإحيائيالواقع العملي في مجال العلوم الطبية الحيوية و التكنولوجيا ا
ي الخصوصي  توري ف ي الحق الدس د ف ه يج  ) The right of privacy ( ةو لعل

ي      ة والت وق المختلف واع الحق ات وأن ن صور الحري د م اه العدي ين ثناي ذي يضم ب وال
 .تكتسب حصانه وافرة وقوية لكونها مستمدة من قوة الدستور ذاته

ر إب  ية لتبري ي الخصوص ق ف ة الح بعض نظري تخدم ال د اس ل ولق ات نق ة عملي اح
ادة                الأعضاء، آما استخدمت لفرض نطاق من الحماية القانونية يكفل عدم المساس بم

 . الجسم إلا بناء على موافقة صاحب الحق موافقةً حرةً مستنيرةً
أنه          رك المرء و ش ر من الحق في الخصوصية أن يت  The right to be( ويعتب

alone(  
ى          فحينما يعطي الشخص الحرية في التصر      ه عل ه يحظر في الوقت ذات ف بجسمه فإن

دى        ب إح تنيرة، أو بموج ريحة مس ة ص ذه إلا بموافق م ه ادة الجس اس بم ر المس الغي
انون المساس بالجسم دون استمزاج               ةالحالات الاستثنائي  ا الق  النادرة التي يرخص فيه

ة داعم                رى في حق الملكي اً      اصاحب الحق،وإن آان هناك من ي راً أو حصناً منيع  ً آبي
ة     م بكاف ادة الجس ة لم ة القانوني ن الحماي ان م ت الأرآ امل ثاب اق ش يضمن فرض نط
ة ويحظر                   ام  في الملكي مشتملاتها وعناصرها ، وهو يدخل الجسم في نطاق الحق الع

  )٢.(على الغير المساس بأي من عناصره أو مكوناته
 
 
 
  ومابعدها٣٧٢مهند العزة ، مرجع سابق ، ص . د ) ٢)(١(
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 المصالح والمفاسد التي تصاحب الاستنساخ البشري : الفصل الرابع
د                     ان والوضوح ، فق لم بالبي ه وس د النبي صلى االله علي تتمتع الأحكام الشرعية في عه
الم                  فصلت الشريعة الأحكام وبينتها غاية البيان ، فلا يمكن تحريم أو تجريم أي فعل م

ة                       يرد نص من الك    ذه الشريعة الخاتم ان من صفة ه ا آ ه ، ولم اب  أو السنة بتحريم ت
رآ د أشار الق اعة، فق ام الس ى قي ة إل اء والديموم ى مصادر أخرى من نالبق ريم إل  الك
 .التشريع يمكن تطبيقها في سائر الأزمان والأحوال 

 ® ومن الآيات التي أخذ منها العلماء مصادر أخرى تشريعية قول الحق تبارك وتعالى
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علماء الأصول بهاتين الآيتين ونظائرهما على مشروعية الإجماع آدليل من الأدلة 
 )١(.التشريعية المتفق عليها
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 الإسلامية وحاجة الأمة إلى ةونتيجة لتجدد الأحداث وتوسع رقعة الدول} ٢٥:
ً من الأدلة ضوابط شرعية تحكم المستجدات والنوازل الحادثة، استنبط العلماء عددا 

 والاستصحاب وشرع من قبلنا وعمل نالشرعية التي اختلف في حجيتها آالاستحسا
 )٢(.أهل المدينة والمصالح المرسلة ومذهب الصحابي

ق وجلب   ا لتحقي دها جاءت إم اً  يج ماوية عموم ه الشرائع الس ا جاءت ب والمتأمل لم
دبير        المصالح للناس  أولدرء المفاسد عنهم ،وقد آان هذا دأب ال           اس في ت عقلاء من الن

ا يجل                ه، وم م المصلحة فيجلبون ايحقق له يهم المفاسد     بأمور حياتهم ينظرون إلى م  إل
ى العمل             م عل اط الحك ه أو            -فيدفعونه ،آذلك الشريعة جعلت من ى فعل رد عل م ي ذي ل  ال

اء من نصوص              –ترآه دليل     مبنياً على مقدار منفعته للناس من عدمها،واستنبط العلم
ا             التيسير   ياء ،وهم ع الأش : ورفع الحرج مبدأين آبيرين جُعلت آمرجع يقاس عليه جمي

 .رمبدأ الإباحة، ومبدأ الحظ
دأ     ) فالأصل في المنافع الإباحة       ( ذا المب ع           : ومعنى ه ا ينف أن الإباحة هي الأصل فيم

 .الناس ، مما لم يتناوله نص أو يكن مقيساً على نص
سواءً  آان تحديد الضرر بإخبار من الشارع و) أن الأصل في المضار التحريم ( آما 

 الحكيم، أم آان مما تقتضيه قواعد المصالح والمفاسد،وسواءً  آان الضرر أو النفع
 
  
ا ) ٢) (١ ( د الوه لاف، عل بعب ديث،    م خ اهرة، دار الح ه، الق ول الفق ـ١٤٢٣ أص ى  ،٥٢، ص م٢٠٠٢-ه  عل

 ٢٥التوالي
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 بالنفع المغمور المغلوب في جنب الضرر         ةخالصا ً، أو هو الغالب الراجح ، ولا عبر        
 )١(.الغالب

 و   إلا مصلحة من    وليست مطلقة،وأنه ما    نسبية  في عرف العقلاء    المصالح والمفاسد  و
  ولكن العبرة تبقى بتغليب جانب على جانب فما ،ةفسد مسبقها ويتبعها أو ييصاحبها أو

ه          ا يلحق ب ا لم ه وإنم رك لا لذات ه يت  من المفاسد ، وإن آانت    ظهر أن مفاسده أشد فإن
 .المصالح أغلب والمفاسد لا تضر آثيراً فيمكن تغليب جانب المصلحة 

ذا      ولا ه ذا، ول ا ه ى يومن لف الصالح إل ن الس دى م ة اله ار أئم زان س ذا المي ل ه بمث
وازل               الميزان لتوقفت الشريعة عند حدود القرن الأول، ولذا آان موقف العلماء من الن

 .لمفاسد والمصالح المصاحبة لها المستجدة تقديرها با
الى             ه االله تع د السلام رحم دنيا ومفاسدها        :" يقول الإمام العز بن عب ومعظم مصالح ال

معروف بالعقل ، وآذلك معظم الشرائع ، إذ لايخفى على عاقل قبل ورود الشرع  أن                 
ره      ن غي ان وع س الإنس ن نف ة ع د المحض ة ودرء المفاس الح المحض تحصيل المص

ود حسن ،                محمود حسن   ، وأن تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محم
اء                  ود حسن ، واتفق الحكم ى المصالح المرجوحة محم وأن درء المفاسد الراجحة عل
ى          وال والأعراض، وعل على ذلك وآذلك الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأم

ك، فالغالب     تحصيل الأفضل فالأفضل في الأقوال والأعمال وإن أختلف      في بعض ذل
اوي        د التس اد عن ر العب ان فيتخي اوي والرجح ي التس تلاف  ف ل الاخ ك لأج أن ذل
م      ون أعظ د فع اء ي ذلك الأطب اوي ، وآ اوت والتس ي التف روا ف ون إذا تحيّ ويتوقف

ا    اء أدناهم التزام بق ين ب الو   .المرض حتين، ولا يب لامتين والص ى الس ون أعل  نويجلب
ا وات أدناهم ون. بف اوت  ويتوقف اوي والتف ي التس رة ف د الحي إن الطب آالشرع .  عن ف

درء      قام، ول د المعاطب والأس درء مفاس ة ، ول لامة والعافي الح الس ب مص وضع لجل
ع أو جلب          ذر درء الجمي ماأمكن درءه من ذلك ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك ، فإذا تع

د عرف              راجح عن اوت استعمل ال ر وإن تف ه والتوقف   الحميع، فإن تساوت الرتب تخيّ ان
 )٢(". عند الجهل به

 أنواع المصالح والمفاسد 
ام                 ى خمسة أقس ة إل ام التكليفي اء الأحك اح      :يقسم  بعض العلم دوب والمب الواجب والمن

ى                  ا وعل ى المصالح وجلبه ة عل والمكروه والمحرم ،ولما آانت الأحكام الشرعية مبني
ة   ام التكليفي الح بالأحك ت المص د التحق د ، فق ى درء المفاس ة الأول ب : الثلاث الواج

االله           ان ب وب آالإيم ابين الوج ردداً  م يلها مت ر تحص ل أم اح، وجع دوب والمب والمن
دنيا        ي ال رد ف الح الف ن مص ه م ود ب ا يع ك ، لم و ذل ة ونح ل والملائك ب والرس والكت
والآخرة ، أو على الندب مثل متابعة النبي صلى االله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ،لما                

ى الإباحة آفضول                        في ذلك  دنيا والآخرة ، أو عل رد في ال ى الف ود عل  من مصلحة تع
 .الأآل والشرب والنكاح لما فيها من مصلحة تعود على الإنسان في حياته الدنيا 

ه من                 ا تجلب وألحق المفاسد بالحكمين التكليفين الآخرين ، فجعل المفاسد إما محرمة لم
تا  . د) ١( اهرة ، نشر دار                     أبو غدة ، بحوث في ال        رعبد الس ه الطبي والصحة النفسية من منظور إسلامي ، الق فق

 ١٨م ،ص١٩٩١ -هـ١٤١١  ىالأقصى ، الطبعة الأول
 ٨العز بن عبد السلام، المرجع السابق، ص) ٢(
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ان        ى الإنس ن ضرر عل ا م ا يتحصل به ة لم د مكروه ا مفاس ذنوب، وإم قاء وال  الش
 . أوالانقطاع عن النكاح أو نحو ذلك آالإفراط في سائر الأمور من الأآل أو الشرب

 :  والمفاسد إلى ثلاثة أنواع حو يقسّم العلماء المصال
 مصالح الواجبات :النوع الأول
 مصالح المندوبات : النوع الثاني
 مصالح المباحات: النوع الثالث

 :ويقسمون المفاسد إلى قسمين
 مفاسد المحرمات :  القسم الأول
 )١ (.روهاتمفاسد المك: القسم الثاني

وف   ذا     وللوق ي ه رض ف وف نع ري فس اخ البش رعي صحيح للاستنس م ش ى حك عل
ك في           الفصل إلى المفاسد والمصالح المصاحبة لعمليات الاستنساخ البشري ونجعل ذل

 .البشريمفاسد الاستنساخ و.البشري مصالح أو فوائد الاستنساخ :مبحثين
  لبشريالمصالح التي يحققها الاستنساخ ا :الأولالمبحث 

ا البشرية إن                   يسوق بعض المؤيدين للاستنساخ آثيراً  من الفوائد التي يمكن أن تجنيه
هي أخذت بتقنيات الاستنساخ ، ولما آانت عمليات الاستنساخ البشري متعددة آما بينّا  

في المقدمة وأن منها الاستنساخ الجزيئي ، والاستنساخ الجيني والاستنساخ الجنيني                  
 ، الأمر الذي أصبح معه      ضفقد تداخلت المصالح والفوائد بعضها البع     إلى غير ذلك ،     

ا                        ذا فسأحاول أن أُلحِق فيم ذه القضايا ، ول ين به ى المهتم ذر عل القول بحكم قاطع متع
 .  يأتي آل فائدة بنوع الاستنساخ الذي تتبعه حسب التقسيم المذآور آنفاَ 

  علاج الأمراض المستعصية: المطلب الأول 
ؤدي     الاستنساخ  يدويرى مؤ   ه ي اع         أن ة آامتن د من الأسرار البيولوجي م المزي ى فه   إل

د                        ام وتوقف عضلات القلب عن النمو عن دماغ والنخاع الشوآي عن الانقس خلايا ال
از العصبي                   أمراض الجه رة خاصة ب مرحلة معينة ، ومن ثم يمكن حل معضلات آثي

 ) ٢(.والقلب ، بل الأمراض الخبيثة آالأورام السرطانية 
ل      ان تعجي خ أصبح بالإمك ة التناس ي عملي ي ف تحكم الجين رق ال اء لط ة العلم وبمعرف
عملية التناسخ من خلال توفير آميات آبيرة من الجينات لتستطيع الخلية أن تضاعف              
ي    اخ ف تخدام الاستنس ى اس ة عل ن الأمثل ادي ، وم ن الوقت الع ل م ي وقت أق ا ف دناه

ل         علاج الأمراض ماتحقق من علاج مرض        السرطان ، الذي يحدث نتيجة حدوث خل
ة    ة وقابل ة متوحش ى خلي ة إل رات تحول الخلي ى حدوث طف ود إل وراثي يق دنا ال ي ال ف

رر غي  ام المتك ل     رللانقس ي مراح ادة ف رطانية  ع راض الس ر الأم ي ، وتظه  المنته
 .متأخرة من العمر ، نتيجة تجمع عدد من الطفرات 

ة الاس    دم تقني اء أن تق ع العلم ا      ويتوق لاج الخلاي ل لع لوب الأمث وي الأس اخ الحي تنس
 المسرطنة ، حيث يتم استخدام الاستنساخ في علاج السرطان عن طريق استئصال

الخلايا المسرطنة من الأعضاء الهامة جراحيا ، أواستئصال العضو المسرطن آاملاً           
 خذهاثم القيام باستنساخ أعضاء سليمة من خلال خلية  جسمية سليمة واحدة يمكن أ

 
 ١٠العز بن عبد السلام، مرجع سابق، ص) ١(
 ١٠٠صبري الدمرداش ، مرجع سابق ، ص. د) ٢(
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دلاً                    من العضو المراد استنساخه ، ثم يعاد زراعة هذا العضو مرة أخرى في الجسم ب
ي     زروع ف د العضو المستنسخ الم ن يج ة  ل ذه الحال ي ه رطن ، وف ن العضو المس م

ل     ه يمث ة ، لأن  صورة طبق الأصل من العضو الأصلي ، وتختلف        الجسم أي مقاوم
ائن حي               ن   .تقنية استنساخ عضو من أعضاء الجسم عن تقنية الاستنساخ الكامل لك ، فل

ة        ي الخلي وراثي ف اقم ال ل الط ار آ ى إجب اخ العضوي إل ي الاستنس اء ف اج العلم يحت
ة لتكشف ات الموجه ى الجين ط إل ل سيحتاجون فق ة اللاتخصص، ب ى حال داد إل  للارت

 .العضو المراد استنساخه لاغير 
درات        ادة الق وم زي ة الجين وي وهندس اخ الحي ة الاستنس ق تقني ن طري ن ع  ويمك

ة يولوجية(الوظيفي وم ) الفس افية تق ات إض لاج جين لال إي ن خ خ م و المستنس للعض
ع      رطاني أو رف يج الس ة للنس ادة المناع يج ، آزي ل النس ة داخ ات هام فير لمكون بالتش

أ  من                     مستوى تكوينه للأ   ا يمكن أن ينش ة لم درة الاحتوائي ادة الق ام المضادة ، وزي جس
  )١(.تكوينات سرطانية شاذة

اخ       ق باستنس ق المتعل ي ، والش اخ العلاج ع الاستنس ة تتب ذه التقني وم أن ه ن المعل وم
تقلاً من             م المستحيل لاستحالة تصنيع العضو الكامل مس زال في حك عضو آامل لاي

ا سبق ب   ا آم دير   إحدى الخلاي ى تق ه في مبحث استنساخ الأعضاء البشرية ، وعل يان
ه                      اَ  بالاستنساخ العلاجي وتأخذ أحكام ا تلحق حكم نجاح هذه المحاولات جدلاً  ،فإنه

 . التي ترغّب بها الشريعة بضوابط ذآرتها مفصلة في مبحث الاستنساخ العلاجي 
  محاولة استنساخ الأعضاء الحية :المطلب الثاني 

ء على إيجاد عضو مستقل من إحدى الخلايا الجسمية بغرض زرعه في              يعكف العلما 
المرضى للتغلب على الشح الحاصل في الأعضاء البشرية المتبرع بها ، وبالرغم من             

 من    على استحالة الحصول على عضو غير نسيجي آامل         نتأآيد آثير من البيولوجيي   
  * خلايا جسمية

ولتحقيق ذلك الهدف اتجه     . قيق تلك المعجزة  إلا أن جهود العلماء مازالت تتواصل لتح      
 :العلماء إلى ثلاث اتجاهات

اه الأول ة  :  الاتج ا الجنيني ى الخلاي أ(الوصول إل ا المنش ى ) خلاي م التعرف عل د ت وق
 .مكان وجودها  في جسم الإنسان 

ا تنقسم                 : الاتجاه الثاني  ذه الخلاي ا جعل ه الوصول إلى الطريقة التي يمكن من خلاله
د                    وتتك ا ، وق اج إليه د الاحتي اثر إلى مالا نهاية ، وحفظها في مزارع لتكون جاهزة عن

ا في                    ى جعل الخلاي تم التوصل لهذه الطريقة بواسطة أنزيم التليوميرز الذي يعمل عل
ة أخرى                     ى مرحل ل إل داً ،أو تنتق ا أب حالة تكاثر وانقسام مستمرين دون أن تشيخ الخلاي

 .من نموها
ث  اه الثال ا      ال: الاتج لال تكنولوجي ن خ اً  م دس وراثي وان المهن ى الحي ول إل وص

ة                      ة بتقني ي وهي المعروف ى  النعجة دولل ا عل الاستنساخ ، وقد نجح العلماء في تطبيقه
 .النقل النووي للخلايا 

  
 نخاع العظم، والجلد، وبعض الأنسجة : ومن المعلوم أنه يمكن استنساخ بعض هذه الأعضاء ومكاثرتها مثل* 
د الباس.د) ١( لاطعب رار الع ل ،أس ع دار النصر  ج الجم ع ، طب ائف للنشر والتوزي اهرة ، دار اللط ات ،الق  بالجين

  ١٠٩٨٩/٢٠٠٠، أودع دار الكتب المصرية برقم ١٧٢ بالقاهرة ، صةللطباعة الإسلامي
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ة من الشخص                        ادة الوراثي ى الم وي  عل واة التي تحت وبذا يطمح العلماء أن يتم نقل الن
اج إ ي  المحت ة ف دأ الخلي دما تب ا ، وعن ن نواته ة م رية مفرغ ة بش ى خلي ى عضو،  إل ل

ي       ي ف ة وه ذه الخلي ذ ه ى ، تؤخ ام الأول ي الأي ة ف رة الجرثومي ون الك ام وتتك الانقس
مرحلة اللاتمايز بحيث يمكن توجيهها إلى أي عضو ، فتحقن بأنزيم التيلوميرز بحيث             

ذه الخ  اً  من ه دداً  آافي اء ع دى العلم ا بحيث يصبح ل ك برمجته د ذل ا ، ويمكن بع لاي
اس            ا عضلات أو البنكري د أو خلاي توجه من خلال عوامل نمو معينة لتكوين خلايا آب

بية  ا عص ة       . أو خلاي ه الخلي ذت من ذي أُخِ اج ال خص المحت ى الش ا إل اد إعطاؤه ويع
ن الجسدية الأصلية ، وبالتالي تكون البصمة الجينية للعضو الذي تم استنساخه والإنسا           

از      طة جه ذا العضو بواس ظ له دث أي لف لا يح دة ف ه واح ذا العضو إلي ل ه راد نق الم
  )١(. المناعة

ا يصفها            اوني آم ز   ( والواقع أن عملية النمو الجيني مشروع تع ديره  ) ريتشارد دوآن ي
ائن الحي                        ة في الك ات العامل اً  آل الجين ا مع ة تبنيه ات ،فالأجن بالمشارآة آلاف الجين

ة     النامي بتآزر ال   ذه الطريق ه ه م ب واحد منها مع الآخر ،وبعد أن ساق المفتاح الذي تفه
ونستطيع .  من المحاجة لايقتصر على الكيمياء الحيوية     عوهذا النو : " من التآزر قال    

ة  التي تبني الأجزاء                    ات المتوافق إثبات نفس النوع من القضية بالنسبة لمجاميع الجين
ة             المختلفة من الأعين ، والآذان ، وا         لأنوف ، وأطراف المشي ، و الأجزاء المتعاون

 " في جسم الحيوان
ي ص ال ف اط     :" ٢٤٢وق لال أنم ن خ اء وم لال الأعض ن خ ل م ي تعم ات الت والجين

السلوك في الأجساد آثيرة الخلايا ، تستطيع الوصول إلى أساليب لتأآيد انتشارها هي              
دة التي تعمل                   ا الوحي اً  للخلاي ا لايكون متاح اد       نفسها ، مم ابها الخاص ، فالأجس لحس

الم ،مستخدمة أدوات                ذات الخلايا الكثيرة تجعل من الممكن للجينات أن تتعامل مع الع
ذه      .بنيت بمقياس هو أآبر بمراتب عديدة من مقياس الخلايا الوحيدة            ى ه وهي تصل إل

ر مباشرة في                 ا الأآث التعاملات غير المباشرة ذات المقياس الكبير عن طريق تأثيراته
دها       . شكل غشاء الخلية   رفهي مثلاً، تغي  .لمقياس المصغر للخلايا    ا ا بع ثم تتفاعل الخلاي

ر من                 اس آبي ة ذات مقي إحداها مع الأخرى في مجموعات هائلة لتنتج تأثيرات جماعي
ا                :إلى أن قال    ...مثل ذراع أوساق     ه هي مم ة ، وجينات فالكائن الحي يعمل آوحدة آلي

لى الكائن آله ،حتى وإن آانت آل نسخة من أي جين              القول بأن لها تأثيرات ع     نيمك
  )٢.("تمارس تأثيراتها المباشرة فحسب داخل خليتها الخاصة بها 

ة الأخرى               . وهذا مما يعزز القول بأن استنساخ عضو مجرد من هذه التفاعلات الخلوي
 .يعتبر مصادماً  لحقائق البيولوجيا بل والطبيعة

ور  ئل البروفس ا س ريفن (ولمّ اري ج ان     ) ه ن إمك كتلندي ع ين الاس د روزل ن معه م
ال  ب ، ق ين آالقل اخ عضو مع ى  :استنس وي عل دة ، تحت ة معق د أن الأعضاء بني أعتق

اف     اب والعضلات والألي ن الأعص ل م يج متكام خ..نس ن  نولا أظ. ال ذا ممك  أن ه
 )٣(.حالياً،لكن في المستقبل ربما

 ١٦-١٥ مصباح ، مرجع سابق ، صيعبد الهاد. د) ١(
د في الانتخاب الطبيعي        )٢( ز ، الجدي ا  (ريتشارد دوآن ة  )بيولوجي اهرة    .د: ، ترجم راهيم فهمي ،الق مصطفى إب

 ٢٣٤م ،٢٠٠٢،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مهرجان القراءة للجميع ، مكتبة الأسرة ، 
 . ١٧م، ص٢٩/٥/١٩٩٧، الخميس ) ٦٧٥٧( جريدة الشرق الأوسط عدد ، لقاء مع علماء معهد روزلين) ٣(
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ي     اء ،ه اخ الأعض ألة استنس ي مس ا ف ب ألا نتجاوزه ي يج رة الت وة الأخي والخط
ن     : رباً م ى ض ة الأول ر للوهل ون الأم د يك ن دون رأس، وق ري م ائن بش اخ آ استنس

ا                       ا ت له اك مورث احثون أن هن ات حيث وجد الب الخيال ، وتبدأ  القصة أواسط الثمانين
ات       خاصية غير عادية،حيث تعمل هذا الم      ورثات على التحكم في وقف وعمل المورث

ان         ان والزم ي المك ف ف و أو الك ة للنم ه الخلي ى توجي ود إل ي تق ي الت رى ، وه الأخ
م                           البثوا أن ت م م ا ً، أو ذيلاً ، أو أجنحة ،ث رر أي الأطراف تكون رأس المحددين ، فتقُِ

اب      " آيلس " الكشف عن مورث    ة وهو مط ة الفاآه اً  ل قالموجود في ذباب مورث  تمام
ابه           ا تتش العمى، آم ين ب ابة الجن ي إص ه ف ل عمل بب خل ان ، يتس ي الإنس ود ف موج
بيهاتها في                    المورثات المسؤولة عن تكون  الكبد أ والدماغ أو القلب في الإنسان مع ش

 .دودة ذبابة الفاآهة 
دون مخ                    وبعد استنساخ دوللي اعتقد بعض الباحثين أنه يمكن تخليق نسخ من البشر ب

ة                لاستخدامه ا آمصدر للأعضاء ، وقد  اختاروا المخ بالذات لتجنب المشاآل  القانوني
ين مخ  ن يكون للجن ه ل ى أساس أن ة ، عل ق الأجن ار ضد تخلي د تث ي ق ة الت والأخلاقي

 .أوجهاز عصبي  مرآزي 
ات              ل مجموعة من المورث ات      (وآان الإطار النظري يقضي بتعطي التحكم في مورث ب

مل المورثات المسؤولة عن بعض الأعضاء ، والإبقاء      بحيث تعطل بعض ع   ) الإدارة  
 .على البعض الآخر 

احثون بريطانيون                  ن ب وتم تطبيق هذا المخطط على الحيوان ونجح بالفعل ، حيث أعل
ة تكساس                   عن تمكنهم من تخليق جنين ضفدع دون رأس ، آما نجح باحثون من جامع

ق    ي تخلي ة ، ف ة معين ة مورث ق إزال ة ، عن طري ن الأمريكي ران دون رؤوس ، لك فئ
د    ديثاً ، وق ودة ح ة المول ران الطبيعي ا عن الفئ ليم لايفرقه كل س امها تطورت بش أجس
ر مورث                آشفت التجارب للمرة الأولى أن تخليق فأر بدون رأس لايحتاج إلا إلى تغيي
ورث    ذا الم ورث ويسمى ه ذا الم أر ه ارك الف ان يش ذآر أن الإنس دير بال د ، وج واح

)liml. (  
ي  ةوف اث( جامع ن   ) ب دد م ي ع تحكم ف لال ال ن خ اء م تطاع العلم ة اس البريطاني

ات             ذه المورث ذيل، وه دون الجذع أو ال المورثات   في إنتاج ضفادع ،بلا رؤوس أو ب
ات                   ذه المخلوق ل ه ادي إنشاء مث تتشابه أيضاً  مع المورثات المماثلة في الإنسان، ولتف

حتى ) زجاجة  (خلية مفردة في آيس جنيني      في رحم المرأة ، فيمكن اللجوء إلى تنمية         
املاً   ه آمصدر . تصبح عضواً  آ ذي يحظر تخليق ين ال ه وصف الجن ي عن ا ينف مم

 !! .ءللأعضا
ى عضو بشري  ة حاجة أي شخص إل ى تلبي درة عل ي الق زة الاستنساخ تكمن  ف ومي

ل      لبديل ،اعتماداً  على المادة الوراثية لخلاياه نفسها،مما يسه         ة النق دون الحاجة    عملي
ى بعض المضاعفات والمضار                      ر بالإضافة إل إلى مثبطات المناعة التي تكلف الكثي

 .الجانبية 
ولقد ذهب العلماء في هذا السبيل أبعد من ذلك مما لايتسع المجال لذآره وإنما قصدت        

د             يبهذا الاستطراد أن أبين أن الأمر ذا خطر جد          دآتور محم ال ال ا ق  و حقيقي ، وآم
ول              فتحي والذي  ولايمكن  :"  استقيت منه هذه الجزئية من استنساخ الأعضاء حيث يق
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ل    ن جب افي م زء الط مع إلا عن الج ا لانس ارب لأنن ذه التج ل له الحجم الكام تكهن ب ال
الجليد، لوقوف آثير من الاعتبارات القانونية والأخلاقية ضد هذه التجارب  وحظرها            

 )١."(في آثير من البلدان 
ة ( يا المنشأ  ومع تطور أبحاث خلا    ات من      )  الخلايا الجذعي ذه المخلوق اج ه يمكن إنت ف

ذه الأعضاء دون وجود           : خلالها ، ولكن السؤال يظل حائراً          آيف يمكن أن تتنامى ه
ا العصبية ، وفي          بالدماغ بوصفه مرآز الأعصا    اقلات والخلاي  وهو المتحكم في  الن

 الجهاز التنفسي ؟
دماغ هوالمسؤول          بحاجة ب،فالأعضاء جميعها بلا ري     إلى الدم والأآسجين ، وجذع ال

نفس                           ازي الت تحكم في جه ه الم ا أن ائر الأعضاء ، آم ى س ة إل ذه التغذي عن توصيل ه
 والدورة الدموية  

ة            :" يقول الدآتور إبراهيم صادق الجندي     إن المراآز الحيوي دماغ ، ف فإذا تلف جذع ال
ذلك النظام        الموجودة بجذع المخ المسؤولة عن استمرار التنف       س والدورة الدموية ، وآ

وعي     ن ال ؤولة ع ة  المس رة المخي ا  بالقش ز العلي ى المراآ بكي النشط الصاعد إل الش
ة          ١٠والإدراك تفقد وظيفتها بعد حوالي        ثوان ، فيدخل الشخص ليس في غيبوبة عميق

 )٢(.." لارجعة فيها بل أيضاً  يتوقف التنفس  التلقائي 
  فيها الدم؟ييجاد أعضاء لاتتنفس ولا يجرفكيف يمكن والحال هذه إ

ة          ذه العملي رفض وعدم            . ومع مايظهر لي من استحالة نجاح ه ا هو ال م عليه إن الحك ف
ار                      وفير قطع غي وق بشري من أجل ت القبول حال نجاحها ،لأنها تقوم على إنتاج مخل

علمية للمرضى ، وهو مايثير آثير من الإشمئزاز وعدم القبول في آثير من المحافل ال             
 .، قبل الدوائر الشرعية والقانونية آما ستجده مفصلاً بأمر االله في المباحث القادمة

 . إنتاج العديد من الأدوية والعقاقير:المطلب الثالث
رن المنصرم       ي الق ات ف ذ الثمانين باً  من الاً خص اقير مج ة والعق وق الأدوي هدت س ش

ال خلال          ،وأُسست خلال هذه الفترة مئات شرآات التقنية الحي        غ رأس الم د بل ة ، وق وي
 . بليون دولار٤٢هذه الفترة في الولايات المتحدة فقط 

ة  ة الحيوي د بالتقني توى    "  ويقص ى المس ة عل ات الحي ه للكائن ي الموجّ تخدام التقن الاس
 )٣(".الخلوي والجزيئي للحصول على نواتج مفيدة

ى رأسها  الهند                 أتي عل ات ي ة، بجانب      وهي في الحقيقة مجموعة من التقني سة الوراثي
 .عدد من العلوم الأخرى

 
 
 
ة للصحافة                      . د) ١( ة  ، مطابع دار الجمهوري اب الجمهوري اهرة ، آت وم ، الق محمد فتحي ، استنساخ البشر والجين

 ٩٣ -٨١م، ص٢٠٠٠،أغسطس 
وم ا   ..د )٢ ( ة للعل ايف العربي ة ن ات جامع اض ، مطبوع دماغي ،الري وت ال دي ، الم راهيم صادق الجن ة إب لأمني

 ٤٨هـ ، ص ١٤٢٢
ة                زعبد العزي .د) ٣(  بن محمد السويلم، مستقبل التقنية الحيوية ودورها في تطوير القطاعات الاقتصادية في المملك

ام                       ى ع تقبلية للاقتصاد السعودي حت ة المس دوة الرؤي ى  ن ك      ١٤٤٠العربية السعودية ورقة مقدمة إل ة المل م ، مدين
 ١٤٢٣ شعبان ١٧ – ١٣ للعلوم والتقنية،زعبد العزي
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وي                    ة الاستنساخ بأنواعه الجزيئي والاستنساخ الخل ة الحيوي ات التقني م تطبيق ومن أه
واني  راً   . والحي ة ، نظ ة الحيوي م مخرجات التقني ن أه ة م ر الصناعات الدوائي وتعتب

ه                 ذي تجني الي ال للنجاح الكبير الذي حققته في السنوات الأخيرة إلى جانب المردود الم
ة إذ يكفي أن                   شرآا ة الحيوي ت التقنية الحيوية ، وأصبح من اليسير إنشاء شرآة للتقني

تقع يد الباحث البيولوجي على مادة جديدة ما ، أويكشف تفاعلاً بيولوجياً ، أوجيناً  من                
ة        ى أن مبيعات       الجينات حتى ينشيء شرآته وينتظر الأرباح الطائل وتجدر الإشارة إل

ة الحيو   د بالتقني تج واح ة من رون (ي غ ) الأنترفي نة   ٧٠٠يبل ي الس ون دولار ف ملي
  .)١(.الواحدة

ا     دة منه ائل ع دواء وس اج ال ي إنت اء ف تخدم العلم ا  : ويس ة وراثي ات المعدل ً *الحيوان
 . ، والخميرة- خلايا معوية-*،أشريكيا القولون

ات البشريةإليهالأغ        : والحيوانات المعدلة وراثيا ً    راض هي التي يتم إدخال بعض الجين
ق                   ة عن طري ك بواسطة الهندسة الجيني متعددة منها البروتينات العلاجية، ويتم آل ذل
نقل جين مسؤول عن إنتاج بروتين معين مثل هرمون الأنسولين البشري، أوهرمون        
ع الحالي                     در حجم البي رون ، ويق زم، أوالأنترفي النمو الذي يعالج حالات القصر والتق

 .ملياردولار٧٫٦طرق السالفة الذآر حوالي لهذه البروتينات العلاجية بال
استنساخ الجين المسؤول عن صنع الأنسولين في جسم الإنسان           وقد تمكّن العلماء من     

ه لعلاج   ولين البشري نفس ون الأنس م تحضير هرم ة ، ومن ث ا حي ي بكتيري ه ف وحقن
 ) ٢(.ويوجد في آوبا أآبر مرآز عالمي لإنتاج ذلك الهرمون . المصابين بالسكر 

راز                       ات المشفرة لإف راً  بدراسة الجين دواء  آثي ا ال راً  بجينومي احثون آثي ولقد أهتم الب
الأنسولين  في جينوم البنكرياس ، وفد نجح العلماء في خرطنة تلك الجينات  وتحليلها                
ة                ى تصنيع مضادات جيني ومعرفة ترآيبها الكيميائي ، وهناك دراسات عدة تهدف إل

 ) ٣(،بة بالجذام بقصد تثبيط عمل تلك الإصابات للجينات المشفرة للإصا
ة             وبهذه الطرق يمكن الإستغناء عن الهرمونات المصنّعة عن طريق الحيوانات المعدل
اآل  د مش د يولّ ذي ق ر ال تج الأنسولين ، الأم ي آانت تن ية الت اً آالخنازيروالماش وراثي

 .عديدة لدى المرضى 
ذ   يل ه لامية لتحص دول الإس ض ال عت بع د س ي  ولق د ف ة ، ويوج ة الدوائي ه التقني

ل             : المملكةالعربية السعودية إسهامات محدودة عن طريق بعض الشرآات الوطنية مث
 شرآة دلة للتقنية الحيوية ،إحدى فروع شرآة دلة البرآة،  وتهدف إلى إنتاج وتسوي

 للعمل  الأنزيمات الخاصة بالتقنية الحيويةإضافةإلى بناء قطع المادة الوراثية اللازمة  
 .في المختبرات البحثية والتشخيصية

 
 
 
 
 ١١٣عبدالعزيز السويلم ،مرجع سابق ، ص .، د٧٧ - ٧٤هاني رزق ، مرجع سابق ، ص.د) ١(
 .واشريكيا القولون نوع من البكتيريا تعيش في الأمعاء بصورة اعتيادية*
 ١٠٠صبري الدمرداش ، مرجع سابق ، ص. د )٢(
اهرة ، دار               عبد الباسط الجمل ،ا   . د) ٣( ة ، الق ات البيئ ة لتقني لجينات والاختلال البيولوجي ، ضمن السلسلة العلمي

  بتصر١٣٨ -١٣٦م ، ص ٢٠٢نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، 
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تلزمات                : ومشروع صقر    ة والمس ين الشرآة السعودية للأدوي اون ب وهو مشروع تع
وم    دالعزيز للعل ك عب ة المل ع مدين اون م ة بالتع نيع   الطبي ى تص دف إل ة ، ويه  والتقني

 .الأدوية باستخدام التقنية الحيوية 
ة   ة الحيوي رآةجدة للتقني ة        : وش ة الحيوي ل التقني ي نق دة ف ون رائ ى أن تك دف إل وته

د اقتصادي في مجال البحث والتطوير                     ة مشاريع ذات عائ وتوطينها عن طريق إقام
 ) ١(. والتصنيع

ه الإسلامي ا           ات           وقد تقدم موقف مجمع الفق ذه التقني ى تحصيل ه د والحاضّ  عل لمؤي
 .مادامت ضمن الأطر التي تحقق مصالح الأمةالإسلامية

 .  الأمراض الوراثية الحد من تفاقم:المطلب الرابع
ابين     ة، وهي ليست بالضرورة        ٨-٤يحمل الإنسان عادة م ر طبيعي ة غي  عوامل وراثي

 %.٥٠بناء وارد بنسبة  أن أمر انتقالها إلى الأعاملة أو منتجة في البشر، إلا
تعدادهم         ة اس بة درج ذه النس ين ه ا تب المرض ، وإنم ابتهم ب ق إص ذا تحق ي ه ولايعن

 .للإصابة بالمرض الوراثي إذا توافرت الظروف المناسبة 
ر من                   ر أآث ل عب ا الآلاف ، وتنتق رف منه   ١٥٠٠٠وتتنوع الأمراض الوراثية التي عُِ

ة        مورثة من المورثات المسؤولة عن هذه الأ       مراض ،وتختلف نسبةالأمراض الوراثي
 بعضهاعن بعض آما تختلف درجة إصابة البشر بهذه الأمراض عن بعضهم البعض

ين تختلف عن الأمراض التي تصيب الآسيويين،                    فالأمراض التي تصيب الأوروبي
رب،      يب الع ي تص راض الت ن الأم ف ع ة تختل يب الأفارق ي تص راض الت والأم

ا          وآثير من الأمراض ال   .وهكذا يس له ا ل اس البشرية أي أنه ا بالأجن وراثية لاعلاقة له
اوية      ة متس عوب بدرج ع الش ا جمي ترك فيه ا تش ة ،إنم ة معين ة عنصرية أو بيئي علاق

 )٢.(تقريباً  
ة         فات الوراثي تلاف الص اً  لاخ ا تبع ة انتقاله ي طريق ة ف راض الوراثي ف الأم وتختل

ل         ة أو        ،فهناك أمراض تنتقل نتيجة إصابة الأبوين بها مث ا المنجلي ا الخلاي  مرض أنيمي
ذا                 وين مصاب به مرض التليف الحويصلي، وتنتقل بعض الأمراض إذا آان أحد الأب
ل عن                        اك أمراض تنتق ون ، وهن ى الجن ؤدي إل ذي ي ون ال المرض مثل مرض هنتجت
طريق جنس الأبوين ،مثل مرض نزيف الدم الوراثي  الذي ينتقل عن طريق الأمهات     

 .إلى الأولاد فقط
اك عوامل أخرى              وراثي وحده ، فهن ى العامل ال ة إل ولايمكن عزو الأمراض الوراثي
ى       افة إل عاعات، بالإض ة ،وبعض الإش اقير الطبي ة والعق واد الكيميائي التعرض للم آ
راًًُ في                       وراثي دوراً آبي تعداد ال ا يلعب الاس ذه العوامل وغيره ة وآل ه العوامل البيئي

 .ه درجةإصابة الفرد أو إنحسارها عن
الطرق      ة ب راض الوراثي ذه الأم ا ضد ه ى تحصين أفراده ات عل وتحرص المجتمع

 .الوقائية المعروفة مثل الاستشارات الوراثية والفحص الجيني قبل الزواج
 ١٥ السويلم ، مرجع سابق ، ص زعبد العزي.د) ١(
ان . د: أنظر ) ٢( ة والإنس ي، الوراث د الربيع رية والط(محم ة البش يات الوراث ة أساس الم ن، م)بيعي  إصدارات ع

دد      ت، الع ون والآداب بالكوي ة والفن وطني للثقاف س ال درها المجل هرية يص ة ش ب ثقافي لة آت ة، سلس ، ١٠٠المعرف
ة د   . ، د١٠ -٧م، ص ١٩٨٦ – ١٤٠٦ وراثي ، ترجم ؤ ال ون ، التنب ارد هت نياي وريتش ار س ت ه مصطفى .زول

ون والآداب               تص  ١٣إبراهيم فهمي ، الكويت سلسلة عالم المعرفة         ة والفن وطني للثقاف  الكويت   -در عن المجلس ال
 .١٧٤ص
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ات،و              و بعد نجاح التقنيات الحديثة في الكشف عن الأمراض الوراثية المرتبطة بالجين
ا  ة آلي وم البشري ومعرف ة الجين ى خرطن ع الوصول إل دت تم ات ، تزاي ل الجين  عم
 .الآمال في القضاء أوالحد من انتشار الأمراض الوراثية 

اء أ              تم   نويعتبر العلاج الجيني أحد الوسائل الناجحة لتحقيق هذا الهدف، ويأمل العلم  ي
ذلك عن طريق معالجة خلايا الجنين الباآر المصابة، إما بحذف الجينات المريضة أو             
ى           بة إل ة ، و بالنس وم الخلي ل جين ا داخ زز عمله ات تع ال جين ا، أوإدخ يط عمله تثب

ذآر أو الأنثى      (سين   الأمراض التي تصيب أحد الجن        ق        ) ال ا عن طري يمكن علاجه ف
إختيار جنس الجنين ، وهنا قد يساهم استنساخ الأجنة في نجاح الحمل ،فإذا آانت الأم         
ين أنثى                     ار جنس الجن قد أصيب أحد أطفالها بمر ض نزف الدم مثلاً  ،فإنه يمكن إختي

رحم ، آ                   ين في ال ل زرع الجن د يصبح        من بين عدد من الأجنةالمستنسخة قب ه ق ا أن م
وع الكروموسوم ،           ى ن د التعرف عل ين بع ر جنس الجن تم تغيي تقبلاً أن ي ان مس بالإمك

 .وذلك في المراحل الأولى من تكون خلايا الجنين
تبدال لازال   ل والاس ة للنق ات الحالي اح التكنولوجي دل نج ذآر أن مع ه ينبغي ت ى أن عل

ا معدلات         ) ف  مابين واحد في الألف وواحد في العشرةآلا       ( منخفض   تج عنه ا ين ، آم
ون          ( مرتفعة من الطفرات غير السليمة     ) مابين واحد في العشرة آلاف وواحد في الملي

  .)١(حيث يولج الجين فيها نفسه في المكان الخطأ أحياناً  داخل الجين الآخر
ا أراد            اً  إذا م لاذاً  آمن ر م رحم يعتب ل ال زرع داخ ل ال ة قب خيص الأجن إن تش ذا ف ل

ن تجنيب أبنائهما مرضاً  وراثياً ً  متنحياً ، وبهذا يمكن القضاء على الأمراض               الزوجا
ة                    ة تحمل أمراضاً  وراثي وتجدر  . الوراثية  عن طريق منع الأمهات من الحمل بأجن

 إلى أن موقف الشريعة من هذه التقنيات يحتاج إلى تفصيل وإيضاح يجده      االإشارة هن 
 .ستنساخ العلاجي، ومبحث تحسين النسل البشري القاريء الكريم في نهاية مبحث الا

 :مكافحة الشيخوخة :المطلب الخامس
ع                الشيخوخة ذلك الهاجس الذي يؤرق حياة البشر بلااستثناء ،ويظهر أثر ذلك في جمي
ى تنحي                أدبيات الشعوب وموروثاتهم الثقافية ، ذلك أن الشيخوخة من أآبر الدلائل عل

ة        الإنسان عن دوره المهيمن على       عناصر الطبيعة وتقهقره أمام تسلط العوامل الوراثي
 .التي تنخر في خلاياه فتحيلها إلى رآام مهتريء

وتختلف أعمار البشر عبر الأجيال المتعاقبة آما أخبرنا القرآن الكريم عن قوم نوح 
[y ®مثلاً  ،حيث أخبر المولى عزوجل أنه عاش ألف سنة إلا خمسين عاماً   Î7 n=sù öΝ Îγ‹ Ïù 

y#ø9 r& >π uΖ y™ ωÎ) š⎥⎫ Å¡÷Η s~ $YΒ% tæ 〈 } ١٤: العنكبوت{، 

ال                      ط، وق دعوة فق ه في ال  في حين يرى بعض الصحابة آابن عباس أن ذلك مقدار لبث
ر ن عم ى    : اب م إل م وأخلاقه ارهم وأحلامه ن أعم ي نقصان م وا ف م يزال اس ل إن الن ف

 )٢(يومك

 
 
 
 ١٠٤دانييل  آيفلس وليروي هود ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 ٣٩٣ص٣سابق، ج مرجع آثير، بن إسماعيل:ابن آثير: راجع)٢(
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اد         ي الأبع وجي أمم اء الأنثربول ي الإحص وق ف در موث دي مص ين ي وفر ب ى يت وحت
ام             ذا المق ار الشعوب ، يكفيني في ه ه من إختلاف أعم ات مازعمت يساعدني على إثب

ي ما بين الستين    أعمار أمت (الإستشهاد بحديث النبي صلى االله عليه وسلم الذي قال فيه           
 )١(). إلى السبعين  وأقلهم من يجوز ذلك

ادة ونقصا    د زي ة محم م عن أم ار الأم ى اختلاف أعم ه عل دل بمفهوم ة -ف  سواء أم
 :،وفي الهدي النبوي الكريم أخبر عليه الصلاة والسلام -الإجابة أم أمة الدعوة

 )٢(" .أن لكل داء دواء إلا الهرم "
أ   وليس هناك مايمنع من محا     ة العمر ب داوي بمكافحة     يولة إطال يلة مشروعة آالت  وس

د جاء في الحديث أن النبي صلى االله                      -الشيخوخة  أونحوه ،أو الدعاء بطول العمر فق
ه ، وسئل              :" عليه وسلم سئل أي الناس خير؟ قال       ن عمل ره وحسُ خيرآم  من طالَ عُم

  )٣".(شرُآم من طال عُمره وساءَ عمله : أي الناس شر ؟ قال 
ؤخر                و لوآان طول العمر مذموماً بإطلاق لنهى النبي صلى االله عليه وسلم عنه ، ولم ي

ة              . البيان عن وقت الحاجة    ين أن طول العمر مظن وهنالك العديد من الأحاديث التي تب
 . للحصول على الأعمال الصالحة لمن وفقه االله إلى ذلك

ه بطول العمر                  دعى ل د أن يُ ام أحم ول    وقد آره بعض السلف آالإم د      :  ويق ذا أمر ق ه
ى       ،)٤(فُرِغ منه ، آما نقله عنه الإمام الطحاوي         و آلامه رحم االله لايعني اعتراضه عل

م           . مبدأ الأخذ بالأسباب والتداوي    دة سبق عل ول تثبيت عقي ويظهر لي أنه أراد بهذا الق
 .   راجت سوقهم في عصره رحمه االلهناالله بالمقادير في مواجهة غلاة القدرية الذي

اً                 هفتمني زيادة العمر وطول     ان عون وم الإسلامي إذا آ  إنما يكون مشروعاً  في المفه
اء               على الطاعة، وتحقيق العبودية بمفهومها الشامل و عمارة الأرض على هدي الأنبي

نه  ا الم و تتبعن لين ، ول فة الإسلاجوالمرس ر وقصره  م الشرعي وفلس ادة العم ي زي  ف
دآتور      . بحث عن مقصوده    لطال بنا المقام مما قد يخرج ال       ويتفق الباحث مع الأستاذ ال

ر        ة العم ي إطال يخوخة لايعن ة الش وع مكافح ى أن موض الة عل ى الرس رف عل المش
ذي        ن الدقيق للكلمة بقدر مايتناول إبقاء الإنسا      ىبالمعن  بصحة جيدة حتى نهاية عمره ال

ه   د رحم ام أحم ال الإم ا ق ه آم رغ من د فُ ذي ق بقاً، وال دده االله مس داوي . االله ح وأن الت
 .سبب من الأسباب المشروعة

ي   وم العلم ي المفه يخوخة ف ة الش ق  :"ويقصد  بمكافح ن طري ا ع ا أو تأخيره  تأجيله
ائن       مقاومة تآآل التيلومير الموجود في طرفي آل آروموسوم من آروموسومات الك

 )٥.("الحي، مما سيؤدي إلى ارتفاع متوسط عمر الإنسان
  
 
محمد بن عيسى  الترمذي ، مرجع سابق ، آتاب الزهد ، باب ماجاء في أعمار هذه الأمة ،                  : يأخرجه الترمذ  )١(

وقال حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة ، وروي من غير وجه عن                 ١٨٨٦ ص ٢٣٣١حديث رقم   
 ١٠٧٣، حديث رقم ٢٤٧ ص ٢أبي هريرة ، والحديث صححه الألباني آما في صحيح الجامع ، مرجع سابق ، ج

 ١١سبق تخريجه ص ) ٢(
اب ماجاء في طول العمر                     يمحمد بن عيسى الترمذ   : أخرجه الترمذي   ) ٣( د ، ب اب الزه  ي ،مرجع السابق ، آت

 ، بنحوه١٨٨٦، ص ٢٣٢٩للمؤمن ، حديث رقم 
 ١٣١ ص ١علي بن أبي العز الطحاوي ، مرجع سابق ، ج) ٤(
  ١٠٢صبري الدمرداش ، مرجع سابق ، ص . د) ٥(
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دة                ونحن الم  ال الجدي ع  متوسط عمر الأجي سلمون نفهم هذه المقولة على أنه يمكن رف
رب سبحانه                    ه ال دخل ماآتب ذا الت إذا وافق ه ات، ف ق معالجة الجين من البشر عن طري
ك المعالجات                  إن تل ذلك، وإلا ف ان آ ه آ وتعالى للمريض من طول العمرفي سابق علم

 .     ستفشل فيمن قد دنى أجله المحتوم
الشيخوخة أولى درجات الإنحطاط البيولوجي حيث تبدأ خلايا الإنسان بالتآآل           وتعتبر  

ع      دم ، وم ا تق ومات آم راف الكروموس ي أط ود ف ومير الموج ل التيل ق تآآ ن طري ع
ى المصاب             توالي الإنقسام يزداد تحطم الكروموسومات وضعف الخلايا ، وتظهر عل

ون   : بالشيخوخة بعض الأعراض الظاهرة ، مثل        ر ل ون الأبيض ،         تغيّ ى الل  الشعر إل
ر، إل    اء الظه ر وانحن عف البص ه ، وض د وانكماش د الجل ن  ىوتجعّ ك م ر ذل  غي

راض ولاً        . الأع ان ط ي عمرالإنس ؤثر ف رى ت باب أخ ود أس اء وج تبعد العلم ولايس
ة المرتبطة بكرموسوم الجنس           . وقصرا ً   هي المسؤولة     xآما يعتقد البعض أن الوراث
 )١(. عن ذلك

أمراض                   إلا أن هناك   اتعرف ب دم ، وهي م ا تق  حالات تسببها الشيخوخة أشد وطأة مم
ايمر        ا ،      ) خرف الشيخوخة   (الشيخوخة ، آمرض الزه اً  م وهو مرض منتشر نوع

، ) Allel ABO E٤( وقد تم تحديد الجين المسؤول عن حدوث هذا المرض ويسمى
ا المخ وال                     ذي يحدث في خلاي ة  بالضمور والتليف ال ة وثيق ا العصبية    وله علاق خلاي

ات   ايمر ، إلا أن الدراس رض الزه ذاالجين بم ة له م العلاقةالوثيق فةعامة، ورغ بص
ة                  ة  وبيئي اك عوامل جيني ذاالمرض، وأن هن أُثبتت أنه ليس السبب الوحيد للإصابة به

 )٢(. أخرى يمكن أن تساعد  أو تقلل من الإصابة بهذا المرض
ا أن       وقد أظهرت بعض الدراسات الحديثة نتائج م       بشّرة بخصوص العوامل التي يمكنه

ة للأعصاب، ومن             اطق المخ وتسمى العوامل المغذي تمنع موت الخلايا في بعض من
والذي يصنع بواسطة خلايا المناعة الموجودة        ) )  NGFأهمها عامل نموالأعصاب    

ريض        ة الم إن حال رة ف ة مبك ي مرحل خ ف ا الم ي خلاي ا ف ن حقنه إذا أمك خ ،ف ي الم ف
 )٣.( الذي نراه الآنل لن تتدهور بالشكبالزهايمر

ا مرآز         ويمكن التطعيم بالجينات المشفرة لمريض الزهايمرفي جينومه الخاص بخلاي
الذاآرة ،ومع توافر الظروف البيئية التي تتيح للجينات المولجة من التعبير عن نفسها              
ذآر      ى ت درة عل م الق ن ث ات ، وم زين المعلوم ل وتخ ى حم ريض عل اعد الم ا يس  مم

  )٤.(أحداث الماضي 
ا مرض الشلل                      ومن أمراض الشيخوخة التي يرجى أن يسهم الاستنساخ في علاجه

ا        ) بارآنسون  (الرعاش   م الموت ، مم الذي يصيب خلايا معينة في الجسم بالضمور ث
امين ( ينتج عنه نقص في مادة     دما             )  دوب ة ، وعن وهي من الموصلات العصبية الهام

ى  يعالج المريض بإدخال هذه    المادة ، فإن الأعراض تزول فوراً  ، ويعود المريض إل
 .حالته الطبيعية 
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 )  يسير بتصرف( على التوالي٢٠٠- ١٩٦عبد الهادي مصباح ، مرجع سابق ، ص . د) ٣)(٢(
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ة في               دة الجار آلوي ا الغ وقد استطاع فريق من العلماء في المكسيك  من زراعة خلاي
ة  بنجاح               ١٩٨٩م، وفي عام    ١٩٨٧المخ  عام     أخوذة من الأجن م تم زرع خلايا مخ م

ات          تام في علاج الشلل الرعاش، آما تم تطبيق         العملية في عدد من المراآز في الولاي
ة  راً  من الاعتراضات الأخلاقي ات واجهت آثي ذه العملي ة، ولكن ه دة الأمريكي المتح

  .)١(ء عدم إباحة الانتفاع بالأجنة آمصدر للأعضا- بحق -التي ترى
أ   ا المنش ن خلاي ا عصبية م اخ خلاي رى أن استنس اء ي إن بعض العلم ذا ف ا ( ول الخلاي

اد          ىسوف يسهم في القضاء عل     ) الجذعية ى إيج اء إل  هذه الاعتراضات، ويسعى العلم
ا                      ذه الخلاي ن أو زراعة ه ق حق علاج حاسم  ونهائي لمرض الشلل الرعاش عن طري
في المنطقةالمسؤولة عن إفراز الدوبامين في المخ، وقد يمكّن إجراء هذه الجراحة من           

ي     رنين المغناطيس از ال ه بجه ةٍ تُوج لال حقن ذا    MRIخ ى ه اً عل ي تقضي نهائي  لك
 هل يمكن إطالة أعمار البشر؟ :والسؤال الآن. )٢(المرض إلى الأبد

الا نهاي              ، وجد    ةنتيجة للأبحاث المتعلقة بمقدرة الخلايا السرطانية على الانقسام إلى م
دان        رطانية، وفق ة الس ومات الخلي ة آروموس ي نهاي ل ف ر الحاص اء أن التقاص العلم

ة عالي       التيلوميرات،يت ذي            ةم تعويضه بوجود فعالي وميرز ال أنزيم  التل زيم يعرف ب  لأن
اء وحدات            ى بق ا يعمل عل يمتاز بصفة فريدة ، وهي التناسخ عن طريق قالب من الرن
تيلوميرية جزئية من المكررات التيلوميرية، وبذلك يمكن أن يشكل إضافة هذا الأنزيم            

واة          تنبتة المانحة للن ا المس ر الجيني لإنتاجه           إلى مزروع الخلاي ة التعبي  أو تحضير آلي
 .في هذه الخلايا أحد الحلول الناجعة  لإعادة عقارب الشيخوخة الخلوية إلى الوراء 

ة                       ا علاق ات له دداً من الجين وقد استطاع العلماء في الولايات المتحدة  من اآتشاف ع
واد التي تستطيع                  أن تضاد    بإحداث الشيخوخة ، وهم يدرسون الآن مجموعة من الم

اج       ن إنت تقبلاً  م اء مس تمكن العلم د ي يخوخة ، وق داث الش ل إح ات ، وتبط ذه الجين ه
ة         . عقاقير تساعد على إطالة عمر الإنسان      ات المتقدم وقد نجح العلماء من شرآة التقني

ام          ا   ٦م من استنسال   ٢٠٠٠في الولايات المتحدة في شهر نيسان من ع رات بخلاي بق
 )٣.(سنةيافعة استنسلت من خلايا م

ا       عف عمره ى ض رات إل ربعض الحش ط عم ع متوس ي رف اء ف ح العلم ا نج  آم
 )٤(. الافتراضي،بل ثلاثة أضعاف عمرها مثل ذبابة الفاآهة 

 الموقف الشرعي من مكافحة الشيخوخة 
ع النصوص   ك م ارض ذل الم يتع رية ، م اينفع البش ى م وداً  عل إن الإسلام لايضع قي

 .ليا الشرعية أو مقاصد الشريعة الع
وهم                             د يت ذا الأمر ، وق اً  من نظرة الشريعة له ذا المبحث طرف وقد ذآرت في أول ه

لم    ه وس ي صلى االله علي ديث النب بعض أن ح رم (ال ل داء دواء إلا اله دم ، )  لك المتق
ام  ايعني وجوب الكف عن معالجة هذ       الداء ، وليس الأمر آذلك فيما يبدو لي ،لأن أقس

  في دائرة عإخبار وطلب ، أما الإخبار فلا يق: ن قسمين  الأصوليولالكلام آما يقو
 ٢٠٢ مصباح، الاستنساخ بين العلم والدين، مرجع سابق، صيعبد الهاد. د) ١(
  ٢٠٢ مصباح ، الاستنساخ بين العلم والدين ، مرجع سابق ، صيعبد الهاد. د) ٢(
 ١٥٦ -١٥٥إياد العبيدي، مرجع سابق ، ص .د : راجع) ٣(
ابق ، ص صبر. د) ٤( رداش ، مرجع س د م اد.، د١٠٢ي ال د اله دين ، يعب م وال ين العل اخ ب  مصباح ، الاستنس

 ١١٣مرجع سابق ، ص 
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ه              راد ب دم فلا ي ه الصلاة والسلام من جنس ماتق الأحكام التكليفية ، وحديث النبي علي
 .الكف والزجر، وإنما هو إخبار بأن الهرم ليس له دواء ناجع واالله أعلم

صادقة العموم لأنها خبر ] لكل داء دواء[وهذه الكلمة  : )١(بي في المفهموقال القرط
Ÿωr& ãΝ ®من الصادق البشير عن الخالق القدير n=÷ètƒ ô⎯ tΒ t, n=yz uθèδuρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ã Î7 sƒ ù:$#  〈 

فالداء والدواء خلقهُ، والشفاء والهلاك فعلهُ، وربط الأسباب بالمسببات }  ١٤:الملك{
وما أحسن . رى ماسبق به علمه، فكل ذلك بقدرٍ لامعدل عنه ولا وزحكمته وحكمه عل

قول النبي صلى االله عليه وسلم فيما خرجه الترمذي عن أبي خزامة بن يعمر، قال 
سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقلت يارسول االله أرأيت رُقىً نسترقيها ، 

هي من قدرِ االله، قال الترمذي : ؟ قال هل يردُ من  قدر االله شيئاً , ودواءً  نتداوى به 
 .، وآفى بهذا بيان)٢.(حسن صحيح

ال                   جوقد أخر   ه ق رة رضي االله عن سمعت رسول االله     :  الشيخان من حديث أبي هري
ول  لم يق ه وس ره   :" صلى االله علي ي أث ه ف أ ل هِ ويُنس ي رزق ه ف ن أحب أن يبسطَ  ل م

  )٣(" فليصلْ رحِمه 
ه   : لحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح         قال ا : وقوله ينسأ في أثره       )٤(. يؤخر في أجل

ه                ذا  آوان بيان يس ه ادة العمر ونقصانه ل م في معنى زي . ، على خلاف بين اهل العل
 )٥(.وفي الباب أحاديث أخر

ى    وهذا الحديث يبين مشروعية تطلب زيادة العمرنصا ، وبيّن أحد الطرق الموصلة إل
ك جواز تطلب     ذلك وهي صلة الرحم ، وسكت عن     ذآر الطرق الأخرى، فعُلم من ذل

ذي نص                  حصول طول العمر، وأنه يقع في دائرة المبدأ العام للأشياء وهو الإباحة وال
  )٦(. عليه الفقهاء بقولهم أن الأصل في الأشياء الإباحة

أخير الشيخوخة يمك            رون أن ت ة العمر،لأن          ن وحيث أن العلماء ي  أن يساعد في إطال
ا ً          دفع الشيخوخ  ة العمر بيولوجي وازم إطال ول شرعاً ،           . ة من ل ار مقب ذا الاعتب فهو به

در االله                  رولا يؤث  يلة من ق ذه الوس دره االله من عمر للإنسان، وأن الأخذ به ا ق  ذلك فيم
 .أيضاً آما في الحديث المتقدم

اخ            ث الاستنس ي مبح رت ف ي ذآ وابط الت ع للض ذلك فتخض ذة ل ائل المتخ ا الوس أم
ذي ي، وال ع     العلاج ن الموان لا م ه وخ ق فائدت وازه إذا تحق اء بج  صرح بعض العلم

  .الشرعية
 
 ٥٩٢ص٥أحمد بن عمر القرطبي ،  المرجع السابق ، ج) ١(
ة،              ) ٢( اب ماجاء في الرقى والأدوي اب الطب ، ب محمد بن عيسى الترمذي ، سنن الترمذي ، مرجع سابق ، آت

 " وتقاة نتقيها" دة ، وفيه زيا( وقال حديث حسن صحيح١٨٥٨، ص٢٠٦٥برقم 
اري ) ٣ ( امع الصحيح  : البخ ماعيل ، الج ن اس د ب ي   ..محم ه ف ن بسط ل اب م اب الأدب ، ب ابق ، آت ع س ، مرج

م           اب                  ٥٠٧، ص   ٥٩٨٥الرزق لصلة الرحم ، حديث رق لم ، مرجع سابق ، آت ن الحجاج ، صحيح مس لم ب  ، مس
 ١١٢٦، ص ٦٥٢٤البروالصلة ، حديث رقم 

ان                             أحمد: ابن حجر   )٤( اهرة ، دار الري اري شرح صحيح البخاري ، الق تح الب ن حجر العسقلاني ، ف ي ب ن عل  ب
 ٤٢٩، ص ١٠للتراث ،ج

دالرحمن  السيوطي       : أنظر لمزيد من الأحاديث     ) ٥( دين عب ادة          ) ه ـ ٨٩٤ت    ( جلال ال ر بنصه في زي ادة الخب ،إف
 ١٤٠٧والتوزيع، تحقيق عبدالحميد شانوحه ، جدة ، دار الوفاء للنشر  العمر ونقصه

ة ، الناشر دار       : السيوطي  ) ٦( روت ، دار الكتب العلمي جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ، الأشباه والنظائر ، بي
  ٦٠، ص١٩٧٩ -١٣٩٩الباز للنشر والتوزيع ، مكة المكرمة ، 
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 الحد من مشكلة العقم : المطلب السادس
 سجلت إحدى الدراسات       ا فيم ،%٤٠تبلغ نسبة الرجال العقيمين في الولايات المتحدة        
ين في السعودية            ل النسب في           % . ٣٤الحديثة أن نسبة الرجال العقيم ر من أق وتعتب

 .العالم 
زواج    % ١٠ بنسبة   رويقصد بالعقم عدم القدرة على الإنجاب ، وهو ينتش         من حالات ال

 .الحديث في العالم
اث     عقم آلي، وعقم جزئي، وهو      : ويقسّم العلماء العقم إلى قسمين     ذآور والإن يصيب ال

 .على حد سواء
اجع في الوقت                       ه علاج ن ومن المعلوم أن هناك فرق بين العقم الكلي الذي لم يعرف ل

 :الحالي، والعقم الجزئي الذي تم التوصل إلى معالجته بالتقنيات الحديثة مثل
ري   ) ١( ن المجه ن      : الحق ة لحق ة دقيق ة مجهري ي عملي يتوبلازم  " وه ادة " الس الم

ا تحت ظروف               الهلا مية لبييضة الزوجة بالحوين المنوي للزوج في المعمل ، وحفظه
 .معينة ، ثم إعادة الأجنة بعد التأآد من حدوث الانقسام السليم إلى رحم الزوجة

ال الأنابيب) ٢( ة أطف يض  : عملي ن المب حبها م د س ة بع يح بييضات الزوج ة تلق عملي
ا تح          ة            بالسائل المنوي للزوج في المعمل ، وحفظه ادة الأجن م إع ة ، ث ت ظروف معين

 .بعد التأآد من حدوث الانقسام السليم إلى رحم الزوجة
ا في                : الحقن الصناعي ) ٣( ا في المعمل وحقنه ة وترآيزه ات المنوي تحضير الحيوان

 )١ (.رحم الزوجة
ويأمل العلماء أن يحل الاستنساخ مشكلة العقم الدائم عند أحد الزوجين في المجتمعات              

ارج  المحافظ ى النطاف خ ي تجيزالحصول عل ات الت ي المجتمع ا ف د آليهم ة ، أو عن
 .حدود الحياة الزوجية 

م توضع         يم ، ث وتتم هذه العملية عن طريق الحصول على خلية جسدية من الزوج العق
ث             طة الح ين بواس دمج الخليت ا ت ا، فإم ن نواته رغ م د أن تف رأة بع ة الم ي بويض ف

ة الج   ن الخلي ائي أو تحق يتوبلازم       الكهرب وى الس ي محت ة ف رة دقيق طة إب دية بواس س
د                 امها ،وعن دة انقس للبويضة ، ثم تهيأ الظروف المناسبة لكي تستأنف هذه الخلية الجدي
ة                    بلوغ  الانقسام مرحلة معينة يتم إيلاج الخلية في رحم المرأة، أو في رحم الأم البديل

  .في حال عجز الزوجة عن الحمل عجزاً آلياً 
ين رق ب املاً الف راً وح يكون ذآ ود س ي أن المول اب الطبيع ة والإخص ذه الطريق  ه

ن    ده ، ولا يمك ق الأصل عن وال خة طب يكون نس ط أي س لأب فق ة ل للصفات الوراثي
ط دون    ن الأم فق ة م ى خلي اد عل ى إلا إذا تمت بالاعتم اب أنث ى أي إنج الحصول عل

 .الدتها، وبهذه الحالة تكون الأنثى نسخة من ومصدر وراثي من الأب
وان   ى الحي ة عل ذه التقني اح ه ن نج الرغم م ي –وب ة دولل ع – النعج لت م ا فش  إلا أنه

 .القرود وهي أقرب الحيوانات الرئيسة من الناحية الكروموسومية للإنسان 
 
 
 
 ، في المرفقات آخر الرسالة) ٧(نص نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم ، ملحق رقم ) ١(
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زال    ك لات ع ذل ة        وم ن الناحي ذا م دف ، ه ك اله ق ذل لة لتحقي اء متواص ود العلم جه
 فإن هذه العمليات تكتنفها آثير من المحاذير حتى          ةالتطبيقية ، أما من الناحية الأخلاقي     

ار   ن الأخط د م ات المستنسخة بالعدي ي الجانب العلمي ، حيث ثبت إصابة الحيوان ف
ل من المشاآل       ويتحدث الكثير من المهتمين بهذه القضايا    . الصحية ر قلي  عن عدد غي

ول    دعم الق ا ي اخ، مم ات الاستنس ق عملي ي تراف ة الت ة والصحية والأخلاقي الاجتماعي
 .بعدم جدوى مثل هذه التقنيات التي لم يثبت حتى الآن نجاحها بطريقة سلسة وآمنة

ذي                 ي ال م الكل ويرى النظام السعودي عدم جواز إجراء عمليات الإخصاب لعلاج العق
ة من         ع تيثب  ادة الثاني ك الم ى ذل ا نصت عل ى الإنجاب، آم ه عل درة المصاب ب دم ق

 النظام ، وقد قطع بذلك الطريق على جميع المحاولات سواء آانت طرق الاستنساخ
ذي يمكن أن       اً  ال د تقريب أو سواها مما قد يُستحدث مستقبلاً  ، ويعتبر هذا النص الوحي

 عمليات الاستنساخ ، ولعل ذلك يعود       يستشف منه موقف النظام الصحي السعودي من      
 .إلى نية أصحاب الشأن في إصدار نظام خاص يالاستنساخ آما يأمل الباحث

وبناء على ذلك فإن الأطباء العاملين في المملكة العربية السعودية عرضة للجزاء إذا               
 وسائل     بأي وسيلة من    - رجلاً  آان أو امرأة     -ما قام أحدهم بمعالجة العقيم عقماً آلياً          

ذي جعل                   ات وال اب الخامس الخاص بالعقوب ى ماجاء في الب الإخصاب ، استناداً  عل
 :مستويين للعقوبة

 :جاء في المادةالثانية والثلاثون النص على: الأول 
غرامة مالية لايقل مقدارها عن مائتي ألف ريال ولايزيد عن خمسمائة            -

 ألف ريال
 .السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات  -
 . الترخيص بمزاولة المهنة إلغاء -

 :آل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات الآتية
ر المستوى              -١ رخيص أو في غي م والإخصاب دون ت ممارسة علاج العق

 .المرخص به
 حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها  -٢
 حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية  -٣
 رأة أخرى نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم ام -٤
ة                  -٥ ليمة في طريق ة الس المريض أوعدم استخدام الأسس الطبي التغرير ب

 العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال
ة       -٦ ى موافق ول عل ة دون الحص ات الوراثي ا أو الجين ي الخلاي دخل ف الت

 سابقة من لجنة الإشراف 
 نقل الأعضاءالتناسلية -٧

ات المشمول             اس المخالف ذآورة أجن ادة الم رى،         وقد حددت الم ا ن ذا الجزاء آم ة به
ا   ن بينه ي م م الكل ة العق ة معالج دخل تحت  .وليست مخالف ا ت م بالضرورة أنه فعُل

 :العقوبات التي جاءت في المادة الثالثة والثلاثين و التي جاء فيها
رى        ة أخ ي أنظم ا ف د منصوص عليه ة أش أي عقوب لال ب دا  –دون إخ ا ع  وفيم

ادة  ي الم ات ف ي(المخالف ة والثلاث ام ) ن الثاني ذا النظ ل من تثبت –من ه  يعاقب آ
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ن       ر م ة أو أآث ة بعقوب ه التنفيذي ام أو لائحت ذا النظ ام ه ن أحك م م ه أي حك مخالفت
 :العقوبات الآتية 

ائتي ألف    - ى م د عل ال ولاتزي ل عن عشرين ألف ري ة لاتق ة مالي غرام
 .ريال

 السجن لمدة لاتزيد عن سنتين  -
 إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة  -

ق                         وبشيء   د يكون عن طري ذي ق ي ، وال م الكل ة معالجة العق من التأمل نجد أن عقوب
ذه                       تج عن ممارسة ه ذي ين ة تتناسب وحجم الخطر ال هُ بعقوب استنساخ الخلايا لايجاب

دول    ن ال ة م ا أي دول رح به م تص ي ل ات الت ك  .  التقني ورة تل ن خط الرغم م وب
ة والثلاث             ادة الثاني ا في الم ررة         الممارسات المنصوص عليه ة المق ين  ومناسبة العقوب

ر                        ا الاستنساخ أآث ي المقصود به م الكل ة معالجة العق لها، إلا أننا نأمل أن تكون عقوب
تمس  ا نل ر للجنس البشري، ولعلن ة أآب وفير حماي اً  من أجل ت ر إيلام وضوحاً  وأآث
و                     م ترآ م يتحدث عن الاستنساخ صراحة ، إلا أنه ا العذر لواضعي النظام بقولنا أنه ل

 . مجالاً  للاستنتاج والتأويل آان الأجدر ألا يهملوه
 الحصول على ذرية منتقاة : المطلب السابع 

م      رية، ويحل ات البش ة المجتمع ي آاف وية ف ر الس ره الأس ذي تنتظ م ال م الحل ة ه الذري
لك      زة ، ويس ة المتمي ة والخُلقي ائر الصفات الخْلقي لهما بس راد نس ع أف وان أن يتمت الأب

ي س  ر ف ة أو      البش الحة الجميل ة الص ار الزوج ن اختي دأ م تى ، تب اً  ش ك طرق بيل ذل
ائهم ،   يم أبن بة لتعل ة المناس م  اختيارالطريق ل الأحوال ، ومن ث ة الشكل في أق المقبول
ع                   ة تتمت وتهيئة سائر الظروف الصحية والبيئية  والاجتماعية التي تحقق للأسرة ذري

 .بكافة المزايا والصفات الحسنة 
ة            ومع ال  تطورالمذهل الذي تحقق اليوم في علم الوراثة البشرية، أصبح بالإمكان معرف

د لاتكون في              ارات واسعة ق يح للأسرة خي جنس الجنين في المراحل المبكرة ، مما يت
 .بعض الأحيان مقبولة من الناحية الأخلاقية 

 :ومن هذه الخيارات
 . إنتقاء ذرية خالية من الأمراض الوراثية -
 .د واختيار جنس الجنين بطريقة انتقائية أو تحدي-
 . الخيار الأخير هو اختيار صفات الجنين -

اخ     ول الاستنس ى قب اء إل دفع بعض العلم ي ت ل الت دى العوام ة إح راض الوراثي والأم
راض  ك الأم ب تل ة لتجن ول المقترح د الحل .                      آأح

ة           ة التي تصيب الأجن ر            وتمثل الأمراض الوراثي ات المتحدة و حسب تقري  في الولاي
رمن خمسة عشر                  اني أآث مصلحة الصحة والخدمات الإنسانية  نسباً  مرتفعة حيث يع

 بالمائة ٨٠ عند الميلاد، ويعتقد أن - أو أآثر من عيب-مليون أمريكي من عيب خلقي      
 . من هذه الحالات يرجع إلى تغيرات وراثية

ي تن  اض الت الات الإجه بة ح اتبلغ نس ة  آم ل وراثي ى عوام غ % ٥٠سب إل ا بل ، بينم
 )١( %.  ٤٠حالات وفيات الأطفال نسبة 
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ولقد ساهمت الهندسة الوراثية  في معالجة بعض الأمراض الوراثية ،مثل مرض تاي             
ود الأشكيناز    ذي يصيب اليه ة  –ساآس ال فاء - ذوي الأصول الأوروبي م ش  ،حيث ت
ذا المرض بنسبة           ة من العلاج في            % . ٩٧الأطفال اليهود من ه ذه الطريق ل ه وتتمث

الكشف المبكر على الأجنة وهي في مراحلها الأولى، أي قبل غرسها في رحم الأم ،                  
بينما تقوم المراآز البحثية في الدول التي تجيز الإجهاض بفحصة الأجنة داخل الرحم             

ين                     ، فإذا تبين أن ال     ك الجن تخلص من ذل تم ال ه ي اً فإن اً معيب اً وراثي أو .جنين يحمل جين
ين لفحصها ،وإذا           ة من الجن تفحص الأجنة قبل غرسها في الرحم عن طريق أخذ خلي

  .تبين وجود بعض المكونات المرضية ، في جيناته فإنه لايغرس في الرحم
تنساخ الأجنة في آل    ويمكن للاستنساخ أن يساهم بهذه الفحوص الطبية عن طريق اس         

ي  تبعد المجموعة الت ة تس د فحص الأجن ز، وبع ة المرآ ة حسب ماتبيحه أنظم محاول
تحمل جينات مرضية ، وتبقى الأجنة السليمة لكي تستخدم في أغراض الحمل حتى                   

ي    امها الطبيع ل انقس تم مراح راس ، وتُِ ي الانغ نجح ف اخ  . ت اء أن استنس رى العلم وي
ى عواقب               الأجنة أآثر أماناً من ا     ؤدي إل د ت ويض التي ق ستخدام المرأة لمستحثات التب

وفر                  غير محمودة ، أوبزل بطن المرأة في آل مرة يحتاج فيه إلى البويضة، آما أنها ت
 .الوقت والجهد المبذولين، وهي أقل آلفة من الناحية المالية حسب تقديراتهم

ذآري   وم ال ى الكروموس د التعرف عل ذآوyوبع ه ال ذي يختص ب اث ،  ال ر دون الإن
ـ      ه ب ر عن رأة     xy حيث يحمل الذآر في خليته التناسلية آرموسوم يعب ا تحمل الم بينم

 ـ  ه ب ر عن وم يعب زل       .xxآروموس ر ع ل ذآ ي طف دين ف ة الوال د رغب ن عن يمك
    ، ثم تخصب به بويضة المرأة التي تحتوي آروموسومين  yالكروموسوم الصادي

xx      ا مارغب الوالدان في مولود أنثى تخصب البييضة    فينتج بأمر االله مولود ذآر،وإذ
 .المعزول من خلية الأب الجنسيةx الأنثوية بكروموسوم 

ا          ورث الأم لأولاده ى ، وت ذآر أو الأنث وعين ال د الن راض بأح ض الأم رتبط بع وت
ذا   ط ، ويصدق ه افر فق ا الجين الط ورث لبناته ين ت ي ح ذآوربعض الأمراض ، ف ال

ث ي  ال حي ى الرج ول عل ون   الق ين يورث ي ح اتهم المرض ، ف اء لبن ورث بعض الآب
 .لأبناءهم الجين الطافر 

ق    ا عن طري ب الإصابة به ان تجن راض أصبح بالإمك ذه الأم ة ه ت آلي د أن عرف بع
 :تجنب الحمل بالجنس الذي يرتبط به المرض الوراثي بأحد طريقين 

 . إما عن طريق اختيار نوع الجنين السليم-
ى نوعه           وإما عن طريق التخ    - د التعرف عل ذي يحمل المرض بع ين ال لص من الجن

 .داخل الرحم
لاستخدام أحدها  ) الحيوانات المنوية   (وتتوفر اليوم طرق خاصة لعزل نوعي الحيامن        

ة فصل حوالي        الإخصاب في ذه الطريق يمكن به ين ف من  % ٨٥  بغية تحديد جنس الجن
يمن الذآري، ويعقب عملية الفصل     الحيامن الذآرية، وذلك استناداً  إلى قوة سباحة الح        

 .)١(تلقيح المرأة صناعياً  من أجل التأآد من نجاح عملية الإخصاب 
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ون   اءه أو ل بة ذآ ه أو نس ل طول ين مث ة للجن ار صفات معين ي أن نتحدث عن اختي بق
 رف على الجين الذي يعبر عن شعره أوعينيه ، فهذه الأمور تخضع لمدى إمكانية التع

ون          ين يك ين مع د ج عوبة تحدي درك ص ات ي ن الجين رأ ع ذي يق فات ، وال ذه الص ه
أآثر                      رتبط ب ا ت اك من الصفات م مسؤولاً وحده عن إنتاج صفة من الصفات ، لأن هن
ة حتى                       ر معروف أدوار غي وم ب ات تق ين الجين ة ب من جين ، آما أن التفاعلات الكيميائي

ا تأثير مباشرفي تحديد الصفة ، وأخيراً  فإن البيئة تلعب الدور الأآبر      الآن قد يكون له   
 .في إآساب الكائن البشري التميز في بعض الصفات 

تاين ،        : إن الفكرة القائلة    "  راد آأينش اً  بهندسة أف إن المعرفة الوراثية ستسمح لنا قريب
 ة للعقل ، آما أن هندسة أوحتى بتحسين الذآاء العام ، هي فكرة لايقال عنها إلا منافي

ة ،               " حسب الطلب   " جينومات   اثر الحالي ات التك ر ممكن تحت تكنولوجي هي أمر غي
 )١("ومن المستبعد أن تصبح في المستقبل القريب أسهل تقنياً  

ة    ة العربي ي الثقاف ة ف ارف البدهي ن المع اء م ى الأبن ة إل فات الوراثي ال الص وانتق
ذر                 الإسلامية ، فقد آانت العرب في       ه في حال تع ن بأبي ة تستطيع إلحاق الأب  الجاهلي

لم بعض         ه وس لى االله علي ي ص ن النب اء ع ة ، وج مى القياف م يس طة عل ك ، بواس ذل
ك حديث                         د صفات النسل ، ومن ذل ة في تحدي الأحاديث التي تثبت أثرعوامل الوراث

ه                لٌ  جاء   :ضمضم بن قتادة الذي رواه الشيخان فيما رواه أبوهريرة رضي االله عن رج
ال                   لم فق ه وس ى النبي صلى االله علي زارة إل دت         : من بني ف يارسول االله إن امرأتي ول

ا  : نعم، قال   : هل لك من إبل ؟، قال       :غلاماً أسود ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم           فم
فأنّى أتاها  :إن فيها لورقاً ، قال    : هل فيها من أورق ؟ ، قال        : حُمر، قال : ألوانها ؟، قال  

  )٢.(عرق وهذا عسى أن يكون نزعه: عسى أن يكون نزعهُ عرق ، قال : قال ذلك ؟،
 ".نزعه" ولنضع خطاً  تحت آلمة 

الم ،                 يقول أعضاء الجمعية الطبية البريطانية وهي من أشهر الجمعيات الطبية في الع
 :في حديثهم عن عملية التوارث

ى أن       "  زع إل نهم ين ابهاً لأصله   إن الحيوانات والنبات والإنسان آل م ى  ..يكون مش ،إل
وان      " ينزع " وآلمة : " أن قالوا   ضرورية  لأننا نعرف أيضاً  أن الصفات التي لحي

أو نبات معين لايمكن حقاً  تمريرها آلها بالتربية ، أوأنها لايمكن تتبعها آلها بوضوح             
ا ي                  دينين ، ولكن طفلهم ى    من أحد الأجيال للجيل التالي ، فقد يكون الأب والأم ب نمو إل

 .)٣(فرد بالغ  وزنه أقل من  الوزن المتوسط 
دون غيرها " نزع " لاأجد إجابة على اختيار النبي صلى االله عليه وسلم لهذه الكلمة
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 ٣٠٦ليروي هود ، مرجع سابق، ص دانييل آيفلس و) ١ (
اب          .... الصحيح  عمحمد بن إسماعيل البخاري، الجام    : أخرجه البخاري ) ٢ ( اب الطلاق، ب ابق، آت إذا : ، مرجع س

م           د ، حديث رق لم     ٤٥٨، ص   ٥٣٠٥عرض بنفي الول لم ، مرجع       : ، وأخرجه مس ن الحجاج ، صحيح مس لم ب مس
 ، واللفظ للبخاري٩٣٦، ص ٣٧٦٦شيء، حديث رقم سابق ، آتاب اللعان، ولم يبوّب عليه النووي ب

 ٢٣الجمعية الطبية البريطانية ،  مرجع سابق، ص  )٣(
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اد       دآتور ج وأما مايتعلق بأحكام التعامل مع الأمراض الوراثية، فسأنقل فتوى الشيخ ال
 .الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق 

ة ع                ة من الأمراض الوراثي ة خالي ار ذري ين     ففيما يتعلق باختي ق إجهاض الجن ن طري
الى         ه االله تع ال رحم وراثي ق المرض ال ر      : المصاب ب د الضرورة  التي عب يجوز عن

ر                      وين  أو عيب خطي ي بأحد الأب عنها الفقهاء بالضرر، فإذا ثبت ظهور مرض وراث
ة             اً  دون ريب بالوسائل العلمي يسري إلى الذرية ، ثم ظهر الحمل ، وثبت ثبوتاً  قطعي

ة أن ب ا   والتجريبي ة ، وأنه اة العادي ع الحي تلاءم م رة ، لات ة خطي اً  وراثي الجنين عيوب
ة     ه الرحمي غ أيام م تبل ادام ل اض م قاطه بالإجه از إس لالته ،ج ي س ة ف تسري بالوراث

 )١.(يوما١٢٠ً
،والعيوب التي من الممكن أن        اًأما الأجنة المعيبة التي يمكن علاجها طبياً  أوجرا حي           

ا     تتلاءم مع الحياة العادية    دم خطورته اً  للإجهاض، لع ، فلا تعتبر عذراً شرعياً  مبيح
ور     اً  للتط ا تبع ور علاج له ال ظه ن احتم ة، فضلاً ع ه العادي ي حيات ين ف ى الجن عل

ة الت    ا الأجن ي وأم ط      يالعلم ذآور فق يب ال ن الأم، وتص ن الأب أوم اً م رث عيوب  ت
ة خط    وب وراثي ا عي ت أنه قاطها إذا ثب وز إس ط ، فيج اث فق ى  أوالإن ؤثرة عل رة وم ي

 :- وذآر بعض الضوابط- يوماً ١٢٠الحياة مادام الجنين لم يكمل في الرحم مدة 
 .أن يثبت علمياً  وواقعياً  خطورة مابه من عيب وراثي ) ١(
 أن تدخل هذه الأمراض أوهذه العيوب في النطاق المرضي الذي لا يرجى شفاؤه ) ٢(
العمى     .ى الذرية  أن يكون المرض مما ينتقل بالضرورة إل      ) ٣( وب الجسدية آ ا العي أم

دم                   أو نقص أحد اليدين أو غير هذا ، فلا تعتبر ذريعة مقبولة للإجهاض ،لاسيما مع تق
أما بعد نفخ الروح فلا تعتبر هذه العيوب        .العلم في مجال الأجهزة التعويضية للمعوقين     

ان     وب من حيث إمك ذه العي ا آانت درجة ه رراً  شرعياً  لإجهاضه مهم ا مب  علاجه
 .طبياً  أو جراحياً  أو عدم إمكان ذلك لأي سبب آان 

ين                        اء الجن ة أن يشكل بق ه االله الإجهاض لسبب آخر، إلا في حال ولايجيز الشيخ رحم
 )٢(. خطراً يهدد حياة الأم ، فإنه لامانع عندئذٍ من إسقاط الجنين حفاظاً  على حياة الأم

ين           ويمكن أن يقال هنا أنه إذا آان إسقاط ال         دد مع جنين بغرض تحديد أفراد الأسرة بع
ذموم   م م ذا تحك إن ه ة ، ف ين بنسب معين اء من الجنس يم الأبن ين ، أوتقس أو جنس مع

  ٠وغير جائز لما فيه من قتل لنفس وهي الجنين بغير وجه حق
ايير      ه المع ذا تحكم رحم ، فه ه ال ل إيلاج ين قب نس الجن ار ج ق باختي ا يتعل وأمام

ذا                والضوابط الشرعية ،   ين فه  فإن آان الهدف من ذلك التشهي والرغبة في جنس مع
لايجوز ، وإن آان القصد منه عدم تخليق جنين ثبت علمياً  وطبياً  أنه سيحمل مرضاً      
اخ ،         ث الاستنس ي مبح يله ف يأتي تفص ا س ك آم ز ذل اء يجي إن بعض العلم اتلاً ، ف ق

.                                       صفة معينةوآذلك حكم اختيار. بغرض تحسين النسل إن شاء االله تعالى
 
 
كن بمعرفة لجنة   ، حيث يجوز الإسقاط في هذه المدة ول       ٤٢فتوى هيئة آبار العلماء في السعودية ص        : وأنظر  ) ١(
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 تحقيق حلم الخلودالأبدي: المطلب الثامن
أت فكرة الخلود بفعل شيطاني ووسوسة لأبي البشر آدم عليه السلام ، فأُنزِل بسببها بد

آدم مع زوجه حواء من الجنة ، فالفكرة إذن قديمة قِدم خلق الإنسان ، قال المولى 
¨{ ®سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس  uθó™ uθsù Ïµ øŠ s9 Î) ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$s% ãΠyŠ$t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã 
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اء آدم ،إذ                   اهويكرر العمل مع أبن وهكذا غرر الشيطان بآدم فأخرجهما من الجنة ، وه
ا             ي به ي يُمنّ ور الت ل الأم ن أبط ذا م دنيا، وه اة ال ي الحي دائم ف ود ال م الخل ن له زيّ

اس، وهو بخلاف آا           دات السماوية، ولا       المستنسخون أنفسهم والسذج من الن ة المعتق ف
 .يستبعد أن يصدق هذه الفرية آثير من الناس آما فعل الأبوين من قبل

رق                   ى مر العصور، فظهرت الف وقد توارث بالفعل هذه الأآذوبة العديد من الناس عل
د بتناسخ الأرواح   ي تعتق ة الت ية والبوذي روح ، آالهندوس ود ال د بخل ي تعتق الضالة الت

ن                -رواح أي الأ  -وأنها   داالله ب اع عب بئية أتب  لاتفنى فناءً آاملاً، ثم تلقفت هذه العقائد الس
الى والنبي صلى                   ارك وتع ين االله تب ات ب سبأ، لتزييف المفاهيم الأساسية لحدود العلاق
ة           رق الباطني ول بعض الف ذا الق ى ه م تبن ب ، ث ي طال ن أب ي ب لم وعل ه وس االله علي

 )١(.آالنصيرية والدروز
ودوا مرةأخرى        آما لاتخفى م   حاولات الفراعنة في تحنيط المومياوات على أمل أن يع

 .إلى الحياة 
دنا (واليوم ونتيجة لمعرفة الحمض النووي     ات          ) ال ة، وبفضل تقني ادة الوراثي أساس الم

الاستنساخ التي تستطيع أن تصنع من هذا الدنا نسخاً  عديدة ، عادت الفكرة الشيطانية               
 . مرة أخرى إلى الوجود -نسان  تحقيق الخلود الجسدي للإ-

اة                   الفرار من الموت ،أو إعادةالحي فقد ظهرت في بعض الدول الغربية أفكار تطالب ب
 .إلى الإنسان ، وهذا أمر يصيب المرء بالدهشة والنفور في آن واحد 

أت في                   ع ،حيث أُنشِ ى واق ار إل ات المتحدة   ثم مالبث أن تُرِجمت هذه الأفك  شرآة   الولاي
وتى            ١٩٧٦عام  ) ر  الكو(تسمى   د الم ة لتجمي اوات التكنولوجي م تطبق مشروع المومي

ه  في سائل                  ) الكرايونيك(،حسب طريقة  ور وفات ن الجسد الميت ف التي تعتمد على دف
درجة تحت الصفر، بحيث يمكن         ) ٣٢٠ -١٩٦(النتروجين تحت درجة حرارة تبلغ      

ة     وقف التفاعلات الكيميائية ،ووقف عمل الخلايا بشكل تام ،      مما يجعل الجسم في حال
ا         ذا مئ رة             تتحنيط تامة ، ويمكن حفظه هك ى فك ذه الشرآة إل د روّجت ه  السنين ، وق

ذه                          اة له ادة الحي ا في إع اً م م يوم تمكن العل ى أمل أن ي إعادة الحياة بطريقة عملية، عل
رأس منفصلاً عن                       ك الشرآة ، وهي حفظ ال دمها تل الأجساد ،وهناك خدمة أخرى تق

  الطريقة السابقة ،لكونه يحمل آل مقومات شخصية الإنسان ، رغم أنالجسد بنفس
 
 
ذاهب والأحزاب المعاصرة ،الرياض ، من            . د) ١(  ان والم مانع بن حماد الجهني ، الموسوعة الميسرة في الأدي

ع، مجل                       ة للطباعة والنشر والتوزي دوة العالمي ع دار الن  ٢دان ، ج  إصدارات الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، طب
 ، معجم المصطلحات١٠٣٢ص 
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ه يمكن                   اء أن د العلم إعادةالرأس إلى الفعاليةالتي آان عليها محط جدل آبير، لكن يعتق
ار العمر                          ه ، ويمكن اختي ذلك يستمر الإنسان في حيويت د ، وب زراعته في جسد جدي

 !! المطلوب ، آما يمكن الحصول من مورثات الرأس على جسد مشابه للجسد السابق
 ن الرأس في روبوت آلي متطور، يمكاآخر هذه الشطحات أنه يمكن زراعة هذو

وماآنت مدوناً ماسبق لولا وجود الكثير ممن يؤمنون بمثل . وصلهُ بالجملة العصبية
لمجلة الشرق ) براين شوك( هذه الأقاويل، فحسب تصريح عضو هذه الشرآة 

دد الجثث يوم أجري اللقاء ، آما نقلها محمد السماعيل بلغ ع) ٥٦١( الأوسط ،عدد
                                                                                   ٤٠٥ جثة مجمدة، وحوالي ٣٥ معه

 دولار سنوياً  ٣٦٠ الشرآة نظير ذلك ىإمضاء موقّعين للحفظ بعد الموت، وتتقاض
 يدفع عن طريق التأمين على الحياة أو من الأملاك الشخصية محتى تحين الوفاة، ث

 ألف دولار نظير حفظ سائر ١٢٠ غ ألف دولار عن حفظ الرأس، ومبل٥٠مبلغ 
  )١(.!!الجسد

 :ويتحقق الخلود في نظر المصدقين بحدوثه بطريقين رئيسين
 .محاربة الموت: الطريق الأول

زيم    ذ عن طريق إطالة عمر الإنسان ومكافحةالشيخوخة ، وقد شح        م اآتشاف أن  هممه
ومير الموجود في أطراف             التيلوميرزالذي تحقن به الخلايا     المتهالكة نتيجة تآآل التيل

ا ،                الكروموسومات ، والتي يعتقد أنه السبب الرئيس في تآآل الخلايا البشرية ثم تحلله
ق في                       لمما يجع  ذه الطري دم الحديث عن ه د تق ا ونشاطها ، وق اود حيويته  الخلايا تع

 .المبحث السابق
 محاولة استنساخ الموتى: الطريق الثاني

ة        اهذا مستحيل من الناحية العلمية، أم     و اء إمكاني  من الناحية النظرية يرى بعض العلم
 .استنساخ الموتى

ة      -  بشرط أن تكون الخلايا غير متأذية ، أي محفوظة بالتجميد ، أو في رانتجات نباتي
 )٢(.قديمة مثل العنبر

ة      DNA أو عن طريق الحصول على المادة الوراثية         -   من جسد      الدنا من أجزاء حي
 الميت

  .   )٣( أو عن طريق خلايا جسدية من المتوفى حديثاً  ،عقب الوفاة مباشرة - 
 : وسنعرض بأمر االله الحالات التي يمكن فيها نظرياً  استنساخ الموتى

 وهي حالة المستنسخ حديث الوفاة: الحالة الأولى
اه الجسمية   فالمتوفى حديثاً  الذي فارقت روحه جسمه منذ بضع ساعات لاتموت             خلاي

اوت حسب                         زمن تتف رة من ال ا فت ا محتفظة بحياته ا تبقى بعض الخلاي مباشرة ، وإنم
حالة العضو، فبعض الأعضاء آالعظام ، والغضاريف ، والجلد، والقرنية تبقى سليمة            

ن  راوح م دة تت ائق  ٢٤ – ١٢لم ى سوى دق د بعض الأعضاء لاتبق ا نج اعة ، بينم س
 )٤(.كبدمعدودة آالقلب والرئتين وال

     ٤٩محمد السماعيل ، مرجع سابق ، ص) ١ (
 ١٣٠وهبة الزحيلي ، جدل العلم و الأخلاق والدين ، مرجع سابق ، ص. د) ٢(
 ٩٧آارم السيد غنيم ،  مرجع سابق  ، ص . د) .٣(
ة       .د) ٤( وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ات جامع اض ، مطبوع دماغي ، الري وت ال دي ، الم ادق الجن راهيم ص  إب
 ١٠٤م ، ص٢٠٠١ -هـ١٤٢٢،
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ة ،      ا الحي وعلى العلماء عند الرغبة باستنساخ الميت حديثاً أن يستخلصوا إحدى الخلاي
راد                        ة الميت الم دخل خلي ا ، ت رأة من نواته غ بويضة ام ثم يقومون بعزلها، وبعد تفري
ة الجسدية                  استنساخه في بويضة المرأة ، ثم تدمج بطريقة معينة حتى يتم تشغيل الخلي

 .اخل البويضة وتوالي الانقسام د
 حالة تجميد خلايا الميت : الحالة الثانية

ويتم في هذه الطريقة نزع الخلية الجسدية في الزمن المقدر لبقائها حية ، ثم تحفظ في        
ظ  ا حف تم فيه ي ي داً تحت الصفر، وهي نفس الظروف الت درجةحرارة  منخفضة ج

 . الأجنة مجمدة في عمليات أطفال الأنابيب
ول            "  م من استنسال عجل       ١٩٩٩وقد تمكن العلماء في الولايات المتحدة في شهر ايل

لة                           د محاولات فاش ة ، وبع اه الجلدي اظ بخلاي م الاحتف ل سنة ، وت ور مات قب من جلد ث
 )١"(نجحت عملية الاستنسال للعجل ، والذي سمي فرصة ثانية

اء      ه العلم مار ، ماأعلن ذا المض ي ه اء ف اولات العلم ن مح ل   وم ر إبري روس أواخ ال
روس ١٩٩٧ ازال ال ذي م ين، وال زعيم الروسي لين ى استنساخ ال درتهم عل  م ، من ق

ليمة   ه  س ذلك مورثات وده ، وآ ت موج اه مازال اً ، وخلاي ه محنط ون بجثمان يحتفظ
 )٢(.تقريباً

ة ة الثالث راد : الحال ت الم ائن المي ن خلاياالك دنا  م ض ال ى حم ول عل د الحص عن
 .استنساخه 

ا  ة    آم ن جامع ويديون م اء س ام علم الا( ق لات      ) أبس ود وعض ن جل ات م ذ عين بأخ
دنا ،   ى ال ة عل ا المحتوي ض خلاياه ة بع ا أنوي لوا منه ة ، وفص اوات فرعوني مومي

 .واستنساخ حمض الدنا في بكتيريا حية 
أملون أن تسعفهم                          ل فرعوني ، وي ا طف ى دن ان من الحصول عل اء ألم آما تمكن علم

 .باستنساخه التقنيات الحديثة 
ذا                      ال تعرض ه ة احتم ه، فثم دنا بترآيب ذا ال ويرى البعض أنه يوجد شك في احتفاظ ه

 )٣(. الدنا  للتغير في ترآيبه، وهذا الاحتمال قيد الدراسة عند العلماء
دنا لحصان                  ا من أخذ ال وبالنسبة للحيوانات المنقرضة، تمكن علماء من جنوب أفريقي

ا ( رن ا ) الجوج ي الق رض ف دوا    المنق ي، فوج ار وحش ا حم ـ دن اهوه ب لماضي، وض
 ؟!!بينهما تشابهاً  آبيرا 

وأخيراً نجح العلماء في الحصول على دنا الديناصورمن بعوضة حُِبست وحفُِظت في             
 .حجر آهرمان، آانت تتغذى هذه البعوضة على دم الديناصورات

ر ن، وي ة حسب المعل اء باستنساخ الديناصور لأغراض علمي ى بعض  ويأمل العلم
ى                    تم الحصول عل ه لكي ي المهتمين بهذه القضايا أن هذا نتاج تأثير الخيال العلمي ،لإن
ووي                     اء الحامض الن ات بن ارات  التتابعات للبن ديناصور آامل فلابد من أن تكون ملي

ذي                   )  المادة الوراثية ،الدنا    ( د الزمني الساحق ال ذا البع ليمة رغم ه ة س قد بقيت بحال
 )٤(ً .الذي عاشت فيه الديناصورات ، وهذا يبدو مستحيلايفصلنا عن الزمن 

  
 ٣٦أياد العبيدي ، مرجع سابق ، ص .د) ١(
 .٥٨ -٥٧صبري الدمرداش ، مرجع سابق ، ص . د) ٢(
 ٣٠١عبد الباسط الجمل ، ثورة الهندسة الوراثية ، مرجع سابق ، ص. د) ٣(
     ٦١محمد فتحي ، مرجع سابق، ص . د) ٤(
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 ي من هذه العملياتالموقف الشرع
اة     ى الحي ة إل اد الميت ادة الأجس ريقتين لإع ى ط ات عل ذه العملي تمل ه د :تش ث بع البع

ادة                 . الموت واستنساخ الميت   ين واضح ،حيث أن البعث يشمل إع ن العمليت رق ب والف
ون تحت    ذين لايزال روس ال اء ال ه العلم اً ،وهومايأمل داً وروح اة جس ي الحي ت إل المي

ايحلم               تأثير الثقافة  ا    ذلك م د، وآ د السوفياتي البائ لإلحادية التي عاشتها روسيا في العه
 .، على الأقل آما هو معلن )الكور( به أرباب شرآة

استنساخ الأموات ، لايعني بالضرورة إعادة نفس الشخص ، فجميع          :والطريقة الثانية   
 .من تحدث عن الاستنساخ إنما يتحدثون عن شخص مشابه للأصل 

رو  ادة ال نة       وإع ل الس ذهب أه ة ، وم ا حي تلزم بقاءه رى يس رة أخ ود م ى الوج ح إل
  )١(.والجماعة  أن الروح لاتفنى

دين بالضرورة،       وم من ال بل إن بقاء الروح معلوم من نصوص الكتاب السنة، بل معل
ن    نلأ ن م اب، ولك دة البعث والحس ال عقي ه إبط زم من ة يل روح بالكلي اء ال ول بفن  الق

  ؟لى الجسديستطيع إعادة الروح إ

≅ö ®يقول الحق سبحانه è% $pκ Í‹ ósãƒ ü“Ï% ©! $# !$yδr' t±Σr& tΑ ¨ρr& ;ο § tΒ ( uθèδuρ Èe≅ä3 Î/ @, ù=yz íΟŠ Ï=tæ  〈 
 }٧٩:يس{
وهو لايحتاج إلى خلية . فإعادة الأرواح إلى الأجساد من خصائص الرب جل وعلا  

من العظام التي  بل يحييها سبحانه – لو قدروا –حية آما يحتاج أصحاب الاستنساخ 
وهويتضمن جواباً  عن : قال الإمام الطحاوي .قد أرِِمت وتحللت ، بكلمة آن فيكون 

ً ، عادت طبيعتها  باردة يابسة، : سؤال ملحد آخر يقول  العظام إذا صارت رميما
والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة بما يدل على أمر البعث ، 

ً ،فقال ففيه الدليل و ا %Ï“ ®لجواب معا ©! $# Ÿ≅ yèy_ / ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Í yf¤±9 $# Î |Ø÷zF{ $# # Y‘$ tΡ !# sŒ Î* sù 

Ο çFΡr& çµ ÷Ζ ÏiΒ tβρ ß‰Ï%θè?  〈 }  فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر ،الذي هو في } ٨٠: يس

غاية الحرارة واليبوسة ، من الشجر الأخضر الممتليء بالرطوبة والبرودة، فالذي 
ه ، وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ، ولاتستعصي عليه ، يخرج الشيء من ضد

 )٢.(هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم
ى بحث يطول                          يقودنا إل ذا س رة أخرى ؟ ه ة م روح الميت  ولكن هل يمكن استدعاء ال

اة المج   تدعاء أرواح عت ي ، واس ويم المغناطيس ير الأرواح والتن ول تحض رمين ح
 .آماتحاول بعض أجهزة المخابرات الغربية 

 وفي الدين الإسلامي أخبرنا المولى عزوجل أنه أعاد بعض الأرواح للحياة بصفة 
مؤقتة ، آما فعل بنو إسرائيل في قصة الرجل الذي قًِتل ولم يعرفوا قاتله إلا بعد أن 

 )٣(.أعيدت إلى الميت الحياة وأخبرهم بقاتله
 
  وما بعدها٥٧١ ص٢، مرجع سابق،جيي بن أبي العز الدمشقعل: الطحاوي )١(
 ٥٩٥ – ٥٩٤ ص٢علي بن أبي العز الطحاوي ، مرجع سابق ، ج: الطحاوي  )٢(
 ١٠٧ ص١مرجع سابق ، ج, إسماعيل بن آثير : في تفسير بن آثير : تمام القصة ) ٣(
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، وقد جاءت هذه المعجزة في سياق الإثبات العملي على قدرة }٧٣-٧٢:البقرة {

ة ، حيث آانت أوجه الإعجاز تقوم في الرسالات السابقة المولى على الخلق والإعاد
 .على الإثبات المادي 

 الحية آمافي قصة ابراهيم عليه السلام مع الطيور توقد أحيا االله بعض الكائنا
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 :، قال ابن آثير}٤٩: عمران 
ه               : قال آثير من العلماء   "  ا يناسب أهل زمان اء بم ا  .... بعث االله آل نبي من الأنبي وأم

ات                  عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآي
 )١(". ا لاسبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيداً  من الذي شرع  الشريعة بم

نح حتى                        ذا فهو يم ولى عز وجل ، ول فتبين أنه لايمكن إحياء الموتى إلا بتأييد من الم
بعض المجرمين مثل هذه القدرة آما أخبر النبي صلى االله عليه وسلم عن  الدجال آما                

لم    ام مس حيح الإم ي ص لا  (ف دعو رج م ي ه    ث يف فيقطَع ربه بالس باباً  فيض اً ش ً ممتلئ
ره             ) جزلتين رمية الغرض ، ثم يدعوه فيقُبل ويتهلل وجههُ يضحك  ولن يُسلط على غي

  ، أي لن تتكرر هذه المعجزة مع غيره من البشر، وإنما جعلها االله فتنة للناس لأنه                  )٢(
ول    . يدعي الألوهية  ا الق ه لايجوزا :  بعد هذا الاستطراد يمكنن وتى تحت    أن ستنساخ الم

 .أي حجة ، ولا يمكن وصف هذا العمل بأنه محتاج إليه بأي حال من الأحوال
ى                       اب الاستنساخ إلا أنني اقتصرت عل ا أرب د التي ذآره وأخيراً  فهناك بعض الفوائ

 .أبلغها أثراً، وألصقها بالواقع ،  وأخطرها حدوثاً على مسيرة البشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٣٤٥ ص ١ بن آثير، مرجع سابق، جإسماعيل: ابن آثير) ١(
دجال   : الإمام مسلم   ) ٢( مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، مرجع سابق ، آتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذآر ال

 ١١٨٦  ص ٢٩٣٧، حديث رقم 
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 لاستنساخ البشريل المفاسد المصاحبة: الثاني المبحث
 الزوج ـ المرأة ـ  :عناصرثة ثلاعلى  ة الطبيعي البشري في الأحوالعملية التوالدتقوم  

ل، تمالطف د وي واء   التوال ن الرجل س وي م وان من يح بويضة الأم بحي ق تلق  عن طري
 .االلهبالطريق الطبيعي أو عن طريق أنبوب الاختبار فينتج جنيناً بإذن 

  العناصر ـ لسبب أو لغير سببهذه بإلغاء أحديقوم )اللاجنسي(الجسدي  الاستنساخ و
ح المرأة بخلية جسدية منها أو من فتلقّأو عنصر المرأة، صر الرجل ، فيتم إلغاء عن،

 .الجنين ولادةسواها لتتم عملية تلقيح البويضة و
اج الأمر د يحت تعراض الأضرا رق د اس وع من التفصيلعن ى ن ذا سأعرض ، ، إل  ول

  : مع بقاء شيء من التداخل بين هذه الأضرارللمفاسد في أربعة مطالب
 الفرديضرار على المستوى  أ:الأولالمطلب 
  أضرار على مستوى الأسرة :الثانيالمطلب 
  الضرر الاجتماعي والجنائي :الثالثالمطلب 

  أضرار على المستوى الفردي :الأولالمطلب : أولاً
وام   ي هي ق ون الأُسر الت راد تتك وع الأف رة ، وبمجم ى للأس واة الأول رد الن ر الف يعتب

يب ذلك الفرد من ضرريصيب الأسر والمجتمعات           المجتمعات البشرية ، وآل مايص    
 .ولنبدأ بمعرفة الأضرار التي تصيب الفرد. لامحالة 

 الانحراف عن الطريق السوي للمعاشرة الجنسية : الفرع الأول
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 و  ، بدء الخليقةذ سارت عليه البشرية منو  للإنجابالذي ارتضاه االلههو هذا الطريق 
 ذلك الطريق بغير ضرورة يعتبر انحراف عن الصراط السوي والفطرة تجنبُ

لجنسي والتي عبر عنها الإسلام باستغناء وهويمهد لبروز ظاهرة الشذوذ ا. المستقيمة
الرجال بالرجال والنساء بالنساء ، فيصبح بالإمكان إنجاب الأولاد من غير طريق 
الزواج ، ممايساعد الشواذ على إقامة العلاقات غير الشرعية ، ويعتبر الاستغناء عن 

 صنع أحد الزوجين إقصاء للنوع الآخر، وتحجيم فعلي ونفسي له عن المشارآة في
الحياة ، ما يعتبر تعد على حق من حقوقه ، ولايخفى ما لهذا الإقصاء من آثار نفسية 

آما أنها ذات تأثيرسيء على المجتمع فيما لوتم تسليم مقاليد الأمور . سيئة على الفرد 
فيه إلى النساء ، آما يظهرمن آافة التوجهات الإعلامية والسياسية،آما أن هذا التوجه 

%ãΑ ®في الكتاب والسنة من إسناد القوامة في المجتمع للرجال يصادم ماجاء  y` Íh9 $# 
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  )١.()هم امرأة لن يفلحَ قومٌ ولّوا أمرَ: (  وحديث النبي صلى االله عليه وسلم 
 .على تفصيل في نوع الولاية ليس هذا مجال بسطه 

ذري       اثر الع دأ التك ى مب وم عل ي تق ة الت ات البدائي إن الكائن ة ف ة العلمي ن الناحي ا م أم
ي ( ل   –) اللاجنس ى زوج مكم اج إل ن    – أي دون الاحتي اء م ة للفن ر عرض ي أآث  ه

زاوج     ى الت وم عل ي تق ات الت ا  . الكائن الي فإنن كلة    وبالت ل لمش اخ آح ول الاستنس بقب
ه بعض                      الج في ذي نع ار، ففي الوقت ال الإنجاب نصبح آالمستجير من الرمضاء بالن
ى                    دعوا إل ة ت اء، وإذا آانت الدراسات الحديث العقيمين ، نعرض المجتمع البشري للفن
تغريب الزواج ، والإقلال من زواج الأقارب لما يحدثه من أضرار على النسل ، من                 

ك        صغر الأح  ا يشاهد في بعض المجتمعات       –جام ، والشيخوخة المبكرة وغير ذل  آم
 . فكيف يقتصر على جنس واحد من الخلق –البشرية 

  إهدار مصالح وحقوق الفرد : الفرع الثاني
ن الأم            يورِّ  أنه  الاستنساخ يرى معارضوا  ث مشكلات في تحديد بنوة المستنسخ أهو اب

لبويضة الأولى  لنواة  لل المانحة   أم ابن الأم     ؟،ها فرغت نواتها من    التي  البويضة صاحبة
 ، أم الأم التي تولت رعايته وتربيته       ؟ةقح البويضة المل  ا، أم ابن الأم التي زرعت فيه      ؟
ا   ،؟ درة هن وق المه رز الحق رون أن أب ا ي خ  :  آم ه المستنس د يواج يخ ، فق نسب النس

ة سوية    صعوبات في التكيّف مع المجتمع الذي يجد فيه أقرانه يتمت         عون بأصول وراثي
 .، لأنهم يرتبطون بأباء وأمهات بيولوجيين

ه                         د أحد أبوي ا يفق يم حينم ذي يعتصر اليت م النفسي ال ه الأل ذي نشاهد في  وفي الوقت ال
ه أب أو              يس ل ا يعرف أن ل ى ذات الموقف حينم أوآليهما، فإننا لن نغبط المستنسخ عل

 !.ليس له أم البتة
ه دون             ه: والسؤال المطروح الآن   ل يحق لكائن من آان أن يحرم المولود من أحد أبوي

وجه حق؟ إذا آان هذا العمل في الأحوال الطبيعية يطلق عليه جريمة ،فبماذا يوصف               
 في حال الاستنساخ ؟

راث    : والمصلحة الثانية المهدرة     هي حق المستنسخ في الميراث ، فهل يعطى من المي
ة؟     بصفته إبن للأب الذي منحه خليته ، أم     ة البيولوجي ول الحقيق ا تق  بصفته تؤاماً له آم

ق طبيعي ،                  وفي الحالة الأخيرة يحجب من الميراث عند وجود أي مولود للأب بطري
ى    ن الأم ، عل اً م ون المستنسخ بنت ا يك ال حينم ذا الح راث ؟ وآ ن المي أين نصيبه م ف

 .أساس أن الخلية الجسدية الأنثوية لاتنتج إلا أنثى
ه شقيق              ويثار هنا أيض   اً موضوع النفقة، فهل تجب نفقته على والده المانح للخلية؟أم أن

  من الأمور الشائكة التي لن تجدي الحلول التي حاول إلى غير ذلكله لاتلزمه نفقته ؟
ي       ف ف دة يق باب ع خ بمصدره ،لأس ة المستنس احثين وضعها لضبط علاق بعض الب

راً         أن هذه العلاقة لايمكن الإتفاق على ن      : مقدمتها   وال آثي وعها وستضطرب فيها الأق
 .مما يوقع الدوائر القضائية في أمورلاقبل لها بها. 
 
 
 
 
ي صلى االله                     : البخاري  ) ١( اب النب اب آت محمد بن اسماعيل ، الجامع الصحيح ، مرجع سابق ، آتاب المغازي، ب

 ٣٦٣، ص ٤٤٢٥عليه وسلم إلى آسرى وقيصر ، حديث رقم 
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ره ، بمعنى    :  أن توفر للإنسانومن الحقوق التي ينبغي   حقه في التفرد والتميز عن غي
وم أحد                   اس ، لاأن يق ره من الن ا عن غي أن تكون له سمات وصفات شكلية يختلف به
بعض من                      ه ال د يعترض ب ا ق وين ، وم ان أحد الأب و آ ذي يناسبه ول بإختيار الشكل ال

ار         وجود التوائم المتطابقة التي تنشأ من انقسام بويضة واحدة ،          م باختي ك ت  فيقال أن ذل
اس        اره أن المولى سبحانه ، وأن البشر مفطورون على قبول ما يقدره خالقهم ، لامايخت

 .ولو ذهبنا نتتبع هذه المفاسد لطال بنا الحديث. أ مثالهم
  فقدان الذات: الفرع الثالث

ي    " وام الشخصية، فه ي ق بة للشخصية ه ذات بالنس نفس ، وال رادف ال ا ت ذات هن وال
نفس               تد م ال ا في عل ة يقصد به : رك وتفكر وتنفعل وتدخل الخبرات ، والذات التجريبي

آل خصوصية الشخص جسده ، وسماته، وقدراته ، ومادياته ، وأسرته ، وأصدقاءه ،       
 )١".(وأعداءه ، ومهنته ، وهواياته إلخ

ه خصوصية ، فقالب السمات متكرر ،                 نوالمستنسخ يفتقد الكثير م     ذلك ، لأنه ليس ل
وازن    !!بل قد يوجد منه خطوط إنتاج آثيرة         ،ويفتقد إلى وجود أسرة آاملة تحقق له الت

ذي                 النفسي ، فيصبح آالمنبتّ عن المجتمع ، مما يؤثر في علاقة أصدقائه به، الأمر ال
د                 ه عن ينعكس سلباً على علاقاته الاجتماعية الواسعة ، وقد تتأثر الصورة المتحصلة ل

 .ها الذات الإجتماعية  والتي يطلق علي. الناس 
ا ، حيث                 وع م ة من ن ومن الإشكالات المطروحة أيضا أن المستنسخ  سينشأ في عزل
تقل درجة قراباته عن أقرانه من الأسوياء ، خصوصاً في المجتمعات الإسلامية التي            
اء          تقوم على صلات القربى والتراحم ، والزيارات الأسرية التي تحقق للإنسان الإنتم

ة         إلى عشيرة  ة نفسية          .  أو عائلة تتمتع بصفات سلوآية معين ا يحقق للشخص حماي مم
ي    اعلاً  ف ون عضواً صالحاً  ف ي أن يك ن الإنخراط ف د م ى مزي ه إل ة تدفع وإجتماعي

  . مجتمعه
 المشوهةجنة الأ آثرة : الفرع الرابع

ر سوية     ( يرى بعض العلماء أن هذه العمليات تنتج أجنة مشوهة            ذلك    ) غي تدلين ب مس
ي حيث استخدم            ائتين وسبعة      ويلموت  على ما حصل للنعجة دولل ه م   وسبعين  ورفاق

ة دة،تجرب ط نجحت واح ة ،    .  !! فق ن البويضات الأنثوي ر م در آثي ن أن ته لا يمك ف
إن فرص إنجاب                      والحيوانات المنوية من أجل إنتاج طفل واحد ، قد يحدث صدفة ، ف

 مع محاولات الاستنساخ المتكررة ،          العقيم عقماً آلياً  تتساوى في تقديري الشخصي        
ر               اج    . والواقع يشهد لذلك ، فكم من عقيم أنجب بعد عشرة سنين أو أآث فالمخاطرة بإنت

ة    ن درج رة يخفض م د فت و بع ا ول وه م ا تش د  يلحق به ة مصيرها الموت ،أو ق أجن
 .الأمان المطلوبة التي يسعى الأطباء المخلصون إلى تحقيقها في مجتمعاتهم 

  :للأمراض اقل إنتاج نسل ضعيف أو ن:لخامسالفرع ا
عيفة    ة ض أتي بأجن ة ت رات وراثي دوث طف اء ح تبعد العلم ور لا يس ة ظه  بعض  نتيج

د خروج أمراض آامنة إلى الوجود من        مما يؤدي إلى    الصفات المتنحية    ك أن    .جدي ذل
 التزاوج بين آروموسومات الذآر والأنثى يولد آروموسومات جديدة خليط بينهما ، 

 
دبولي ،                         معبد المنع .د) ١( ة م اهرة ، مكتب ة ، الق ا اليومي نفس في حياتن  – ٥٠٩ حنفي ، الموسوعة النفسية ، علم ال

٥١٠. 
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د  رص التجدي ت ف ا آان ة ، آلم ة القراب ي درج دين ف ان بعي ان الزوج ا آ وآلم
دة              الكرومسومي للجنين متحققة ،مما يؤدي إلى  خلق أجيال جديدة بمقاييس صحية جي

ي ح اً   ، وف ومي ذاتي اج الكروموس ك الفرص ويصبح الإنت اخ تضمحل تل ة الاستس ال
غير متجدد ، مما يمهد لخروج الصفات الوراثية الكامنة والمتنحية على مر العصور               

 .، وهذا ما يخشاه علماء الوراثة وعلماء الأجنة على حد سواء 
 التلاعب بالأجنة : الفرع السادس

ةالتلاعب ب ةالأجن ان لكرام ه خل امته ه، وجعل ذي شرفه االله وآرم ان ال ي يف الإنس ة ف
ي          نيعها ف تم تص ادة ي رد م ى مج ان إل ك الإنس ول ذل راره فيتح ه أس الأرض وأودع

 وتصبح هذه اللقائح عرضة للموت أوللاستخدام من قِبل غير أصحابها ،. المعامل
وت ، وإن أُ ودِعت أ  "  ى الم لماها إل اة ليس آ حي ا أنش وت فكأنهم إن ترآت للم ام ف رح

ا ولا                    ا  ولاهو منه نساءُ أخريات فمعناه أن سيدة ستحمل جنيناً غريباً  لاهو من زوجه
 : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم )١(". هو في نطاق الزواج 

دخلها          ةٍأيُما امرأ "  ن يُ  أدخلتْ على قومٍ من ليسَ منهم ، فليستْ من االلهِ في شيءٍ ،  ول
 )٢(.."االله جنْته 

أنها،                  فهذه الأجن  اون في ش رّم ،لاينبغي الته ة التي خلقها االله وجعلها نواة الإنسان المك
وترآها عرضة للتلاعب بأيدي الآخرين ، وآأنها من  قطع غيارالسيارات ، لاشك أن              
و           دف ه ان اله ى وإن آ وية ،حت ر الس رفات غي ذه التص ل ه ى بمث لام لايرض الإس

 الاستنساخ العلاجي
 ضاع النساء ببأ التلاعب :الفرع السابع

، وآيف تقبل  وخصوصاً من غير الأزواج  ، من حيث جعلها محاضن لتلك الأجنة
الحرة أن تحمل من غير زوجها ،آلا إنها إنتكاس الفطر والمفاهيم التي يبشر بها 
أرباب الاستنساخ ،وهذا الفعل آما يظهر يصادم أحد الضروريات الخمس التي جاء 

، حيث يختلط نسل المرأة المتبرعة أو الرجل الإسلام بحفظها وهو حفظ النسل 
المتبرع ، بنسل المرأة الحامل باللقيحة ،عن طريق تأثير السيتوبلازم المحيط بخلية 
المرأة ، آما أن هذا العمل يسهل أمر الزنا ويهون شأنه وهو عند االله عظيم قال تعالى 

® Ÿωuρ (#θç/ u ø) s? #’ oΤ Íh“9$# ( … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u™!$y™ uρ Wξ‹ Î6 y™  〈 }وإن تحقيق }٣٢:الإسراء ،

مصلحة الزوجين بالحاجة إلى الإنجاب لايبرر إهدار مصلحة  أعلى من مقاصد 
 .الشريعة الكبرى

رأ        مهين للمرأة  تأجير المرأة رحمها للغير      آما أن  ر الم  ة أيماإهانة، فأين حرآات تحري
ا وأ      و،  من هذا الأسلوب الوضيع للإنجاب؟         ا موقف زوجه ك     م ا من ذل م  إ ،   ؟بناءه نه

رون   رب يعتب ي الغ ى ف امحت أجير الأرح فاحات ي   س ات ف لاث ولاي زه إلا ث م تج ً ، ول
 .أمريكا ، آما مر ذآره

 
 
 
 ٨٧، مرجع سابق ، ص..حسان حتحوت ، استنساخ البشر ، بحث ضمن ندوة رؤية إسلامية .د) ١(
  ١٢٦سبق تخريجه ص) ٢(
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 التي فطر الناس عليها  تغيير الفطرة الإلهية :الفرع الثامن
ام     ي إتم ل ف ن الرج تغناء ع ة الاس دي ،إمكاني اخ الجس اة الاستس ه دع ر ب ا يبش إن مم

ن الآيسات           رات السن     (عملية الإخصاب ، آما أنه يمكّ د تمكن         )  آبي من الحمل ، وق
ا      ذا آم ا، وه ن عمره تين م ة والس وزفي الخامس رأة عج ل ام ن تحمي اء م د الأطب أح

 الطبي من أن سن اليأس لدى المرأة ما بين الخامسة والأربعين            لايخفى يصادم العرف  
  )١(. إلى الخامسة والخمسين

مما يحدث   ، ماؤها العذراء من غير زوج ، وتلد العجوز التي توقف       وقد تحمل البنت    
ا      ل ذهب   . البلبلة والتخبط في مسيرة الحياة الإنسانية ، وقلب المفاهيم المتعارف عليه ب

 ل الرجال وهوامتداد لنفس ما يحدث في عملية الاستنساخ البشريالبعض إلى تحمي
 الجنين شيخوخة :الفرع التاسع

ر من عمر     لِ لقد أثبتت التجربة على دوللي أنها وُ       ا دت أآب ـ    ه وهو عمر    ،   سنوات    ٦ ب
فقة    ، الخلية الثديية التي استنسخت منها ، لذا فقد شاخت قبل قريناتها من الأسوياء               وش

م إنه د ت ا فق د الأبحاث  به ر معه ك الخب ن ذل ا أعل رحيم آم ل ال لوب القت ا بأس اء حياته
ة                 الأسكتلندي الذي قام نفسه بعملية الاستنساخ ، وذلك بعد أن أظهرت الفحوص الطبي

 )٢.(أنها مصابة بمرض صدري وفي حالة متدهورة
أ الجدل                    ا نش  وقد أورد الخبر أن هذا المرض يصيب النعاج المتقدمة في العمر ، وهن

ة        ي للنعج ر الحقيق اس العم ة قي ول آيفي ة ح دوائر العلمي ي ال ابة  . ف اطر الإص ومخ
وهو )  باتريك ديكسون    ( ويقول الدآتور  .المستنسخةبالشيخوخة المبكرة لدى الكائنات     

ا ردود فعل    :آاتب في أخلاقيات الاستنساخ البشري    ي له  إن طبيعة نفوق النعجة دولل
 . دمي آبيرة على إمكانية استنساخ طفل آ

اف ق     : وأض ر متعل ل الأم ي ، وه وت دولل بب م و بس ي ه وع الرئيس إن الموض
اء         بالشيخوخة المبكرة ، فهي لم تكن متقدمة في العمر ، بمقاييس النعاج ليضطر الأطب

ا اء حياته ى إنه ون بعض    .)٣(إل رغم آ ار ، ب ي الاعتب ذ ف ديرة بالأخ ة ج ذه النقط  وه
 )٧.(قيالباحثين يقلل من أهمية بعدها الأخلا

  أن النسخ تكون مطابقة لصاحب الخلية فقط :الفرع العاشر
حيث يكون الطفل المستنسخ صورة ) الجسدي ( وذلك في حال الاستنساخ اللاجنسي

دخل في تخليقه يطبق الأصل لوالده أو والدته التي أخذ من أيهما الخلية الجسدية ، ولا 
اً بين يمما يحدث انقساماً حميم بعض المتقدرات في  سيتوبلازم الأم،أي جزء سوى 

 .الطفل وأحد والديه ، وهذا له انعكاسه على الحالة النفسية للطفل 
  أضرار على مستوى الأسرة :الثانيلمطلب  ا

ع         ة المجتم ع بحماي ق التمت ا ح ع وله ية للمجتم ة الأساس دة الطبيعي ي الوح رة ه الأس
 ) .٣ فقرة ١٦حقوق الإنسان ، الفقرة ( والدولة 

 
ة        .د) ١ ( ع ،الطبع ر والتوزي عودية للنش دار الس دة، ال رآن ، ج ين الطب والق ان ب ق الإنس ار ، خل ي الب د عل محم
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  ضرر على تشكيل الأسرة النووية:الأولالفرع 
ة  ن زوج وزوج ون م ي تتك ي الت ة ه رة النووي واة  ،الأس ا الن ة لكونه ميت بالنووي  وس

 الأولى في تشكيل الأسرة الكبيرة الممتدة الأفرع ، والاستنساخ يهدد تكوين الأسرة 
اً                    ات الاستنساخ تحقيق ى عملي من جذورها ، حيث سيعمد آل من أراد طفلاً أو طفلة إل
اليف      ن تك ه م ب علي ا يترت زواج لم ة ال ب عملي ل ، وتجن اد النس رة بإيج داعي الفط ل
زواج والتي                     ى عدم ال دعوات المحرضة عل ك ال ى ذل وأعباء ومسؤوليات يساعده عل

ى مصير   الفضائيات  م اليوم وخصوصاً ا أجهزة الإعلا  تمور بها  ، ولن يلتفت أولئك  إل
 الأطفال مستقبلاً ، ومن المتوقع أنه في حال نجاح عمليات الاستنساخ أن يتم تحميل

ذراء ت الع الا  ،البن ي ح ع ف ه واق ل أن ب ب ل الأنابي ت  ،ت طف ل أي بن ان تحمي  فبالإمك
ك دون زوج رأة الصالحة للإنجاب وذل ات الم ك مقوم ة تمل ا نجح   ،عذراء وبالغ  آم

ام       ) انتنيوري  . د( ى الحمل ع اً عل م ١٩٩٤في مساعدة جدة عمرها اثنان وستون عام
 ! ووضعت مولودة وثار تساؤل آنذاك من هي الأم الحقيقية للطفلة ؟

  ضرر على العلاقات الأسرية :يالثانالفرع 
ومن الأضرار التي تلحق بالأسر هو ما يحدثه الاستنساخ اللاجنسي من خلل في نسبة              

ين  د الجنس ى ( أح ر وأنث ع) ذآ ي المجتم ور  ، ف ذآور ذآ ن ال خ م إن المستنس  ،ف
والمستنسخ من الإناث إناث ، وسوف تخضع هذه العمليات إلى أهواء الناس وأذواقهم              

ر               وهي عملية    نعكس أث ا ي غير منضبطة بضابط مما يلحق الضرر بوجود الأسر ، آم
ه         ا هي رابطت ه ، وم ذلك على العلاقات بين الأسر ، فأين أعمام المستنسخ وأين أخوال
ل            ه الطف ذي يحقق في بمن حوله من البشر ، والعلاقات الأسرية هي المحضن الثاني ال

ه نتيجة           انتماءه وولاءه ويشعره بالحماية والأمن النفسي      ه ومعارف تح آفاق ه  ، ويف  تفاعل
ع  ى   م م إل ة ، ث ال المدرس ى أطف وده إل ات تق ن العلاق لة م ي سلس ه ف ن أقارب ه م أقران

 .المجتمع 
  ضرر الاستغناء بجنس دون جنس :الثالثالفرع 

ين                    ا هو حادث ب من الأخطار أيضاً أن يستغني النساء بالنساء والرجال بالرجال ، آم
ا     الشواذ جنسياً  ، و  ذلك لسهولة الحصول على أي خلية جسدية من أحدهما ليضع فيه

اء        ه الأنب ا أوردت جنين يربطه بذلك الآخر ، ومن صور الاستغناء بجنس دون جنس م
في بريطانيا والذي سبق ذآر قصته فهنا يستغني الرجال عن      ) لي(، عن حمل الرجل     

اء       العنصر النسوي في عملية الحمل ، ومن المؤلم حقاً أن ينصح           اذ أبن  ذلك الرجل الش
ه  ال ( جنس رة     ) الرج و م ة ول وا التجرب ة ويخوض ؤولية التاريخي وا المس أن يتحمل ب

 !.واحدة في حياتهم 
ع          ث توق ال حي ن الرج تغناء ع ن الاس ة يمك ة المقابل ي الجه يلفر ( وف ي س الم ) ل ع

ا ةالبيولوجي ي ال   الجزيئي اب ف ائعة للإنج دائل الش د الب يكون أح اخ س رن  أن الاستنس ق
ل          ى طف الحادي والعشرين ، آما يرى أن الأنثى لن تحتاج بعد الآن للرجل لتحصل عل

 . ، وأن الزواج الذي يجمع بين أنثى وأنثى سيمكن أصحابه من الإنجاب 
تحدث  يلفر  ( واس ي س ة     ) ل ماه الوراث د أس م جدي داً لعل طلحاً جدي مص

لية د ف     Reprogeneticsالتناس ين الجدي ع ب د يجم م جدي و عل ة   وه ات الوراث ي تقني
 .والهندسة الوراثية وتقنيات الإنجاب الحديثة مثل الاستنساخ 
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  الضرر الاجتماعي والجنائي :الثالثالمطلب 
  ضياع الحقوق الشرعية والحقوق المدنية :الأولالفرع 

ل ،    و العق ا ه دوان عليه دم الع ا وع رائع بحفظه اءت الش ي ج وق الت م الحق ن أه إن م
 هو عدوان على العقل البشري ، لما يمثله من اصطدام بمسلمات       والاستنساخ آفكرة ،  

ي   ى ف د حت و يصادم الفطر والعقائ ال ، وه ال وأجي ر أجي ة ترسخت عب ة وعقدي عقلي
ك مى ذل رب يس ث يTo play god الغ ان لعب حي ون[دور االله  الإنس ا يقول  ، ]آم

ل       ول بمث ى العق داء عل ر ، إلا أن الاعت ذا الأم تحالة ه ن اس الرغم م اهيم  ب ذه المف  ه
ة      ة لزعزع ي ، ومحاول ليم والمنطق ر الس ة التفكي ى حرم داء عل ر اعت ة يعتب المغلوط
ل خطره بحال من الأحوال عن المسكرات والمخدرات                    المسلمات لدى البشر ولا يق

د سكرته ،      االخمر يصحو   التي تستهدف العقول البشرية بل هو أخطر لأن شارب             بع
ره للتحريف يصعب إع          ق ، فهي شكل من أشكال               ومن تعرض فك ادة الطري ه لج ادت

 . الغزو الفكري الذي يجب التصدي له ومحاربته 
 . عدم معرفة النسب الصحيح للمستنسخ : الفرع الثاني

ا من العبث        وتحرص الشريعة بمجموع أحكامها على الحفاظ على الأنساب وتحريره
ه       ذي     بها لينشأ الطفل في بيئة يعترف بها الشرع والمجتمع ، لكون ه الشرعي ال  من أبي

ت       ا حارب ن هن ة ، م ه الطبيعي ي أم ي ه رعية الت ه الش لاً ، وأم ي فع وه الطبيع و أب ه
ه                          ه صلى االله علي ا في قول ه آم ر أبي ى غي الشريعة الزنا ، وحرمت انتساب الرجل إل

 )١(.) أبيهإلى غيرُِنسب الرجل رى أن يُإن من أعظم الفِ( وسلم 
رأة أن   ى الم ريعة عل رم   وحرمت الش ا ح نهم ، آم يس م ن ل ت م ل بي ى أه دخل عل ت

د الأم        كالية تحدي أ إش تئجاره تنش الرحم أو اس رع ب الات التب ي ح ي، وف لام التبن الإس
وم               الحقيقية لذلك المستنسخ مما يتطلب قرارات جماعية من علماء متخصصين في عل
د  اخ صعوبة تحدي ى الاستنس ا يترتب عل ألة، آم ك المس ي تل دير الصواب ف  شتى لتق

يدة                   ارت الس د أث ه ، وق ازع علي د التن انين   (الأحق بحضانة ذلك الطفل عن المون جي ) س
قيقها                   وي من ش جدلاً عنيفاً بعد أن وضعت طفلاً نتج من خلال علاقة ثلاثية حيوان من

ا الطرف الثالث من                  ! عاماً ؟ ) ٥٢(البالغ   ة ، وشكّل رحمه يدة أمريكي وبييضة من س
ا بلغت       وبالرغم. هذه العلاقة العبثية     ى الإنجاب         ) ٦٢( من أنه ا أصرت عل اً فإنه عام

 لعدم وجود وريث للعائلة ؟ وهناك مشكلة النفقة على المستنسخ هل تكون على والده ، 
صاحبة الخلية؟ أم صاحبة البويضة     ا سينفق عليه ؟      الذي  عدم وجود الوالدين من    وعند

 .أم الدولة! .؟ أم صاحبة الرحم ؟
 وآذا في مسائل ،ق على الوصاية والولاية على المستنسخوما يقال عن النفقة يصد

وآذلك تحديد دين المستنسخ ؟؟؟ إشكاليات لا حصر لها !  من يرث من ؟:المواريث
 .الاستنساختنتج عن عمليات 

 الضرر في طرق الإثبات الشرعي الجنائي :  الفرع الثالث 
ع علم  ه، يوق ة حدوث ي حال ابهة من البشر ف اج نسخ متش ي إن إنت ة ف ة الجنائي اء الأدل

 ويصبح . إشكالية تحديد بصمات المجرم في حال ارتكاب أحد المستنسخين جريمة ما
 
يمن                ..محمد بن إسماعيل ، الجامع الصحيح        : أخرجه البخاري   ) ١( اب نسبة ال اب المناقب ، ب ابق، آت ، مرجع س

    ٥٩٩ رقم ٣٨٦،ص..إلى إسماعيل 



 ٢٤٠

ة             من المتعذر تحقيق ما إذا آانت تلك       اس المتطابق ذا أو ذاك من الأجن  البصمة تعود له
ـ   الخِ ة ب ة المعروف ى البصمة الوراثي اً عل ذا أيض ة ، ويسري ه د D.N.Aلق ا يمه  مم

ة                 ة الدق ات واسعة وبالغ لعصابات الإجرام المنظم استغلال هذا التطابق في تنفيذ عملي
 .والتعقيد

 الاستنساخ بالبحث والكتابة ويذهب بعض المتخيلين من الكتاب الذين عالجوا مواضيع      
ات     ا عملي رى فيه ي تج ل الت ى بعض المعام ات عل ذه المنظم يطرة ه ة س ى إمكاني إل
ين        د الج ق تحدي ن طري رمين ع ن المج ة م اذج عاتي اخ نم ة لاستنس ة الوراثي الهندس

 المسؤول عن السلوك الإجرامي لدى الأفراد ، وتطويعه لعمل نماذج شريرة تتولى
ئت ك العصابات تنش رى   تل ا ي ددة ، آم ة المتع ق أغراضها الإجرامي ا لتحقي ها وتربيته

ياً والشاذات                      ال من الشواذ جنس اج أجي ك المعامل لإنت البعض أنه بالإمكان تسخير تل
ا يعزز                  الم ، مم للتكسب من خلالهم عن طريق شبكات الدعارة المنتشرة في أنحاء الع

الرغم من معارضة        ،تجارة الجنس القائم سوقها الآن      تحكم في        وب ة ال بعض لإمكاني ال
ولى                    ك العصابات أن تت دم تل السلوآيات،إلا أنه وفي حال عجز العلم عن ذلك ، فلن تع
ع الحال         ة ، وواق ة إجرامي ربيتهم في ظروف بيئي ة المستنسخين وت هي بنفسها رعاي

ذلك  دل،يشهد ب ه وي ل علي ائلات مث اريخ بعض الع ة ت ة ، أو  عائل ابوني الإيطالي  آل آ
ة ، والتي             حتى عصاب  د  ات النشل العائلية التي تعيش في بعض المجتمعات العربي  يول
ا، ذه الصنعة  أفراده ة وه ذه المهن ى ه ون عل أون ، ويموت ك  ، وينش ي ذل رون ف  ولا ي

ر أي غضاضة ة    ! الأم ائلات طبيعي ي أحضان ع أوا ف وياء نش ر أس م بش ذا وه !! ه
 ! ّ.فكيف بمن جاء بلا هوية ولا عائلة 

ة                ومن المصاعب الت   ات غريب اج مخلوق ة ، إنت ة الجنائي ي قد تواجه المجتمع من الناحي
دد     د ته قد تكون مدمرة مما يصعب مهمة التعامل مع تلك المخلوقات الغريبة ، والتي ق
وة                ى الق د يتوقف عل ك التهدي الأمن الاجتماعي والأمن الجنائي داخل البلد ، ومقدار ذل

 .ثها التدميرية التي يمكن لتلك المخلوقات إحدا
  انتشار وشيوع الجريمة :الرابعالفرع  

ة       دم إمكاني لن تستطيع جهود رجال الأمن إيقاف الجرائم التي يقوم بها المستنسخون لع
 ولا  ، منهم ، وذلك لكون العقوبات في جميع الشرائع شخصية            أيٍ إثبات الجريمة على  

ة     فكما لا يمكن أن تسري الع  ،يمكن معاقبة إلا من تسبب في الجريمة       ة في مواجه قوب
ى من يشبه من                  ة عل يم العقوب ذلك لا يمكن أن نق أقارب من قام بالفعل الإجرامي ، فك

ل الإجرامي ؟ ام بالفع د شخصية الفاعل ! ق ة من تحدي لطات الأمني تمكن الس ى ت وحت
د  ون ق ي ، يك دثالحقيق ائي      ح بط القض ال الض يواجه رج رائم ، وس ن الج د م  العدي

ك               مشاآل عدة في التعامل مع       تقود تل تيقاف ، وس المستنسخين في حال القبض والاس
الإشكالية إلى التعدي على الحقوق والضمانات التي آفلتها الأنظمة الجزائية في الدول            

ة أولئك المجرم            .  ين ن المستنسخ  يوسيواجه رجال التحري صعوبات بالغة في ملاحق
 .المجرمونخدمها إمكانية التمويه والمراوغة وسائر أشكال التضليل التي يستمع 

وقد تم الإعلان مؤخراً عقب آشف الخريطة الوراثية للإنسان أن العلماء الآن يجرون    
ل             ولهم الس اس ومي ائع آل الن ا           ميدراساتهم حول طب ق دراسة م ة عن طري ة والعدواني

ان  ى تصرفات الإنس نعكس عل ؤثرات ت ن م ات م ه الجين ي  .تحمل ع ف ن المتوق ه م وأن
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ة                الألفية الثالثة أن تشت    ول الغريزي ة عن المي ات دقيق ى بيان مل البطاقات الشخصية عل
انون وفي ساحات القضاء                     ام الق ى أساسها أم لدى حامل البطاقة ، يعامل الشخص عل
  .آما يعامل مرضى الاآتئاب النفسي بعدم تحملهم مسؤولية ما يصدر عنهم من جرائم

ة في       وفي هذا عودة إلى الجبرية البيولوجية التي قالت بها الم          درسة الوضعية الإيطالي
د  روزو(عه ه ) لامب رم بطبع رم مج ان المج رر أن الإنس ي تق ذه !والت ا ه ل تقودن ، فه

ة  ا المدرس دثت عنه ي تح الية الت ات الاستئص س العقوب ى نف دة إل رات الجدي المتغي
ة                      ذه الجبري ة ؟ أم ستتخذ ه ام الخمسة المعروف ى الأقس يم المجرمين إل الوضعية وتقس

 . المجرمين من المسؤولية الجنائية وسيلة لإعفاء
وقد انتقد الدآتور عبد العظيم المعطني هذه الاتجاهات التي ترمي إليها الدراسات 

هذا أمر غير صحيح : الحديثة بإعفاء الإنسان الحامل للجينات والميول الشريرة بقوله 
االله الناس هي الفطرة التي فطر . ، لأن االله عز وجل خلق الإنسان صفحة بيضاء نقية 

óΟ ®عليها ، بقوله تعالى Ï% r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $Z‹ ÏΖ xm 4 |Nu ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# u sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 
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 :ه وآله وسلم ويقول صلى االله علي}٣٠: الروم 

أبواهُ  يولدُ آل مولودٍ "  ه أو يمجّ رانه أو يهوّ ينصّ  على الفطرة ، ف انه  دان اد  ) .  ١("س ومف
هذه النصوص أن الإنسان لا يولد مجرماً بطبعه ، إنما يكتسب الإجرام من البيئة التي                

ل ، وإذا آانت              ، وأن  من سوء التربية   وينشأ فيها ،   اط المسؤولية والتكليف هو العق  من
ل           ه مع وجود العق بعض الجينات تحبب إلى حاملها الميل إلى الشرور والإجرام ، فإن
ات الشخصية أعذار                      لا تسقط المسؤولية ، وبناء على هذا لا يصح أن يثبت في البيان

 هذا دعوة إلى الفوضى ، وشيوع         جناياتهم، لأن في   تعفي أصحابها من المسؤولية عن    
ة جدي  ي جبري دة ، وه رائم المتعم ن صفوا للج م ب ة الجه ر جبري دعوا دة غي ا ن ت إليه

  )٢(.حضارة الغرب المادية الحديثة ، وتضخم بها قاموس بدعها المدمرة
ول          "  وراثي للمي تعداد ال دوتكوين الاس ه لايع ات، لكن والواقع أن هناك دور تلعبه الجين

  )٣(٠" الشريرة ،عليه آبح جماحها، والتغلب عليها
 
 
 
 
 
 
اري ) ١( د : البخ ن محم ماعيلب امع الصحيح  : إس ان ..الج ا آ م بم اب االله أعل در ، ب اب الق ابق ، آت ا و، مرجع س

لم ،           ٦٥٩٩، رقم   ٥٥٢ ص عاملين ،  ن الحجاج، صحيح مس لم ب اب الق          مس ى آل    درمرجع سابق ، آت اب معن  ، ب
 ٦٧٥٥ رقم ١١٤١ة، صلود يولد على الفطروم
)٢(http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath٢٠٠٠-july-٥/alhadath٢٠.asp 
 هـ١٣/٣/١٤٢٤في

 . تعليق للأستاذ الدآتور المشرف على الرسالة حول هذه النقطة) ٣(
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ث الأول ة  : المبح رائم  الدولي .الج

ة: المبحث الثاني  ا الجريم ة وجينومي البيولوجيا الجنائي

ث  ث الثال ة ال: المبح راعمكلي راءة الاخت ات وب جين
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 صلة الاستنساخ بالجرائم الدولية، والأبحاث الجنائية: الفصل الخامس

ة الاستن            ه هو استخدام تقني ال الشريرة التي تفتك            إن مما يخشى حدوث ساخ في الأعم
د            ى وجه التحدي اس عل ان          . بالعنصر البشري أو بعض الأجن ذا الفصل لبي ذا جاء ه ول

المخاطر المحتمل حدوثها والتي قد يكون حصل التصريح ببعضها في وسائل الأعلام          
 . آما سيأتي

  الجرائم الدولية: المبحث الأول
 ، والقنبلة البيولوجيةالتمييز العرقي العنصري: وفيه مطلبان
 التمييز العرقي : المطلب الأول

ات       راد وجماع ود أف عور بوج اخ ،الش ة الاستنس ا تقني ي تحمله رازات الت ن الإف إن م
راد   دد من الأف ة استنساخ ع ى محاول بعض إل دعوا ال ا ي زة ، مم ات متمي ون جين يملك

ذ    ل ه ي مث نس تُنم نس دون ج ز ج ة لتمي ة التاريخي زين ، والخلفي عور الممي ا الش
 .بالاستعلاء والتعصب العرقي

ويهدف التحكم في الصفات الوراثية إلى تعديل الصفات الوراثية في الإنسان،من أجل         
ل                  ة ، مث ة وخصائص معين إنتاج عرق متميز، أو شعب، أو أفراد فيهم صفات مرغوب

 .)١(شدة الذآاء أو الجمال أو القوة أو غيرها من الصفات أو السلامة من الأمراض 
أ من                     ل حظوظ اس أخرى أق  وإيجاد مثل هذه الفئات المتميزة ، يفضي إلى وجود أجن
ذه  ين ه ق المعيشي ب ألة التواف ريقين يجعل مس ين الف ايز ب ه تم أ عن ا ينش ابقيهم ،مم س
اً التعصب                 زة وراثي ات المتمي ة للفئ الفئات شبه مستحيل ، وتعززهذه الفوقية البيولوجي

ا           المقيت للجنس ،الذي نشاهد آث       رة الأرضية وجنوبه ين سكان شمال الك ة ب اره المقيت
 .من الدول الفقيرة

ة  بوآلم نفس التعص م ال ي عل ي  ف ز : "تعن ل، التحي بوالتحام   والمتعص
)Prejudicial(     ز ا    . .والتحامل هو شديد التحي ه م اً اسم     يويشتهر من ه أحيان ق علي طل

 )Recoil Prejudicial(التعصب الأجناسي 
ون لجنس ضد جنس  امية ويك ي، آالتعصب الآري ضد الس  أو ،أو التعصب العرق

و يهتعصب ال د الج ارلأوا أيميود ض ى  ،غي ذا التعصب إل ول ه د يتح ا(  وق أو )  فوبي
ا       عوب بعينه ن ش وف مرضي م و خ راب ، وه اب الأغ ه ره ق علي اب يطل  أو ،ره

ا  اس دون غيره يطرة       ،أجن م الس ذين له بين ال درة المتعص ي مق ل ف  والتعصب يجع
يادة اتهم أن يميّوالس ي مجتمع ا ف ونهم ،زوا أنفسهم فيه رهم بحيث يبق رزوا غي  وأن يف

م ابعين له م   ،ت تغلالهم له تمر اس ذلك يس يادتهم وب يطرتهم وس عين لس  ، وخاض
 . )٢( "واستخدامهم آعبيد وأرقاء جدد

ة    :  وقد عُرِفت العنصرية في القاموس السياسي على أنها     نظام متكامل وممارسة قائم
ية ت ى فرض اء     عل و الإنتم ر ه درات البش ي خصائص وق رر ف ل المق أن العام ول ب ق

 العرقي ،وبأن العناصر العرقية تتفاوت نوعياً  لا من حيث الشكل وحسب، بل ومن
  
 ١٠٦٢، آياد أحمد إبراهيم ، مرجع سابق ، ص٢٦٤-٢٦٣الجمعية الطبية البريطانية ، مرجع سابق ، ص) ١(
دبولي ، ط                 عبد المنعم الحفني ، ال    : أنظر  ) ٢( ة م  ١موسوعة النفسية ، علم النفس في حياتنا اليومية ، مصر ، مكتب
 . وما بعدها ٣٤٥م ص ١٩٩٥، 



 ٢٤٤

اك عناصر بشرية       . حيث القدرة الفكرية والأخلاقية والإجتماعية    ذا فهن ى ه اءً عل وبن
اء    اً  للإنتم ة وفق ي المعامل اً  ف زاً  وفروق ك تحي تتبع ذل ة وأخرى وضيعة ،ويس متفوق

ي    العنص ت ف يما إذا آان زة ، ولاس ة المتمي ات القومي بة للأقلي اٍ  بالنس ري ،وخصوص
   )١(.موضع ضعيف
ت دوَ د قام ا  وق وب أفريقي رية آجن ة العنص ذه التفرق ل ه ى مث ة عل ابقاً،ل آامل  س
  .على نطاق واسع وإن آانت إسرائيل تمارس ذلك ،وإسرائيل حالياً

ر         يرى علماء الطب النفسي أن     في الوقت الحاضر   اة    التعصب مرض خطي أودى بحي
اجرى في الحربين            ذلك م ة وآ الملايين من البشر جراء الحروب العنصرية والطائفي

 .العالميتين 
ين    ،  في حروب الشرق الأوسط والخليج      آمايظهر  بالآلاف و أصبح ضحاياالتعصب    ب

 . محضة سامية وفارسية وعربية وآردية ة عنصريى وبدعاو،مختلف الأجناس
راد الجماعة المتعصَ                 وإن مما  ى أف  بِييسر عملية وقوع التعصب سهولة التعرف عل
 .)٢( "ضدها

ربط عرق                 ات التي ت  ، وتلعب الهندسة الوراثية اليوم دوراً مهما في الكشف عن الجين
عب ات       ،أو ش ور التقني رت تط ث أظه رة حي وادر خطي دأت ب د ب ة ، وق  أو طائف

ة        اتوجرافيالمستخدمة مثل المزاوجة بين التحليل الكروم      ول الإلكتروني درات العق  وق
ة ة الوراثي راءة البني ي سمحت بق ة الأداء والت أثير ،فائق د للت دخل البشري المتعم  وبالت

ات اء    ،أظهرتبالمورث ى الإفن ادرة عل ة ق ة هائل لحة بيولوجي وير أس ن تط اوف م  مخ
ز  الع                اس البشرية والتمي رقي  والتدمير ، وزاد من خطورة الوضع عودة مفهوم الأجن

ارز          .إلى الظهور بعد ما توارت قبل نحو أربعين سنة          الم الب دم الع د ق خ     (ولق ل ري ) ني
ين                ة ب ات جيني ى وجود اختلاف ة عل تانفورد ، أدل ة س أستاذ الجينات البشرية في جامع
يس من البشر ،                      ى جنس رئ الشعوب التي تعيش في منطقة جغرافية معينة ، تنتمي إل

ة مستنداً إلى البيانات التي ن  وم   (شرها مشروع الجينوم البشري في مجل ا الجين  بيولوجي
ة       ،وخلاصتها أن حدوث    ) أون لاين    ال النووي رات في الأحم أو إحداث ، بعض التغي

  .أدى إلى تغييرات جينية طفيفة بعضها أآثر شيوعاً في مجموعة عرقية دون الأخرى
 : خمس مجموعات عرقية بشرية رئيسة هي) ريخ (وقد صنف

 ).الأوربيون( القوقازي ـ الجنس١
 . ـ شعوب القارة الهندية ٢
 * ـ الجنس الشرق أوسطي ، والشمال الأفريقي٣
  .ـ والجنس الآسيوي الذي يعيش في الصين وما حولها٤
 .الحمرـ جنس سكان جزر المحيط الهادي والهنود ٥
 
 
ة ا ) ١( ر، الطبع ات والنش ة للدراس ة العربي روت، المؤسس ة، بي وعة السياس ى موس -٢٤٩ ص ٤م، ج١٩٨٦لأول

٢٥٠ 
 . وما بعدها ٣٤٥ ص مرجع سابق،عبد المنعم الحفني ، :  أنظر )٢ (
د زعم   الهوية العربية طمسن هذه التسمية ل  ييعتمد معظم الغربي  *   من ناحية ، ولحشر اليهود في هذه المجموعة بع

ود  ،  الساآسون  أو،  أو الإسكندنافيين  ،تماثلهم عرقياً سواء آانوا من الخرز السلافيين          ل الهن ا  ،أو التامي  أو الفلاش
  . الجنس الأفريقي الذي يعيش فيما وراء الصحراء الكبرى أو أو المغاربة البربر،العرب الحبشة أو اليمنيين
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ذ  د أخ خ. (وق ين     )ري م ب ذي ت ي ال دماج العرق داخل والان زاوج والت ار الت ي الاعتب  ف
وم   ) ريخ (. التماس ، وهكذا أعاد    مجموعات من تلك الأجناس الرئيسية في مناطق        مفه

ى عدم مصداقية اختلاف                        اء عل ا أجمع المفكرون والعلم د م اس بع ين الأجن التمايز ب
 .)١(الأجناس

اده قاعدة           دارإن عودة الفكر ال    رن العشرين واعتم ة الق ويني والذي آان سائداً في بداي
زداد خ       درك    لسياسات القوى العظمى المهيمنة في بقاء الجنس الأقوى ت دما ن طورة عن

ة التي تكشفت                     وم وإعداد الخارطة الوراثي أن الدول التي شارآت في مشروع الجين
ة         ة والجيني ف  للبشر، أسرار خصائصها الوراثي ات والخصائص       ت وتكش ا المرآب  خفاي

ة لأخطر سلاح             .المختلفةوالفروق بين أجناس البشر      اً القاعدة اللازم  قد امتلكت عملي
 .يخ البشريإبادة شاملة في التار

بعض           راد بعضهم ال ين الأف ة ب روق حقيقي اك ف ين أن هن ومن خلال دراستنا السابقة تب
ل                      ين أعضاء اللقيحة الواحدة مث ام إلا ب من الناحية البيولوجية ، وأنه لايوجد تطابق ت
ة     عوب معين اك ش ة أن هن راض الوراثي ة الأم ن دراس ين م ا تب ة، آم ة المتطابق الأجن

رهم         ) تاي ساآس  ( ثل مرض تختص ببعض الأمراض م    ود دون غي ذي يصيب اليه ال
ين الشعوب نتيجة                   ،إلا أن هذا الإختلاف لايمكن أن يأخذ صفة العموم ،لأن التزاوج ب

 . الهجرات المتكررة يحدث تغيرات في البنية الكروموزومية 
) آافالي سفوراز (بنشر بعض الأبحاث للدآتور   )  ساينتيفيك أمريكان   ( وقد قامت مجلة  

ة الأ تاذ بجامع تانفورد (س ي  ) س ة ف ة صفة وراثي ات الخاصة بمائ ع الجين  ١٨٠٠لتتب
امض     ى الح ة عل ات الوراثي ل الجين ة تحالي م دراس ة ، وت عوب المختلف ن الش نس م ج

ة            DNAالنووي   ل الأمريكي ة يي اون مع جامع أخوذة، بالتع  في نواة الخلية للعينات الم
ين ا    ودة ب ة الموج روق الجيني ر أن الف د ظه ر   وق ن غي ا م ة وغيره اس الأفريقي لأجن

ارات    ل ق ي آ اس الأخرى ف ين الأجن ة ب روق جيني ن أي ف ر م ر بكثي ريقيين ،أآب الأف
ة     ات الوراثي ووي، والجين ة الحمض الن ع ودراس لال تتب ن خ د لاحظ م الأرض ، وق
ات الهجرة من             ة تحدث مع نوب رات جيني اك تغي للأجناس المختلفة من البشر ،أن هن

ارة ى ق ارة إل د يسمى  ق م جدي ور عل ا أعطى الفرصة لظه ات ( ، مم ا الجين ) جغرافي
ة                اخ والظروف البيئي واءم مع المن والذي يدرس التغيرات الجينية التي تحدث لكي تت

 .)٢(الجديدة 
ذا               ا به ات ، وأنه ر الجين ة في تغي ى دور البيئ دة عل ة متزاي وقد قدمت هذه الدراسة أدل

  . الظروف المحيطة  الوصف جينات طيعة مرنة تتأقلم حسب
 آيف تنتقل الصفة الوراثية

ى         : يقول الدآتور محمد صالح المحب     آل مانعرفه أن المعلومه المختزنة في الجين عل
 إلى   ) Transcription ( شكل أزواج من النويدات المتتابعة ، تنتقل بطريقة النسخ

 
  
 
وطني ، عدد     خير الدين عبد الرحمن ، عسكرة الهندسة الوراثية ،          .  د )١(  صفر  ٢٥٠السعودية ، مجلة الحرس ال

 . ٥٣ـ٥٠ ، ص١٤٢٤
دار              يعبد الهاد . د )٢( اهرة ، ال  مصباح ، الأسلحة البيولوجية والكيميائية بين الحرب والمخابرات  والإرهاب ، الق

 ١٩٠م، ص٢٠٠٠ -هـ١٤٢١المصرية اللبنانية الطبعة الأولى 
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  الجين إلى نل المعلومة م الذي ينق mRNAجزيء وسيط ،هو الرنا الناقل
 )١.().مصنع البروتينات(الريبوزوم 
  الجينية في التصفية العرقية لتقنيةاستخدام ا

ة ،           تجارب نتيجة للتقدم الهائل  في إجراء          ات الحيةالمختلف ا الكائن   إدخال بعض خلاي
أخوذة من     آما حدث خلط خصائص آائنات حية مختلفة ،      أو ات م رود  من دمج جين  ق

  جينات والتي أضيف إلى محتواها الوراثي)  ولاية أريجون الأمريكية (راتفي مختب
ر     ل البح ن قنادي أخوذة م بحت م رود فأص دي  (بعض الق القرد آن اءة  )آ در إض  تص

 .فوسفورية من أجسامها مثل ما تفعل قناديل البحر 
ادة                      ة التي تستطيع إب ة الجيني ا يسمى بالقنبل ى م راحت الأصوات تتزايد معترضة عل

ة                  م ة الخصائص الوراثي جموعة بشرية معينة دون سواها ، من خلال استغلال معرف
ذه الخصائص دون سواهم                وآانت   .المميزة لها وتطوير سلاح يفتك بمن يمتلكون ه

وع                 ذا الن صحيفة بريطانية قد سلطت الضوء على سلاح جرثومي شديد الفعالية من ه
استند هذا التطوير    . اية أمريكية   الإسرائيلي بمعونة وحم  ) نيس تزيون (يطوره مختبر   

روس فتّ  اد في ة حيث يجري اعتم ة الوراثي ي الهندس دة متطورة ف ى أبحاث معق اك إل
ى استهداف               جرى تطويره على نحوٍ    ز خاص عل  يصيب العرب دون اليهود مع ترآي

  .الفلسطينيين والعراقيين خاصة 
ة والب     ة والاستخباراتية الأمريكي ذه      وقد ذآرت المصادر العلمي ة التي أآدت ه ريطاني

ذا السلاح     اج ه ن إنت اً م تفادت أساس رائيل اس ة أن إس ات للصحيفة البريطاني المعلوم
رات النظام العنصري                ا مختب الجرثومي العنصري من أبحاث متقدمة سبق أن أجرته

ومي يفتك بالسود دون البيض          ،في جنوب أفريقيا ـ قبل انهياره ـ لتطوير سلاح جرث
ى      ومما يرد به عل    ى المشككين في حقيقة هذه الأسلحة أن الولايات المتحدة أصرت عل

ة       ة الوراثي داد الخريط اث إع ي أبح ترآت ف ي اش دول الت من ال رائيل ض ام إس إقح
  .)٢()  البشريالجينوم(

داءها الموجه للحكومات والمجتمع                   ة في ن وقد حذرت منظمة الصليب الأحمر الدولي
و  ٢٥العلمي ومجتمع الصناعة في        بتمبر   أيل ال تصنيع            : ل س ر  حي اك جدل آبي أن هن

ي          لحة الت ك الأس ل تل ددة ،مث رية مح ة ،أو عنص ات عرقي تهدف مجموع لحة تس أس
ة             ات عنصرية وعرقي ى اختلاف ؤدي إل راء أن     .  تستهدف صفات وراثية ت د الخب ويعتق

 )٣(. هذا قد يكون ممكناً  في المستقبل القريب
ؤدي           وهكذا نرى أن استنساخ الكائنات الدقيق       د ي ل ق داً  في آل الأحوال ، ب يس مفي ة ل

تقبل البشرية                دد مس ة التي ته د    . إلى دمار شامل ونشر الأمراض الفتاآ يأتي المزي وس
 .في المبحث القادم

 
 
ى        . د) ١( محمد صالح المحب، حول هندسة الوراثة وعلم الاستنساخ ، بيروت ، الدار العربية للعلوم ،الطبعة الأول

  ٧٣ صم ،٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠
ابق ، ص  . د) ٢( ع س ة ، مرج ة الوراثي كرة الهندس رحمن ، عس د ال دين عب ر ال حيفة ٥٢خي ى ص زاه إل ، وع
 م١٥/١١/١٩٩٨اللندنية  في ) الصانداي تايمز(
  ...nst/wiblist٥١٥/٤٨٨d.www.icrc.org/web/ara/siteara٠موقع الصليب الأحمر الدولي ) ٣(

 ٨/١١/١٤٢٥في 
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  البيولوجية القنبلة: المطلب الثاني 
ليس من الطبيعي أن يتم توظيف هذه المفاهيم و تمريرها لأغراض عنصرية  وأحياناً               

ة ة بحت رية    . ديني ة العنص ود النزع ولا وج ب ، ل ي المناس وب العلم باغها الث وإس
 .والاستعمارية التي لاتزال تعشش في أذهان بعض الدول المستعمرة

روس          وقد تقدم القول أن الصحف البريطانية آش       اج في فت النقاب عن قيام إسرائيل بإنت
  )١.(يمكن أن يصيب فئة محددة من الناس وهم العرب

تعمارية      دول الإس تخدمها ال ي تس رة الت ائل الخطي دى الوس ة إح ة الجيني ر القنبل وتعتب
 .لإرهاب الدول ذات الإمكانيات البيولوجية المحدودة 

 علاقة هذا المبحث بالاستنساخ  
ر من المعالجات                     تعمل الهندسة ا    ى جنب في آثي اً  إل ة مع تقنيةالاستنساخ جنب لوراثي

ائن الحي سواء                      ادة برمجة الك ى إع ة ، عل ات الحيوي ات والكائن الحديثة لسائر الجزيئ
العين المجردة                       رى ب ة لات ة ميكروبي ان خلي ة واحدة، و لوآ . آان آائناً متكاملاً أم خلي

ل      . ن النسخ من هذه الكائنات    وتعمل تقنيات الاستنساخ على إيجاد ملايي      اد مث د إيج وعن
 .هذه الميكروبات يمكن مهاجمة أهداف محددة بواسطتها

ى الحكومات والصناعة والمجتمع             داء إل  وقدأطلقت منظمة الصليب الأحمر الدولية ن
ة ،       ة لأغراض عدائي ا الحيوي العلمي إلى العمل لضمان عدم استخدام نتائج التكنولوجي

 :تي يمثلها التقدم في التكنولوجيا الحيوية وذآرت منها وبينت المخاطر ال
ة التلاعب بالترآيب الجيني  لعناصر الحرب                     ق الهندسة الوراثي  أنه يمكن عن طري

ل  ة  مث ة :البيولوجيةالقائم رة الخبيث راآس (الجم ة ) الأنث ادة إمكاني ك لزي ، وذل
ا مقاو        . استخدامها آسلاح فعليّ     ال يمكن جعله ة      فعلى سبيل المث ة للمضادات الحيوي م

ر ضارة في                        ا غي وق البنفسجية التي تجعله اف والأشعة ف ل الجف ة مث والعوامل البيئي
 .الأحوال العادية

ل       ا مث ا يومي ايش معه ارّة نتع ر ض ة غي لالات بكتيري اج س ن إنت ا يمك ا :  آم بكتيري
 .مرض،  ثم تحويلها إلى بكتيريا تنتج سموماً  خاصة تسبب ال)الأشريكيا القولونية(

ؤخراً دون قصد  احثون  م د صنع الب ة الخطورة ، فق دة بالغ ق فيروسات جدي  أوتخلي
 . نسخة أآثرخطورة من فيروس جدري الفئران ،وهو فيروس مشابه لفيروس الجدري

وقد قام العلماء بتخليق فيروس يسبب شلل الأطفال من جزء من الحمض النووي  عن   
 .لإنترنت طريق المعلومات الجينية المتاحة على ا

 ويعتقد الخبراء  أنه سيمكن في المستقبل القريب تخليق أي فيروس بهذه الطريقة ،بما           
ة                واد آيميائي ة وهي م فيها أآثر الفيروسات خطورة ،وآذلك المواد البيولوجية المنظم

 - حتى ولو بقدر ضئيل جداً  -توجد بشكل طبيعي في الجسم ، وعندما يتغير ترآيزها      
ن للوظ  ه يمك ل فإن م أن    : ائف مث رارة الجس ة ح وبة ودرج وعي والخص لوك وال الس
  )٢(ً .تتغير تغيراً  آبيرا
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ونيا    ارل س ان ش ول  ج روس    : ويق تنبت الفي ي تس دول الت اك بعض ال د أن هن ونعتق
المسبب للجدري في مختبراتها من أجل الأبحاث العلمية ،إلا أن الأغراض العسكرية              
اء          لايمكن استبعادها ،لأن الدول الكبرى مازالت تفكر في الأسلحة البكتربيولوجية آوب

از المميت    (والحرب الكيماوية   . جمرة الخبيثة  مثلاً   ال ) مثل الغازالمسبب للشلل أو الغ
)١(  

 :*) جيرمن رفكين( و يقول
ك      "  ة للف زات قابل غيلها بتجهي ة وتش رات البيولوجي دث المختب اء أح ن بن ن الممك وم

در أ                    نفس الق ة صغيرة ، والأمر المخيف ب  طلاب   نزهيدة الثمن ، وتسكينها في غرف
ن         ال ة ع ه الكفاي ا في ون م الم يعرف اء الع ي أنح رات ف ي المختب ريجين ف دارس الخ م

ذه         )DNA(الحمض النووي الأميني  ل ه اج مث وتكنولوجيا الاستنساخ لتصميم وإنت
 : بل إن العلماء يقولون,الأسلحة بأعداد ضخمة

ات   "  ال مجموع ة لاستئص مّيات انتقائي اخ س ى استنس درة عل ديهم الق ا ل م ربم أنه
ة         عن رآيبهم الجيني عرضة لأمراض معين م ت صرية أو عرقية معينة من الذين يجعله

ة أو       ات الزراعي ن النبات ة م لالات معين دمير س مّيات لت اخ س ان استنس ي الإمك ،أو ف
 )٢(" الحيوانات الداجنة إذا آان القصد من راء ذلك شل اقتصاد بلد ما

ا  "  مصباح أنه      يويرى الدآتور عبد الهاد    ة         بعد الانته ء من مشروع الخريطة الجيني
ى أساس              )الجينوم البشري   ( ة عل ، سوف يتمكن بعض العلماء من وضع خريطة جيني

ة ،                  ل المجموعات الإفريقي ة مث ة المجاميع البشرية العرقي ز العنصري  لكاف من التمي
إلخ وقد يمكّن ذلك الإسرائيليين  بمساعدة أمريكا طبعاً  من            ..والأسيوية ، والأوروبية    

ا من أن تستخدم                  ال ا يمكنه وصول إلى تحديد جينات مميزة للعرب بصفة خاصة ، مم
رؤوساً  بيولوجية تحمل فيروسات معينة مثلاً ، لكي تصيب الأشخاص الذين يحملون             

 )٣.". (دون غيرهم) من العرب على سبيل المثال (هذه الجينات المتميزة فقط
رالأمن الأسرائي            م تصريحات نائب وزي ويم   (ليومن هنا يفه ال     ) زئيف ب إن : حيث ق

 )٤"(العرب يعانون من خلل جيني
ى           ولكي نتبين مدى الضرر الذي يمكن أن تشكله تقنيات الاستنساخ يحسن التعرف عل
ار أن                   شيء عما تمثله الأسلحة البيولوجيه من خطر  قد يدهم أمتنا في أي وقت ،باعتب

نيعة يجب التصدي ل                ة ش ل جريم ا        أي هجوم بهذه الأسلحة يمث ل وقوعه ا قب ا ومنعه ه
 .مااستطعنا إلى ذلك سبيلاً
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وجي    ات والفيروسات       : ويقصد بالسلاح البيول د للجراثيم والميكروب الاستخدام المتعم
 .أو السموم لهدف القتل وأضرار  وإتلاف النباتات والماشية والإنسان والبيئة

ا   ة بأنه رب البيولوجي دة الح ات المتح ة الولاي ت حكوم اج : وعرف تزراع أو الإنت الاس
ات الممرضة م  د للكائن امة  المتعم ا الس ات ونواتجه ات أو فيروس ا أو فطري ن بكتيري

بجانب مرآبات آيميائية معينة بهدف نشر المرض أو الموت، وتعمد تعريض جماعة            
 .)١(بشرية إلى مرض فتاك مثل الجمرة الخبيثة أو الطاعون

 تاريخ الحروب البيولوجية
د               د الاستخدام بم ا بع ذا     يظهر خطر الحروب البيولوجية في استمرار أثره ة ول ة طويل

دد                 فهي تصنف من أسلحة الإبادة الشاملة ،لأنها تقضي على عدد آبير من الناس في م
 .متطاولة 

ث        وا بجث ث ألق ار ،حي ة التت روب البيولوجي تخدم الح ن اس بعض أن أول م ذآر ال وي
ة         ى أعداءهم في مدين ا  (موتاهم الملوثة بمرض الطاعون عل يا  )(آاف اً  ،  ) فيودس حالي

وانيء البحر المتوسط          مما أدى إلى   ا وفي م م القضاء   .  انتشار المرض في أوروب وت
 .   مليون شخص٢٥على 

وات الروسية               ) م١٧١٠(وفي عام    يا والسويد ، قامت الق في الحرب الدائرة بين روس
 .باستخدام أشلاء الجثث الملوثة بالطاعون لنشر المرض بين الأعداء

ى الفرن    ) م١٧٦٧(وفي عام    د البريطاني           انتصر الأنجليز عل دى القائ د أن أهت سيين بع
روس                 ة بفي دائهم بطاطين ملوث إلى خدعة الجنود الهنود الموالين لفرنسا عن طريق إه

دري  راد    . الج ال أن يصاب أف ب لإحتم ة العواق ر مأمون ة غي ذه الطريق ت ه د آان وق
 .الجيشين المتحاربين نتيجة للعوامل الطبيعية التي توفر الأجواء المناسبة

ذا  ام   ول ي ع ائرات ف انيون الط تخدم الياب اء   ١٩٤٠أس ة لوب رات  حامل قاط حش م لإس
ى                     ا إل ى نقله ا أدى إل ران مم الطاعون على الصين إلى جانب الحبوب التي تجذب الفئ

 )٢(.أسير صيني في تجاربها البيولوجية٣٠٠٠واستعملت اليابان . السكان الصينيين
اس   دخلت الولايات المتحدة غمار ) م١٩٤١(وفي عام  ة ن هذه التجارب وتم تشكيل لجن

NASم١٩٤٣(  ، وتم تأسيس محطة لإنتاج هذه الأسلحة في عام( 
أطلقت طائرات الولايات المتحدة دخان ذي      ) م١٩٦٩-١٩٤٣(وفي الحرب الكمبودية    

وان  فر(أل ر -أص يض – أخض وازن     )  أب دان الت ى فق ا أدى إل وديين، مم ى الكمب عل
ر فر ع الكثي ة، ووق ات الحي ك   للكائن راء ذل اس ج د من الن ك العدي ل هل يسة للمرض ب

  .وعانت أفغانستان من نفس السحابة وأطلق عليها في ذلك الوقت المطر الأصفر
ام  ي ع لحة  ) م١٩٤٦(وف نع الأس ا تص ره أنه الم بأس دة للع ات المتح ت الولاي أعلن
 .البيولوجية
ار الأسلحة البيولوج         ) م١٩٤٩( وفي عام  ة  لاختب وي    تم إجراء أول تجرب ة التي تحت ي

 .على الجراثيم الممرضة في آامب ديتريك بأمريكا
ام  ي ع وث      ) م١٩٥٣-م ١٩٥٠( وف مالية مل ا الش وق آوري ور ف ش طي قاط ري م إس ت

 بالجمرة الخبيثة، 
)١     (htm/ war//all ٤sc/family/com.smsec.www://http ١١/١٤٢٥ /٩ 
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د                      بلاد ، وق م نشره في ال آماتم حقن البعوض بمرض الطاعون  والحمى الصفراء وت
 )١.(الاتهمت الولايات المتحدة بهذه الأفع

ى        وقد أآد باحثون يابانيون استخدام الولايات المتحدة لهذه الأسلحة ، حيث حصلوا عل
اني                  ق الياب د الفري ذاك ، وأآ وريين آن شريط فيديو صوره مجموعة من السينمائيين الك
ى                  وا عل ا أطلع ك الأسلحة ، آم ذين تضرروا من تل ماتوصلوا إليه بشهادات بعض ال

ي  ي أس ار أمريك ات طي لحة  اعتراف ا لأس تخدام أمريك د اس ة يؤآ وات الكوري دى الق ر ل
 )  ٢(.الحرب البيولوجية

ة ، وأصبح          ا الجزيئي ة مع ظهورعلم البيولوجي ة الفتاآ واد البيولوجي د تطورت الم وق
ن    د م رت العدي ة ، وابتك روط معين ة لش رة ذات مواصفات مطابق ل مبتك اك عوام هن

اأجب        دة حظر            وسائل نشر هذه الأسلحة البيولوجية ، مم ع معاه ى توقي الم عل ر دول الع
م، ومع ذلك لازال هناك العديد من المعامل السرية في  ١٩٧٢الأسلحة البيولوجية عام    

 .أنحاء العالم التي تعمل بلاآلل لتطوير هذه المنتجات المدمرة
 آيف تصنع الأسلحة البيولوجية 
دالهادي مصباح      انة من الأسلحة         : يقول الدآتور عب ة التي   يمكن صنع ترس البيولوجي

ة ،                    ا تنقسم آل عشرين دقيق يمكن أن تفني مئات الآلاف من البشر ،لأن خلية البكتيري
 .ويمكنها أن تعطي بليون نسخة من هذه البكتيريا خلال عشر ساعات فقط

ا         ا في وسط مناسب فإنه ولو أخذنا زجاجة صغيرة من تلك الكائنات الدقيقة وزرعناه
ة   سوف تعطي عدداً ضخماً ولان   انة البيولوجي هائياً في خلال أسبوع واحد، وهذه الترس

رة     تخدمة ، وحج زة المس رة آلاف دولار للأجه ن عش ر م ى أآث اج إل الضخمة لاتحت
    )٣(.  متراً مربعا٢٥ًلاتزيد مساحتها عن 

 أنواع الأسلحة البيولوجية
 :وهي أنواع )الأنثراآس(الجمرة الخبيثة -١
   الأنثراآس المعوي -
 )مرض غزل الصوف (راآس التنفسي أو الالتهاب الدماغي الأنث-
  الأنثراآس الجلدي-
  الجدري -٢
  الطاعون -٣
  الفيروسات مثل فيروس أيبولا-٤
 الكوليرا-٥
 .السموم مثل الريسين وغير ذلك -٦
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 استخدامات الأسلحة البيولوجية 
ذلك في               لايقتصر استخدام هذه الأسلحة على زمن الحروب فحسب،فربمااستخدمت آ
ة   تهدف المحاصيل الزراعي راً حيث يس د أث تخدام أش ون هذاالاس د يك لم ،وق وقت الس

وارد ال ك  أوم ر ذل اه أوغي تهدفة بالضررالبيولوجي   .مي ن حصر العناصر المس ويمك
 :فيمايلي

  الاستخدام ضد الدول آما مر في أوقات الحروب-١
ة أريجون من استخدام ميكروب                .  الاستخدام ضد الجماعات      -٢ ا حدث في ولاي آم

ام    ة ع زلات المعوي بب للن المونيلا المس ة ١٩٨٤الس طة جماع يز " م بواس " راجينش
دينية ذات الأصول الهندية، وما حدث في اليابان من هجوم بغاز السارين في محطة           ال

 .القطار
د مشعل الناشط الفلسطيني في         -٣ ال خال ة اغتي  الاستخدام ضد الأفراد آما في محاول

 )١(.الأردن
ة    -٤  ادات غذائي عوب ع ا أن للش ة ، وبم ة، آالمحاصيل الزراعي اق الأذى بالبيئ  إلح

ين دون إلحاق أذى بالمحاصيل                   مختلفة ، فإن ب    د مع ة أو بل ان تسميم غذاء منطق الإمك
  . الأخرى

وانيء الفرنسية       -٥  شل حرآة المرآبات والطائرات والسفن  ، آما حصل في أحد الم
ود بجراثيم تتغذى                   وث صهاريج الوق حيث تعطل قرابة ثلاتين مرآباً حربياً  بسبب تل

ى س ا أدى إل ة مم وم الهيدروجيني ى الفح اجرى عل ات ،وإذا م حات المحرآ د مرش
ان شل                      إن بالإمك ل، ف وم مماث دو بجرث د الع ازوت عن زين والم تخريب احتياطات البن

 )٢(.تحرآاته فتتوقف عرباته ،ولاتقلع طائراته ، وتتجمد سفنه ومراآبه
 طرق قذف ونشر العوامل البيولوجية 

يب الساآت وزملاؤه    تستخدم عدد من الطرق لنشر هذه الأسلحة، وقد ذآر الدآتور من          
 :بعض هذه الطرق وهي

 )الإيروزول ( الرذاذ البيولوجي -١
ل           ات     : وهوعبارة عن سحابة بيولوجية تحتوي على الميكروبات مث ا والفطري البكتيري

 إلتهاب الرئة والتهاب السحايا: وتسبب أمراضاً  مختلفة مثل 
  الأسراب القاتلة -٢

رة من الحشر ارة عن مجموعة آبي ران تحمل وهي عب ذباب والفئ البعوض وال ات آ
 .العامل البيولوجي

 
 
 
 
 
 
ابرات والإرهاب ،مرجع سابق ص                 .د) ١( عبدالهادي مصباح ، لأسلحة البيولوجية والكيميائية بين الحرب والمخ

٩١-٨٨  
ا ،  صلاح يحياوي، مهندس معتز العجلاني ، الأسلحة الكيماوية والبيولوجية المحرمة والوقاية من أخط      .د) ٢( اره

 ١٢٦-١٢٥م ، لم يذآر مكان الطبع ، ص ١٩٨٨ -هـ ١٤٩الطبعة الأولى  
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  التخريب-٣
ي     اء ف ي الم ام أو ف ي الطع راض ف ر الأم ة لنش ل البيولوجي وم سري بالعوام و هج ه
ذه                     ة أو الصناعية ،وه دو الغذائي درة الع ة لتحطيم مق مناطق معينة ،أو صناعات معين

ان أو في        السموم يمكن أن توضع في وحدة تن         اه أو في مصانع منتجات الألب ة المي قي
 )١(. أماآن التهوية في بناية آبيرة

رؤوس         وهناك وسائل أخرى عديدة مثل القنابل الثقيلة أو القاذفات ، الصواريخ ذات ال
 )٢(. البيولوجية،الجواسيس

اقلات  م الن ف حج ر      : ويختل د فتنفج ن بع ى م ي تلق هاريج الت رة آالص ون آبي د تك فق
تها الأرض لتنشر الفيروسات في الهواء ،أو تكون هذه الوسائل صغيرة الحجم            بملامس

إذا ماآان الهدف المقصود فرداً  واحداً  ، فيكون عن طريق حقنة بهذه المادة أوخدشه                 
 .بمشرط ملوث مثلاً
 الموقف العربي

د فتحي  دآتور محم ول ال ة بعمل دراسات :" يق ة مجتمع بلاد العربي ادر ال ى أن تب يبق
ة     ) جينوم عربي   (ل السمات الخاصة للإنسان العربي      حو للوقاية من أي حروب وراثي

ة                    ق محاصيل زراعي اً  ،أو عن طري ة محورة وراثي مستقبلاً ،عن طريق آائنات دقيق
 )٣(" .تضر بصحة الإنسان 

ا ، مع تشجيع                  دثرة منه آما ينبغي السعي لتحصيل لقاحات الأمراض وخصوصاً المن
ث   ى البح اء عل ذه     العلم لات ه عوب وي ي الش ي تق ات الت ال واللقاح وير الأمص وتط

 . الحروب المدمرة
 الموقف الإسلامي

ي   اً  ف ك جلي ر ذل ة ،ويظه ادة الجماعي كال الإب ة أش لامية آاف ريعة الإس رّم الش تح
النصوص التي تحرم القضاء على الشيوخ والنساء والأطفال أثناء الحرب ، ولو سمح             

ع                بذلك لكان إبادة للأعداء،و    ل جمي يستفاد التحريم أيضاً من النصوص التي تحرم  قت
لم                  ه وس ا حديث النبي صلى االله علي ة ،ومنه ةٌ من         " الكائنات الحي ولا أن الكلابَ أم ل

  )٤(" .الأمم لأمرتُ بقتلها
ار     ا آالن ول به ذب المقت ي يتع ل الت ائل القت لم وس ه وس ي صلى االله علي رّم النب ا ح آم

 )٥".(لايعذبْ بالنار إلا ربُ النار"سلام حينما ،حيث قال عليه الصلاة وال
 
 
 
اآت ، د.د) ١( ب الس ران   .مني امل، الأردن ، زه دمار الش لحة ال ب صباريني،أس ر ، الصيدلي غال ماضي الجغيب

 ٧١-٧٠م، ص١٩٩١للنشر والتوزيع ، 
 ١١٤صلاح يحياوي، مهندس معتز العجلاني ، المرجع السابق، ص.د )٢(
 ١٥٦مرجع السابق ، صمحمد فتحي ، ال.د )٣(
اذ                               : دأبو داو ) ٤( اب في اتخ اب الصيد ، ب ي داود ، مرجع سابق ، آت تاني ، سنن أب ن الأشعث السجس ليمان ب س

ن سورة الترمذي ، سنن الترمذي ، مرجع                 : ، الترمذي    ٢٨٤٥ رقم   ١٤٣٥الكلب للصيد ،ص   ن عيسى ب د ب محم
ابق ، ص  م ١٨٠٣س اني ١٤٨٦ رق د ناصر : ، وصححه الألب ابق ،جمحم امع ، مرجع س دين ، صحيح الج  ٢ال

 ٥٣٢١ رقم الحديث ٩٤٠ص
ه ) ٥ ( و داو: أخرج ابق ، ص      : دأب ع س ي داود ، مرج نن أب تاني ، س عث السجس ن الأش ليمان ب رقم ١٤٢١س  ب

  صحيحثوهو حدي ،من حديث أبي هريرة مرفوعاً ٢٦٧٥ وبرقم،٢٦٧٣



 ٢٥٣

وان، فه              ا في حق الحي ع هن إن      في حق البشر م      وولئن جاء المن ذا ف ى، ول اب أول ن ب
رم لحة مح ذه الأس تعمال ه رعاً، لم اس ذيب  اش امل والتع دمار الش ن ال ه م  تفضي إ لي

  .المنهي عنه حتى في حال الحرب
وتبقى مسألة تحصيل هذه الأسلحة دفاعاً عن النفس آما فعلت الولايات المتحدة 

مة ، أما النصوص وغيرها من الدول خياراً يقره أولي الحل والعقد في الدولة المسل
الشرعية فيمكن تلمس جواز هذا العمل من النصوص التي تحض على المجازاة 
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 البيولوجيا الجنائية وجينوميا الجريمة: المبحث الثاني         
 البيولوجيا الجنائية: المطلب الأول 

ال ذيإن المج ة      ال ين الوراث ة ب و العلاق ة بالبحث ه ا الجنائي وم البيولوجي ه عل  تتناول
ن   ة ع ول  المتفرع د الحق ة أح ا الجنائي ر البيولوجي ي، وتعتب لوك الإجرام والس

 .الأنثربولوجيا الجنائية والتي تفرعت بدورها عن علم الأنثربولوجيا الإنسانية 
 :تؤدي إلى السلوك الإجرامي إلى قسمين يقسم علماء الإجرام العوامل التي " 
 .العوامل الإجرامية الداخلية-١
 .العوامل الإجرامية الخارجية-٢

 العوامل الداخلية
ؤثرة في السلوك          : ويقصد بالعوامل الداخلية هي    رد من العوامل الم ع داخل الف ا تقب م

 : .ومن أهم هذه العوامل . ودفعه إلى الجريمة حينما يستثار
 .الوراثة-أ

 . السلالة- ب
 . التكوين العضوي-ج 

 . التكوين الغريزي-د 
  . الإمكانات الذهنية-هـ
 .  الأمراض–و  

 .  الجنس– ز 
 . السن–ح 
 . إدمان المخدرات والمسكرات–ط 

 :العوامل الإجرامية الخارجية
 .عوامل طبيعية آالمناخ والسكان )ا(
 .عوامل اجتماعية آالأسرة والمدرسة )ب(
 .اقتصاديةعوامل ) ج(
 )١( .. "عوامل ثقافية)د(

 علاقة هذا المبحث بالاستنساخ 
ة         ه الهندس ت ب ذي قام دور ال ي وال ة دولل اخ النعج ت استنس ي تل رازات الت ن الإف م
ا واستنساخ  ات وتحويره ات ، أن جعلت استنساخ الجين ذه العملي ل ه ة في مث الوراثي

ة الخطورة           ا            الحمض النووي من الأمور الميسرة  و البالغ ك لم ه، وذل   في الوقت ذات
ق           ر الطري ين بغي اج جن ن إنت ورة ع ل خط اآل لاتق ن مش ات م ذه التقني احب ه يص

 .الطبيعي 
 
 
 
 
 
ع .د ) ١( د ربي ة   ،حسن محم ان التجاري ابع البي ي، مط اب ، دب رام والعق م الإج ادئ عل م ، ص ١٩٩١-١٤١٢ مب

 ٢٣٤ ص -١٥٤
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ان  ا    ات إمك اخ الجين ي استنس كالات ف ذه الإش ن ه ار  م ين ، أ واختي ارجنس الجن ختي
روت ،أو صفات           : صفات معينة للجنين، ومن الصفات         وة والجب بطش والق صفات ال

ال استنساخ                 راً  من المخاوف من احتم الضعف والوهن والخور، الأمر الذي ولّد آثي
ان                ة من المجرمين أو تشكيل عصابات الإجرام ، أو حتى استنساخ قطع نماذج عاتي

 !! قياد من أجل تطويعهم في عمليات الاستعباد والسخرة بشرية سهلة الان
زون                  آما أفرزت عملية استنساخ دوللي مخاوف من استنساخ جيوش من أعداء يتمي

بطش                 ى ال درة عل وة والعنف والق ة من الق ا يتطلب          .بصفات خارق ك، مم ر ذل ى غي إل
ه ،            ا من عدم أل          فحص هذه الفرضيات والتحقق من وجوده ه يصب في مس ذا آل ة وه

ذه     ت ه ا إذا آان ة م ن معرف ا يمك ري ،آم اخ البش امل للاستنس م ش دار حك استص
 . الفرضيات من معوقات السماح بإجراء الأبحاث على الجينات البشرية أم لا؟

ى        و من الإشكالات التي أفرزتها أبحاث الاستنساخ أيضاً  ،          اس عل مشكلة تصنيف الن
ة للشخص ، م   ة الوراثي ه الترآيب ا تنطق ب ول باستئصال،   ضوء  م ى الق د إل ا يمه م
 في عشرينيات    - تحسين النسل    -أونفي، أوتعقيم البعض آما حدث إبان ثورة اليوجينيا       

 .القرن المنصرم 
ى                       اء عل ز العنصري بن ات الاستنساخ ظهور التميي ة عن عملي و من المشاآل الناجم

 . رى البطاقة البيولوجية مما يمهد لظهور العنصرية لشعب أو سلالة ضد الأخ
ا ،خصوصاً مع ظهور المصطلح                          ذا المبحث هن د من إدراج ه ان لاب ره  آ لهذا وغي

ى              :هو و الجديد جيونيميا الجريمة   ات للتعرف عل  علم يبحث في استخدام هندسة الجين
 . آما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء االله )١(السلوك العدواني للأشخاص 

 التدرج البشري في إثبات الحتمية البيولوجية
ا في                    إن   لم به ائق المس اد أصبح من الحق ى الأحف م   نقل بعض الصفات من الآباء إل عل

لامي    وم الإس ي المفه ذلك ف و آ ا ، وه تعرض   .البيولوجي ن المناسب أن نس ه م ولعل
ل    وم نق ل الصفات ، وآيف دخل مفه ي نق ة ف ر الوراث ين أث ي تب رية الت ود البش الجه

اهي            ى السلالة؟ ، وم ة إل ة            الصفات الإجرامي الأبحاث التي أُجريت للتحقق من حقيق
دور الوراثة والسلالة وغيرها في نقل الصفات الإجرامية  تحديداً ؟ ، ومن ثم نتعرف               
ق     اث تتعل اك أبح ل هن لاً ؟ وه دها فع ن تحدي ل أمك ة وه اتً الإجرامي ى الجين عل

  ؟.بجينومات الجريمة
 )علم الأجناس البشرية (تاريخ الأنثربولوجيا

 أول من وضع علم الفراسة القديمة حيث أهتم بدراسة السمات الجسدية              ويعتبر أرسط 
اع             ك بطب الظاهرة آالرأس، والوجه، والشعر، وملامح الهيئة، والجسد، وعلاقة آل ذل

ان، ،    ق الإنس نفس، وخل ائله،ال ريين أن     وفض دماء المص اول ق ذلك ح ه، وآ  ورذائل
ن اع ال ين طب مية وب ائص الجس مات والخص ين الس وا ب ان يربط لاق الإنس فس وأخ

 )٢( .وطباعه
 
 

 ٤٤٧عبد الباسط الجمل ، ثورة الهندسة الوراثية ، مرجع سابق ، ص .د )١(
 الطبعة  والتوزيع، للنشر   الزهراء، دار   الرياض، الإصلاحية، الجريمة والعقوبة والمؤسسات     طالب،أحسن  . د) ٢(

 ٥١ص ،١٩٩٨الأولى 



 ٢٥٦

م الفر    راآم لعل ري المت ور البش ة للتط م    ونتيج ر عل ان ظه ح الإنس راءة ملام ة وق اس
ع                 اريخ الطبيعي لجمي الانثربولوجيا وهو علم الأجناس البشرية الذي يُعنى بدراسة الت

ا   ة متخصصة منه روع علمي م ف ذا العل رع عن ه دأت تتف رية، وب اس البش م :الأجن عل
ة ا الجنائي د)criminal anthropology( الأنثربولوجي ل جدي و حق د  وه ل جدي  حق

تص بد ي يخ اريخ الطبيع ة الت وي     ارس ه العض ث تكوين ن حي رم م ان المج للإنس
نهج العلمي من                 م بقواعد الم والتشريحي والفيزيولوجي والعقلي، وقد استعان هذا العل
ام المجرمين                 ه وتشريحية تناولت أجس ملاحظة علمية مقصودة، إلى فحوص مختبري

نهم في السجون ، أو المؤسسات العق       ة، أو من    وعقولهم سواء من وجد م ة المختلف ابي
م           ر عل ة ، ويعتب راض العقلي فيات الأم انين ومستش ئ المج ي ملاج نهم ف ام م أق

ة    ا الجنائي ة والفيزيولوجي ا الجنائي ي البيولوجي اًمن علم ة مزيج ا الجنائي . الأنثربولوجي
 .وإن آان بعض العلماء يرى انفصالهما عن بعضهما
اتير، ودي  (  منوفي القرن السابع عشر ظهرت دراسات عديدة لكل  دي لابورتا، ولاف

ورتس امبر، وآ ح  ) ليش رم وملام م المج ين ترآيب جس ة ب ت بحث العلاق حيث تناول
ة السلوك الإجرامي               : هيئته،وجسده ين طبيع ة، وب رأس والقام م تحظ    . آالوجه وال ول

ى               هذه الدراسات بالطابع العلمي المنهجي، حتى ظهر ما يعرف بعلم فراسة الدماغ عل
الم  د الع ي ي ال ، ( الفرنس يس ج اط    ) م ١٨٢٨- ١٧٥٨فرنس ي الأوس ه ف ذ طريق وأخ

ين الوظائف              ) جال(العلمية، وقد ربط     ة، وب ين الشكل الخارجي للجمجم في دراسته ب
اء                       دى العلم ناً ل ولاً حس د لقيت دراسته قب ه، وق ة داخل والملكات العقلية والنفسية القابع

وارى     ث أن ت ا لب م م ذا العل اء، إلا إن ه ديث   والأطب نفس الح م ال ور عل د ظه بع
اد                  م ع ذه الدراسات، ث والدراسات السلوآية الحديثة ،وقد أهتم آثير من العلماء بمثل ه
ى                    ة ووضعية عل ظهور هذا الاتجاه العلمي نحو دراسة الإنسان المجرم دراسة علمي

 )١(ومدرسته الوضعية الإيطالية) لامبروزو(  يد
 ة الوضعية الإيطاليةالمدرسة البيولوجية الحديثة أوالمدرس

ة نشأت                لقد أدت الإرهاصات العلمية السابقة إلى تبلور هذه الأفكار في مدرسة متكامل
ا        رز رواده ن أب ان م ر ،آ امن عش رن الث ي الق ا ف ي إيطالي روزو  ( ف يزاري لامب ش

١٩٠٩-١٨٣٥( 
ة    ة التقليدي ا المدرس دت فيه ي انتق ة والت ة الجبري رة الحتمي ة بفك ذه المدرس اءت ه وج

ي،        ودح لوك الإجرام ي الس ة ف رة الإرادة والحري ى فك وم عل ي تق ا الت ضت أفكاره
ا  ة هن ت   "   :ويقصد بالجبري واء آان راد س يطرة الأف اق س ن نط ة ع ل الخارج العوام

رد                      دفع الف بعض والتي ت ة مع بعضها ال ة، أو متداخل بيولوجية، أو نفسية، أو اجتماعي
  )٢( . "إلى السلوك الإجرامي

ل  د توص ر(وق يش    ) وزولامب ي الج اً ف ل طبيب ان يعم ا آ ك حينم ه تل ى نظريت إل
اتهم،                     د وف ة بع م سوابق إجرامي ذين له ود ال الإيطالي،وقام بتشريح عدد من جثث الجن
 وتوصل في دراسته التشريحية إلى إن المجرم نمط من البشر، يتميز بملامح عضوية

 
 
ة      عدنان الدوري ، أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإج       .د  ) ١( رامي ، الكويت ، منشورات د ار السلاسل ،الطبع

  ١١٨ -١١٤م ، ص١٩٨٤الثالثة 
  ٦١أحسن طالب ، مرجع سابق ، ص  . د: أنظر ) ٢(
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اريخ ،وأن الإنسان                         ل الت ا قب ى عصور م ا إل دُّ به اذة يرت خاصة ومظاهر جسمانية ش
ائص        ة والخص فاته البيولوجي ة بص ق الوراث ن طري تفظ ع دائي يح ش ب رم وح المج

 )١(.الخلقية الخاصة بإنسان ماقبل التاريخ
ذا الإنسان                   ل ه إن استنساخ مث روزو ،ف ه لامب ذي ذهب إلي راض ال وعلى صحة الافت

 .سيولد ولاشك ذرية مطابقة له في آافة الصفات الإنحطاطية
م                        ."  رة تعل تعلم في السلوك وخاصة فك رة ال ه ينفى فك روزو ان ى لامب ومما يعاب عل

روزو بتشريح        )ثارد( قليد آما جاءت به مدرسة      الجريمة عن طريق الت    ام لامب ، وقد ق
ات صلة               ة لإثب الجماجم البشرية وقياس المواصفات الفيزيقية للإنسان في دراسة علمي

ه      ا، فأصدر آتاب ي ارتكبوه الجرائم الت ؤلاء ب ي ه ة ف ل (الخصائص البيولوجي الرج
الفقاريات أو الحيوانات   الذي توصل فيه إلى أن أدمغة اللصوص تشبه أدمغة          ) المجرم

فات       اك ص ظ أن هن ا لاح ور ، آم ف والطي ماك والزواح ري والأس ود الفق ذات العم
دى        كل ل ي تش رمين ، وه دى المج ابه ل رى تتش ة أخ ة عقلي ية ومزاجي مية ونفس جس
وين فطري يعيق                  ا تك ة، وآأنه المجرمين في مجموعها اندفاعات فطرية نحو الجريم

ى       قدرته على تحقيق الانضباط الا   ك إل اعي، وهو يعزو ذل جتماعي والانسجام الاجتم
ردة وراثية أو انحطاط بيولوجي آما هو الحال عند الحيوانات البدائية أو المفترسة أو               

ردة فات          ،الق ه للص د عرض ك عن مياً وذل ل جس ياً ب يس نفس وين ل ين أن التك د تب  وق
ل ة مث راض ، و  : المزاجي ن الأم فاء م رعة الش الألم، وس عور ب ة الش ام قل رعة التئ س

 .الجروح في جسم المجرم
وتوصل لامبروزو إلى أن تفسير الجريمة من المنطلق البيولوجي الوراثي يعتمد على        

 : نقطتين أساسيتين 
 وهي التي Biological throwback الانحطاط البيولوجي أو الردة الوراثية: أولاً 

ل بالضحية أو شرب       تظهر على نحوما تقوم به بعض الحيوانات المفترسة من التن            كي
 .دماءها أو قطع أو بتر الأعضاء 

اً ة المرضية: ثاني اpathological atavism  الانحطاطي ن أمثلته راض :   وم الأم
مرض الصرع الذي ينتقل بالوراثة، أو نتيجة عيوب في بعض وظائف        : الذهانية مثل 

ي        وجي الت اط البيول ائج الانحط س نت ا نف ون له دماغ ، وتك اء آال ا  الأعض ز به يتمي
ف        ام المواق رد أم ة الف ى ضعف مقاوم ؤدي إل وياء، وت ن الأس ره م ن غي رم ع المج
ة              والفرص الإجرامية، حيث أن الاستعدادات الوراثية تجعل منه غير قادر على مقاوم

" المغريات أو المواقف الإجرامية، ولدية اندفاع بشكل آلي للفعل أو السلوك الإجرامي   
.)٢( 

 : خمسة نماذج للمجرمين) لامبروزو( ونتيجة لذلك قد م 
ان   -١ ة عن الإنس ة مختلف ده بصفات معين ز عن الميراث و يتمي الفطرة أو ب رم ب  المج

 العادي
ة            -٢ ك الفئ دخل في تل ي وي المجرم المجنون وهو يرتكب جريمته بتأثير المرض العقل

 : ويلحق به . المجرم المصاب بالهستيريا ومدمن الخمر
 
ام ،   رمسيس . د :أنظر  ) ١( اب ، الإسكندرية ، الناشر          . د  بهن م الإجرام والعق و عامر  ،عل د زآي أب أة  : محم منش

 ١٤١م،ص١٩٩٩المعارف ،
  ٦٨ ص سابق، مرجع طالب،أحسن . د) ٢(
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ق          -أ ه بطري ل إلي ذي ينق رع ال أثير الص ة بت ب الجريم و يرتك رعي ه رم الص المج
 .الوراثة

ده        المجرم السيكوباتي وهو يرتكب الجريمة بتأث      -ب ير الشخصية السيكوباتية التي تفق
اوي          ي مه ه ف ه وقوع ب علي د يترت ذي ق ر ال ع الأم ع المجتم ف م ى التكي درة عل الق

 .الجريمة 
ه عرضية       -٣ المجرم بالصدفة، هو المجرم الذي يرتكب الجريمة تحت تأثيرات جاءت

ة دون                   ى ارتكاب الجريم أن متصلة بالظروف البيئية،و من شأنها أن تعزز النزعة إل
 .تكون لديه أصلاً صفات مجرم بالميلاد

الغيرة           -٤ ة آ ة جامح باب عاطفي ة لأس ب الجريم ن يرتك و م ة وه رم بالعاطف المج
 .والحماس والدفاع عن العرض أو الشرف

 )١( .المجرم المحترف الذي اعتاد الإجرام -٥
ة من الن دى فئ اً  ل لوآاً  عام روزو أراد أن يجعل الإجرام س رى أن لامب ذا ن اس وهك

م           ة له ة وخُلقي ا        -حينما قام برسم صفات خلقي ا مجال ذآره يس هن ه        - ل ار علي ا أث  ، مم
 العديد من الانتقادات 

 :ومن أبرز الانتقادات  
ي  -١ والنمط الإجرام الميلاد ه التكوين أو ب الطبع أو ب رم ب ار المج ض اعتب رف

 أجريت  حيث .الوحيد والعام بين المجرمين الذي يتميز بصفات خلقية منحطة           
م تظهر               دراسات مماثلة لإثبات ذلك النمط الإجرامي في بريطانيا وأمريكا ، فل

  .النتائج التي توصل لها لامبروزونفس 
ى                       -٢ يم نتائجه لكون دراسته عن المجرمين آانت مقتصرة عل أنه لا يمكن تعم

 بالمجرمين عدد محدود منهم، آما أنه لم يعتمد عينة ضابطة لمقارنة الأسوياء 
  الآلية أو الكيفية التي تتم بها عملية الارتداد الوراثيأنه لم يقدم -٣
     المبالغة في أهمية العيوب الجسدية -٤
 )٢ (.    أنه أهمل تأثير البيئة والعوامل الاجتماعية في نشأة الجريمة-٥

ة   ه اللاحق ات آتاب ي طبع ا  ف اد عنه ي ع ادات الت ن الانتق ك م ر ذل ى غي هم .إل د أس وق
ذه         -دي توليو ، فيري    -:تلاميذ لامبروزو   من أعضاء المدرسة البيولوجية في تعديل ه

 :النظرية بنظرية أخرى سميت 
  نظرية الاستعداد المسبق للإجرام أو مدرسة لامبروزو الجديدة

ة  ة       -:ملخص النظري ل البيولوجي ين العوام ل ب رة تفاع ة ثم فة عام ة بص  أن الجريم
ة ،    وبين العوامل الاجتماعية آعو    آعوامل داخلية ،   ة       امل خارجي اس آاف ويتعرض الن

اس دون    ي بعض الن رام إلا ف ى الأج ة إل ك النزع ع ذل ر م ة ولا تثي ل الخارجي للعوام
دم     ى  ع زى إل ذي يُع رام وال ابق للإج تعداد الس ود الاس د وج ا يؤآ ر مم بعض الآخ ال

 .التكيف مع متطلبات الحياة الاجتماعية
 
 
اب،   علم الإجرام   لعبيد، أصو رءوف  . أنظر  د  ) ١( ل     مصر،  والعق ة    للطباعة،  دار الجي ة،    الطبع  ،م١٩٨٩الثامن

  ١٤٤ - ١٤٣ ص سابق، مرجع عامر،محمد زآي أبو  .رمسيس بهنام ود. د  ،٨٤ – ٨٢ص 
محمد زآي أبو عامر ، ،مرجع سابق ، ص      .د رمسيس بهنام ،  . د١٣٠عدنان الدوري ، مرجع سابق ، ص        .د) ٢(

 ٧٢ص سابق،  مرجع طالب ،أحسن .  د١٤٦
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 :الاستعداد المسبق للإجرام إلى قسمين ) دي توليو( ولذا قسم 
رد ،              -١ دى الف ا ل وة منعه ى ق ة يتغلب عل استعداد فطري ودائم يجعل قوة دفع الجريم

 .وهو الاستعداد المتوافر عند طائفة المجرمين الخطرين ومعتادي الإجرام ومحترفيه
ة            وهو أن يكون مؤقتاً أو    :  الاستعداد المكتسب    -٢ ى الجريم دفع إل وة ال يح لق  دوري يت

دى                سيطرة عرضية ومؤقتة على قوة منعها على نحوٍ يطيح بالتوازن الذي آان قائماً ل
ا              دفع إليه وة ال ة وق ع الجريم وة من ة          . حامله ،بين ق دى طائف وافر ل تعداد المت ذا الاس وه

 .المجرمين بالصدقة أوالعاطفة 
شخص إلى ارتكاب الجريمة لمجرد التعرض وهذا الاستعداد الإجرامي بنوعيه يدفع ال  

  )١(. لمؤثرات خارجية بسيطة لا تكفي لدفع الرجل العادي إلى الإجرام
اهرة     يرها الظ يم، تفس ى التعم ا ضمت إل ابقتها بأنه د آس ة النق ذه النظري ه له د وج وق

م              الإجرامية بأنها نتيجة إصابة المجرم بخلل في الجانب العاطفي ، وأن هذه الدراسة ل
ة                      ذه النظري ك تبقى ه ام ،ومع ذل انون ع تحتوِ على العدد الكافي لكي يستخلص منها ق

 )٢(.أآثر النظريات قبولاً لدى علماء الإجرام 
ر واردة   وع غي رة المجرم المطب ى إن فك د إل وجي الجدي ير البيول ذا انتهى التفس  وهك

وينية تشكّل   وحل محلها أن المجرم الذي يتكرر إجرامه، شخص يتميز باستعدادات تك          
ة                   ذه الدوني ل ه لدية دونية بيولوجية ،سواء آان طبيعية جسمانية أو عقلية نفسية ، ومث
داً عن                       ه يعيش بعي واطن صالح في مجتمع تقلل من قابلية صاحبها للعيش السوي آم

 . الجريمة ومخالفة القانون
ى   ويرى العلماء المحدثون أن الاستعداد التكويني للجريمة لا يصبح مورثاً ب      ه، وعل ذات

ذا  ل ه داد أنفسهم لكي ينتق اة الأج ي حي وفر السلوك الإجرامي ف ذا لا يشترط أن يت ه
 )٣( .السلوك إلى أحفادهم عن طريق الوراثة

ة ، أو                      ه أصول بيولوجي رى أن السلوك الإجرامي ل فإذا آان هناك اتجاه من العلماء ي
ن ا       ورّث م د ي ه ولاب ب ، فإن وجي يُكتس ري أو بيول تعداد فط اء ،   اس ى الأبن اء إل لآب

ا          ا فيه فات بم ال الص ي انتق ة ف ين دور الوراث ي أن نب ر ينبغ ذا الأم ن ه ق م وللتحق
 .الصفات الإجرامية
 : الوراثة الإجرامية

زة          : وراثة الصفات : يقسم العلماء  الوراثة  إلى قسمين         ة صفات متمي ا وراث راد به وي
ا       دل       (من الأب والأم آليهم وانين من ا في ق ة ) آم ا        :  المزج    ووراث هي التي تكون فيه

دين،    فات الوال ين ص زج ب رد م ل مج ة    صفات النس ة وراث ي حال ات ف ون الجين وتك
 )٤( .الصفات المتميزة جسيمات لاتمتزج 

ات محددة              ولعل صفة الإجرام من الصفات المتميزة ،       د أن للإجرام جين ه يعتق ك أن ذل
  وفق معطيات -ة وراثة الجريمة  نظري-ً ولإثبات هذه النظرية.آما سيأتي بيانه قريبا 

 
 
 .١٤٨ -١٤٩رمسيس بهنام ومحمد زآي أبو عامر ، مرجع سابق ،ص  ) ١(
   ١٥٠رمسيس بهنام وزميله ، مرجع سابق ، ص) ٢(
  . ١٣٢عدنان الدوري ، مرجع سابق ، ص . د) ٣(
دنا    (فرانسيس آريك ) ٤( ا          )مكتشف ال ة عزت عامر ، الق وم ، ترجم ه من سباق محم ة الأسرة ،   ، يال  هرة ، مكتب

 ٣٥م ، ص٢٠٠٤مهرجان القراءة للجميع 
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ة   دل للوراث وانين من اني . وق الم الألم ام الع ارل رات ( ق اة  ) آ اريخ حي ة ت  ٩٨بدراس
ة آل مجرم                       راد عائل ين أف ال السلوك الإجرامي ب مجرماً في ألمانيا، وقد وجد أن انتق

ق قوانين مندل، أي أن السلوك من هؤلاء المجرمين يكاد يتفق وماهو متوقع حدوثه وف      
 الجسدية المختلفةالإجرامي يمكن أن ينتقل من السلف إلى الخلف أسوة ببقية الصفات 

 عملية انقسام نواة البويضة المخصبة التي تحتوي على المورثات حيث تظهر          ل، خلا 
 بعض الصفات في الأبناء بنفس النسب المتوقعة لها 

وانين إلا             ورغم محاولة اختلاق الدليل الع     ذه الق لمي لوراثة السلوك الإجرامي وفق ه
ع لإرادة    عية تخض وانين الوض ق الق ي تطب ات الت ا لأن المجتمع ن إثباته ه لايمك أن
اه      ذي لايرض لوك ال ي ،ويضع الس ل الإجرام ة العم رر طبيع ذي يق و ال رع وه المش

اً  في                   ا اجتماعي اً  ومفهوم اً  قانوني آن واحد، أي    المجتمع، ولذا تصبح الجريمة مفهوم
ه                 مفهوماً  نسبياً  يخضع للزمان والمكان وللثقافة التي يتميز بها المجتمع التي توجد في

.)١( 
ان ،                   ى مر الأزم ة عل وانين الوضعية ليست ثابت ان في      وبعبارة أخرى إن الق ل ماآ  ب

ل               ، زمان ما أومكان ما محرماً     اً ،مث  قد يكون في زمان  أو مكان  آخر مباحاً  أو واجب
ة      ،مر فهو في البلاد الإسلامية محرم     الخ  بينما في البلاد الغربية يعتبر مباحاً  من الجه

ول بعض الدراسات                 القانونية الصرفة ،   ا تق ة آم فلو قيل إن النزعة إلى الكحول وراث
 ، لأصبح في الدول الإسلامية سلوآاً  إجراميا،ً  ١٩٩٠ للإدمان عام جيناًالتي رصدت 

ة آقاعدة                   بينماهوفي البلاد الغرب   ذه النظري ا لتطبيق ه . ية سلوآاً  سوياً ، فلا مجال هن
  )٢(.وللعلم فلم تتمكن المعاهد القومية الصحية الأمريكية من إثبات نتائج تلك الدراسة

م أن يصور السلوك الإجرامي بصفة واحدة                     " ى العل ذر عل وبهذا المعنى النسبي يتع
وا             ا صبغيات ن ة التي تحمله وين أو أحدهما ،بشكل          من الصفات البنائي ة الأب ة جرثوم

 .يمكن أن ينتقل إلى الأبناء والأحفاد  وفق قوانين مندل للوراثة
ومن أبرز الصعوبات التي تبرز في هذا السبيل هو تعذر السيطرة على نقاوة النموذج              
راء    اراً صادقاً  لإج ه معي ي لجعل دة تكف زمن، ولم ن ال ة م رة طويل البشري الحي لفت

 .علمية المطلوبة بين الصفات المتوارثةالمقارنات ال
لوك   ل الس ي حق رى ف ة الأخ يات الوراث اقي فرض ية آب ذه الفرض ت ه ذلك بات  ول
ل      ي الصحيح لجع نهج العلم ها الم ت، وينقص ي الثاب دليل العلم ا ال ي يعوزه الإجرام

      )٣(".السلوك الإجرامي صفة من الصفات الجسدية التي يمكن انتقالها بطريق الوراثة 
 :وانقسم علماء الإجرام في دور الوراثة آمصدر للتكوين الإجرامي إلى قسمين 

 .قسم ينكر آل دور للوراثة في نشأة الجريمة)  ١(
 بينما يرى البعض أن الوراثة تقوم بكل الأدوار  في نشأة الجريمة)  ٢(

أخرة        ة           . وقد خلُص العلماء في العصور المت ة واقع ة وإن آانت حقيق ى أن الوراث  لا  إل
  ، فان أثرها ليس حتمياً ،-آما تثبت ذلك على الأقل تجارب الحياة-مجال لإنكارها 

 
 
 
 ١٦٢عدنان الدوري ، مرجع سابق، ص .د) ١(
 ٣١٤دانييل آيفلس وليروي هود ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
 ١٦٢عدنان الدوري ، مرجع سابق، ص . د) ٣(
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ه              فالوراثة ليست سببا بالمعنى العلمي للجريمة، آما       د من ا لاب دراً  محتوم ا ليست ق  أنه
ه    - الوراثة -لحدوث الجريمة، وإن خلقت    يلاً إلي  لدى من يحملها استعداد للإجرام أو م
 .فهي قوة توجيهية ليس إلا

اً                      تم أن يكون مجرم ن المجرم يتح ة أن اب ة الإجرامي  وبعبارة أخرى لا يقصد بالوراث
ة              ة طيب ة حسنه وبيئ ة          .ولابد، مهما صادف من تربي ة الإجرامي ا لا يقصد بالوراث آم

د               السلف  القول بان الخلف يتلقى من     ل يل د السارق والقات ة، فالسارق يل ة الجريم وراث
تعداد الإجرامي أو     .القاتل ، وإنما يرث منه الميل إلى الجريمة     ة الاس فالمقصود وراث

 )١( .الميل الإجرامي 
ل           ومن ناحية أخرى فإن العوامل الوراثية لا تقتصر ع          ل خصائص الأب فقط ب ى نق ل

دى الأب      د يوجد ل ذا ق تعداد فطري  قد تُنقل إليه من الجد أو الأجداد و إن علوا  ،ول   اس
 .لا يوجد عند الابن ، آما قد يوجد عند الابن استعداد إجرامي لا يوجد عند أبيه 

ة                         إذا آانت الأم تحمل صفة  إجرامي ك السلوك ، ف ديل ذل وقد تؤثر جينات الأم في تع
ك الصفة                           د الأب نفس تل ر عن نفسها، إلا إذا وجد عن ن تعب متنحية فإنه في الغالب  ل
ول أن     ن الق ا يمك ي ، وهن تعداد الإجرام ك الاس ن ذل رث الاب دها ي ة ، عن المتنحي

دي   ( الاستنساخ الجسدي    د يكون أحد العوامل المساعدة في ظهور صفات          ) التوال ق
تعداد الإجرامي إحداها ،            متنحية متوارثة من الآباء والأجداد ،وق      ات الاس د تكون جين

بينما قد يكون الإنجاب الطبيعي سبباً من أسباب آمون هذا الاستعداد للجريمة في حال      
ومات  ر وموس زاوج الك ي وت اب الطبيع تمرار الإنج ع اس ى م د يتلاش وده ،وق وج

 .المتكرر 
لسلف إلى الخلف  وهذا دلت عليه قوانين مندل من أن الخصائص الوراثية تنتقل من ا    "

ك                      ؤدي ذل د ي ذه الكروموسومات فق إذا اتحدت ه ات ، ف عن طريق المورثات أو الجين
د      ،إلى ظهور صفات أو خصائص لدى الخلف لم تكن ظاهره في السلف            ذي ق  الأمر ال

ا عن                     يوحي بأنها جديدة لا وراثية ، والواقع أنها موروثة لا عن السلف المباشر وإنم
ة دة ، غاي ي  الأسلاف البعي رة أخرى ف ادت فظهرت م م ع ة ث ا آانت آامن ر أنه  الأم

 )٢(".الجيل الجديد 
 : جهود العلماء لإثبات دور الوراثة في تكوين الجريمة 

ة         : تبين مما سبق أنه ليس المقصود بالوراثة       ل مجرد وراث الوراثة الحتمية للجريمة، ب
 .الميل إليها

 :نت أهم  الدراسات ما يليوقد قامت دراسات متعددة لإثبات هذه النظرية وآا
 مقارنة الإنسان المجرم بالإنسان المتوحش ،:  أولاً

وع ،    ) لامبروزو( ظهر ذلك جلياً  في دراسات    السابقة ، وأبحاثه حول المجرم المطب
 .فكرة الارتداد الوراثي آأساس نظري لتفسير انتقال الجريمة  بالوراثة  ي اعتمدوالذ

وحش والتي                ولم يقدم لامبروزو  الصفات       ا  الإنسان المت ة  التي يختص به البيولوجي
ارة عن   ره عن بعض الصفات عب ا ذآ وع ، وم ي المجرم المطب ا ف يمكن أن نتوقعه

 )٣(.مجرد افتراضات
  . ١٧٠ -١٦٩رمسيس بهنام وزميله ، مرجع سابق ، ص . د: أنظر )١(
  ومابعدها١٩٥ ص ، مرجع سابقمحيي عوض. د. ، أ١٧١ص رمسيس بهنام وزميله ، مرجع سابق  ،. د) ٢(
  ١٥٧مرجع سابق ، ص ،عدنان الدوري . د: أنظر ) ٣(
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لكاً         لكوا مس يهم أن س ت عل م يثب اس ل ي أن د ف د توج ا ق ي ذآره فات الت ا أن الص آم
ات     ت دراس ا  تل ا وبريطاني ي أمريك ة ف ات مماثل ت  دراس د أجري اً ، وق ( إجرامي

ة   ) لامبروزو( ، آما أن ولم يثبت من خلالها  صحة فرضياته   ) لامبروزو ين آيفي لم يب
 .  انتقال هذه الصفات الإنحطاطية بعملية الوراثة ذاتها 

 دراسة العوائل المجرمة : ثانياً 
ع سلوك فروعه                     تهدف ة للإنسان المجرم، وتتب ع شجرة العائل ى تتب هذه الدراسات إل

رف     ي المنح لوك الإجرام اع الس ن إتب ربهم م دهم وق دى بع ان م ك وأصوله لبي ، وذل
اد خلال    اء والأحف ى الأبن اء إل ن الآب ه م لوك أو انتقال ذا الس ير ه دى س ن م ق م للتحق

 .  الأجيال المتعاقبة
ة                دور الوراث وتكاد الأبحاث التي قدمت حول دراسة تاريخ الأسر المجرمة أن تنطق ب

دمني المسكرات ، وآانت             -الأميرآية    ) جوك  (، فقد ثبت أن عائلة        آان الأب من  م
ة  زو ه لص ال،       -جت بعة أجي دار س ى م ي عل ع الأمريك دموا للمجتم د ق ن ٢٠٢  ق  م

دعارة ، و ي ال ردا ،١٤٢محترف دمت  ٧٧ متش ا ق ة، آم رائم متباين وا ج اً ارتكب  مجرم
زلاء الملاجئ من أصل                  م أسلاف       ٧٠٩عدداً  لابأس به من المتسولين ، ون رداً ،ه  ف

 .عائلة جوك 
ا ة  اتضحآم اكال( أن عائل دمت) كاليك ن أصل  ق ي م ع الأمريك لفاً ، ٤٨٠ للمجتم  س
ة            ٢٧٤ وا في جرائم مختلف وا أو أدين نهم    . شخصاً اتهم يهم        ٣٧ من بي م عل  شخصاً  حك

ه من الشواذ أو محترفي                    اد يكون بأآمل ة يك ذه العائل بالإعدام آما تبين أن فرعاً من ه
 . الدعارة ومرتكبي الجريمة عامة 

زم ب           م يلت ا ل ين           آما ثبت أن عائلة فيكتوري ادي من ب ا     ٧٦مسلك الرجل الع  من أفراده
 )١( أفراد فقط،٨سوى 

ا             إلا أنه من المهم أن نعرف أن هذه الدراسات  المتعلقة بشجرة العائلة لاتكفي لتعميمه
ة  ة علمي ا نظري رآيفيةأو جعله ا لاتفس ى  ،لأنه ة إل ال بعض الصفات الإنحطاطي  انتق

 حجم عينة البحث قليل بالنسبة إلى       آما أن  ،    دون غيرها من الصفات    الأجيال الأخرى 
الم أجمع          الم الأمريكي        . مجتمع الدراسة والذي يمثله سكان الع ول الع ) ساذرلاند   (يق

ات   ذه الدراس ل ه دد مث ا لا"  بص ى أنه ير إل ة    تش فات الانحطاطي ال الص ة انتق  آيفي
ة           ،وآل ماتشير إليه هو      بالوراثة ال متعاقب ين أجي  ،  وجود بعض التشابه في الصفات ب

ة   ، هذه الصفات   توارث وهذا لايعني  ابه الظروف الاجتماعي   بقدر مايمكن  تفسيره بتش
  )٢(". التي تحيط بحياة أفراد هذ الأجيال المتعاقبة

ام      العوائلعند   ومما يدحض القول بوراثة النمط الإجرامي           بيولوجياً فقط، دراسات ق
حيث تتبع حالة عائلة    ) دال شتروم   ( الدراسة التي قام بها العالم       بها بعض العلماء منها   

ذه      راد ه د بعض أف ين أبع ة ، وح ال متعاقب ة أجي دى أربع ى م الإجرام عل تهرت ب اش
 .العائلة عن محيط عائلتهم قبل بلوغهم سن السابعة من عمرهم لم يرتكبوا أي جريمة

 في دراسته لألف طفل جانح ، أن عامل الوراثة) هيلي (آما أثبت العالم الأميرآي 
 
ه  ، مرجع سابق ، ص               . د: أنظر  ) ١( ام وزميل دها ، د     ١٧٠-١٧١رمسيس بهن ا بع دوري،   .  وم  عمرج عدنان ال

 ١٦٠ - ١٥٩ ص سابق،
  ١٦١عدنان الدوري ، مرجع سابق ، ص.د) ٢(
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م يجد أي إجرام        الأطفال،حالة من هؤلاء     ) ٥٠٢( آان عنصراً  ثانوياً  في      ه ل ا أن  آم
 .)١("لة أخرى حا ) ٢٧١(وراثي في تاريخ عائلة 

 الدراسات الإحصائية: ثالثاً  
وارث الاستعدادات                   ى فرضية ت وم عل أجري العديد من الدراسات الإحصائية التي تق
ال        دية وانتق تعدادات الجس وارث الاس ة ت به عملي ة تش ري بكيفي ا تج ة وأنه الإجرامي

ة ، وب                      ون الشعر ، والخصائص العقلي ين ، ول ون الع ة ، ول ينت  الصفات آطول القام
الات          دة ح ت ع ث دُرِس ة ،حي ل الوراثي ل للعوام ى دور فاع يلاً عل رى دل ي الأخ ه
يرةٍ صالحة                   للمجرمين في بيئات مختلفة ثم بُحِثت سير أسلافهم وما آانوا عليه من  س

 .أو طالحة  ، وتمت مقارنة النتائج مع طوائف أخرى من غير المجرمين 
 : في نسبة الجريمة حيث يقولاناًرمسيس بهنام وزميله أن هناك اضطراد. ويرى د

ا        ) تشارلز جورنج   ( أثبتت إحصاءات العالم    "  ة آلم تزايداً مضطرداً في نسبة الجريم
م                        اتهم فقط ،ث ذين أجرمت أمه اء ال ى الأبن انتقلنا من الأبناء الذين لم يجرم  آباؤهم ، إل

دى الأ                    ا ل ذه النسبة ذروته غ ه م تبل ذين أجرم     الأبناء الذين أجرم آباؤهم فقط ، ث اء ال بن
 )٢(."آل من آبائهم وأمهاتهم 

يّن             ) جورنغ(إلا أن    لم يترك للبيئة أهمية آبيرة في تكوين السلوك الإجرامي ، حيث ب
ة        ي عملي اعلاً ف ب دوراً  ف ثلاً  لا تلع ل م الفقر والجه ة آ ة المختلف ل البيئي أن العوام

اءهم في جرائم       توارث السلوك الإجرامي ، حيث وجد أن أبناء اللصوص لايقَ          لِِدون آب
  )٣( .السرقة مثلاً  ، ولكنهم يرتكبون جرائم جنسية  تكاد تكون بنسبة متشابهة

اً  ،                       د لايكون متطابق ة ق وارث الجريم ى أن ت دل عل ومن الملاحظ أن هذه الدراسات ت
 .ولكن النزعة الإجرامية تكون بنسب متشابهة وإن اختلفت الجريمة من حيث النوع

ا عيب  " افومم ة بشكل آ م تستخدم العوامل البيئي ا ل ذه الدراسات أنه ى ه ا ،عل  مم
ل   ر مكتم ل البحث غي ب،يجع وارث   الجوان ة ت ار آيفي ن إظه تمكن م م ي ك ل ع ذل  وم

  )٤( ."السلوك الإجرامي
ا أن                   ة البحث، آم وظهر في آافة الدراسات السابقة اعتمادها على أعداد قليلة من عين

ائهم  آثيراً  من المعلومات عن آبائهمالأفراد المفحوصين قد يخفون   نعكس    أو أبن ا ي  مم
  .سلباً  على النتائج المتوخاة من هذه الأبحاث

ك             : وهم دراسة التوائم : رابعا ًً  د عرف من ذل دون لحمل واحد، وق ذين يول المواليد ال
  )Identical Twins( التوائم المتطابقة: النوع الأول:نوعين

وائم            الذين يكون أصلهم لقيحه وا     زل الت رحم فين ر داخل ال حدة تنقسم إلى قسمين أو أآث
 .مطابقون لبعضهم البعض في الخصائص الجسدية والعضوية والنفسية تماماً 

 )Twins Fraternal( التوائم غير المتطابقة أو المتشابهة  : والنوع الثاني
 دهما عنويمكن تمييز أح. وهي التي تكون نتاج بويضتين وحيوانين منويين مختلفين

 ٥(ةالجسدية والنفسيهناك اختلافات واضحة في النواحي  ويكون.  صعوبةنالآخر دو
 
 
 ١٦١ صعدنان الدوري ، مرجع سابق ، .د) ١ (
    ١٧٢رمسيس بهنام ، مرجع سابق ، ص . د) ٢(
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د العل د وج دآتور  ولق ول ال ا يق ا آم ا وزنه ة له اء أدل د ( م د ) رءوف عبي ى التحدي عل
إذا                     ة أخرى ، ف ة ، والعصابية من ناحي الوراثي لكل من الانطواء والانبساط من ناحي
ي  اطية وف ي الانبس ة ف ات عالي ى درج ول عل ى الحص ون إل ون يميل ان المجرم آ

ه هو المسئول         العصابية فإنه يبدو من المحتمل عقلاً  أن هناك عاملاً  ت            كوينياً  له وزن
 )١(. عن وضعهم الخاص في الإطار الوصفي للشخصية

ووفقاً لنماذج بحث التوائم أنه إذا آان للوراثة أثر قوي في إحداث السلوك الإجرامي                  
وائم  ر من الت د ارتكب جرائم أآث ة سيكون ق وائم المتطابق ر من الت إن الجانب الأآب ف

وارث         ا ينشآن عن بويضة واحدة ،       لأنهم)الغير متطابقة (الأخوية   ة ت إذا آانت نظري ف
ا سيجرمان إذا ثبت                    ان لاشك أنهم ؤامين المتطابق إنّ الت السلوك الإجرامي صحيحة ف

 .إجرام أحدهما
د ذه الدراسات    أجريوق هر ه ن أش ذه الفرضية، وم ن الدراسات لفحص ه د م العدي

ه      و) لارنج( الدراسة التي قام بها العالم الألماني الشهير       ة  (التي نشرها في آتاب الجريم
در  ام ) آق ة  ١٩٢٨ع وائم ، ثلاث ن الت اً  م ين زوج ى ثلاث ة عل ث أجرى الدراس م ،حي

ة            عشر لهم توائم متطابقة ، وسبعة عشر لهم توائم غير متطابقة ، وقد وجد أنه في حال
اء ،                    ة عشر أخ الطلق ين الثلاث التوائم المتطابقة ، قد دخل السجن عشرة أشخاص من ب

نهم سوى                  أ دخل السجن م م ي ه ل ما في حالة التوائم غير المتطابقة السبعة عشر وجد أن
 )٢(.اثنان فقط بينما ظل الباقون بعيدون عن طائلة القانون

ا          اجو     (ومن الدراسات أيضاً  خمس دراسات جمعه د تناولت الدراسة      ) أشلي مونت وق
د      زوجاً  من ا   ) ١١٢(زوجاً  من التوائم المتطابقة ،و      ) ١٠٤( ة، وق لتوائم الغير متطابق

ة من التطابق في                 ) ٧٠(ظهر أن    زوجاً  من المجموعة الأولى آانوا على درجة عالي
ي       ابق  إلا ف ذا التط ل ه ر مث ا لايظه ي، بينم لوك الإجرام ن  ) ٣٧(الس اً  م زوج

 .المجموعة الثانية 
ة هي                وهذا يفيد  وائم المتطابق ين الت  ،% ٦٧ أن نسبة التطابق في السلوك الإجرامي ب

ى    بة عل ذه النس د ه ا لاتزي ة   % ٣٣بينم ر المتماثل وائم غي ين الت رت . ب ه ظه إلا أن
 )٣(." دراسات أخرى تدحض هذه النتائج وتقوضها من أساسها

ا         قيّم  وي ه  بعض الباحثين نتيجة تلك الدراسات التي تم التوصل إليه ة    " : بقول أن الجريم
 )٤("  لها  الاستعدادآحدث قائم بذاته ليست موروثة بيولوجية ، ولكن

فلا تصلح لاستنباط    وهذه الدراسات آسابقاتها تفتقر إلى العدد الكافي من عينة البحث،         
ى الأسلوب العلمي في                       ر إل ا تفتق م أنه حكم عام يتخذ قاعدة للتعامل مع المجرمين ، آ
ى ولادة       داً  عل ل ج  تحديد التوائم المتماثلة  عن غير المتماثلة، وذلك لمرور وقت طوي

ابه الشكلي فقط ،                       ى التش ام عل ه الدراسات ق ذي اعتمدت ابه ال ا أن التش تلك التوائم، آم
ة وعوامل أخرى ،                   ى البيئ ولايمكن أن يُعزى وحده إلى الوراثة فقط ،بقدر مايُعزى إل

 )٥(آما أن الأفراد المسجونين قد يحجبون آثيراً  من المعلومات عن آبائهم وأبنائهم 
 
 ٢٨٥ -٢٨٤د ، مرجع سابق ، صرؤوف عبي. د) ٢()١(
 ١٦٤عدنان الدوري ، مرجع سابق، ص . د) ٣(
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 :للعنصرالوراثة الجماعية الإجرامية 
ة               ة التي تختص بأروم ة الجماعي ا الوراث  أوعنصر   ، أوشعب  ،ومما يمكن معالجته هن

ذي    - هو هنا السلوك الإجرامي      -بعينه، حيث تكتسب هذه الجماعة سلوآاً  معينا ً          ، وال
 .م تلك الأرومة أو الشعب أو العنصر بجريمة ما وص ضوئهيمكن على

ة    ) رمسيس بهنام ( ويرى الدآتور  رداً        : أن المقصود بالوراثة الجماعي ز ف هي التي تمي
ى نحو                         ة أخرى ، عل ة ،عن جماعة أو وحدة قومي عن فرد ، أو جماعة أووحدة قومي

ا وحدة             د يجمعه ة   تميزها بخصائص وصفات بيولوجية عامة يتوارثها الأجيال وق  اللغ
 .والدين 

الإجرام ،                     ة ب ة الجماعي ة العنصر أو السلالة أو الوراث وقد جرت الأبحاث حول علاق
ر وإن                    وان النشاط أو التفكي ة من أل ألوان معين والواقع أن مشكلة العنصر وارتباطها ب
ا بالأساس                        ى نحو واضح وحاسم ،إلا أنه ا الإحصائيات عل ة تثبته ة واقع آانت  حقيق

ل                     مشكلة وسط اجتم   اك دلي يس هن ين ، إذ ل ا مشكلة عنصر مع ر منه اعي محيط ، أآث
ة من البشر لمجرد  ة معين دى مجموع تعداد الإجرامي ل وافر الاس ى ت اعلمي عل   أنه

 .تنتمي إلى عنصر بذاته 
ق        ة تخل ة الاجتماعي ى أن الوراث ي عل ل علم اك أي دلي يس هن رى فل ة أخ ن ناحي وم

  )١(.من البشر المنتمية إلى ذات العنصراستعداداً بيولوجياً بذاته لدى مجموعة 
ة    بل إن الواقع يدحض هذه المزاعم بدليل أننا نرى نسبة الجريمة في المجتمعات متدني
ان العنصر الإجرامي                    و آ ك المجتمعات ، ول ى السلوآيات الصالحة في تل قياساً  عل

ورت            م وتط دول والأم ت ال ا قام اء لم ذا الإدع حاب ه ول أص ا يق مولياً آم ن لأ.ش
ا يعزز         اً  م الجريمة عامل هدم آما هو معلوم ، ولعل في بيان الموقف الإٍسلامي لاحق

 .  ماذهب إليه الباحث
وفي الواقع إن العلاقة بين الوراثة والسلوك الإجرامي من أعقد المسائل التي واجهت            

ابقين ، اء الس ل   العلم ود عوام ك لوج د ،وذل ة الغموض والتعقي ي غاي ة ف ا علاق لكونه
ؤث ه     م ى وج ان عل اً  والإنس ة عموم ات الحي لوك الكائن ي س ارزاً  ف ب دوراً  ب رة تلع

ا،                   ة وغيره أة والتربي ة والنش ة و العوامل الثقافي الخصوص ومن أبزها العوامل البيئي
ة أخرى              ددة لايمكن عزل بعضها عن بعض، ومن جه فالسلوك حصيلة عوامل متع

ة حد          م يعترف بإمكاني ة السلوك الإجرامي     فإن علم الوراثة الحديث ل ة وراث وث عملي
ى              " ،لأن الأساس الذي يقوم عليه علم الوراثة هو أن يمرر الآباء بعض خصائصهم إل
 )٢( ."أبنائهم

دقيق       ي ال ا العلم ي معناه ة ف ر الوراث فات     " وتقتص ض الص ال بع ة انتق ى عملي عل
ورّث  ا لات ا أنه ون الشعر ، آم ين أو ل ون العين ة ل ذات آوراث ع المحدودة بال ى جمي إل

اط السلوآية                  ة من الأنم الأبناء،أما  السلوك الإجرامي فهو يمثل مجموعة معقدة متباين
ا                    ذا يجعل انتقاله التي لايمكن حصرها تحت صنف أو تحت صفة وراثية واحدة ، وه

 )٣( ."بعملية الوراثة أمراً  مستحيلاً 
 .١٧٦رمسيس بهنام وزميله ، مرجع سابق ، ص .د )١(
اهرة،  مستجير،أحمد  . ترجمة د  ينز ، الهندسة الوراثية ،    ويليام ب  )٢( ة    الق راءة      الأسرة،  مكتب ع،  مهرجان الق  للجمي

 ١٩ص للكتاب، تصدر عن الهيئة المصرية العامة 
 ١٦٥ مرجع سابق ، ص ،عدنان الدوري . د) ٣(
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  xyyنظرية الكروموسوم الإضافي : خامساً 
ك التي تتصل         ومن أحدث النظريات البيولوجية في مجال وراث       ة السلوك الإجرامي تل

افي  وم الإض املاً  xyyبالكروموس ون ح ادة يك وي ع ذآر الس ان ال  ،لأن الإنس
وم للكروم ـ  xyوموس رث ال ه ي ار أن  ـx ، باعتب رث ال ا ي ه بينم ن والدت ه، y م ن أبي  م

وين بالتساوي الكروموسوم           ق بعض الأشخاص           xxوترث الأنثى من الأب د يخل  ،و ق
ن الش أنواع م نمطب ايعرف ب ل م ومي ، مث ر( ذوذ الكروموس ون ) آليفلنت ث تك حي

ومات  وم       xxyالكروموس اك آروموس ادرة أن هن الات ن ي ح اء ف د العلم د وج  ، وق
ى       xyy: إضافي هو  دم عل د أن أق ا، بع  صادف وجود ه في أحد المجرمين في أمريك

ام        يكاغو  ع ة ش ي مدين اء ف ن النس ددٍ  م اب ع ل واغتص اد ١٩٦٦قت ا ق ى م ، مم  إل
ذا الكروموسو أن له اد ب ؤثرٌالاعتق رائم، م دورٌ م اب الج ي ارتك د ظهرت بعض  ف وق

دأت                   ات المتحدة ، وب ا والولاي تراليا وفرنس الحالات الإجرامية المماثلة في آل من أس
ام             ذ ع اً       ١٩٦٨البحوث العلمية تتجه إلى تشخيص هذه الحالات من ا أنماط م واعتباره

رِف بكروموسوم               إجرامية خاصة يحمل المجرم ف       اذاّ  عُ ا آروموسوماً  ش  ،  xyyيه
ي      ماني أو العقل ذوذ الجس توى الش وم  مس ذا الكروموس غ صاحب ه م يبل ذا فل ع ه وم

 .الذي يكفي لانعدام المسئولية الجنائية أمام القضاء 
ذا الكروموسوم                    د أصحاب ه ورغم وجود بعض الصفات الجسدية بنسبة ضئيلة عن

ليم بصلتها بالسلوك الإجرامي          أنها لاتقود   إلا الشواذ ى التس ببية لا       ، إل ا الس  وأن قيمته
    )١( .تسعفنا  بإيجاد التفسير البيولوجي في مجال سببية الجريمة والجنوح

راد                ين أف دواني ب ل الع ذا  آما أن هناك دراسات أخرى تشير إلى انعدام المي  الصنف    ه
 .الذي يحمل الكروموسوم الشاذ بشكل آبير

 :لجنائية في العصر الحديث البيولوجيا ا
ى ترآّ                  ة آانت في عصورها الأول ا الجنائي دم أن البيولوجي ى الخصائص      لقد تق ز عل

د رآّ    )السمات البدنية للفرد المجرم      (الجسمية   ا ( ز، وق  م١٥٨٦الايطالي  ) دي لابورت
ي آتاب مية   )(physiognomi هف مات الجس ى الس رد ، عل ة للف مات الخارجي أي  الس

ين            أآدو بالإجرام ،    قتهاالظاهرة وعلا  ل الوجه والعين  على مناطق معينة من الجسم مث
 والجبهة وشكل الأذن وبعدها

د آل من الفرنسي        ثم   اني  ) جال (تطورت مباشرة على ي ايم   (والألم )  آاسبر سير زه
 تطورت النظرة البيولوجية بعد مجيء  حيث   phrenologyاللذان أسسا علماً سمياه 
ال  ي ج ث الفرنس ة     ) ١٨٢٨ – ١٧٥٨ ( الباح مات الخارجي ى الس رة إل ن النظ م

ى النظرة      ة إل ات وعلاقتها بالسلوآيات الإجرامي ات      للتكوين ا بالتكوين ة وعلاقته الداخلي
 )٢(.  النظرة داخلية وخارجية من منطلق بيولوجيالخارجية وهكذا أصبحت
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ى الترآيز  ر إل ل الأم م انتق ور   عث ي ظه بب ف فها الس ة بوص ر الداخلي ى العناص ل
م          .العناصرالخارجية ة وعل م الوارث ة في عل وم الطبيعي  و نتيجة لتطور الأبحاث والعل

 .الخلايا والفيسيولوجيا تحولت النظرة إلى داخل الإنسان لا إلى صفاته الخارجية
ة متطورة ،                  ومع قدوم    زة تقني ه من أجه ا تملك ة وم ة الحديث دأ   الثورة البيوتكنولوجي ب

ل              ادة الجسم مث ات البسيطة لم ل الجزيئ ات :الإنسان يسبر أغوارجسده ويحل  ، الهرمون
دة                 ة،وقامت دراسات عدي لمعرفة أثر التكوين البيولوجي في حدوث النزعة الإجرامي

ديهم سلوك     تووأثبتت انخفاضاً  ملحوظاً  في مادة السير     ذين ل نين في مخ الأشخاص ال
ة في   : عدواني، والسيروتونين   مادة آيميائية من ضمن الموصلات العصبية  الكيماوي

 .المخ التي يؤدي نقصها إلى الاآتئاب ، وربما الفصام
ة في الرجال ،                     ات الذآري آما أظهرت  الدراسات أيضاً  ارتفاع نسبة بعض الهرمون

م           في) البرولاآتين(وهرمون    النساء الذين لديهم سلوك إجرامي أو عدواني، مما جعله
ي      ات الت ن الجين ة ع ة الوراثي لال الهندس ن خ ون م اد يبحث رز م يروتونين( ةتف ) الس
 )١(.وعلاقتها ومدى وجودها في هؤلاء الأشخاص العدوانيين

  هل هناك جينات تختص بالسلوك العدواني :والآن نأتي للإجابة على السؤال العريض
دآتور مصدق                          هنا ل ال ة ، ينق ذه النظري ى وجود ه ل إل الم الغربي يمي اه في الع ك اتج

ن   ن ع رون  ( حس تيفن روز ، وآخ ولهم ) س ائج     :"ق ي نت الهم ه ر وأفع اة البش إن حي
رد ، وأن سلوك البشر                  محتومة للخصائص البيوآيميائية للخلايا التي تكون سلوك الف

رد          والمجتمع البشري محكوم بسلسلة من العوامل ال       ى الف ات إل محددة تجري من الجين
 )٢(."حتى مجموع تصرفات آل الأفراد 

ة       رة البيولوجي ار النظ د أنص ز أح ارد دوآين ول ريتش ة ،   " ويق ات مثقل ن ريبوت نح
  )٣(."وجيناتنا هي التي قامت بخلقنا عقلاً  وجسداً  

 : ثلاثة مزاعم  علىوتستند الحتمية الوراثية في زعمها
 ٠ في قدرتنا الأساسية بسبب اختلافات فطرية  أننا نختلف:الأول
 .  أن هذه الاختلافات يتم توارثها بيولوجياً  :الثاني
 . أن الطبيعة البشرية تضمن تشكيل مجتمع طبقي:الثالث

دما ت   ار عن ذه الأفك ة      ؤوه ديولوجيا الحتمي ميه أي ا أن نس كل مايمكنن اً  تش ذ مع خ
  )٤(.الوراثية
ول ادي مويق د اله دآتور عب ن خلال  : صباح ال ديث م م الح ن اآتشاف العل الرغم م ب

اب والخجل                    ة والاآتئ ات سلوآية مسئولة عن العدواني اك جين الهندسة الوراثية أن هن
ا من                      ين أنه ة تب ات الوراثي ذه الجين ة،إلا إن ه وغير ذلك من الأنماط السلوآية المختلف

ى حسب الظ   ف عل كل وتتكي ن أن تتش ي يمك ة الت ات المرن ة الجين ة نوعي روف البيئي
اذ                ل واتخ ار العق والنشأة والتربية،لذلك فلابد من وجود الثواب والعقاب بناء على اختي

 )٥( .القرار، وذلك لصلاح الكون استقامته
 
 ١٠٧عبدالهادي مصباح ، الاستنساخ بين العلم والدين، مرجع سابق ، ص . د) ١(
  ، ٣٦٤، ص مرجع سابقمصدق حسن ، ) ٢(
 ٣٦٥ن ، مرجع سابق ، ص مصدق حس: أنظر) ٣(
 ٣٦٧ ، ص سابق حسن ، مرجعمصدق) ٤(
 ١٠٧مرجع سابق ، ص عبد الهادي مصباح ، العلاج الجيني  ،. د: أنظر ) ٥(
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  )Evolutionary  Psychology (علم النفس التطوري: سادساً 
 :لقد أوردت هذه الجزئية لسببين 

ب الأول ي : الس ع ب د يجم م جدي وري عل نفس التط م ال م أن عل نفس ، وعل م ال ن عل
 . البيولوجيا

ر في                 :السبب الآخر  ذي برزبشكل خطي أنه يتحدث عن تفسير السلوك الاستشهادي ال
 .هذه الأيام

رجح                ة، وي ات الحي ويعتمد هذا العلم على أحدث الاآتشافات في الترآيب الجيني للكائن
ن          ر م ي لكثي وين الجين من التك النفس ض حية ب اص للتض ين خ ود ج م وج ذه العل  ه

رفقط   يس البش ة ول ات الحي ار   . الكائن ل الإيث رى مث ان الأخ ات الإنس ر نزع ا يفس آم
اب        ي عق ة ف ذات، والرغب زاز بال ة ،والاعت س بالعدال اء ، والح اعدة الأقرب ومس
مَ    جاعتهم ، ولِ ار ش ذآورإلى إظه باب ال دفع الش اذا ين ح لم ا يوض ادعين، آم المخ

 .ى حد الإقدام على الموت المحتميستنفرهم الظلم الواقع على أهلهم ويدفعهم إل
ة ذي نشرته مجل ة تضمنها الملف ال ة( وأشارت دراس و ساينتيست العلمي ان ) ني ،وآ

 :عنوان الدراسة
الفطرة "  ة ب ع     " قتل دى جمي النفس ل ة للتضحية ب ع بيولوجي ود دواف ى وج ارت إل أش

الدوافع أن الكشف عن هذه     ) آولن تيوج (البشر، ويذآر مؤلف الدراسة الكاتب العلمي       
ات سياسية ،                   دين ، أو آحيوان دعونا ال يقتضي النظر داخل أنفسنا ليس آأرواح، آما ي

الي يمكن          )أرسطو  (حسب اعتقاد الفيلسوف الإغريقي      ة ، وبالت ، بل آكائنات بيولوجي
 .تفسير أفعالنا وفق قوانين علم النفس التطوري

ة الم   يل الأدمغ ديني ، وغس اهيم التعصب ال ب مف رفض الكات رب  وي ي الغ تخدمة ف س
دعوهم أبطال                    دما يكون هؤلاء في صفوفنا ن ول عن لتفسير السلوك الاستشهادي، ويق

 !! .نوشهداء، وعندما لايكونون آذلك نطلق عليهم صفة إرهابيي
ا ،                    ؤمن به ة ت د ديني لها أو عقائ وضربت الدراسة أمثلة لكائنات حية لاتملك أدمغه لغس

ة              لكنها تضحي مع ذلك بنفسها تحت ظروف        وى الدافع ى أن الق ذا إل ة، ويشير ه  معين
ول                ة، وتق دل المعروف للتضحية بالنفس جينية ، ويمكن تفسير توارثها حسب قوانين من

 )١(.الدراسة أن البشر ليسوا استثناء عن سائر الحيوانات
ين           رق ب ذي يف ي في تفسير الإرهاب وال ذه الدراسة الموقف العرب ل ه زِز مث د تُع وق

نفس      ر             الدفاع عن ال دمير غي ل والت ى القت ائم عل ابي الق ين العمل الإره وطن ، وب أو ال
 .المبرر

 )٢(.وميا الجريمةنجي: المطلب الثاني
ات محددة        ١٩٥٣استطاع العلماء بعد اآتشاف الدنا عام        م التعرف على الجينات آكيان

ة الكث           ة الجزيئي ا البيولوجي  علماء يمكن تميزها، وتمكن   ة من معرف ر   في السنين التالي ي
ات     ي العملي ا ف تحكم به نظم وت دنا ت ات ال ات أو تتابع ال إن الجين ي يق ات الت عن الآلي

 ) ٣(.الأساسية للكائنات الحية ،و أصبح الدنا هو جزيء الحياة الحاآم
)١( www.yahosein.com/vb/showthread.php.?t=٣٨-٣١٩٨٠k ١٦/١٠/١٤٢٥ في 
د الباس   . د :مباحث هذه الجزئية مستفاد من     ) ٢( ة، مرجع سابق ، ص         طعب ورة الهندسة الوراثي  -٤٤٧ الجمل ، ث

٤٤٨ 
اب                 ) ٣( وم البشري ، ضمن آت روي    : إيفلين فوآس آيلر ، بحث الطبع والتطبع ومشروع الجين يفلس ولي ل آ دانيي

 ٢٦٧ صسابق، مرجع مستجير، أحمد .، ترجمة د.هود ، الجينوم البشري 
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ى                  وقد مهّ  م التعرف عل د أن ت ات بع د هذا الاآتشاف إلى ظهور مايُعرف بهندسة الجين
ذي مهّ              ره ،الأمرال د مواقع بعض الجينات مثل الجين المسئول عن التليف الكيسي وغي

استخدام هندسة الجينات للتعرف على     :" ميا الجريمة والذي يقصد به    نو جي ملظهور عل 
 )١( ."لسلوك العدواني للأشخاص ا

ر                 ى التعبي ا عل ويقوم هذا العلم بدراسة الحرآات الجينية الفجائية ، وقياس مدى تأثيره
 .الجيني من خلال استخدام الموجات الألكتروجينية 

ات المتحدة  في جي                 وقد أُ  د من الدراسات  في الولاي ى      نوجريت العدي ة عل ا الجريم مي
ي ولاي  ة ف ف عين ن أل ر م ض  أآث ات أن بع ك الدراس رت تل ا ، وأظه ة آاليفورني

 . الأشخاص لديهم استعداد وراثي لارتكاب الجريمة 
 ميا الجريمة  نوتطبيقات جي

 :  ثلاث تطبيقات:من أهم التطبيقات التي تم استخدامها
 تعديل السلوك الجيني  :الأول
 استخدام البصمة آدليل جنائي: الثاني
 تحكم فيهاإنتاج أسلحة يمكن ال: الثالث

 .وسوف نتحدث هنا بإيجاز عن أولها 
 تعديل السلوك الجيني

ذي                    ائر صنوف العلاج الجيني ، وال لا يختلف تعديل السلوك الجيني العدواني عن س
ديل السلوك الجيني               تقدم في أول الرسالة ،     ات المستخدمة لتع د من التقني وهناك العدي

 :العدواني ، منها 
 ك الجينات العدوانيةإدخال جينات معدلة لسلو -
  في حالة آمون وراثي ةإدخال الجينات العدواني -
 .استبدال الجينات ذات السلوك العدواني بجينات ذات سلوك سوي -

رة وجدّ ذه الفك رغم من وضوح ه ى ال دآتور وعل ل ال ن قب ا م ة طرحه د الباسي  طعب
رى أن   ن ي احثين م ن الب اك م ل،إلا أن هن اط الكام "الجم اء الارتب لوك إدع ين س ل ب

و من              " وعيب   "معين في أحد الأفراد      د تبسيطاً  لايخل ة يع مفترض في مادته الوراثي
 )٢(."التزيد والخطورة 

ابك،           و د والتش ائي شديد التعقي ات ذات ترآيب بن ة نجد أن الجين ة البيولوجي من الناحي
ا أن الج    ، الجينات نآبير م  طريق عدد    نالوراثية ع وتعمل أغلب الاختلافات     ات   آم ين

ا يجعل          ،لاتعمل بمفردها  ات ، مم  فهي تعمل من خلال منظومة تتفاعل معٍٍ سائر الجين
ة       ي غاي راً  ف ات أم ن الجين ددة م ة مح ين أو مجموع ى ج دواني إل لوك الع بة الس نس

ذا الإنسان   . الصعوبة    د  -ولنا أن نطلق لخيالنا العنان قليلاً، لنرى آيف يتصرف ه  بع
د افتراسه         -؟وانيةأن تستأصل منه النزعة العد     الم       !  لو قابله أسد يري فهل سيصبح مس

   حقوقه الشخصية والوطنية ؟ لدرجة الاستسلام؟ وهل يستطيع بعد ذلك المحافظة على
 
 
 
  ٤٤٧عبدالباسط الجمل ، ثورة الهندسة الوراثية ، مرجع سابق ، ص . د) ١(
ة ال. د) ٢( اهرة ، الهيئ تقبل ، الق ة المس وقي ، هندس د ش رة ، أحم ة الأس اب ، مطبوعات مكتب ة للكت مصرية العام

 ٩٦م ،ص ٢٠٠٢
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 الرأي الإسلامي في قضايا توريث الإجرام
فات       ث الص ألة توري ي مس اطع ف لامي الق رأي الإس و ال ا ه ايرد هن أن م زم ب إن الج

ك لايُ               ى أن ذل دُ   الإجرامية لايمثل الحقيقة المطلقة ، فينبغي النظر عل ة     ع  سوى محاول
م في      ا إضاءهيه المسألة الشائكة ، أو    هذ رسبر أغوا  ذا الجانب المظل ت تحوم حول ه

ة الإسلامية دى  .سماء الثقاف ة ل دأ الحديث عن توريث الصفات الإجرامي و سوف يُب
 .الفرد، ثم لدى الجماعة أوالعنصر

 حقيقة توريث صفات الإجرام
وانين الوضعية   ي الق رائم ف ظ الج ع لف ال المضادة للمجتم ى الأعم ق عل ق يطل ، ويطل

 أو الآثام  في الشريعة الإسلامية ، وتشمل المعاصي          ، أو الذنوب  ،عليها لفظ المعاصي  
ق                مايتعلق بحقوق المولى عز وجل آالإشراك به سبحانه وتعالى في العبادة ، وما يتعل

ه           ا يكون   بحقوق الأشخاص مثل اغتصاب الأموال ، وم       د ورب ين العب ، حق مشترك ب
  )١(.  القذفقتل النفس أو  مثلوحق االله فيها غالب

وقد أطلق القرآن الكريم لفظ الجريمة على آثير من هذه المعاصي ، وتعتبر معصية 
 أول مخلوق، قال هالبشر باعتبارآدم عليه السلام لربه في الجنة أول خطيئة يقوم بها 
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 )٢(. " آل خلاف لأمر آمر صورته صورة المعصية، يسمى معصية" :حزمقال ابن 
 أي ليست جبّلية في آدم ، وإنما آانت بمؤثرات * .إلا أن هذه المعصية لم تكن بقصد

¨{ ®خارجية ، ،حيث وسوس له الشيطان بذلك ،قال تعالى  uθó™ uθsù Ïµ øŠ s9 Î) ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$s% 
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ه       ابن آدم الذي قتل أخيه،       إن السلوك الحتمي يتمثل في    :وقد يقول قائل     ذي ورّث وهو ال
ذا السلوك       إلى بقية الذرية ، ولكن الحدود الزاجرة التي وضعها المشرع للحد                 من ه

ذا الظن ،            ا أن    تفيد عدم صحة ه ى الجرائم     آم ات عل ا      في الإسلام    العقوب  ليست آله
ة آي            ت الجريمة سلوآا حتميأ ٌ    ، ولو آان  استئصاليه اب التوب ولى عزوجل ب لما فتح الم

ك مجالات    يستطيع من خلاله الإنسان العودة عما أرتكبه من معاصي ،    آما جعل هنال
وق،          متعددة للعفو والصل   ل أصحاب الحق ازل من قب ان         وآل  ح والتن ه لوآ ين أن ذا يب ه

ة     وجود     آله  وفوق ذلك  ً  لما سمح سبحانه بهذه التنازلات،      الأمر جبليا  زة الفطري الغري
  .رالخير واجتناب طرق الش سلوك طرق لدى الإنسان التي ترشده إلى

 
 ٢٤٢ص٢ مرجع سابق ،ج،..، الموافقات)هـ٧٩٠ت(إبراهيم بن موسى اللخمي : الشاطبي ) ١(
ة ،ج    :ابن حزم  ) ٢( روت ، دار المعرف واء والنحل ، بي  ٤علي بن أحمد بن حزم الظاهري ،الفصل في الملل والأه

   ٣ص
ع من                          "* ه لايجوز أن يق ة والخوارج والشيعة، إلا أن ذهب جميع أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة والنجاري

نهم أيضاً                 ..لاآبيرة ،   لاصغيرة و  نبي أصلاً  معصية بعمد ،      ع م ، وأنه يقع من الأنبياء السهو من غير قصد ، ويق
ه فيوافق               الى والتقرب إلي ى شيء من                  قصد الشيء يريدون به وجه االله تع رهم عل الى، فلا يق راد االله تع خلاف م

 ٣-٢ ، ص٢،ابن حزم، المرجع السابق ،ج" م على ذلك ههذين الوجهين أصلاً  بل ينبه
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ø§> ®اس أحمد القرطبي عند ذآر هذه الآيتانقال أبو العب tΡuρ $tΒuρ $yγ1 §θy™ ∩∠∪ $yγ yϑ oλù; r'sù 

$yδu‘θèg é $yγ1 uθø) s?uρ 〈 } أي خلقها مكمّلة بما تحتاج إليه ،مؤهلة لقبول :"}٨-٧:الشمس

  )١.("الخير والشر

óΟ ®أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة آما قال تعالى : وقال ابن آثير  Ï% r'sù 
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آل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه : " ، وقال صلى االله عليه وسلم   }٣٠: الروم 
  )٢(." يهودانه أو ينصرانه أويمجسانه 

م             فتبين أن جميع بني آدم ي      ة ،ث خلقون على الفطرة المستقيمة بعيداً  عن مسالك الجريم
ا في                          ا عن السبيل السوي آم وين فتحرفهم ة في الأب ة الأسرية المتمثل دخل البيئ قد تت

اس         –الحديث النبوي ،وقد تتدخل المؤثرات الخارجية         وهي بيئية أيضاً  ،فتصرف الن
ي    ديث القدس ي الح ا ف وي آم ق الس ن الطري ت ع" ع ي خلق اءتهم  إن اء فج ادي حنف ب

  )٣(."الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وهذا هو مناط العقاب الذي أقرته جميع الشرائع والدساتير، ولو آان القول بالحتمية 
الجبرية صحيحاً  لكان فيه ظلم للإنسان المجبور على فعل الجريمة، والتي سيعاقب 

βÎ) ©!$# Ÿω ãΝ¨ ®عليها، وهذا من أبطل الباطل فاالله منزه عن الظلم  Ï=øà tƒ }¨$̈Ψ9 $# $Z↔ ø‹ x© 
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ى                          لم عل ه وس ة صحيحاً  لوافق النبي صلى االله علي وارث الإنسان الجريم ان ت ولو آ
ان     جبل أبي قب    -إطباق جبريل الأخشبين   ل قعيقع ا ردوا          -يس وجب ة حينم ى أهل مك  عل

ه  لام   ، دعوت لاة والس ه الص ال علي ه ق ن   " ولكن ل م رج االله عزوج و أن يخ ل أرج ب
  )٤(. "أصلابهم من يعبد االله وحده ولا يشرك به شيئاً 

ة،             ات الجريم ون جين د يحمل ن "  لأنفدل على أن ليس آل الول ول    " مِ ا يق للتبعيض آم
 يصح اتخاذ فعل آدم عليه السلام المتقدم حجة لمرتكب  ولا . علماء الأصول ،

 
ا       (باب في قوله تعالى      آتاب القدر،  أحمد بن عمر القرطبي، مرجع سابق ،      ) ١( ا فجوره ا سواها فألهمه ونفس وم

 ٦٦٣ ص٦،ج)وتقواها 
ن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح           : البخاري:  أخرجه) ٢( د ب در    ، مرجع سابق ،     ...محم اب الق اب االله    ،آت ب

ن الحجاج ،     ٥٥٢ ص ٦٥٩٩حديث رقم    أعلم بما آانوا عاملين،    لم ب  مرفوعاً  من حديث أبي هريرة، وأخرجه مس
م     ..باب معنى آل مولود يولد على الفطرة         آتاب القدر ،   ده  و، و١١٤١ ص٦٧٥٥، مرجع سابق، حديث رق رد عن
 .بألفاظ متعددة

ي يعرف       مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، مرجع سابق، آتا       ) ٣( اب الصفات الت ب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها، ب
  ١١٧٤، ص٧٢٠٧بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، حديث رقم 

ال أحدآم       ..محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح المسند    :البخاري) ٤( اب إذا ق ق، ب دء الخل اب ب ، مرجع سابق، آت
ين م ..آم د ٢٦٢ ص٣٢٣١، رق رحمن ا:  ، والقصة عن اهرة ، دار صفي ال وم ، الق ق المخت ارآفوري ، الرحي لمب

 ١٢٦م،ص ١٩٩٥-هـ ١٤١٥الحديث ،الطبعة الثانية ، 
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ام القرطبي      ا  :" الجريمة ،لأن الأنبياء مغفورة لهم خطاياهم وهي يسيرة ،قال الإم وأم
 فإن العلماء مجمعون على أنه لايجوز أن يحتج  من عمل الخطايا ولم تأته المغفرة ،

ل حجة آد   ي      بمث دّر االله عل د ق ى أن قتلت أو زنيت أو سرقت وق ومني عل ول تل م ، فيق
د المُ  واز حم ى ج ة عل ة مجمع ك ، والأم ى  ذل وم المسيء عل انه ، ول ى إحس حسن عل

  )١( ."إساءته ، وتعديد ذنوبه عليه
بعض          ،*آما أن في هذا القول عودة إلى مذهب الجبرية         ه ال ادي ب إن ماين إذا تبين هذا ف

تند         من استخدام ال   ه مس يس ل اب ل اك من العق ي تخول صاحبها الفك ة الت ة الجيني بطاق
 :يقول الدآتور عبد الستار أبوغدة، صحيح في الشرع أو في القانون 

أن الشخص                         ذرع ب م الت اب للتقلب في صنوف الإجرام ث تح الب وهذا مسلك صعب يف
  )٢( .مغلوب على أمره، أو أنه مسوق لذلك سوقاً  يفقده الإرادة

م   "ستثن الشريعة من ذلك إلا المجنون لحديث النبي صلى االله عليه وسلم             ولم ت  رفع القل
 .   ) ٣("النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق :عن ثلاثة

 على ما سبق في اللوح المسطور       بالاتكالأي   :بقي التنبيه على مسألة الاحتجاج بالقدر     
ة ،        من تقدير أعمال المكلفين ، وأن      ار وأهل الجن ين أهل الن  الأعمال قد فرغ منها وتب

ال   ديلي ق ود ال ي الأس لم من حديث أب ي صحيح مس اء ف د ج ن : فق ران ب ي عم ال ل ق
يءٌ  : حصين  ه ، أش ادحون في ه ويتك اس في ل الن ت مايعم يَأرأي يهم ومضى  قض  عل
يهمِ درٍعل ن ق بقْ م يهم صلى االله علي   س ه نب اهم ب ا آت تقبلون مم يء يس لم   ، أم ش ه وس

ال       : بل شئ قضي عليهم ، قال        :وأآدت عليهم الحجة ؟ قلت       فهل يكون ذلك ظلماً  ؟ ق
هُ    : قلت له   : ، قال ! منه فزعاً  شديدا ً     تُففزعِ يس شئ إلا وهو خلق ده لايسأل     ومُل ك ي ل
ال عمّ ألون ، ق م يس ددكَ: ا يفعل وه ألتك لأخبُس ا س ك، إن رجلا  من رَ االله ،إنم  عقل

ال يارسول االله         أوجهي" مزينة   لم فق أرأيت مايعمل   : نة، سأل النبي صلى االله عليه وس
ا                  الناس فيه ويتكادحون أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أم شيء مم

ال                      يهم الحجة ؟ ق ه عل لم ، وأآدت ب ه وس يهم صلى االله علي : يستقبلون مما آتاهم به نب
 ففيم نعمل ؟: قال " بل شيء قد قُضي عليهم "

 لها وتصديق ذلك في آتاب االله تعالى  من آان االله خلقه لأحد المنزلتين يهيئهُ : " قال
® <§ø tΡuρ $tΒuρ $yγ1 §θy™ ∩∠∪ $yγ yϑoλù; r'sù $yδu‘θèg é $yγ1 uθø) s?uρ 〈 }٤(.}٨-٧:الشمس( 
ر      )١ ( ة والنش ب للطباع الم الكت اض ، دار ع ام القرآن،الري امع لأحك ي ،الج د  القرطب ن أحم د ب ع  محم والتوزي
 .٢٥٧ ص ٦م ،ج٢٠٠٣ – ١٤٢٣،
لم                      :الجبرية  * ه وس ي صلى االله علي ا النب مصطلح عقدي يطلق على إحدى الفرق الثلاث والسبعون التي أخبر عنه

م         :ويقصد به    ن صفوان أنظر       نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى ، وه م ب اع جه ن   : أتب د ب محم
تاني ، ا       ريم الشهرس ل والنحل ،    عبد الك ادر الفاضلي ،       لمل د الق د عب ق محم ة العصرية، ج    تحقي روت ، المكتب  ١بي

 ٦٨ ص١، ابن حزم ، الفصل ي الملل والأهواء والنحل ، مرجع سابق ، ج٦٨ص
ة ا              .د) ٢( ة ، المنظم وم    لإعبد الستار أبوغدة، بحث بعنوان المواآبة الشرعية لمعطيات الهندسة الوراثي سلامية للعل

  ٥٩٣ - ٥٩٢ص ت ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري ، مرجع سابق ،الطبية ، ثب
باب ماجاء   ،سنن أبي داود ، المرجع السابق ، آتاب الحدود ،         ٢٧٥سليمان بن الأشعث ت    أبو داود ،  : أخرجه  ) ٣(

دين الأ   : وهو حديث صحيح أنظر     ،١٥٤٤ص٤٤٠٣حديث رقم  فيمن لايجب عليه الحد ،  د ناصر ال اني ،  محم لب
 ٣٥١٣، رقم الحديث ٦٥٩ ص١صحيح الجامع ، مرجع سابق ، ج

اب ) ٤( لم، آت ه مس در، أخرج ي الق ق الآدم ة خل اب آيفي م ...ب ديث رق ابق، ح  ١١٣٩ص  ،٦٧٣٩، المرجع الس
در ،         م االله ،مرجع سابق ،                وأصل الحديث عند البخاري، في آتاب الق ى عل م عل اب جف القل م      ب  ٦٥٩٦حديث رق

 ٥٥٢ص
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 : آلام نفيس في مسألة الاحتجاج بالقدر يقول رحمه االله  الجوزيةقيمولابن 
ه      ويضر في موضع،   الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ،       " فينفع إذا أحتج ب

در إذ ذاك        وترك معاودته ، آما فعل آدم ،       بعد وقوعه والتوبة منه ،     فيكون في ذآر الق
ه           من  التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذ         ذاآر والسامع ،لأن ه ال اينتفع ب ا م آره

 بل يخبر بالحق المحض على وجه  لايدفع بالقدر أمراً  ولانهياً ، ولا يبطل به شريعة،
ا الموض   .... التوحيد والبراءة من الحول والقوة       ه، ففي           عوأم ذي يضر الاحتجاج ب  ال

ه لا                  اً، فيلوم رك واجب اً  أو يت در      حال المستقبل بأن يرتكب فعلاً  محرم م، فيحتج بالق ئ
 ) ١(." على إقامته عليه وإصراره 

 الموقف من الحتمية الوراثية للعنصر 
دت                       ل امت ات الإجرام ، ب رد جين ى إسباغ الف ة عل ة البيولوجي لم يقتصر أنصار الحتمي

 .إلى الشعوب والأعراق 
ي   إن التطور أآد الفروق الوراثية ليس بين الأفراد فحسب،         "يقول ستيفن جونز     ن بل ب

ة ،     الأعراق والأجناس ،   ازات الوراثي  وقد أآدت اختبارات معامل الذآاء سلطة الامتي
ة  ة والاجتماعي ارات الثقافي ى الاعتب ة عل ارات البيولوجي ة الاعتب د .....وفوقي واعتق

تحكم في السلوك ، ورأى           ) فرويد( وجي ي التون (بأن التاريخ البيول ة هي    ) ج أن الوراث
 . )٢(ل وضع البشرالتي تشكّ

تهار          ة ،آاش ة، أوفئ ين ، أوقبيل عب مع ى ش ب عل فات تغل اس ص ين الن اع ب د ش ولق
ك ف         ن إالأسكوتلنديين بالبخل ،والعرب بالدهاء ، واليهود بالغدر ، ونحو ذلك ، ومع ذل

ايكون     ،،لاالكللبعض  اسوى هذا الأمر معلوم لدى الجميع أنه لايقصد به  فهو أشبه م
 .   بالظاهرة 

وجي           وقد جاءت بعض النصو    ص في الشريعة الإسلامية بما قد يفهم منه المعنى البيول
ك    للعنصرالحتمي ى ذل ا عل دم دلالته ين ع ن النظر يتب ل م ه بقلي ذه ، ،إلا أن ن ه  وم
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ة الأعراب                بعدها ، ويستشهد البعض بهذه الآيات للتدليل على حتمية الكفر والنفاق لفئ
وهِ   ات ي ذه الآي ة  ، إلا أن  سياق ه ة التالي الى  في الآي ال تع زعم  ق ذا ال  š∅ÏΒuρ ®ن ه
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ه م             } ٩٩: التوبة   ك الوصف      آما جاء  أيضاً  أن من أهل المدينة من يصدق علي ل ذل ث
يم )١( ن ق ةاب ة  :  الجوزي در والحكم ائل القضاء والق ي مس ل ف فاء العلي ة ، ش يم الجوزي ن ق ي بكر اب ن أب د ب محم

ان ج    ة العبيك اض ، مكتب يان ، الري ليمان الحض ن س ر ب ق عم ل،  تحقي ليمان . د ،٩٥ – ٩٤ ص١والتعلي ر س عم
 ٩٢ ، ص١٩٩٠ -١٤١٠الأولى الأشقر ، القضاء والقدر،الكويت ، دار النفائس، الطبعة 

 ٣٦٧مصدق حسن  ، مرجع سابق ، ص) ٢(



 ٢٧٤

⎯ô ®قال تعالى £ϑÏΒuρ /ä3 s9 öθxm š∅ÏiΒ É># u ôã F{ $# tβθà) Ï≈ sΨ ãΒ ( ô⎯ ÏΒuρ È≅ ÷δr& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑø9 $# ( (#ρßŠ u tΒ ’ n? tã 

É−$x ÏiΖ9 $# Ÿω ö/àS ßϑn=÷ès? ( ß⎯ øtwΥ öΝ ßγ ßϑn=÷è tΡ 4 〈 } ١٠١: التوبة{ 

وي    ام البغ ال الإم ة    ": ق ل المدين ن أه افقون  : وم وم من زرج ق ن " الأوس والخ وم
اً  ممن ناصر رسول االله                     يس منافق م   وأعز االله  للتبعيض آما هو معلوم فمنهم من ل  به

 )١(.الدين والملة
ة ن عطي ال اب تثناه االله عز :" وق يمن اس ا الخصوص ف ة، ومعناه الأعراب لفظة عام

 )٢(] أي في الآيات التي بعدها"[وجل 
  )٣.("ومؤمنينأخبر تعالى أن في الأعراب آفاراً  ومنافقين، : "ابن آثيرو قال 

 وقد .ويلحق بما تقدم آيات النصوص الواردة في الختم أوالطبع على القلب ونحوها
©û ®وصف القرآن  الكريم بني إسرائيل بالأفضلية بقوله  É_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™¨u ó  Î) (#ρã ä. øŒ $# z© ÉL yϑ÷èÏΡ 

û© ÉL ©9 $# àM ôϑyè÷Ρr& ö/ ä3 ø‹ n=tæ ’ÏoΤ r& uρ öΝ ä3 çGù=Òsù ’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yèø9   ®مع وصفه لهم  }٤٧: البقرة{ 〉  #$
y7 Ï9¨sŒ óΟ ßγ̄Ρr'Î/ (#θçΡ% x. šχρã à õ3 tƒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# šχθè=çGø) tƒ uρ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# Î ö tóÎ/ Èd, y⇔ ø9 $# 3 y7 Ï9¨sŒ $oÿ Ï3 

(#θ|Átã (#θçΡ$Ÿ2̈ρ šχρß‰tF÷ètƒ 〈 } غير ذلك من الصفات الذميمة، إلى} ٦١:البقرة . 

 لية موحدةمما يدل على عدم صبغهم بصفة جبّ
(ô‰s ®وآذا بالنسبة للنصارى حيث يقول المولى سبحانه  ©9 u x Ÿ2 t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθä9$s% χÎ) 

©!$# ß] Ï9$rO 7π sW≈ n=rO ¢ $tΒuρ ô⎯ ÏΒ >µ≈s9 Î) HωÎ) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn¨uρ 4 〈 } ومع ذلك مدحهم } ٧٣: المائدة ،

y7 4 ®له بقو Ï9¨sŒ ¨βr'Î/ óΟ ßγ ÷ΨÏΒ š⎥⎫ Å¡‹ Åb¡Ï% $ZΡ$t7 ÷δâ‘ uρ óΟ ßγ ¯Ρr& uρ Ÿω tβρ ã É9ò6 tGó¡tƒ 〈 } المائدة :

٨٢{ 
⎪⎦βÎ) t¨ ®وهكذا برأ القرآن ساحة البشرية من حتمية النقل البيولوجي للجريمة بقوله            Ï% ©! $# 
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رحمن العك ،                   :تفسير البغوي المسمى      الحسين بن مسعود البغوي ،    ) ١ ( د ال ن عب د ب ق خال ل ، تحقي الم التنزي  مع

  ٣٢٣ ص٣مروان سوار ، بيروت ، دار المعرفة ، ج
ة الأندلسي ،      : ابن عطية   ) ٢( ة المسمى      عبد الحق بن عطي ن عطي ق   المحرر : تفسير اب ق  وتعلي وجيز ، تحقي :  ال

راهيم، الدوحة ،                  ال السيد إب د المتع ة          عبد االله بن إبراهيم الأنصاري ، السيد عب وم والنشر، الطبع مؤسسة دار العل
 ٦ ص٧،ج١٩٨٤ – ١٤٠٤الأولى 

  .٣٦٦ص ٢إسماعيل بن آثير ، مرجع سابق ، ج) ٣(



 ٢٧٥

Ÿ≅ Ïϑtã uρ $[sÏ=≈ |¹ öΝ ßγ n=sù öΝ èδã ô_r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/ u‘ Ÿωuρ î∃öθyz öΝ Îκ ö n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡu“ øt s† 

 فدل على أنه لايمكن وصف  عنصر بعينه بوصف مطلق ، وأن من  } ٦٢:البقرة {〉

حصل منه التوبة والتزآية والتطهر عاد ناصعاً  آما آان ،على الفطرة السوية التي 
البعض أن خلقه ربنا عليها ، التعميم في مثل هذه الأحوال مجانب للصواب ،وقد يقول 

هذا غير وارد الآن ،إلا أن أعمال الاستنساخ تهيئ لمثل هذه الممارسات وسيأتي 
 "التمييز العنصري والحروب البيولوجية "مزيد بيان في المبحث القادم 

اب              وهناك من حاول إقحام الحتمية البيولوجية على بعض النصوص الشرعية من الكت
نة ، و رينوالس بعض المفس ابنسب  ل ن الت ث عين م ا، حي يراً حتمي رآن تفس ير الق  تفس

 : منكراًيقول مصدق  حسن في رسالة لنيل الدآتوراه من جامعة الزيتونة
ً حتميا"  ً وراثيا يتلاقى ،وقد ذهب بعض المفسرين إلى تفسير بعض الآيات تفسيرا

M| ®ودعاوى الحتمية، وقد فسر قوله تعالى  ÷zé'̄≈ tƒ tβρ ã≈ yδ $tΒ tβ% x. Ï8θç/ r& r& u øΒ$# &™öθ y™ $tΒuρ 

ôM tΡ% x. Å7 –Βé& $w‹ Éót/ 〈 } فعن مجاهد أن مريم آانت من أهل بيت يعرفون    } ٢٨: مريم

بالصلاح ولا يعرفون بالفساد ، ومن الناس  من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به، 
 :ويؤآد الألوسي هذا المعنى بقوله : وقال وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به 

 .)١(" أن الفروع غالباً  تكون زاآية إذا زآت الأصولوفيه دليل على
ادة                           ذه الع اه في ه د أب ن المدخن وهو صغير، يقل رى اب نحن ن وهذه حقيقة مشاهدة ، ف

ه                       ه أُتي من قول ذلك في رآوعه وسجوده ، ولعل : المحرمة ، وابن المصلي يقلد أباه آ
اد فيرث      أنهم يتوالدون وهم مقي   : يتوالدون به ، ويظهر لي أن المقصود         مين على الفس
 ً.أبناءهم هذه الصفات اآتسابا  وتنشئة 

ى أحاديث             ولم يكتف ذلك الرجل بلمز المفسرين رحمة االله عليهم أجمعين، بل شنع عل
ثمة بعض النصوص الحديثية    :" النبي صلى اله عليه وسلم ،حيث يقول مصدق حسن          

رحاً    ة أصالة وش ة الوراثي اوي الحتمي ق ودع ي تتف ث )٢(."الت اق أحادي ولا  :". وس ل
 )٣(."ها الدهر  أنثى زوجَ تخنْحواء لمْ

ة ،         "  وحديث   ى طريق ك عل ا     إن المرأة خلقت من ضلع  لن تستقيم ل إن استمتعت به ف
 )٤(." وبهاعوج وإن ذهبت تقيمها آسرتها وآسرها طلاقها 

 )٥( ."لن يفلح قوماً  ولّوا أمرهم امرأة" وحديث 
 
 
      ٣٨٧ سابق ، صمصدق حسن ، مرجع.د) ١(
 ٣٨٧مصدق حسن ، مرجع سابق ، ص) ٢(
دهر                        )٣( ا ال مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، مرجع سابق ، آتاب الرضاع ، باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجه

 ٣٦٤٧ رقم ٩٢٦، ص
ق آدم وذ              ..محمد بن إسماعيل،الجامع الصحيح     : البخاري )٤( اب خل اء ب اب أحاديث الأنبي ه  ، مرجع سابق، آت ريت

 ٣٣٣١ رقم ٦٩ص
لم          .....محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح    : البخاري) ٥( ه وس ي صلى االله علي اب النب اب آت ازي ، ب اب المغ ، آت

 ٤٤٢٥ رقم ٣٦٣إلى آسرى وقيصر ص



 ٢٧٦

ل        ولا أرى هناك علاقة بين هذه الأحاديث  وبين الحتمية البيولوجية، بل آل ماذآر قاب
 . د بذلك ، فما وجه الاعتراض لديه ؟للإصلاح والمعالجة ، والواقع يشه

لوك ة والس ين الوراث ة ب ة أن العلاق وع الوراث ل بموض ا يتص ول فيم ص الق  وملخ
ة  ة الحديث بإمكاني م الوراث م يعترف عل د ، ول رة من التعقي ى درجة آبي الإنساني عل
ى توريث بعض الصفات                      ا تقتصر عل ة السلوك الإجرامي ،لأنه ة وراث حدوث عملي

ء ، ولذا فمن الصعوبة أن نحكم على أبناء المجرمين أنهم مجرمون مثلهم             لبعض الأبنا 
 .)١(،ولذا فلا مكان للقول بتجريم العنصر أو القبيلة أو الشعب الواحد أو تخلفه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ١٦٥، مرجع سابق، ص ..عدنان  الدوري، أسباب الجريمة. د: أنظر ) ١ (



 ٢٧٧

 :وسرية المعلومات الوراثية ملكية الجينات وبراءات الاختراع ،  :لثالمبحث الثا
 : مقدمة

اء          ا العلم اماً حرّمه اك أقس  تبين من خلال البحث عن حكم الاستنساخ البشري، أن هن
قيه       اخ بش ل الاستنس اء ، مث رية جمع ل والبش ع ب رد والمجتم الح الف ا لمص : لمخالفته

د  اخ الجس ي، والاستنس اخ الجنين ي  . يالاستنس يني،على تفصيل ف اخ التحس والاستنس
 .الأمر سبق بيانه 

ى مدى                  وهناك أقسام من الاستنساخ البشري يتوقف الحكم فيها بالإباحة أو الحظر عل
ى     ،نجاحها نجاحاً واضحاً في معالجة الأمراض المستعصية           والتي تشكل خطراً عل

ام        ك الأقس ي،   : صحة الإنسان ومن تل ان  سواءً  الاستنساخ الجزئ  استنساخ الحمض      آ
ذلك الاستنساخ بغرض البحث العلمي              . DNAالنووي الـ    . أو استنساخ الجينات،وآ

 .وآل ذلك وفق ضوابط وشروط وآداب جرى ذآرها فيما تقدم من مباحث
ات،  DNAغير أنه عند القول بإباحة الاستنساخ الجزئي الحمض النووي ال ـ          ، أوالجين

 . واجه الباحثين و العلماء في هذا المضمار فإن هناك بعض التداعيات التي بدأت ت
راع           راءة اخت دار ب ات ، واستص ك الجين ألة تمل ات مس ك العقب ة تل ي مقدم ف ف ويق

 .لمكتشفيها ، وآذلك مدى الأحقية في آشف هذه المعلومات الوراثية للغير
  الجينات ملكية :المطلب الأول

ذي يخول آا            ك الحقيقي،ال ات التمل ق        قد يقصد بتملك الجين ا عن طري مل التصرف به
ا                 ايمكن استخلاصه منه تثمار م ه اس ويكون  .هبة،أو بيع، أو شراء الجينات،أويقصد ب

 :ذلك بطريقين
 .التملك لجينات جماعة، أوشعب، أوعرق : الطريق الأول
 . التملك لجينات فرد :الطريق الثاني

ات         سواء آان ذلك قبل الاستنساخ، أم بعده ،        ه بعض  الجين  من الصفات     لما تتصف ب
آأن تحتوي على طبيعة معينة لمقاومة مرض من الأمراض ،ويمثل للطريق            المميزة،

ود الحمر              : الأول   ل الهن ة من قبائ د قبيل اء عن ود الجوايمي   -اآتشاف العلم ، وجود   -هن
  .)ابيضاض الدم (ض على حدوث اللوآيميا مضادات للفيروس المحرّ

ذه         حيث قام علماء الولايات المتحدة في أوا       راد ه خر ثمانينات القرن العشرين بتتبع أف
مشروع  (تحت ستار    وجمع عينات من مورثاتهم،    القبيلة في أنحاء متفرقة من العالم ،      

دا بأحد الناشطات        ،)تنوع الجينوم البشري     وطالت هذه الحملات حتى النباتات مما ح
م المتحدة أن الأمن ف                 دده   الهنود في مجال حقوق الإنسان أن تعلن في الأم يا لاته ي آس

  )١(. )سرقة المورثات ( قوة السلاح بقدر الخطر الناشئ عن
 
 
 
 

                                                 
  .٣٢٣آارم السيد غنيم ، مرجع سابق، ص. د) ١(
 



 ٢٧٨

ه          ) جون مور (ويمثل للحالة الفردية بما حدث للسيد        اء أن لدي والذي أآتشف أحد العلم
حيث قام الطبيب المعالج بعزل جينات       جينات معينة تستطيع مقاومة أحد  الأمراض ،       

يد ور( الس ة) م ا مزرع تنبت منه ة ،واس ا    دائم راع ، وباعه راءة اخت ا ب م سجل به ث
 )١( !!.. مليون دولار فقط١٥لإحدى الشرآات بـ

د الحديث                  ر استخداماً عن هذه في تقديري هي الإشكالية الجديرة بالبحث، وهي الأآث
 . نلكلا الاحتمالي - بأمر االله-وسنعرض.عن حقوق الملكية وبراءات الاختراع

  ملكية الجيناتولنبدأ
 : علماء البيولوجيا الجينات أو المورثات بأنها يعرف 

ى الكروموسومات ،              الوحدات الافتراضية والعملية الأساسية للوراثة والتي تحمل عل
راد      ي أف ة ف وين صفات معين ن تك ؤولة ع ي مس اء ، وه ى الأبن اء إل ن الآب ل م وتنتق

 .)٢(ينتمون إلى بيئة معينة
 التذآير بخطورة هذه الجينات البشرية، و إن الهدف من إعادة تعريف الجينات هنا هو      

ين    ي صفاته ملاي زن ف ائن بشري يخت ة هي حصيلة آ ات وراثي ن مكون ه م ا تحمل م
رات          ات وخب الشفرات المعلوماتية عن مكوناته وجميع خبراته، وما علِق بها من مكون
ا، هي                    سلالته التي ينتمي إليها ، فإن الصفات التي يحملها المجين البشري لشخص م
ا                     ه فيه ابقة ، فيشترك مع ال س ر أجي ة عب نتاج خبرات بيولوجية فكرية وثقافية متوارث
د من خطورة                  ا يزي ه، ومم ل والجنس البشري بأآمل آخرون، هم أقاربه وعشيرته ، ب
ذي  م الإنسان ال ا جس ة من خلاي واة آل خلي ي ن ا ف ة، وجوده ات الوراثي ذه المعلوم ه

ات الصغير  ن الجين ين م ـ  يحوي آلاف البلاي ر ال ى ظه ة عل ا  )DNA( ة القابع ، مم
ا من نقطة دم، أو بصيلة شعر، أو أي نسيج من أنسجة                         يعني سهولة الحصول عليه

 .الجسد 
ات ؟                          ذه الجين ة التصرف في ه ذا الشخص حري ك ه ا هل يمل ور هن والسؤال الذي يث

ه  بمعنى هل يجوز له بيع أوالتبرع بشيء منها ؟ أو بيع المعلومات التي تختزنها جي               نات
ذه                  إلى أحد المراآز الجينية ؟ أم أن هذه الجينات حق مشترك بينه وبين مجتمعه؟ ، وه

اعي       -الشراآة هل تخول المجتمع ممثلاً بالدولة      د الاجتم ك     -حسب العق  بالتصرف بتل
 الجينات تبرعاً، و هبة، وبحثاً، وتبادل معلومات بين المراآز الجينية المختلفة ؟ 

ر ى آخ وز:أو بمعن ل يج ل    ه ا داخ زة م ذي اآتشف مي ي ال ز البحث ة، أو للمرآ  للدول
ذا الكشف العلمي                     أي شكل من أشكال التصرف به رد التصرف ب ه     ؟ .جينات ف أم أن

ه              ة علي ة إن شاء        . لايجوز لاهذا ولا ذاك؟ هذا ما سنحاول الإجاب في الصفحات التالي
 .االله 

  
 
 
 
 
انون إزا   أمين آشميري ،موقف ال   .د.أ) ١( ات ،                   شريعة والق ك الجين اش من يمل ة نق ات البشرية ، حلق ة الجين ء ملكي

 .١٣٤مرجع سابق ، ص 
ه ، بحث . أ) ٢( د بروجي الفقي ات ، سجل  : محم ك الجين ن يمل اش م ة نق ا ، ضمن حلق ات ودوره تعريف الجين

اض ،   ة بالري وم والتقني ز للعل د العزي ك عب ة المل دتها مدين ي عق ة ، الت عبان ٥الأوراق العلمي ـ ، سجل ١٤٢٤ ش ه
  .٢٠الأوراق العلمية ، ص



 ٢٧٩

 موقف الشريعة والقانون من تملك الجينات 
اث، أو         . بين شخص وعين   ةهوا لعلاق : التملك في القانون   والعين قد تكون ماديةً آالأث

الحيوان                اً آ تابعةً بالكلية للقانون آبراءة الاختراع، أو حقوق الطبع، وقد تكون متحرآ
 )١(.مثلاً، أو ثابتاً آالأرض

اً                  :  والمِلكُ في اصطلاح الفقهاء    ين شيء يكون مطلق ين الإنسان وب اتصال شرعي ب
ا        لتصرفه فيه، وحاجزاً عن تصرف غيره فيه، فالشيء يكون مملوآاً ولا يكون موقوف

  .)٢(.، ولكن لايكون موقوفاً  إلا ويكون مملوآاً 
 :ومن ذلك ي مواضعها ،وتجري في الملك أحكام تكليفية ووضعية بيّنها أهل العلم ف" 

 . إما أن يكون اختيارياً، أو قهرياً:  أن الملك باعتبار سببه
 .إما أن يكون خاصاً، أو عاماًَ: أما باعتبار المستفيد منه فهو

اً         ) المورثات  ( والجينات   ببها جبري ار س ا باعتب اً [يكون امتلاآه اً    ]قهري يس اختياري "  ل
)٣( 

ائر الأعضاء             ولا يماري أحد في أحقية الإنسان ف       ل س ا مث ات نفسه ، مثله ي تملك جين
مه،   ا جس ون منه ي يتك ة       الت ة أونقلي ة عقلي ة بأدل ذه الملكي ات ه ال لإثب لا مج ذا ف ول

ار       ة ،             .لوضوحها وضوح الشمس في رابعة النه دليل والبرهن ى الت اج إل ذي يحت ا ال إنم
 ) .التبرع ( أحقية ذلك الإنسان في التصرف بجيناته إما بالبيع أو الهبة : هو 

ي أو وصي، أم                        ر ، ول ذا الغي ان ه ات سواء آ أو أحقية الغير في التصرف بهذه الجين
 .آان أجنبياً آالطبيب المُكتِشف ، أو حتى الدولة التي ينتمي إليها ذلك الفرد 

 هبة الجينات أو التبرع بها :أولاً 
 يكون المتبرع يرى بعض الباحثين أنه يشترط لتصرف الإنسان في جيناته  بالهبة، أن

ل   – وهو الجينات هنا –عالماً بما يملكه    ة تنتق  وما تحويه من أخطار ومعلومات وراثي
ه قاصرة          . إلى الأبناء  سلباً أو إيجاباً        ة تملك فإذا فقد المتبرع هذا الشرط أصبحت أهلي

 .)٤(تمنع من تصرفه في جيناته تصرفاً مشروعاً
م نوعان      قولوالأهلية آما ي   ة أداء  أهل:  أهل العل ة الوجوب           ،ي ا أهلي ة وجوب، أم  وأهلي

راً أم              ان ذآ ة لكل إنسان سواء آ ات، وهي ثابت ا الواجب وق، وتجب به فتثبت بها الحق
 الأداء فلا تقبل إلا من العاقل المميز، بحيث إذا صدر   ةأما أهلي ،  ..أنثى، جنيناً أم طفلاً   

د   ه، وق ه أحكام ت علي رعاً وترتب رٌ ش ان معتب د أو تصرف آ ه عق ة من  يعرض لأهلي
وده وتصرفاته          ضالأداء عوار  اء، فتصبح عق وم والإغم الجنون والن ه آ ، فتزيل أهليت

 .  باطلة
ض  ح بع ذا تص ه، ول لأداء آالعت ه ل نقص أهليت وارض فت ان ع رض للإنس د تع وق

 .تصرفات المعتوه دون بعضها 
ر بعض   ومنها مايعرض للإنسان فلا يؤثر في أهليته لابإزالتها ولا بنقصها،ولكن يغي            

 ) ٥(.أحكامه لاعتبارات ومصالح قضت بهذا التغيير
  
 .١٣٤د أمين آشميري ، مرجع سابق ، ص  . نقلاًَ عن أ )١(
 ١٨٧علي بن محمد الجرجاني ، مرجع سابق ، ص ) ٢ (
 ١٣٥د أمين آشميري ، مرجع سابق ، ص. أ)٤(،)٣(
   بتصرف١٦٢-١٥٨م، ص٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، القاهرة، دار الحديث،  )٥(
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ذا الشرط ، و                  د ه ه إذا فق ك   ولذا فإنه قد يمنع الإنسان من التصرف بجينات  يمكن   مع ذل
 .أخذ موافقة صاحب الجين إذا ماتم تبصيره بقيمة هذه الجينات 

دها             ه عن وبناء على ماتقدم فإذا تم اآتشاف فائدة عمل الجين ،وعلِم به المريض، فيمكن
ذه     ام التصرف                  استخدام ه ى الوجه المشروع ،حيث يمكن إلحاق أحك المعلومات عل

وهي مصلحة المريض في      : بالجينات بأحكام التبرع بالأعضاء لأن علة الحكم واحدة       
اء   ذه الأعض اع به ي      .الانتف كلها الجزيئ ي ش اء ف ل الأعض ر أص ات تعتب ولأن الجين

ه أ            .المبسط   ا يلحق الضرر ب ذا الاستخدام فيم ؤثر ه ه   بشرط ألا ي و بأسرته، أو بقبيلت
رره      ا ق ترك، آم ري إرث مش ين البش ار أن المج اً، باعتب ري عموم الجنس البش ،أوب

 .)١(م١٩٩٩إعلان آاستيليون بشأن الآفاق الجديدة للتراث المشترك للبشرية 
ات   ي الجين رآاء ف دين ش ار الوال د اعتب ة  . وعن ي ترآيب اء ف ع الآب اء م تراك الأبن لاش

ا   ي يحمله ات الت اهم  الجين ي خلاي اء ف اء دون    .الأبن د الآب وز تصرف أح ه لا يج فإن
وين                     ات الأب ل مزيج من جين ات الطف ة وعشرون    [الآخر بجينات ابنه ، لأن جين ثلاث

ة وعشرون آروموزوم من الأم         إن تصرف    ] آروموزوم من الأب، وثلاث الي ف وبالت
ا               ى م د عل ك     أحد الوالدين في جينات الابن القاصر دون الآخر يعتبر تع د   .. لا يمل ، وق

ه                   ك بقول ا لايمل لا طلاق   : " نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن تصرف الإنسان فيم
 . )٢(٠"إلا فيما تملك،ولاعتق إلا فيما تملك ،ولاتبع إلا فيما تملك 

ديث  ه ح رِد علي ك "  ولا ي ك لأبي ت ومال د )٣("أن ق أح ق بح ا متعل ع هن  لأن المن
 .الوالدين، لا بحق الابن

فإنه يجوز لصاحب الجين       ء عليه فإذا ثبت أن لجينٍ ما فائدة تعود على المريض،          وبنا
رع    ى المتب رع بضررٍ عل ذا التب ود ه الم يع ر، م ه للغي رع ب اخه والتب ماح باستنس الس

رع بالأعضاء   ى التب اً عل ك قياس ات -،وذل ن الجين د م ي تحوي العدي ت -الت ذي أفت  ال
  )٤(.المجامع الفقهية الإسلامية بجوازه

 بيع الجينات وشراؤها: ثانياً  
ا                      الاً يصلح للمعاوضة، أم أنه ا م ينبغي في البداية أن نصنف الجينات من حيث آونه
ه                         ا  تقديم ا يمكنه ة ، وم ة مهم ه للبشرية من معلومات وراثي من قبيل المنافع لما تقدم

 .من منافع علاجية لبعض المرضى
ع لعمليات البيع والشراء ، لأن وفي هذا الصدد لايمكن القول بأن الجينات تخض

الجينات جزء من جسد الإنسان الذي أجمع العقلاء على مر العصور على احترام 
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 ٣٦٤ص١،جمرجع سابق  محمود شريف بسيوني ،.د) ١(
ل     سليمان بن الأشعث ، سنن أبي داود ،: أبو داود  : أخرجه) ٢( مرجع سابق ، آتاب الطلاق ، باب في الطلاق قب

ابق، ج    :وحسنه الألباني  ، ،٢١٩٠ برقم  ١٣٨٤النكاح ، ص   ص ٢محمد ناصر الدين ، صحيح الجامع ، مرجع س
 ٧٥٢٢ برقم ١٢٥٠

ه) ٣(ٍٍٍ ه : أخرج ن ماج د ، آت : اب ن يزي د ب ده ،  محم ال ول ن م ل م ا للرج اب م ارات ، ب رقم ٢٦١٣ص  اب التج ب
 ١٤٨٦ برقم ٣١١ ص ١مرجع سابق ، ج وصححه الألباني ، صحيح الجامع ، ،٢٢٩١

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ،جدة ،مرجع سابق ،                : أنظر  ) ٤(
 جمادى الآخرة٢٣-١٨من –مؤتمر الرابع بجدة ال–) ١/٤(٢٦: وما بعدها ، القرار رقم٥٧ص
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ع           ريم بي ة تح ر أدل ب ذآ ار والتكس رض الاتج اخ بغ ث الاستنس ي مبح بق ف د س وق
رات المتبرالح رة من الفت ي فت اء ف ر الأرق ان من أم ا آ دة ،،إلا م وتحت ظروف  اع

 .معينة ليس هذا مجال مناقشتها 
ة الخاصة          -تقريباً -وقد استقر الأمر في العالم اليوم         على إلغاء الرق بناء على الاتفاقي

الرق الموقّ امب ي ع ة ف وق  ١٩٢٦ع ان المخل رم آي ولات تحت ن بروتوآ ا م م ، وماتلاه
 )١.(البشري

 .لشراء غير جائز شرعاولذا فإن المتاجرة بالجينات عن طريق البيع وا
ة في               اط المالي افع هي من ر المن إن الشريعة تعتب افع، ف ل المن أما آون الجينات من قبي

افع فلايمكن             ة من المن الاً،ولن     الشريعة الإسلامية، ولو آانت الأشياء خالي ا م اعتباره
ة في        : "ولذا يقول الإمام الشاطبي    . يقبل الناس تداولها بيعاً وشراءَ     الا منفع ه من   آل م

 )٢( ."المعقود عليه في المعاوضات لايصح العقد عليه
ة             ويقول الدآتور فتحي الدريني بعد أن حقق أن المال مجرد وصف شرعي وأن القيم

وم             : " الحقيقية إنما هي في المنافع ،قال        ه مفه وم علي ذي يق ار الشرعي ال وهذا الاعتب
ان        المال هو مناط الصفة المالية للأشياء، مادية آانت، أو         ذلك يشمل الأعي  معنوية، وب

ك           ر وسائر الأمو  والمنافع  . المعنوية آالحقوق إلا أن الحقوق آلها تقوم على أساس المل
 ")٣(  

ة    تيفاؤها ،          :ويقول ابن قدام ه اس اح ل ة المباحة يب يح           المنفع ه أخذ عوضها ،وأب فجاز ل
ذا    يعه، وسواءً لغيره بذل ماله فيها توصلاً إليها ودفعاً لحاجته بها آسائر ماأبيح ب             في ه

 )٤(..،أومختلفاً في نجاسته آالبغل والحمار.. ماآان طاهراً آالثياب والعقار
 )٥(."فما يباح الانتفاع به يجوز بيعه :"وقال في موضع آخر 

ذاهب                    ا يتفق مع الم اف بم أخري الأحن وقد استظهر الدآتور فتحي الدريني موقف مت
ين        : " لمالية وقال   الثلاثة الأخرى في أن القيمة هي مناط ا        ة ب ه قيم ا ل ه فم ومع هذا آل

ة، إذا آانت            افعية والمالكي ة والش ه الحنابل ه فق الناس فهو مال شرعاً، وهذا ما أتجه إلي
ه شرعاً  اع ب اح الانتف م  .شيء يب اع إذا ت ة بالإجم والاً متقوم افع أم ذا تصبح المن وبه

 )٦ (." التعاقد عليها
 : في عرف الفقهاء يجب أن يتوفر فيه عنصرينويظهرمما تقدم أن ما يسمى مالاً

 .آونه عيناً من الأعيان:  الأول
 . قيمةاأن يكون ذ: الثاني

اً  من                         ا عين ه يمكن اعتباره ا ، فإن ا وتقطيعه ان عزله ى إمك والجينات بعد التوصل إل
 وما أمكن حفظه فهو عين ولاشك.الأعيان ،لأنها يمكن حفظها بواسطة بنوك الجينات 

 
 ٥٨٣ص١سابق ،جالمرجع المحمود شريف بسيوني ،  .د) ١(
 ١٣٨ ص٣سابق ،جالمرجع الالشاطبي ،إبراهيم بن موسى اللخمي، ) ٢(
اء             . د )٣( ة من العلم ه الإسلامي       فتحي الدر يني  وفئ ار في الفق الة،الطبعة     ،، حق الابتك روت، مؤسسة الرس  بي

 بتصرف يسير . ٢٦  صم١٩٧٩-هـ١٣٩٩الأولى
  على التوالي ٣٦١، ص ٣٥٩ص٦أحمد بن قدامة ، المغني ، مرجع سابق ،  جمحمد بن ) ٥(،)٤(
  .٢١سابق، ص المرجع الفتحي الدر يني ، وفئة من العلماء ، . د) ٦( 
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ز                 ا تتمي ة لم وأما آون الجينات ذات قيمة ، فمن الناحية الطبية تملك الجينات قيمة عالي
 لجة الغير مرئية داخل الجسمبه من قدرة على تغيير الصفات الظاهرة ، أو المعا

ى      ة الشخص أو حت ن حال ة ع ات دقيق ن معلوم ه م اتبوح ب ى م لاوة عل ري ، ع البش
ى          . أرومته بأسرها    وآذا من الناحية الفسيولوجية حيث تمتلك  بعض الجينات قدرة عل

 .مقاومة بعض الأمراض أو تثبيط عملها
ة           ة الاجتماعي ل   –والجينات بعد أن اآتسبت القيم ى الأق ا  – في العرف الطبي      عل  فإنه

ه ،        ا جزء من ره من        تكتسب حق تملكها من صاحبها باعتباره ع غي ه الحق في من ول
ق ،       ذلك الح رد ب ه لاينف تنيرة ، إلا أن رة المس ه المتبص ا إلا بموافقت ل  التصرف به ب

ار،      ذا الاعتب دودة به ه مح بح ملكيت ذا تص ق ، ول ك الح ي ذل ع ف ه المجتم ترك مع  يش
ذر أخذ    لتعامل فيها ،أو المعاوضة فيها لكثرة أصحاب الحقوق ،   ولايمكن جريان ا   وتع

ذه               ي الأمر الراشد المتبصر في ه ة التي تخوّل ول موافقتهم ، وتبقى النصوص العام
ات       ذه الجين ي ه ل ف راء التعام ة ج لحة الأم ق مص ا يحق ور التصرف بم ذا . الأم ول

 ولا شك بالنصوص التي     محرّم روهو أم لايجوز التصرف في عين الجينات بالبيع ،        
ع   ن بي ي ع ر والتتنه ابقة  يالح ي المباحث الس ا ف دم ذآره ة  . تق ق بملكي ا يتعل ذا م ه

 .وإمكانية بيعها أوشرائها الجينات في ذاتها،
ا من                        ول بأنه ه يمكن الق ة، فإن ل المعلومات الوراثي  أما بيع ما ينتج عنها من منافع مث

، ويمكن قياس منافع الجينات     ررنا الحاض المنفعة التي أصبح لها قيمة معتبرة في عص       
ل      ة مث وال المتقوم افعية الأم ة وبعض الش ره الحنابل ا أعتب ى م افع : عل ة المن الدوائي

 ) ١(."ديدان الأرض : " منالمحصلة
 ذآر صاحب     فقد. حيث اعتبرها الأحناف مالاً   "  الأرض   هوامّ"آمايمكن قياسها على    

ه             الأ أنه لايجوز بيع هوامّ   : مجمع الأنهر  ا يخرج عن ل بم  ،رض، لأنه لاينتفع بعينه ، ب
ه ،               :فلا يكون في نفسه مالاً متقوماً ، وقال          اً  ب ه منتفع الاً لكون إن الشيء إنما يصير م

ة      ع الحي وّز بي اء يج ر أن بعض الفقه وامّ الأرض   [وذآ ن ه ي م ا  ] وه ع به إذا انتف
  )٢(للأدوية 

 زماننا فإن أمصال اللقاح هي في        وهذا ما حدث في    : "ويقول الدآتور فتحي الدريني     
د أن ظهر                   ة بع الأصل جراثيم ضارة فتاآة، لكنها أصبحت اليوم أموالاً ذات قيمة مالي
ن    ه م ان ووقايت اة الإنس ظ حي ق بحف يم يتعل ع عظ و نف ة ، وه ة الأوبئ ي مقاوم ا ف نفعه

  )٣(".وهو مقصد شرعي من الضروريات . الفناء
ات  افع الجين يس من ن أن نق اًويمك دريني   أيض دآتور ال ول ال ي، يق دم الآدم ى ال :"  عل

انية ،                   ة الإنس فالأصل أنه محرم الاتجار به لمجرد الاتجار والتكسب ، صيانة للكرام
اد          – علماً وواقعاً    –ولكن لما ظهر نفعه العظيم        في إنقاذ حياة جرحى الحروب ، وأعت

اً شرع                 الا متقوم ان م ة ، وآ ه  قيم اً ، أضحى ل ه دولي ذا    الناس تداول ى ه اً عل اً تخريج
  )٤.(المناط العام ، في مالية الأشياء في الفقه الإسلامي 

ي، مرجع سابق ، ج                 ) ١ ( ة ، المغن ن قدام د ب ن أحم رداوي   ٣٦٢ ص ٦محمد ب ابق،ج   ،،االم ، ١٩٥ ص ٤مرجع س
م ١٩٧٨-هـ١٣٩٨سليمان البجيرمي ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب ، بيروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر ،               

 ٧ ص ٣،ج
  .٥٨ ص٢ مرجع سابق، جـ، بن الشيخ محمد بن سليمان عبد االله: داماد أفندي ) ٢(
 ٢٨فتحي الدريني ، مرجع سابق ، ص. د) ٣(
  .٢٩فتحي الدريني ، مرجع سابق ، ص. د)  ٤(
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ى مستوى  ال               ات سواء عل ك ومع ذلك فإن الباحث لم يظهر له حكم بيع منافع الجين  مال
ي ى مس،الحقيق ب المكتشف أم عل ز الصحي ،،توى الطبي ي    أو المرآ لطة ول ا س أم

 .الأمر فتبقى منوطة بالمصلحة العامة
ا قضايا الاستنساخ وهي ي تثيره ة الت كالية الثاني اإلى الإش ر يقودن ذا الأم راءة :  وه ب

 .الاختراع
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 براءة الاختراع : المطلب الثاني
اده      إن براءة الاختراع لا تعني في مفهومها البسي  راع شيء أو إيج ى اخت ط ، السبق إل

ى      ي الحصول عل راع فتعن راءة الاخت ا ب راع ،أم ومعنى الاخت ذا ه افه ،لأن ه واآتش
 .حقوق التملك والتصرف بهذا المخترع 

لامية   ريعة  الإس ي الش اء ف ماه بعض الفقه به ماأس و يش افع "وه " الاختصاص بالمن
ه االله       د السلام  رحم ن عب افع     ،حيث ذآر الإمام العز ب واع الاختصاص بالمن :   من أن

ى بعض    بق إل اع ، والاختصاص بالس التحجر والإقط وات ب اء الم الاختصاص بإحي
 )١.(المباحات ،والاختصاص بالسبق إلى مقاعد الأسواق وغيرها

 . أصبحت حقاً خاصاً  به- الشخص-إليها فلما سبق ،دملكيتها لأحعدم   فالأصل
الجين   وبناء على ما تقدم فهل يمكن وض  ة ب ع براءة اختراع للاآتشافات العلمية المتعلق

سواء آانت عقاقير أو طرق مستحدثة ؟،       . البشري والتي تنطوي على فوائد علاجية ؟      
والاً           ك الاختراعات أم خصوصاً وأن دول العالم المتقدمة أصبحت تجني من وراء تل

ن أن يُع   ل يمك ك ، فه ع عن ذل ى التراج ا إل ن دفعه ة ، ولا يمك ون طائل طى المخترع
 المسلمون مثل هذه البراءات؟

 .الاختراعولنبدأ أولاً ببيان مفهوم براءة 
ة   ي اللغ ار ف ار، والابتك ي الابتك الاختراع يعن اج  : ف ي إنت تقلال ف و الأصالة والاس ه
 )٢(الموضوع،أو المضمون،وعكسه المحاآاة أوالتقليد

  في المفهوم القانوني والاآتشافالاختراع
انون   : شايع بن علي الشايع    يقول الأستاذ  و ( نص ق ى        ) ويب ة عل دول النامي النموذجي لل

راع  دم :  هو Inventionأن الاخت رع وتق دمها مخت رة يق اً –فك كلة - عملي  حلاً  لمش
 .محددة في مجال التقنية

ادة    دولي     ) ١( ونصت الم دة جنيف للتسجيل ال ة عل   من معاه  أن ى للاآتشافات العلمي
م             يعني: العلمي الاآتشاف ادي ل  التوصل إلى ظواهر أو خصائص أو قوانين للكون الم

 .يسبق التعرف عليها مع إمكانية التحقق والتثبت مما تم التوصل إليه
دة           : ويمكن أن تعرف براءة الاختراع بأنها      رع خلال م ة للمخت الحق الذي تمنحه الدول

  .)٣( منهزمنية وذلك مقابل آشف المخترع عن اختراعه بما يحقق انتفاع الآخرين
ام    ي ع راع الصادر ف راءات الاخت عودي لب ام الس دد النظ د ح راءة ١٤٠٩وق ـ ، الب ه

 :بمحددات تجعل منه موصوفاً بهذا اللفظ ، آما جاء في المادة الرابعة 
داً                     ان جدي ذا النظام متى آ ام ه اً لأحك يكون الاختراع قابلاً للحصول على البراءة طبق

ة              منطوياً على خطة ابتكاريه، وقاب     ه حل مشكلة معين تج عن لاً للتطبيق الصناعي، وين
ة        ة عملي ة بطريق داً، أو              . في مجال التقني اً جدي ا أن يكون منتج راع إم وموضوع الاخت

  )٤(.طريقة جديدة لصنع منتج معين، أو تحسين منتج في ذاته، أو في طريقة صنعه
 
  ٥٧ ص ٢العز بن عبد السلام،مرجع سابق، ج) ١(
ة           غامل المهندس ، معجم المصطلحات العربية في الل       مجدي وهبه، آ  ) ٢( ان ، الطبع ة والأدب ، بيروت ، مكتبة لبن

  ١٠م ، ص١٩٨٤الثانية ، 
ات ،                بن علي  شايع. أ) ٣( ك الجين اش من يمل ة نق ة ، ضمن حلق  الشايع ، براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكري

  ٦٩-٦٨مرجع سابق ، ص
 ٨٠الجينات ، حلقة نقاش من يملك الجينات ،مرجع سابق ، ص حقوق ملكية  خالد العقيل ،) ٤(
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 والسؤال هل ينطبق هذا المفهوم على الجين البشري ؟ 
ر                الى  غي إن خلق جين جديد ، بنفس مكونات وآفاءة الجين الذي خلقه االله سبحانه وتع

 ذا ممكن على الإطلاق ، أما استنساخ جين من جين موجود أصلاً،أو تهجين جين فه              
 .وقد تقدم إيضاحه في بحث استنساخ الجينات .  ممكنأمر

ذلك       وإذا آان مفهوم الاختراع أو الابتكار لا يسري على الجين،          فينبغي أن لايسري آ
دو دوره دور                 على مايُستنسخ من ذلك الجين ،لأن المكتشف للجين أو مستنسخه ،لايع

 .المكتشف لشيء موجود
استطاعت نسخ جين الأنترفيرون ، وقامت      )بيوجين  (وفي هذا السياق يذآر أن شرآة       

دنا        اء              DNAبعرض شريحة للتتابع الكامل لقواعد ال ام أحد العلم ا ، وق م عزله  التي ت
وير          ية بتص ة رئيس رآة أدوي دى ش ل ل و يعم حفي وه ؤتمر الص روا الم ذين حض ال
ذي                  ابع ال ا نفس التت الشريحة ، واستعملت شرآته هذه التفاعلات لصناعة قطعة دنا له

 .)بيوجين( ته شرآةأنتج
ول        ) ويليام بينز   ( ويثير   ذه القضية حيث يق ئلة حول ه فهل يمكن   : " عدداً  من الأس

م        ) بيوجين(صانعة الأنترفيرون ؟ ف ـ  ) آولاي  .ا(فعلاً  توثيق البكتيريا      ة حال ل ى أي عل
ه الجين؟ ، لا ولا                    ذي طعمت في د ال رون ، أو البلازمي التي  ) آولاي .ا(تبتكر الأنترفي

  !ترتيب معلومات موجودة فعلاً     إن آل مافعلته هو أن أعادت      .جت فيها البلازميد    أول
ى نفس النتيجة،                       ة ليتوصل إل ، ماذا لوقام شخص أخر بإجراء نفس الشيء من البداي

رآة    ات ش تخدم معلوم وجين (دون أن يس رآة    ) بي وق ش ي حق ن تنته وجين(؟ أي ) بي
ائعة ؟ هل           ] سخة  المستن[بالنسبة لجينات الأنترفيرون المكلونة    ة الش دأ الملكي ؟ وأين تب

 )١("تبدأ باستنساخ الشرآة بالتحديد ؟ أم بكل المستنسخات المشتقة من أصل بيوجين ؟
يما إذا                ة بشكل آبير،لاس  ومن هذه الحادثة وأمثالها يتبين أن حدود الاآتشافات متداخل

ث  اعدة للباح رق المس ا دور الف يف إليه ين:أض ن الفني اعدين، م املين  ،والمس  والع
ومن حقهم الحصول    .  الذين يقومون بجهد لايقل عما يقوم به الباحث          بأجهزة الحاسب 

 !.! على أقل تقديرعلى مثل هذه البراءات ،أو من عوائدها المالية
ام   ا النظ ي قرره ة الت روط العام ن الش تفادة م ن الاس ك يمك ع ذل م وم ن ث المي وم    الع

ة       للبراءات إذا روعيت جميع     السعودي   ر مشاآل قانوني الاحترازات التي يمكن أن تثي
راءات ام الب ا نظ ى . لايغطيه ز الحصول عل ام السعودي يجي ذآر أن النظ والجدير بال

ذا الا ون ه رط أن يك راع بش راءة الاخت راع ب ة  خت ث التقني ن حي ه م بق إلي م يُس ل
وب، أي لم يتم الكشف عنه للجمهور في أي مكان، أو زمان بالوصف المكت             .الصناعية

ا                   أو الشفوي، أو بطريقة الاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق به
 .العلم بالاختراع، آما نصت المادة الخامسة

ه                 الاختراع فإذا آان هذا   ى خطوة ابتكاري اً عل ه أن يكون منطوي م  .  سابقا، وضم إلي ول
ه  . أمكن تصنيعه    و  التوصل إليه بصورة بدهية،    ل المهنة الطبية العادي   يتيسر لرج  فإن

 . يكون أهلاً للحصول على براءة الاختراع ، هذا من الناحية الحقوقية
 
 
 
 
 ١٢٦ويليام بينز ،  مرجع سابق ، ص ) ١(
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ات       ائر المخترع ى س ري عل ين البش اس الج ن قي لا يمك نيفية ف ة التص ن الناحي ا م أم
راع للج              راءات الاخت إن معالجة ب ذ ف ق   البشرية المادية الأخرى ، ول ين البشري تنطل

 : من زاويتين 
واستغلاله تجارياً سواء من       المورث  الجين أو  من حيث استخدام هذا    : الزاوية الأولى 

 .الشخص صاحب الجين، أو من المؤسسة الجينية الطبية ، أو الدولة 
 .ث تجارياً منع الغير من استخدام هذا المورّ : الزاوية الثانية

ة الجين         ل هو يحمل                  ولقد تقدم بيان قيم ة، ب ياء العادي يس آالأش ه شيء ل البشري وأن
اء   رية جمع رد والبش ة للف روة عظيم ة وث ان،   . قيم د الإنس ن جس زءاً م ل ج و يمث وه

اع    لع تب ن الس لعة م ه س ر المشروع أو جعل دخل غي واع الت ة أن ن آاف ه م يجب حمايت
 .وتشترى 

ة ماهي  ى معرف ة لا تقتصر عل وم أن الدراسات الجيني ة ومن المعل ة الوراثي ة المعلوم
ة ،أو             . التي يحملها الجين   بل إنها تشمل آيفية معالجة الجين المريض ، وما هي الأدوي

  .؟المشتقات البروتينية التي يمكن الحصول عليها نتيجة اآتشاف هذا الجين
افات     ة أن الاآتش ادة الثامن ي الم ا ف راع آم راءات الاخت عودي لب ام الس ين النظ د ب وق

ات ال وان    والنظري ان أو الحي م الإنس ة جس رق معالج رق الرياضية ، وط ة والط علمي
وان                 جراحياً وعلاجياً  ى جسم الإنسان أو الحي ة عل ،و طرق تشخيص المرض المطبق

 .لاتعد من قبيل الاختراعات 
أ ،  ( ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق آما في الفقرتين               

 .في المادة الثامنة ) د 
ات  ل الاختراع ن قبي د م ه يع ذا أن ن ه م م ي  : ويفه تعمل ف ي تس ة الت ات الدوائي المنتج

ذه المنتجات                العلاج عموماً، ويمكن اعتبار الوسائل المبتكرة في العلاج الجيني أحد ه
وقد أحسن واضع . إذا ماروعيت الضوابط الطبية والأخلاقية في هذا النوع من العلاج   

ة،مما       النظام بوضع هذا الاستثناء      دراتهم الابتكاري لما فيه من تحفيز للأطباء بتطوير ق
ود     ،ينعكس على أدائهم الذي يجني نتائجه الجنس البشري عامة           ه    ولما يع د    ب من فوائ

 . وتشجيع الشرآات على الأبحاث المفيدة للمجتمعات ،على البشرية
  براءة اختراع الجينات البشرية في الغرب

ائج ال   تغلال نت ية اس ود قض ام    تع ى ع ري ، إل ين البش ى المج اث عل ات والأبح دراس
ـ     ١٩٥٣ ووي ال ة      DNAم حينما اآتُشِف الحمض الن ل آاف  ، بصفته المسؤول عن نق

 .المعلومات الوراثية إلى الأجيال البشرية 
د توق ة       قام ة الحيوي وث التقني ي بح ة ف رآات العامل ات والش ن المؤسس د م العدي

)Biotechnology (   ا          بعد ذلك بالاست تها وأبحاثه ائج دراس فادة ما أمكن لاستغلال نت
ة دور  ى معرف ل إل د التوص تغلال بع ذا الاس اعد ه اري ، وتص عيد التج ى الص عل
ى                الجينات، وأنها المسؤول عن تحديد الصفات الخاصة لكل آائن حي ، و التعرف عل

ان   ة للإنس فرة الوراثي رار الش ي . أس تحكم ف ة ال اتومحاول ة ل مورث ة الحي ل  الخلي ح
ك المؤسسات، أو الشرآات                       دأت تل ك الوقت ب ذ ذل ة ، من الكثير من المشكلات الحيوي
ك اآتشاف                ا في ذل بحماية منتجاتها وحماية الوسائل المستخدمة في تلك المنتجات، بم
ن      د م ور العدي ى ظه ا أدى إل راع، مم راءات الاخت ق ب ن طري رية ع ات البش المورث
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ق بالإنسان      المشاآل والاعتراضات التي وقفت في سب      يل هذا التوجه ، لأن الأمر يتعل
 .الكائن الحي ، الذي لا يمكن تملكه بحال من الأحوال من الناحية الأخلاقية 

ه      ق علي ين لا تنطب ين مع ل ج اف عم بعض إن اآتش رى ال ة في ة التطبيقي ن الناحي وم
ن وبالرغم م . شروط منح براءة اختراع، ولا يصل إلى مستوى الابتكار أو الاختراع            

وق                  وضوح هذه النقطة إلا أنه استطاع الكثير من الأفراد والمؤسسات من تسجيل حق
ه  واء مجتمِع رية س ات البش ام القضائية  . بعض المورث راد بواسطة الأحك ى انف أم عل

  )١(.الصادرة بحقهم 
اد (لقد أثارت شرآة      ام         ) ميري ذه القضية ع ة ه دمت بطلب     ١٩٩٥الأمريكي ا تق م حينم

حقوق الملكية المتعلقة بجينات يعتقد أن لها علاقة بسرطان الثدي  الحصول على آامل    
ذي يعمل   ) مايك ستراتون  ( ، وذلك في نفس اليوم الذي نشر فيه الباحث البريطاني       ال

ة        ي مجل ة ف ذه العلاق ول ه اً ح رطان بحث م الس اث عل ة لأبح ة البريطاني ي المؤسس ف
 .العلمية ) نيتشر(

ة ب       ات                فقد قامت هذه الشرآة الأمريكي ذه الجين در من المعلومات عن ه ر ق ع أآب تجمي
ل للحصول          وطالبت بحقوق ملكيتها ، مما دعى المؤسسة البريطانية للقيام بطلب مماث

ذا الكشف العلمي ، ولكن شرآة                راع له راءة اخت اد (على ب إن الفحوص    :قالت ) ميري
ة، قامت                 ا المؤسسة البريطاني داً   التي أجرتها على المكتشفات التي توصلت إليه  تحدي

ة               على تحول المورثة الجينية السرطانية،      ة من إدعاء حق ملكي ذه الطريق ا به  ومكنته
رآة     ي الش احثين ف ي أن الب ث يعن الجينتين حي ات الخاصة ب دما الفحص والعلاج  عن

ا ،             دة له ار علاجات جدي وا من ابتك ات تمكن ك الجين فهموا نمو الأورام السرطانية لتل
م   ن ث رآةتكونسم اد ( ش ذه      )ميري رح ه ي ط ق ف ة الح دة مالك رآة الوحي ي الش  ه

 ٢(العلاجات إلى الأسواق
 :؟ما الذي يملك في الجينات 

الى والتفكر                    ولى سبحانه وتع افه الم ا لاآتش اني دعان إن الجينات خلق إلهي وإبداع رب
 }٢١:الذاريات { )وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ(فيه قال عز وجل 

 فلا يجوز لأحد التصرف فيه آما يتصرف في سائر الأشياء ، وإنما فالملك الحقيقي الله 
درة                      ات وخصائصها والق ة الجين ك هو استغلال معرف الذي يمكن أن يكون محلاً للمل

ا               تحوير على أو تعطيل، أو تحسين بعض هذه الخصائص، والحقوق التي يجب حفظه
ه   ي الموج ري والمعرف الي والفك د الم داعي والجه ل الإب ذه هي العم ن ه تفادة م للاس

رة في                د آثي ق فوائ النفع والتطوير ، ويساهم في خل ى البشرية ب الجينات بما يعود عل
م     اة والأل ل المعان اج وتقلي ع الإنت ى رف درة عل ة والق توى المعيش ين مس الات تحس مج

  )٣(.وعلاج الأمراض

                                                 
ة الجينات ومنتجاتها ، حلقة نقاش من يملك الجينات ، مرجع سابق ، خالد بن عقيل العقيل ، حقوق ملكي. د) ١(

 بتصرف . ٧٩ص 
 ٨٧سابق    صالمرجع الخالد بن عقيل العقيل ، . د) ٢(
محمد بن عبد الرحمن العبد الجيار ، إيجابيات حفظ حقوق الجينات ومنتجاتها ، حلقة نقاش من : المهندس ) ٣(

  ١١-٩ ص مرجع سابق،يملك الجينات ،
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ة مكتشفات                 وق ملكي ى حق ة للحصول عل بهذا المفهوم تسعى بعض المؤسسات البحثي
 .لجينات وتعلل هذه المطالبة بتعليلات جديرة بالوقوف عندها وتأملهاا

   حفظ حقوق الجيناتإيجابيات
وق :الأول ظ الحق راع وحف راءة اخت ى ب ين أن الحصول عل تغلال  للج ن الاس ع م  تمن

 .لهالاقتصادي والحماية التجارية 
ر ل      الاآتشافات الجينية  يمثل الحصول على حقوق   : الثاني وارد     الحافز الأآب ه الم توجي

 .الضخمة البشرية والمالية
 .أنها توفر الدعم المالي للمراآز البحثية: الثالث
ى مكتشف          : الرابع د عل أن إعلان حماية هذا الكشف بموجب براءة اختراع يوفر الجه

 آخر للبحث في نفس المجال
ا وز        : الخامس ادة  أنه يتيح لعموم المهتمين الإطلاع على نتائج الكشف الأصلي عليه ي

 ..آمية المعرفة البشرية المتاحة للجميع 
يدفع التنافس للحصول على براءة الاختراع العاملين في مختلف القطاعات            : السادس

للعمل بسرعة عالية مما يزيد من تسارع الكشف العلمي والتطور التقني وانعكاسات                
 .ذلك على المجتمع

رة من المجتمع              : لسابعا تعمل مباشرة في مجالات        خلق فرص العمل لقطاعات آبي
دعم                وم ب الاختراع لاآتشاف وآذلك خلق فرص عمل غير مباشرة لقطاعات أخرى تق

 .هذه القطاعات وخدمتها مما ينعكس بالفائدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
.)١( 

ظ     دم حف اوئ ع ذآرون مس ل ي ذا، ب ى ه راءات عل دون لإصدار الب ولا يتوقف المؤي
  :الملكية بما يلي

 :مساوئ عدم حفظ الملكية بشكل عام 
ر      -١ ى الس ين عل ال حصول المنافس اث لاحتم ي الأبح تثمار ف اطر الاس اع مخ ارتف

 .العلمي، أو التجاري وبالتالي انخفاض العوائد المتوقعة وخسارة الاستثمار
تثمار       -٢ رة للاس الغ آبي ى مب اج إل ي تحت ات الت ي القطاع تثمار ف ن الاس ام ع الإحج

 .طويلة ومخاطر عالية مثل التقنية الحيويةولفترات 
ة            -٣ ة الأسرار العلمي ائج الأبحاث لحماي اء نت ى السرية واخف التوجه إلى الاعتماد عل

 .وحرمان المجتمع من الإطلاع على النتائج والأبحاث والبناء عليها 
تيجة  تعقيد المنتجات لإخفاء أسرارها من المنافسين وزيادة تكاليفها على المجتمع ن        -٤

 .لذلك 
تثمار في أسرع وقت                -٥ زيادة تكاليف المنتجات على المجتمع لاستعادة تكاليف الاس

 .ممكن قبل تقليدها من قبل المنافسين
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 :سلبيات حفظ حقوق الجينات ومنتجاتها 
ة، إلا                    ة واجتماعي د مالي راع من فوائ رغم أهمية ما تعدُ به حقوق الملكية وبراءة الاخت

ه ينبغي الوق راع أن راءة الاخت ى ب د تصاحب الحصول عل ي ق لبيات الت ى الس وف عل
 .حتى يتسنى الوصول إلى حكم شرعي صائب بإذن االله 

ام                   ى ع ا الأول وم البشري في طبعته ان   ٢٠٠١حينما قام العلماء بنشر سلسلة الجين م آ
توى           ى المس ت عل واء آان د س ذه الفوائ ول ه ة وص ي آيفي ى ف ر يتجل دي الأآب التح

ة      العلاجي، أ  ر عدد ممكن من البشر بيسر وسهولة ودون آلف ى أآب و التشخيصي إل
 .مادية باهظة 

وع                     بعض بن ة ال ى في رغب ات تتجل إلا أن هذه الرغبة لدى بعض العلماء واجهتها عقب
ة ، التي استغرقت سنوات عدة  من البحث والدراسة                        ودهم الفني من التقدير على جه

م الكشف عن خريطة الج      وم البشري  المتواصلة، حتى ت دير في    . ين ذا التق ل ه ويتمث
املين                     ى الع ه عل ود ريع ذه المكتشفات يع تفادة من ه الحصول على حق حصري للاس

 .فيه 
واني،             وقد شملت هذه المطالبات حفظ الحقوق المتعلقة بالجينوم البشري والجينوم الحي

ة الاح                 الم سيواجه آارث ار البيئي    والجينوم النباتي على حد سواء ، مما يعني أن الع تك
راد              ى بعض الأف والحيواني والبشري ، ويصبح مصير جميع الكائنات الحية حكراً عل

 .الذين يمتلكون شرآات التقنية الحيوية 
ة       ة لمجابه ات المختلف دين والجمعي اء ال يين وعلم ن السياس ر م ارع الكثي د س ذا فق ول

  .وتصدي ظاهرة طلب الحصول على براءة الاختراع المتعلقة بالجينوم
ك آامل             ات تمل ة عشرات الآلاف من طلب ات المتحدة الأمريكي حيث يوجد في الولاي

 الحقوق لبعض الجينات الوراثية 
ا           وق ومنه ذه الحق ل ه ى مث اً عل ة فعلي رآات الأمريكي ض الش لت بع د حص وق

وق     )  (Human genomes Sciencesشرآة ك حق ديها   ١١٢حيث تمتل  جين ، ول
   )١(. طلب تملك٦٥٠٠حوالي  ) Celera( ملك شرآة آما ت.  طلب تملك جديد ٧٥٠٠

ا إن               ات وسنعرض لأهمه ك الجين رة تمل وقد ظهرت بعض السلبيات التي تعترض فك
 .شاء االله 

  سلبيات تملك الجينات
   )٢(:إبراهيم العبد الكريم.ومن أهم سلبيات تملك الجينات آما ذآرها د

د ، وأعراف البحث العلمي حيث تحول           ظهور النزعة المادية التي اعترت تقالي     : أولاً
 .الاهتمام بهذه الأبحاث من الجانب الإنساني الأخلاقي إلى الجانب المادي 

اً ة :ثاني دان الغني ى البل ي عل ابع الجين ة ذات الط واع من الأدوي ذه الأن ار ه د احتك   يزي
 . أو شعوبها  الفقيرةالدولعلى حجم المعاناة 

                                                 
   ١٠٦محمد بن عبد الرحمن العبد الجبار  ، مرجع سابق ، ص . م) ١(
سلبيات حفظ الحقوق للجينات ومنتجاتها ، ضمن حلقة نقاش من يملك  إبراهيم بن برجس العبد الكريم ،.  د )٢(

 - مع الاختصار الشديد– ١٢٠- ١١٨سابق ، ص الجينات ،  مرجع 
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دول ف     : اًلثثا ة            إرهاق ميزانية ال ى المكتشفات الوراثي حيث أن   . ي سبيل الحصول عل
ى                    ة العمل عل راوح تكلف ة أيضاً، حيث تت ة عالي ة الخلوي ات الوراثي تكلفة فحص العين

 . دولار ١١٠٠-٥٠٠المادة الوراثية حتى في البلاد المتقدمة مثل أمريكا ما بين 
ة  حيث أ              أنها تؤدي إلى   :رابعاً ات الأبحاث المدعوم صبحت الأبحاث     تغير في أولوي

 .التي تدر عائداًَ مالياً مرتفعاً ذات أولوية في حجم الإنفاق عليها 
د صفاتنا               : خامساً أن الجينات الوراثية تلعب دوراً أساسياً في تكوين أعضائنا، وتحدي

الوراثية، و ضبط العمليات الحيوية داخل أجسامنا، فهي جزء من النوع الإنساني فهل             
 .جزء يملك أحد تملك هذا ال

اًساد رية          : س اء البش اجرة بالأعض ي المت ي ف ر الأخلاق تغلال غي ن الاس ية م الخش
،وامتهان الهوية الإنسانية ، خاصة إذا آان هذا الجينوم يتعلق بعرق، أو فئة ،أو شعب       

 .محدد 
ا ة   : ً ابعس ات الأآاديمي ات والمؤسس ات عن الجامع ذه المعلوم د . حجب بعض ه وق

دى جامعات نيوزلندا بإلغاء عدداً  من أبحاثها نتيجة لحجب          قامت بعض الأقسام في إح    
.  وآان سبب الحجب تجاري بحت          ،الشرآات معلومات لا يمكن إتمام البحث بدونها        

ة                   ة التكلف راخيص عالي ل شراء ت آما أن المعلومات المتاحة عبر الشرآات تكون مقاب
 .مما أدى إلى زيادة تكلفة تلك الأبحاث 

وم البشري     أن هذا ي   : اًثامن تعارض مع نص صريح في الاتفاقية العالمية لحقوق الجين
،وهوحق الإنسان بعدم استغلال الجينوم البشري في حالته الطبيعية لأغراض الكسب        

 .البشري 
عاً ا، : تاس ى ملكيته ة للحصول عل م الشروط التقليدي ى أه د إل افات تفتق ذه الاآتش أن ه

د      ل     ) ار الابتك ( وهو شرط السبق العلمي الفري وفر في مث ر مت اد يكون غي حيث يك
نتائج هذه الأبحاث، فالاختراع هو إنتاج جديد وغير معروف في التاريخ البشري مثل             

الى              . الهاتف مثلاً    أما الاآتشاف فهو العثور على شيء هو أصلاً خلقه االله سبحانه وتع
 .وأودعه الطبيعة 

وق              أنه لم تحدد المدة الزمنية لتملك المادة      : اًشراع دة حق ى م اس عل ة ، فهل تق  الوراثي
 .الملكة الفكرية المقدرة بعشرين عاماً 

 :القيمة الاقتصادية للبراءات 
ام          "   أرنست  (م لشرآة    ١٩٩٩تشكل إيرادات صناعة التقنية الحيوية حسب دراسة ع

 . بليون دولار رغم أنها لا تزال في بدايتها ٤١حجماً متميزاً يصل إلى ) أند يونغ
تثمارات الأبحاث والتطوير ضمن              ويعتبر   مجال التقنية الحيوية الأآثر ترآيزاًَ في اس

وتستقطب هذه الأبحاث أموالاً طائلة من شرآات الأدوية وشرآات        . الصناعة الدوائية 
ر            التمويل وشرآات الاستثمار ،    و تشير الدراسات إلى أن الصناعات الدوائية هي أآث

 .الصناعات إنفاقاً في مجال الأبحاث
 
 
 ١٢٦-١١٩ ، مرجع سابق ، بتصرف واختصار، صصمالعبد الكري بن برجس إبراهيم. د) ١(



 ٢٩١

ة للحصول             ب و حسب الإحصائيات العالمية فقد ارتفع معدل الإنفاق من شرآات الأدوي
اجح من          تج دوائي واحد ن ام   ٢١٣على من ون دولار ع ى  ١٩٧٨ ملي ون  ٨٠٠م إل  ملي

 .م٢٠٠٣دولار عام 
أن حجم توظيف صناعة التقنية الحيوية يتجاوز       ) رنست أند يونغ  أ( وفي تقرير لشرآة  

اب        ناعة الألع دوريات، وص لات وال ناعة المج ان، وص ناعة الألب ف ص م توظي حج
ات      ي الولاي اع ف ذا القط ي ه رة ف املين مباش دد الع د وصل ع ية، وق لع الرياض والس

 .)١("م ١٩٩٩ موظف عام ١٥١٫٠٠٠المتحدة إلى 
ر في هذه القطاعات سيوفر الكثير من فرص العمل، والحد من           مما يعني أن الاستثما   

 .  معدلات البطالة
 :الموقف الدولي من براءة الاختراع 

راع               لقد ساند اتجاه نشر أبحاث الجينوم البشري دون الاعتراف بحقوق براءات الاخت
 :من آلُ 

  .م١٩٩٧ لعام  حول الجينوم البشري وحقوق الإنسانالإعلان العالمي -
 .م ١٩٩٩اقية بودابست للعلوم اتف -
رئيس الأمريكي السابق          - ون   ( الخطاب الرسمي المشترك لل ل آلينت يس  ) بي ورئ

 . م ٢٠٠٠عام ) توني بلير(الوزراء البريطاني 
  )٢(م٢٠٠١مؤتمر اليونسكو حول أخلاقيات الملكية الفكرية والجينوم عام  -

أ  ري ب وم البش ة الجين روع خارط ي مش احثين ف ق الب أى فري ع وارت ول جمي ن تح
ة    ة العام ى الملكي وم البشري إل روع الجين ات مش لة أو حلق ة بسلس ات المتعلق المعلوم

 .تفادياً لبعثرتها هنا وهناك 
ايير       ) مبادئ برمودا (وقد عقد لقاء دولي عرف باسم        "  تم الاتفاق فيه على وضع المع

كلت        د تش ا ،وق تخدام معطياته اث واس ائج الأبح ر نت ة نش ورات لآلي ورة والتص بص
 :مبدئية على النحو التالي 

البث التلفازي لكل عمليات تجميع التسلسلات ، أو الحلقات الجينية التي تحوي      -
 .ساعة من الحصول عليها  ) ٢٤( أآثر من ألف أساس خلال 

 .النشر الفوري لجميع الحلقات الجينية المعلنة والمنتهية  -
ى الحقل العام ، وذلك من أجل       توفير إمكانية وصول الحلقات الجينية بأآملها إل       -

إجراءات الأبحاث والتطوير في آن واحد، بغرض تحقيق أقصى درجة من                   
 )٣("المنفعة للمجتمع الدولي بأآمله 

ذي                       ر من الحس العلمي والأخلاقي ال ى آثي ادئ تنطوي عل وما من ريب أن هذه المب
وق المصالح الآ             ة في    ينبغي أن يسير عليه العلماء ، فإن مصلحة البشرية ف ة المغرق ني

إن انتشار المرض                    ا ، ف ة بأآمله الذاتية ، ونتائجه تنعكس بلا ريب على الأسرة الدولي
 .في دول بعينها تنعكس آثاره السلبية على الدول المتقدمة  

                                                 
  . ١٠٣ ص سابق ، محمد بن عبد الرحمن العبد الجبار ، مرجع) ١(
  .١٢٦إبراهيم بن برجس العبد الكريم، مرجع سابق  ، ص . د) ٢(
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وقد أدت تلك الأنظمة إلى قطع الطريق على الشرآات المحتكرة ، لأن أنظمة براءات              
 جديداًَ ولم يسبق الكشف عنه ، وهذا ما لا يتحقق            الاختراع تشترط أن يكون الاختراع    

احثين في                ن يسمح للب ي ل ،لأن النشر الفوري لسلسلة الجينوم البشري في شكلها الأول
راءات           العالم باستخدام معطياتها وتحويلها إلى ابتكارات علاجية قابلة للحصول على ب

  )١(.اختراع، مما يجعل هذه المعلومات ثروة إنسانية ملك للجميع 
رية ويمثل إعلان آاستيليون بشأن الآفاق الجديدة ترك للبش راث المش ن (للت -١٢م

و١٤ ق ) م١٩٩٩يوني ى الح اظ عل ي الحف ة ف ر الزاوي كو حج ه اليونس ذي نظمت وال
د     ث أآ ري ،حي ين البش ات المج ن معطي تفادة م ي الاس ر ف ع البش ترك لجمي المش

 )٢(.ز أن يتملكه أحدالمشترآون أن المجين البشري ملك للجميع ، ولا يجو
 :مواقف الدول المعاصرة 

ا          ة أنه دول المتقدم ي ال راع ف راءات الاخت ب ب ن مكات د م ارب العدي ن تج ح م اتض
ق إيضاح وفصل               راع عن طري راءة اخت توصلت إلى أنه يمكن تحديد ملكية الجين آب
ق           ن طري ا ع ل إليه م التوص رع وت ي تخت ادة الت ة للم فة الطبيعي ين الص اقض ب التن

وحل المشاآل التي      . -تطبيقاته التجارية -تشاف ،وبين الصفة الأساسية للاختراع      الاآ
ائن               تواجه الفاحصين لطلبات التقنية الحيوية ، وفصل مايدمج في الاختراع في هيئة آ

 .أو جزء من آائن حي) Gene(حي 
اج آما يمكن تحديد عمليات التقنية الحيوية بدقة ، وجواز حماية المنتجات وطرق الإنت            

ة      ة الوراثي ات الهندس ا تقني تخدم فيه ي تس ر   . الت ات التخم ات وعملي ل الجين ونق
المستخدمة في المرآبات العضوية والصيدلانية،وإصدار البراءة للجانب التطبيقي في          

ين           .الاختراع أي للمنتج فقط      داخلات ب لمنع الازدواجية، أو التكرار، أو الوقوع في الت
  )٣(.وقوع في تداخلات نطاق الحماية القانونية للبراءاتالكائنات الدقيقة لتفادي ال

 - فرنسا–الاتجاه اللاتيني : أولاً 
ي  اً  ف ية للأخلاق رأي ة الفرنس ة القومي واه ١٩٩١ديسمبر٢أصدرت اللجن دم "م فح ع

ا      راءً ، آم اً  وش ه بيع ل في واز التعام دم ج ر ع ى آخ ري ، وبمعن ين البش ة الج تجاري
ة الحمض  راءة أوضحت عدم قابلي ات لأن يكون محلاً  لب ذي يحمل الجين ووي ال الن

ة                    وك المعلومات العلمي ا في بن اره معلومات يمكن حفظه الاختراع، وأن يعامل باعتب
ومع ذلك فإن اللجنة لم تستبعد      . حتى تتمكن الهيئات العلمية جميعها من الإطلاع عليها       

تقات الناتج      ات أو المش راءة للمنتج ى الب ول عل ة الحص ارف   إمكاني ذه المع ن ه ة ع
العلمية، متى آان ذلك يعد منتجاً  جديداً ، وآانت تطبيقاته الصناعية متفقة مع القواعد   

 .والأصول العلمية المتفق عليها 
 
 

 
 

                                                 
  .٨٩مرجع سابق ،  ص خالد بن عقيل العقيل ،.د) ١(
 ٣٦٥مرجع سابق ، ص  محمود شريف بسيوني ، .د) ٢(
  بتصرف يسير– ٨٩خالد بن عقيل العقيل ، مرجع سابق ، ص. د) ٣(
 



 ٢٩٣

 :وتستند اللجنة في قرارها ذلك على مايلي
 مبدأ خروج الجسد البشري من منطق التعامل القانوني -١
 . للإنسانية،لأنه يجسد ذمتها المشترآةمبدأ اعتبار الجين البشري ملك -٢
  )١(.مبدأ عدم قابلية المعلومات العلمية للتملك -٣

ى حجب                     راع سيؤدي إل راءة الاخت إلا أن هذا الاتجاه قابله اتجاه آخر يرى أن حجب ب
 . المعارف العلمية في أدراج المعامل والمؤسسات المختصة

براءة اختراع على الجسد الإنساني       واستقر القانون الفرنسي على منع الحصول على        
ي أو                      اء الكل ة بالبن ارف المتعلق ى المع تقاته ، أو عل أو أحد أعضائه أو عناصره أو مش

ري   ين البش ي للج ارب        . الجزئ ن التج بة م ة المكتس ة الفني ا للمعرف واز منحه ع ج م
 )٢.(والأبحاث على الجين البشري 

 ) لبريطانيةموقف الجمعية ا(الاتجاه الأنجلوساآسوني :ثانياً
ذا الصدد واضحاً  وصريحا                    ة في ه ول   ً،لقد آان موقف الجهات العلمية البريطاني  تق

 :الجمعية الطبية البريطانية
ة         " ث اللجن ة، ونح ات الحي راع للكائن راءة اخت جيل ب ي تس ه ينبغ د أن ن لا نعتق نح

راءة  الأوروبية على أن تعارض أي تراخٍ في القوانين المنظّمة قد ينتج عنه السما          ح بب
 . اختراع من هذا النوع 

م                 ر ملائ أثيراً غي وينبغي ألا نسمح للممارسات الجارية في الولايات المتحدة أن تؤثر ت
راءة  ة لب ة الأوربي ى الاتفاقي اء عل ا ، ونحن نفضل الإبق ة التشريع في أورب في طبيع

راءة اخ   جيل ب اً تس ول أخلاقي ر المقب ن غي أن م رأي ب ذ ال راع، ونحن نتخ راع الاخت ت
وراثي البشري       و نحن نحث آل من      .للتتابعات الحمض النووي التي تكون الطاقم ال

راع ،                  راءة اخت اه تسجيل ب يشارآون في هذا المجال أن يقاوموا الضغوط التجارية تج
ي ألا     اً وينبغ ة مجان ون متاح ري يجب أن تك وراثي البش اقم ال ي الط ائج البحث ف فنت

    )٣("تعامل آسلعة تسويقية
ن   وق تثماري م ال الاس ع رأس الم ن  أن تراج اوف م ى المخ ة عل ذه الجمعي د ردت ه

ادة                 وراثي البشري ، يتطلب زي القطاع الخاص عن تمويل الأبحاث المتعلقة بالطاقم ال
 . الإنفاق الحكومي لمثل هذه الأبحاث

تخدام  تثمارية الخاصة من اس ا الشرآات الاس ي تجنيه اح الت رى أن الأرب ة ت فالجمعي
ل أبحاث الطاقم               معلو م بتموي ة لأن تسمح له مات الطاقم الوراثي البشري ستكون آافي

   )٤( .الوراثي دون حاجة إلى حافز مالي إضافي من الحصول على براءات الاختراع
ن     و راسخ م ا ه ع م ه م ال توافق ي ح ول ف ر مقب ر أم وق النش ة أن حق رى الجمعي وت

ة ، وبهذه الطريقة يمكن المحافظة ممارسات نشر أوراق البحث في المطبوعات العلمي  
وراثي        اقم ال ا الط ي يحويه ة الت ر المعرف ين نش ة ، وب ن جه احثين م وق الب ى حق عل

 .البشري بوصفه ملكية جماعية للجنس البشري آله 
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 )الولايات المتحدة (
ات ،                 ساند   لقد راع للجين راءة اخت نح ب آثير من الهيئات العلمية الأمريكية مبدأ حظر م

ن الجين البشري   بأ م١٩٨٨ومن ذلك توصية المجلس القومي الأمريكي للأبحاث سنة         
ملك للإنسانية جميعها، ولا يجب الاعتراف بملكية أحد عليه،آما رأت اللجنة الخاصة             
إن الجين البشري يجب                   ببحث تكنولوجيا الجين البشري أنه مالم يوجد نص مخالف ف

 )١(.أن يوضع في بنك ويتاح للجميع الإطلاع على النتائج 
 مانعاًَ من منح براءة اختراع لاآتشاف        )Uspto(ولا يرى المكتب الأمريكي للبراءات    

وأن الاستخدام يجب أن يكون ملموساً ومحدداً ويفترض      مورث جديد في استخداماته،   
ا ، وتشير الإحصاءات              أن يستخدم آرآيزة لاآتشاف المورث المسئول عن مرض م

راءة تغطي     ) ٦٥٠٠(م اصدر مكتب البراءات الأمريكي       ٢٠٠١إلى أنه بنهاية عام      ب
راءة     ٢٠٫٠٠٠ويوجد لدى المكتب    .  لجينات بشرية  ٣٠٠الجينات، منها   مجال    طلب ب

 .في هذا المجال 
 ).الأوروبيالاتحاد  ( 

ادة  راءة ) ٥١/٢(نصت الم نح ب تبعاد م راع باس راءة الاخت ة لب ة الأوروبي من الاتفاقي
ا     ،للاآتشافات وم أن فرنس اد الأوروبي            وهي إحدى    ومن المعل ة في الإتح دول الفاعل ال

ادة  أ ي الم رار ف ذا الق ل ه ة ، وهي  ) ٦١١/١٠(صدرت مث ة الفكري انون الملكي ن ق م
ة  : تستند على أن منتجات الجسد تنقسم إلى قسمين       منتجات طبيعية ، لاتدخل في منطق

دخل                      ذه يمكن أن ت ة ، وه تقة من العناصر البيولوجي التعامل القانوني ، ومنتجات مش
  )٢(.في منطقة التعامل 

ام        في الدول الأ   نح    ١٩٩٨وربية أقر الإتحاد الأوربي ع ات لا يمكن أن تم م أن المورث
ر باستخدام طرق                 براءة اختراع على أنها مكونة للمادة إلا إذا أعيد تشكيلها في المختب

  )٣(.)أنواع البكتيريا   أحدزراعتها في( مختلفة مثل 
اد الأ        ) OEB(أما المكتب الأوربي للبراءة    ة الاتح ى موافق دأ    فقد حصل عل ي، وب وروب

دليل           ا وفق ال ا ولتطبيقاته راءة له نح الب ات وإصدار وم راع للمورث ات اخت ول طلب بقب
  .)٤(.الخاص لحماية الاختراعات البيولوجية

 في الشريعة الإسلامية
راع          التساؤل هل تجيز المجامع الفقهية    في ضوء ماتقدم يمكن      راءة اخت اء ب نح العلم م

ي ا رة ف رق المبتك ات والط ريةللمنتج افع للبش لاج ن تحداث أي ع ول س د الق ؟ وعن
ة الموجودة أصلاً في الإنسان ،            يشمل ذلك   لابالجواز فينبغي أن       و  المنتجات الطبيعي

ان          بلاد ، سواء آ راءات أي تعويق للمسيرة الصحية لل أن لا يترتب على مثل هذه الب
اً     .تعويقاً مادياً يفضي إلى الاستغلال والابتزاز        ك المعلومات      أو تعويقاً عملي يحجب تل

ك                          ات ذل تم نشر محتوي راع أن ي راءة الاخت اً في حال تسجيل ب ه دولي ،فإن المعمول ب
ات البحث                        تم نشر محتوي رع، وأن لا ي ى حق المخت د عل البحث على الملأ، مع التأآي

 سواء آان شخصاً معنوياً،أم فرداً  الابتكاري إلا عن طريق المالك لبراءة الاختراع ،
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اً ي للم.عادي ى الأمن الجين ي المحافظة عل ر ف ي الأم ى دور ول د عل ع التأآي ع ،م  جتم
ا لمن      بوضع الأنظمة الكفيلة بعدم إهدار القيمة التي تحملها الجينات عن طريق تمليكه
ا               احش ،أو جعله لايعرف قيمتها ، مما يعرضها  للبيع البخس ،أو التعامل التجاري الف

 .في متناول من لايؤمن شرهم من أعداء المسلمين 
ة المسلمين من     فإن الشرع الحنيف يلزم ولي الأمر باتخاذ الإجراء       "  ة بحماي ات الكفيل

ة                ى تقليص حري ك إل و أدى ذل تسرب المعلومات الوراثية إلى أعداء المسلمين ،حتى ل
ا  إلا                   تم التصرف فيه الملكية الفردية للجينات ، ووضع الضوابط الصارمة بحيث لاي

 ).١(.بما يتفق والخطط الموضوعة لتحقيق وضمان الأمن الجيني للمسلمين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ات ،                      . د.أ) ١( ك الجين اش من يمل ة نق أمين آشميري ، موقف الشريعة والقانون إزاء ملكية الجينات البشرية ، حلق

  .١٤٣ص مرجع سابق،
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 سرية المعلومات الوراثية : المطلب الثالث
ا الجينات ،   لقد تبين فيما سبق مدى الأهمية التي تمثلها المعلومات الوراثية التي تحمله           

ع في    المعلومات حماية هذه القول بضرورة ولذا سارع آثير من العلماء إلى  من أن تق
ا              قد تعرّ   أيدٍ غير أمينة ،    ة التي ينتمي إليه ات، أو حتى الأم ذه المعلوم ض صاحب ه
 .  إلى خطر محقق

وب          " يقول الدآتور محمد بروجي الفقيه     ويعتقد العلماء أن تاريخ الجنس البشري مكت
الم                  في الجينات ، ويبرز ذلك في الأنماط المختلفة لتغيير الجينات في السكان حول الع
إن               ، لذلك ومع التطور الهائل للتقنيات الحيوية ومع إتمام مشروع الجينوم البشري ، ف
ة ،أو عن               إمكانية الحصول على معلومات وراثية دقيقة عن شخص محدد، أو عن أُمّ

ة الخطورة ،            ة                جنس أمر في غاي ة أيضاً في غاي ا يجعل أمن المعلومات الوراثي مم
  )١(".الخطورة 

اءة استخدام المعلومات                إن ما يثير مخاوف الدول في عصرنا الحاضر هو إمكانية إس
رآات     ل ش ن قب ل م ي التعام ة ف ان ، آالتفرق وق الإنس ع حق ارض م ا يتع ة بم الوراثي

ربط ال     ة ، وآ ات الوراثي ى المعلوم اداً عل أمين اعتم ات   الت ة بالمعلوم رص الوظيفي ف
ة استخدام المعلومات                    د محاول الوراثية للشخص ، بل قد يكون الأمر أشد خطورة عن
د  اً بح ة تستهدف جنس لحة بيولوجي اج أس ين من أجل إنت ة الخاصة بشعب مع الوراثي

  .ذاته
ومما يدل على ذلك التقرير      إن مثل هذه التصورات ليس ضرباً من الخيال العلمي ،          "

) أليس ديمينر   (  م والذي أعده     ٨/١/٢٠٠٠نشرته جريدة بوسطن جلوب بتاريخ      الذي  
ة            ارد (حيث تضمن التقرير نصيحة آبرى لفريق بحث من جامع ام       ) هارف ام في ع ، ق

ات         ١٩٩٧ ن العين ات الآلاف م ع مئ ينيين بجم احثين الص د الب ع أح اون م  بالتع
ت المتحدة الأمريكية لتبقى هناك     البيولوجية لمواطنين صينيين أميين ونقلها إلى الولايا      

 )٢( ."قيد الدراسة والبحث
ات ، تشكّ            ا الجين اً         إن معرفة المعلومات الوراثية التي تحمله اً عظيم ا إرث ل في مجمله

إن        تقبله ، ف لصاحب الجينوم ، آما يشكل في الوقت نفسه خطراً آبيراً على حياته ومس
المرض       معرفة الطبيب للتاريخ المرضي للشخص ، وما يمكن        ه من إصابته ب  التنبؤ ب

ا وعدم               ى الطبيب حفظه ائها إلا   يشكل سراً من الأسرار التي يجب عل  للضرورة    إفش
ات التي يمكن                        القصوى ، أو إلى فئة يمكن أن تساعد صاحب الجين في تجاوز العقب

 . أن يتعرض لها 
وم      أثراً  ويتأثر الإنسان صاحب الجين اً         ت ه يحمل جين م أن ا يعل راً حينم د    مباش  مرضياً ق

ع      ل جمي ه ويفش ه حيات نغص علي د ي ا ق ه ، مم ل حيات ن مراح ة م ي أي مرحل أ ف يفاج
 .مخططاته ومشاريعه المستقبلية 

آما قد يتأثر مستقبله الوظيفي حينما تعلم الجهة التي يرغب العمل بها ، أو التي يعمل            
 .فيها فعلاً بأنه مصاب بمرض ما ، أو أنه يحمل جيناً معيباً 

                                                 
  ٢٧صتعريف الجينات ودورها ، حلقة نقاش من يملك الجينات ، المرجع السابق ،  محمد بروجي الفقيه ، )١(
   ٢٨محمد بروجي الفقيه ،المرجع السابق،  ص) ٢(
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ذلك مسألة شرآات التأمين في حالة علمها بذلك السر الخطير، فقد تمتنع عن   وتدخل آ 
ن  راً م ا آثي ا يحمّله المرض مم ابته ب ن إص ا م خص لتيقنه ك الش ى ذل أمين عل الت

ا يعني عدم حصوله                 . المصروفات وهذا يعني عدم تغطيته تأمينياً في سوق العمل مم
 .ار التي لا حصر لهاعلى وظيفة، الأمر الذي يجرّ عليه آثير من الأضر

ة              وتبرز خطورة إفشاء المعلومات الوراثية على المستوى الوطني ، في آشف الترآيب
داء   ل الأع ن قب ر م ه للخط ع عرض ذا المجتم ل ه ا يجع ا، مم ع م ة لمجتم الوراثي

 .المحتملين 
دُ ت ال ة    وّوإذا آان ة والزراعي ا المالي ة بثرواته ات المتعلق ي المعلوم داً ف ة ج ل متحفظ

وم  والص ة  الي ات الجيني إن المعلوم ية ، ف ا السياس لناعية وخططه ورة لاتق ا ع خط م
دميره        هل ت ه يس ا فإن ع م ة لمجتم ة الوراثي ن آشف الترآيب د م ن أح و تمك بق ، فل س
ا                     ى إنتاجه دول إل ة والتي تسعى بعض ال بوسائل متعددة ، من أهمها القنابل البيولوجي

ابهة           والتي تستطيع من خلالها تدمير ذلك المجتم        ة متش ة وراثي ع بوصفه يحمل ترآيب
 .آما سيتضح في المبحث القادم . جداً إن لم تكن متطابقة 

ة بوصفها المسؤولة                    ى الدول اً عل اً متحتم ولذا فإن حفظ الأسرار الوراثية يصبح واجب
يس                      ه ل بعض ، أن ول ال عن الأمن الجيني ، ولا يهون من شأن سرية هذه المعلومات ق

راد ،             من الصعب الحصول ع    لى الترآيبة الوراثية لمجتمع ما ، عن طريق بعض الأف
ع معقّ ة أي مجتم إن ترآيب ى الإطلاق ف يس صحيحاً عل لام ل ذا الك ر، فه دة بشكل آبي

الى حيث              م االله سبحانه وتع راد        أنوهذا من نع ين أف زاوج ب ات نتيجة الت داخل الجين  ت
ر    -المجتمع يجعل الجينوم الوطني      ر تغي   -إن صح التعبي ا     أآث داخلاً ، مم اَ وت راً وتنوع

داً       رة ج يجعل الحصول على المعلومات الوراثية من مجتمع ما ، يحتاج إلى أعداد آبي
وع الأعراق داخل    تختلف بحسب   راً إلا عن         تن ك متيس ن يكون ذل ك المجتمع ، ول  ذل
 .إما عن طريق المراآز البحثية، أوعن طريق الدولة. طريق رسمي

ى  ومما يدل على ذلك أن الولا  يات المتحدة الأمريكية احتاجت في أبحاثها الحصول عل
 . مئات الآلاف من جينات الصينيين لأغراض مجهولة آما تقدم

 الموقف القانوني من سرية المعلومات الوراثية
 الهيئات الدولية المعاصرة: أولاً  

اصة    أآدت الوثائق والمعاهدات الدولية على حماية حق الإنسان في حرمة حياته الخ           
ة            ) ١٢( وهو ما أآدته المادة    من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعي

 .م ١٩٤٨العامة للأمم المتحدة سنة 
ة والسياسية الصادرة عن                  ) ١٧(  والمادة وق الإنسان المدني ة لحق ة الدولي من الاتفاقي

 .م١٩٦٦الجمعية العام للأمم المتحدة في سنة 
ادة ن الاتفا ) ٨(  والم م   م ي ت ية والت ه الأساس ان وحريات وق الإنس ة لحق ة الأوروبي قي

 .  م ١٩٥٠التوقيع عليها في روما سنة 
ذ  ٢٠٠١اليونسكو  وآذا الإعلان العالمي للجين البشري الصادر عن          صادقت  يم، وال

 . عليه الأمم المتحدة
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 فرنسا : الاتجاه اللاتيني:ثانياً 
ة ف ة الحديث ادة التشريعات البيوأخلاقي ي آع ي سنت ف ا الت و ٢٩ي فرنس م ١٩٩٤ يولي

ه             ة الطب في مادت ة لمهن ات الأدبي انون الواجب ،جاء تعريف السر المهني محدداً في ق
ة ، ولا يقتصر فقط           : الرابعة بأنه    آل مايتوصل إليه الطبيب من خلال ممارسته للمهن

 .لطبيبعلى المعلومات المتحصل عليها من المريض ذاته ، والتي قد يفضي بها إلى ا
ه           :" يقول الدآتور مهند العزة معلقاً  على هذا النص           ع من آون إن تميز هذا النص ينب

ر والتطور في مجال                     دة لمقتضيات التغي ة رائ ة قانوني اً  ومواآب تيعاباً عميق يعكس اس
ة    ه المختلف ان بعناصره ومرآبات م الإنس ه جس دا مع ي غ ي  والت الطب والبحث العلم

ة      بمثابة الصندوق الذي يح    ات والأسرار المتعلق توي في داخله آافة المعلومات والبيان
  )١( ."بصحة الشخص الجسدية والنفسية على حدً سواء

ي        ة الت ات المختلف ى الفحوص ة عل ورة المترتب ية الخط ة الفرنس ت الأنظم د راع ولق
ى المريض ، دز ،أو  تجرى عل رة آالإي ى اآتشاف أمراض خطي د تفضي إل ي ق والت

طان ، والتي قد لايرغب آثير من الناس في آشفها للغير ،خصوصا       بعض أنواع السر  
ة                          ام في الدول ان ذا منصب ه ة ،أو آ ة اجتماعي ة ذات مكان د  . ً إذا آان من عائل وتتأآ

اة        ذي يجعل حي خطورة هذه الأمور إذا آانت الفحوصات من نوع الفحص الجيني ،ال
ا               ذا ج اظري الطبيب ،فل ام ن وح أم اب المفت ادة    المفحوص آالكت من  ) ١٦/١٠(ءت الم

أنها                        ى عدم إجراء الدراسات والأبحاث التي من ش دة عل د مؤآ دني الجدي القانون الم
ة                ه ،ولأغراض طبي تعريف هوية الشخص وبيان صفاته الوراثية إلا بمقتضى موافقت

من نفس القانون أن استخدام البصمة       ) ١٦/١١(آما أوضحت المادة    .أو علمية محددة    
لى هوية الشخص ينحصر الترخيص به في حالات محددة تقتضيها           الجينية للتعرف ع  

ه لايمكن الإطلاع                  ك فإن دا ذل إجراءات التحقيق المستعجل أو دعاوي النسب، وفيما ع
اً                   ك وفق ه ،وذل ة من والكشف عن صفات الشخص الوراثية إلا بموافقة صريحة وواعي

وانين الخ               ره من الق ة وغي انون الصحة العام ه نصوص ق اصة بتنظيم إجراء    لما بينت
 )    ٢(.التجارب والأبحاث العلمية

ات أُ ذه المعلوم ة له ة الجنائي د الحماي ات الفرنسيولتأآي انون العقوب ى ق م دخل عل  قس
ايلي  ه م وا عنوان ة  : (خاص  جعل ة عن الدراس ى الشخص الناجم داء عل ال الاعت أفع

   فأصبح بموجب     )عن طريق بصماته الجينية     أو التعرف على هويته    ،الجينية لصفاته 
اب              هذا العنوان آشف أسرار المريض عن طريق بصماته الجينية جريمة تستحق العق

ة والعشرون             )٢٢٦/٢٨( المادة   وقدّرت،   رة الثامن  من قانون العقوبات الجديد في الفق
 :عقوبة الحبس لمدة عام وغرامة ألف فرنك فرنسي على 

ق بصماته             ا عن طري ر الأحوال          فعل السعي لتعريف هوية شخص م ة في غي  الجيني
 .من القانون المدني  )١٠ /١٦(المنصوص عليها  في المادة 

 
 
 ٢١٦ – ٢١٥ ص  سابق، مرجعالعزة،مهند . د) ١(
  ٢١٨ص سابق،  مرجع العزة،مهند . د) ٢(
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 السابقة على أنه تسري العقوبات نفسها على فعل       ٢٨ونصت العبارة الثانية من الفقرة      
ة         تسريب أو نشر معلو    مات متعلقة بتعريف هوية شخص ما عن طريق بصماته الجيني

 دون أن يكون هذا الشخص صاحب حق في الموافقة المنصوص عليها في المادة
 )١(من قانون الصحة العامة  )١٤٥/١٦(

اء        دم إفش ر وع ان الس دأ آتم ى مب نص عل ي ت واد الت ذه الم ر ه د الباحث غي د يج وق
وانين    ي الق ة ، ف ات الوراثي ادة     المعلوم و الم ي نح ريع الفرنس ي التش ة ف  ذات العلاق

 من قانون الصحة العامة ، ) ١٥٢/٥(
يح   ة التلق راء عملي ل إج ة قب ات وتعريف الهوي اء المعلوم ة بإفش ا ،والمتعلق ذلك م  وآ

ادة      رة     ) ٥١١(أشارت إليه الم دأ خرق             ٢٣في الفق ة بمب ات والمتعلق انون العقوب  من ق
ي ت  ات الت اء المعلوم ان وإفش ي   آتم ين ف انحين  أو المتلق ة الم ى هوي رف عل يح التع ت

اج ل الأمش ات نق ة(عملي ر الملقح ة وغي درت ) النطاف الملقح د ق ر، وق اهمة الغي بمس
ة                دة عامين ،وغرام ـالحبس لم ة ب ذه الجريم ) ألف فرنك فرنسي       ٢٠٠(العقوبة في ه

 )٢(.من قانون العقوبات) ٥١١/٢٣(بمقتضى المادة 
ى               وهذه المواد وغيرها تدل      ة التي تضفيها التشريعات الفرنسية عل على مدى الحماي
 .  سرية المعلومات الوراثية

  الأنجلوسكسوني الاتجاه:ثالثاٍ
 بريطانيا  -١

ات من                   ى عين إن مما تعتبره الجمعية البريطانية خرقاً  لمبدأ آتمان السر الحصول عل
دنا  حابها،DNAال ة أص ا    دون موافق اء ألا يس ى الأطب رت عل د حظ ي فق هموا ف

ة ،   ات دون الموافق ذه العين ى ه تفظ   الحصول عل ي وأوصت ألا يح دنا ف ات ال   ببيان
ريء        ل بيانات   سجلات الشرطة إلا لمن يثبت أنهم مدانون، وآ        رد ب يُحصل عليه من ف

ة أو دعاوى            أي بيانات ،آما أوصت بعدم نقل     ايجب تدميره  ه لأسباب طبي  حُصل علي
ى أي   ة إل ات آخرمدني ك معلوم أ لأغراض  ،وأبن ول أن ينش ر المقب ن غي ه م ادت أن ف

 لكل السكان أو لمجموعات       تحوي بيانات دنا   الطب الشرعي قواعد معلومات مرآزية    
ب      ق بالترآي ات تتعل ر أي معلوم ا نعتب ولهم أنن ذه التوصيات بق رروا ه د ب نهم ،وق م

ات الطبي            ل المعطي ة،هي مث ا لأسباب طبي تم الحصول عليه ة الوراثي لأحد الأفراد وي
ة  ومع ذلك فقد تنبهت     . الأخرى ، مما ينبغي معاملته على أنها معلومات سرية           الجمعي

ائلات،       اق الع ل نط كل مصاعب داخ د يش رية ق ات بالس ذه المعلوم ة ه ى أن إحاط إل
ه ،                     وراثي لقريب ة الترآيب ال اء  في معرف حيث ربما يكون هناك مصلحة لأحد الأقرب

ذا   فإ آما في حالات الإصابة بالإيدز ،   ليم به ن من المصلحة المتحتمة إبلاغ الزوج الس
 .المرض حتى لاتنتقل إليه العدوى عن طريق الجماع مثلاً 

ابقة والتي                   ونلمس في هذه التوجيهات توافقها مع ماجاء في التشريعات الفرنسية الس
ة                  ة جراء إفشاء المعلومات الوراثي تبين مدى إدراك هذه المجتمعات للأخطار المحدق

 )٣(. السرية
 
 ٢١٩ ص  مرجع سابق ،مهند العزة ، ،. د )١(
 ٣٢٥ مهند العزة ، مرجع سابق ، ص٠د: أنظر ) ٢(
 ٢٩٢ مرجع سابق،الجمعية الطبية البريطانية ،) ٣(



 ٣٠٠

زام نظراً        دور  وينبغي في النهاية بيان أن هذه التوصيات لاتكتسب صفة الإل  لطبيعةال
م يتيسر    الذي تقوم به هذه الجمعية، فهي على آل حال       ليست جهة تشريعية ، وحيث ل

ين الموقف البريطاني ،            انوني يب تم ذآر       الحصول على مصدر ق ه من المتح رأيت أن
 . الموقف العلمي الذي تعتمد عليه الجهات التشريعية البريطانية في هذا الشأن آثيراً 

 :موقف الولايات المتحدة  -٢
اً واف   ة قانون دة الأمريكي ات المتح ام أصدرت الولاي ي ع ونجرس الأمريك ه الك  ق علي

ة   ( سمي قانون   م  ١٩٩٤ ة الحمض      ) السرية الوراثي يضمن سرية المعلومات الوراثي
ذه المعلومات              ) DNA( النووي   ار أن إتاحة ه الخاصة بأي فرد ، واضعاً في الاعتب

لشرآات التأمين على الحياة، أو لمكان العمل قد تظهر أن الفرد يصاب بتصلب مبكر                
ر ي الش ايمر ف تكون.. ايين أو مرض الزه ذا س ي   وبه رة ف ات حجر عث ذه المعلوم ه

ا يحدث                ليمة ، مم ات الس سبيل تمتع الفرد بأي مزايا قد تتاح لغيره من أصحاب الجين
انون ضمن      ذا الق ال ه م إدخ وه ، وت ب اقترف دون ذن راد ب ع الأف ل م ي التعام ة ف تفرق

انون  ولايات أمريكية ، ويمكن استخدام هذا         ست قوانين ة     الق ات العلمي   آمرجع للجمعي
ا يوجب              . المتصلة بالموضوع  ة ، آم ة المعلومات الطبي وينص هذا القانون على حماي

جة      ات دم أو أي أنس ه عين ذ من ذي تؤخ رد ال ن الف ة واضحة م ى موافق الحصول عل
ة    د موافق ات إلا بع ذه الدراس داول ه ووي، ولا يصرح بت ة الحمض الن أخرى لدراس

د الذي من حقه أيضاً أن يقرر ما إذا آان سيتم الاحتفاظ بمادته الوراثية              آتابية من الفر  
 .في المعمل الذي تُدرس به ،أويتم إتلافها

ة                     ة صاحب العين د موافق ة إلا بع ادة الوراثي ولا يجوز أيضاً إجراء أي أبحاث على الم
 نة والتي العيوهذا بالطبع يشمل عدم إتاحة معلومات البصمة الوراثية لهذه   . على ذلك   

  )١(.يمكن أن تستعمل في المنازعات القضائية للتعرف على صاحب العينة  
 موقف الشريعة الإسلامية

ى الأسرار الشخصية للإنسان ،             اً للمحافظة عل اً حازم تتخذ الشريعة الإسلامية موقف
وم ،                 ولا يوجد اختلاف بين الفقهاء على حرمة الحياة الخاصة للإنسان على وجه العم

ا وهي م رة ومنه نة المطه اب والس ي الشريعة الإسلامية بنصوص من الكت صونة ف
 :قوله تعالى 
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ول     دة  دخ ن مفس ال ع ل بح ة لاتق رار الوراثي ة الأس ى معرف ة عل دة المترتب إن المفس
بل هي أشمل في نظر الباحث         .الإطلاع على العورات    : بيوت الغير بدون إذن وهي      

ات         ر       –، فالإطلاع على عورات الجين ر المترتب           – إن جاز التعبي راً من الأث أشد أث
 .ورات الجنسية على الإطلاع على الع

                                                 
 ١٣١ ص متامي ، مرجع سابق ،سامية الت. د) ١(
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ذموم في نظر المجتمعات بأسرها ، وسيواجه                  والسبب في ذلك أن آشف العورات م
وبيخ،  ذم والت ن ال ر م ه بكثي ى    فاعل ل الإطلاع  عل ا يمث ة، بينم ات الجزائي ه العقوب بل

اك   م يكن هن ا ل ه ، ونشره، م اهي ب رء التب اً يحق للم فاً علمي ة آش ات الوراثي المعلوم
  .رادع يحول دون ذلك
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١٢ { . 
ول                    اب والسنة يق رّم بنص الكت ى العورات مُح واع الإطلاع عل وع من أن فالتجسس ن

 )١("سسوا جسسوا ولا تحَلا تَ: " النبي صلى االله عليه وسلم 
ى المعلومات الوراثية،سواء              فلا يجوز والحال هذه التجسس للحصول عل

ر             آ ى الغي ك المعلومات إل ر  . ان بهدف المعرفة أو بغرض تسريب تل ويعتب
 .من قام بهذا الفعل عرضة للجزاء الشرعي والتنظيمي

د حلَّ    غير إذنهِ  ب  ٍ  قوم لع في بيتِ  من أطّ  " :ويقول صلى االله عليه وسلم       م فق
 ) ٢(."  يفقؤوا عينه لهم أن

ه نِذُب في أُ   صُ  أو يفرّون منه   آارهون وهم    قومٍ  إلى حديثِ  من استمعَ :".. ويقول أيضاً   
 )٣(."... يوم القيامةالآنك

 .والآنك هو الرصاص الخالص المذاب 
ومع ذلك فإنه يجوز في حال الضرورة القصوى الإطلاع على المعلومات الوراثية أو            

 :  آما يرى الباحثبشروط أهمها إخبار من يلحقه ضرر بجهلها ،
ل           وجود حالة الضرورة التي تستدعي         -١ وم ، مث ى صاحب الجين الكشف عل

 .وجود أمراض وراثية أو احتمال وجودها 
 .غلبة الظن بحصول المنفعة من هذا الكشف  -٢
ة     -٣ ائج المتوقع ة النت ريض بكاف ير الم د تبص ابي بع ى إذن آت . الحصول عل

 .وسير عمليات الفحص 
 

عدم تعارض تلك الفحوص مع الموانع الشرعية، إلا في حال الاضطرار           -٤
 . العورات مثل آشف

 باب لايخطب الرجل على خطبة       آتاب النكاح،  سابق ، المرجع  المحمد بن إسماعيل،     :البخاري )١(
ه ، ص رقم ٤٤٥أخي اج ،٥١٤٣ ب ن الحج لم ب ر والصلة والآداب ،  ، مس اب الب ابق ، آت  مرجع س

 ٦٥٣٦باب تحريم الظن والتجسس برقم 
ع           سابق ، المرجع  المحمد بن إسماعيل، ،     : البخاري) ٢( اب من أطل ديات ، ب اب ال وم   في  آت  بيت ق
رقم ٥٧٥، ص.. ه ٦٩٠٢ ب اح  " وفي ه جن يس علي ه ، ،     "فل ظ ل اج واللف ن الحج لم ب ه مس ، وأخرج
ا                     المرجع  ال تأذن أن ول المس ة ق اب آراه ر والصلة والآداب ، ب اب الب رقم   ١٠٦٢ص  ،  سابق ، آت  ب

٥٦٤٢ 
ه، ص          محمد بن إسماعيل، مرجع سابق، آتاب التعب      : البخاري )٣(  ٥٨٨ير، باب من آذب في حلم

 ٧٠٤٢برقم 
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 أن يتولى الكشف أطباء متخصصون مدرآون لأصول المهنة الطبية  -٥
ارب            -٦ ن أق ات م ذه المعلوم ان ه د آتم رر عن يبه الض د يص ن ق ار م إخب

 المريض، لاسيما في الأمراض المعدية،أو الوراثية
 ،  هو التحريمثية آشف المعلومات الوراالأصل في:" يقول الدآتور سعد الشثري 

βÎ) ©!$# öΝ¨ ®لأن الشارع الحكيم يأمر بالمحافظة على الأمانة قال تعالى  ä. ã ãΒù'tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? 

ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $yγ Ï=÷δr& 〈 } ٥٨: النساء {  

ولا شك أن صاحب هذه المعلومات قد ائتمن الطبيب المعالج، والباحث المختص على             
 )١(. الذا يحرم عليه آشفههذه المعلومات الوراثية ف

آما أن إفشاء المعلومات يعتبر ضرباً من ضروب الخيانة ، وقد توعد االله الخائنين 
=βÎ) ©!$# Ÿω  ®بالمقت والغضب حيث قال تعالى  Ït ä† t⎦⎫ ÏΨ Í←!$ sƒ ù:$# 〈 } ٥٨: الأنفال { . 

ه الصلاة والسلام  ال علي اق ق ات النف ة من علام ة علام ةٌ" وجعل الخيان افقِ المآي  ِ ن
  )٢(.أخرجه الشيخان  " .  خانْنَ وإذا أؤتمِ أخلفْ وإذا وعدَ آذبْثلاث إذا حدثَ

 )٣.(إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك: وقال الحسن البصري
 :  الأصليستثنى من ذلكو
اوز المرض   -١ د تج دي أو عن ائي أو مع ار مرض وب ة دون انتش للحيلول

 .النسبة المحتملة صحياً في المجتمع
ه ، فيجب     -٢ دم إعلام د ع ر عن اك مضرة تلحق بشخص آخ ان هن إذا آ

إعلام ذلك الشخص المتضرر ، حتى يتخذ الإجراءات المناسبة للوقاية من           
 .ذلك الضرر 

 .عند صدور أمر قضائي للاستفسار حسب الأنظمة المتبعة  -٣
 .حينما يرى ولي الأمر ضرورة ذلك  -٤
ة بغ    -٥ ات الوراثي ف المعلوم وز آش ادل  يج ي وتب ث العمل رض البح

 :المعلومات إذا تحقق ما يلي 
ى       -أ ب عل و ترت ات ، فل ذه المعلوم ر ه ة نش د نتيج وق الأذى والضرر لأح دم لح ع

ة        واد آيميائي ؤثر عل  نشرها معرفة خصائص أهل بلد ما، بحيث تخترع أدوية أو م  ىت
ذه المعلومات                  ذ الكشف عن ه ه يحرم حينئ د فإن ريم الضرر  قاعدة تح  ( أهل ذلك البل

 ) .بالآخرين 
  
ك      . د) ١( ن يمل اش م ة نق ريض، ضمن حلق ق الم ة وح ات الوراثي رية المعلوم ثري ، س عد الش س

 ٥٤الجينات ، مرجع سابق ، ص
افق ، ص          المرجع  المحمد بن إسماعيل ،   : البخاري  ) ٢( رقم    ٥سابق ، آتاب الإيمان ، باب علامة المن لم   ٣٣ ب ، مس

 ٢١١ برقم ٦٩٠، آتاب الإيمان ، باب بيان خصال المنافق ، ص سابق المرجع البن الحجاج ، ، 
نجم عبد الرحمن خلف . عبد االله بن محمد بن أبي الدنيا، آتاب الصمت وآداب اللسان، تحقيق د: ابن أبي الدنيا )٣(

  .٤٥١-٤٥٠م ص ١٩٨٦هـ ١٤٠٦، بيروت ، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 
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 المعلومات موثوقاًَ، لأن الشريعة تحرّم الاعتماد على  أن يكون مصدر تلقي هذه-ب
pκ$ ®غير الموثوقين  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθãΖ tΒ# u™ βÎ) óΟ ä. u™!% y` 7, Å™$sù :* t6 t⊥Î/ (# ûθãΨ ¨ t6 tGsù βr& (#θç7Š ÅÁè? $JΒöθs% 

7's#≈ yγ pg ¿2 (#θßsÎ6 óÁçGsù 4’ n? tã $tΒ óΟ çFù=yèsù t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ  〈 } ٦: الحجرات{ .  

  يكون أساس تلقي هذه المعلومات مباحاً في الشريعة بالضوابط المقيدة أن -ج
دد          -د ا يح ان م ة أو بي ات الوراثي ذه المعلوم احب ه م ص ن اس ف ع دم الكش  ع

  ).١(.شخصيته
ر أ د ذآ دم    . د.وق رية وع ة بالس ة المعني ادات الأخلاقي ازمي بعض الإرش ن الح محس
 :ومنها الإفصاح،

 .لمفحوصين عند طلبهم ذلكضرورة توفير المعلومات ل -١
ك ضرورياً                  -٢ عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بعدم الأبوة أو جنس الجنين إذا آان ذل

 لحماية الطرف المعرض للانتقاد والجرح بما يتماشى مع قانون الدولة المعنية 
دا حالات                  -٣ ة ،ماع ة المعلومات الوراثي احترام رغبة الأفراد والأسر في عدم معرف

 ٠اختبار المواليد أو الأطفال ذوي الحالات القابلة للعلاجإجراء 
ا ،                    -٤ ديداً أو اجتماعي ياً  ش عدم الإفصاح مؤقتاً  عن الحالات التي تسبب ضرراً  نفس

وراثي  د ال ن للمرش اعي [ويمك لاغ ] أو الأخصائي الاجتم دير الوقت المناسب لإب تق
 .صاحب الشأن

اء لطلب          إحاطة الناس بأن المعلومات الوراثي     -٥ ة قد تفيد أقاربهم ويمكن دعوة الأقرب
 ٠الاسترشاد الوراثي

وراثي  -٦ تلال ال بهم الاع د تجن ي ق ة الت ات الوراثي ى المعلوم اء عل لاع الأقرب إط
 .الخطير

تخدمين    -٧ ن المس ات ع ع الفحوص ة لجمي رية التام ى الس ة عل رورة المحافظ ض
إلا ماتطلبت الحالة الصحية   .ومسئولي التأمين الصحي والمدارس والهيئات الحكومية   

   .العامة بيانه
  )٢(.يجب أن تحمى السجلات الطبية بأشد معايير السرية -٨

لاج    وم البشري والع ة والجين ة الوراثي ة والهندس دوة الوراث ن توصيات ن ان م د آ وق
ابين             رة م ادى الآخرة      ٢٥ -٢٣الجيني والتي عقدت في الكويت في الفت ـ  ١٤٠٩ جم ه

 :م التوصية السابعة١٩٩٨ أآتوبر ١٥ – ١٣الموافق 
تحاط بالسرية الكاملة آافة التشخيصات الجينية المحفوظة أو المعدة لأغراض البحث        

دوات                           ة من ن دوة الثالث ة في الن أو لأي غرض آخر، ولا تُفشى إلا في الحالات المبين
 )٣(. حول سر المهنة١٩٨٧ إبريل ١٨المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بتاريخ 

 
 ٥٦سعد بن ناصر الشثري ، مرجع سابق ، ص.  د)١(
وراثي ، الرياض          . د .أ) ٢( اد ال ات الاسترش ارس الحازمي، أخلاقي ي ف ن عل ة   / محسن ب ان ، الطبع ة العبيك مكتب

 ٨٥ – ٨٤ص م ،٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الأولى 
ة        ) ٣( ة والهندس زء الأول الوراث ة، الج وم الطبي لامية للعل ة الإس ات المنظم لة مطبوع وم  سلس ة والجين الوراثي

ري،الكويت ،   ى    ٢٠٠٠ -١٤٢١البش ة عل ع المنظم تم ، ص  ، أو موق  الإنترن
html.geneti/genetic/abioethics/Arabic/com.set  islam.www  ١٦/١٠/١٤٢٥ في 



 ٣٠٤

  مدى اعتبار الاستنساخ البشري جريمة ضد الإنسانية : الرابعالمبحث
ا                  من ال  انية دعوى عريضة لا يمكن إطلاقه ذا  معلوم أن دعوى الجريمة ضد الإنس به

 اليسروالسهولة
ى عدد             ا عل ة بشموليتها ووقوعه ة العادي انية عن الجريم وتختلف الجريمة ضد الإنس

 .الناسآبير وقطاع عريض من 
  :تعريف الجريمة ضد الإنسانية

انية     (  هذا المصطلح    ت بوادر ظهر ة      قب ع) جريمة ضد الإنس ى   الحرب العالمي الأول
وذلك في تقرير اللجنة الخاصة بالنظر في جرائم الحرب والتي انتهت من أعمالها في     

 التي تقنن ١٩٠٧م والتي استندت إلى ماورد في ديباجة اتفاقية لاهاي لعام           ١٩١٩عام  
هذا وتعزَّزَ . القانون الجنائي الدولي ، والتي أشارت إلى أن هناك جرائم ضد الإنسانية          

ة         ة الثاني ام              المفهوم عقب الحرب العالمي اني ع ازي الألم ادة النظام الن ة ق اء محاآم أثن
 .م في مدينة نورمبرغ الألمانية١٩٤٥

رة   ة فق ادة السادس حت الم ي  ) ج(وأوض ة ف كرية الدولي ة العس اق المحكم ن ميث م
الجريمة ضد   أن ١٩٤٥أغسطس ٦م، واتفاقية لندن المؤرخة    ١٩٥٠لعام  ) نورمبرج(

 :الإنسانيةهي
ة ضد           "  انية المرتكب القتل ،الإبادة ،الاسترقاق، الإبعاد، وغيرها من الأفعال غيرالإنس

ي أو          اس سياس ى أس ائم عل طهاد الق رب،أو الاض اء الح ل أو أثن دني قب ع م أي تجم
اص           ي اختص دخل ف ة ت أي جريم ق ب ة، أو متعل ذاً لأي جريم ي، تنفي ري دين عنص

ك الفعل    ان ذل ة ، سواء آ ة   المحكم وطني للدول انون ال رّم في الق ر مج اً  أو غي  مجرّم
 )١(" .المرتكب على أرضها هذا الفعل

دلُ رائم  وي ن الج ر م وع خطي ى ن انوني المعاصر عل ي الخطاب الق ذا المصطلح ف  ه
ة      و يمس آرام لحة ، وه ات المس روب والنزاع لال الح اً خ ب غالب ة ، يرتك الجماعي

ة البشرية       الإنسانية جمعاء ، وقد تم التنصيص عل      دولي بغرض حماي انون ال يه في الق
 )٢(.من الانتهاآات الفظيعة لحقوق الإنسان التي تحدث خلال الحروب 

 أرآان الجريمة ضد الإنسانية
ة ضد                      ه جريم ق علي ا يمكن أن يطل وذجين لم تحدثت المحكمة الجنائية الدولية عن نم

 الإنسانية مما له علاقة بموضوعنا
 لمتمثلة في إجراء التجارب البيولوجيةجريمة الحرب ا: أولاً 

 :أن أرآان هذه الجريمة تتكون ممايلي ) ١٣٠ ، ٢أ،)(٢(٨جاء في المادة 
  أن يُخضِع مرتكب الجريمة شخصاً أو أآثرلتجربة بيولوجية معينة-١
ذلك  -٢ ة ل ة،أو العقلي ى الصحة والسلامة البدني يماً عل راً  جس ة خط كّل التجرب  أن تُش

  الأشخاصالشخص أو أولئك
ة               -٣ دوافع طبي رر ب ر مب م يُضطلع    .  أن يكون القصد من التجربة غير علاجي، وغي ل

 . بها لمصلحة ذلك الشخص أوأولئك الأشخاص
 
 ١٠٠٥محمود شريف بسيوني ، مرجع سابق ، ص . د) ١(
الم الفك   عبد الرزاق الدواي ، الثورة في علم الهندسة الوراثية وحقوق الإنسان ،      . د )٢( ة   ر ،الكويت ، مجلة ع مجل

 .  ١٣٣دورية محكمة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  ، ص 
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ر                 -٤ ة أو أآث ة إتفاقي  أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماي
 م١٩٤٩من إتفاقيات جنيف لعام 

ك الو-٥ ي تثبت ذل ة الت الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل ضع  أن يكون مرتكب الجريم
 المحمي

  أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ، ويكون مقترناً به-٦
زاع -٧ ةالتي تثبت وجود الن الظروف الواقعي م ب ى عل ة عل  أن يكون مرتكب الجريم

 )١.(المسلح
ي وضعه المبسط ة فعل الاستنساخ ف ر مفارق ل لأسرة -ويظه اد طف ي إيج ل ف  المتمث

ل              للرآن الثالث والرآن ال    -محتاجة ات الاستنساخ بقصد إنجاب طف سادس ،لأن عملي
رآن السادس                  ا ال ن اليوم،وأم دوافعه طبية ولمصلحة المعالج ،على الأقل فيما هو معل

ا لايخفى                .  فإن عمليات الاستنساخ التوالدي تجرى دون أن يكون هناك نزاع مسلح آم
ا   ا، إيج ي يقصد منه اخ الت ال الاستنس ا أفع واء آدأم زة س ات متمي ت بقصد  مخلوق ان

ذه الجرائم     داد ه دخل في ع ا ولاشك ت تعباد ، فإنه السيطرة ،أو بقصد السخرة والاس
رآ   ى ضرورة     ن،حتى وإن لم يكن هناك نزاع دولي مسلح ،لأن هذا ال ذي ينص عل  ال

داً في                  ه ج وجود نزاع مسلح لوصف الفعل الإجرامي بأنه ضد الإنسانية، مختلف علي
ة  ة الدولي ة الجنائي ة المحكم ك   أروق ا تل ي تتعرض له ات الت ن الاختراق ه م دو أن ، ويب

 .المحكمة بغرض الانحراف بها عن مسارها الذي وجدت من أجله
 الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية: ثانياً  

 :أرآان هذه الجريمة على النحو التالي) ك)(١(٧أوضحت المادة 
ة           أن يلحق مرتكب الجريمة معاناة ش       -١ ديدة أو ضرر بالغاًبالجسم،أو بالصحة العقلي

 أو البدنية بارتكابه فعلاً لاإنسانياً 
 من المادة ١ أن يكون ذلك الفعل ذا طابع مماثل لأي فعل آخر مشار إليه في الفقرة                -٢
 ٣٠ من النظام الأساسي ٧
 . أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة الفعل-٣
كان  -٤ ه ضد س وم واسع النطاق أومنهجي موج لوك آجزء من هج  أن يرتكب الس

 مدنيين 
وم واسع النطاق أو منهجي  -٥ لوك جزء من هج أن الس ة ب م مرتكب الجريم  أن يعل

  )٢.(موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم
ى الهجوم با         ى شعب أو           وتتطابق أرآان هذه الجريمة عل وجي الموجه إل لسلاح البيول

ل     د العوام اخ أح ون الاستنس ذي يك راد ، وال ن الأف رد م ى ف ة أو حت ة معين ة أوفئ دول
 .  المُصّنِعة لهذا السلاح

وتتميز الجريمة ضد الإنسانية بأنها لاتخضع لنظام قضائي معين ، بل هي حق مشاع               
ت عل      ن يثب د م دعوى ض ة ال راد بإقام دول والأف ع ال ل ،   لجمي ذا العم ة ه ه ممارس ي

 ولامجال لما يسمى باختصاص الدعوى بمكان معين،بل يحق لجميع المحاآم قبولها ، 
 
)٢)(١ (htm.ArKane urpenalco/HTML/convention/convinter/arabic/tn.org.aihr.www://http  
  موقع المحكمة الجنائية الدولية-هـ ١٨/١٢/١٤٢٥في
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العالمي لمحاآمة مرتكبي هذه الجرائم    الاختصاص   دولة أن تلجأ لفكرة      ييجوز لأ آما  
ادم                دأ التق  ،بغض النظر عن زمان ومكان ارتكاب الجريمة ، آما أنه لايسري عليها مب

 )١(.٢٩تها وهذا مانصت عليه المحكمة الجنائية الدولية في ماد
ه المبسط                 اج  –ومع ذلك فهناك توجه  عالمي يدعو إلى اعتبار الاستنساخ حتى بفعل إنت

اتي       (ر جريمة ضد الإنسانية، حيث يعتبر البروفسو      –مواليد   عضو  ) جان فرانسوا م
ي      دة البحث ف م المتح ى الأم ا أن عل ي فرنس ة ف ة الأخلاقي ارية الوطني ة الاستش اللجن

ي واعتبارها جريمة ضد البشرية، لكي تتمكن المحاآم الدولية         مسألة الاستنساخ البشر  
 .في العالم أجمع من التدخل لمنعه 

ة بوصف        ا تحقق     ولذا فقد ذهبت بعض الدوائرالأوربي ه  ،الاستنساخ البشري إذا م  بأن
يدة             عد بمنزلة جريمة  سيُ ى لسان الس ا جاء عل وار   (ضدالإنسانية آم ل لون رئيسة  ) نوي
ة  ا ة الأوربي بة       لمجموع دت العص ا ناش دة آم ا الجدي وم والتكنولوجي ات العل لأخلاقي

ا في             و الفرنسية لحقوق الإنسان   وفمبر  ٢٧ مقرها باريس في بيان مؤرخ له م ٢٠٠١ ن
انية  ة ضد الإنس اثر جريم الم باعتبارالاستنساخ البشري من أجل التك ع دول الع جمي

 المحاآم الجنائية الدولية  تدخل ضمن اختصاصات
ذهب   ى و  والذين ي ة هي        صف ون إل ون إن الغاي انية يقول ة ضد الإنس  الاستنساخ بجريم

اً          هحماية آل إنسان باعتباره فرداً نسيج وحد       اره منتمي ه باعتب ، وفي الوقت ذاته، حمايت
 . والواجباتإلى المجموعة البشرية بالقدر نفسه من الحقوق

ة         "  يقول الدآتورعبدالرزاق الدواي   يمكن وصف الجريم ه ف اءً علي انية     وبن  ضد الإنس
 : في مجال الهندسة الوراثية بما يلي 

ي    "  دخل والتصرف ف دفها الت اق ، ه عة النط ة وواس ة وممنهج ات منظم ام بعملي القي
خاً   ون نس رات ، تك ي المختب رية ف ات بش د آائن اج وتولي وم البشري ، بقصد إنت الجين

ة م     مية وعقلي اً لمواصفات جس ن بعض ، ووفق ها ع ق الأصل بعض ة طب ددة جيني ح
 ". بكيفية مسبقة 

ع الاستنساخ البشري                  "ويضيف   ررات لمن ى صياغة مب إن هذه الإضافة ستساعد عل
وحتى آتابة هذا البحث لا تزال هذه التوصيات        . تكون معقولة ومشروعه في آن واحد     

ي  ا ف ات أو توصيات ولكنه ات أو بيان ا هي مجرد إعلان ا طابع إلزامي وإنم يس له ل
 إلى مواثيق ومعاهدات دولية ملزمة ومقننة لهذا العمل الشيطاني           النهاية لابد أن تؤدي   

  .)٢("الجديد
اثري         وع التك اً الن ري وخصوص اخ البش كله الاستنس ا يش ى م احص إل النظر الف وب
تقبل      دد مس ا يه اس وإنم ن الن ريض م اع ع د قط ي بتهدي ده لا يكتف ه نج دي من التوال

د      البشرية جميعها ويعود السبب في ذلك إلى تدخله          المباشر في آينونة الإنسان وتحدي
 . وتشكيل ذلك المستقبل على النحو الذي يراه المستنسخون ه،مستقبل وجود
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 .١٥٧ ـ ١٥٦ الدواي ، مرجع سابق ، ص قعبد الرزا. د: أنظر في هذا السياق ) ٢(

 
 



 ٣٠٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصـــــــل السادس  
 الجهود العالمية لتكييف فعل الاستنساخ 

  

ث الأول وق: المبح ة وحق ات العالمي ف المنظم موق

ان    .الإنس

موقف المنظمات العربية والإسلامية: يالمبحث الثان 

 . مواقف الدول العالمية: المبحث الثالث
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 الجهود العالمية لتكييف فعل الاستنساخ البشري: الفصل السادس
 :تمهيد وتقسيم

ي       ة دول اخ النعج ن استنس لان ع ب الإع ة عقي دول المتفاعل ال ال ت ردود أفع د آان لق
يّ                 ة الحواجز التي تس ا   تصب في جانب الرفض لهذه التقنيات التي اخترقت آاف جت به

 . امنذ نشأته البشرية
دوائر  ذه وأسهمت ال دِّدة به ة رافضة ومنَ ة في صياغة لغ ة والديني ية والقانوني السياس

ا فعلت بعض                  ة آم الممارسات ،إلاأنها آانت في بعض الأحيان ،إمّا محددة بمدة زمني
د تفضي        ) إن جاز التعبير   (- بخط رجعة  -الولايات في أمريكا ،أو تحتفظ     ا ق تدارآاً  لم
 . به هذه التقنيات من فوائد للبشر

ة      من الم و ؤآد أن الجبهة الرافضة للاستنساخ البشري تنطلق من أسس ومعايير أخلاقي
ا   اط تفكيره ا وأنم ي خلجاته دة ، وهي تعيش ف ا المدي رية طوال حياته ارتضتها البش
ذي    يم ال ذا الإرث العظ ن ه ا م ن يجرده ل م ه آ ي وج اً ف تقف حتم ها وس بل عيش وس

 .هذا الكوآب  على سطح عاشتهااآتسبته طوال ملايين السنين التي 
دون سابق تخطيط   اً ب قة تقريب ة ومتناس ذا جاءت ردود الفعل قوي و  ، أو تنظيم،ول  فه

انية          دى أن      . واحدة موقف بشري موحد ينبع من فطرة إنس ه مع مرور الوقت ب إلا أن
ر             هنالك لهجة أخف مماتعودالعالم سماعه بصدد استنساخ البشر ، حيث ظهر عدد غي

دي                  قليل من العلماء يُبَشّر      ا البشرية حتى من الاستنساخ التوال د تجنيه د التي ق بالفوائ
ات الإنجاب المساعد         )! . التكاثري  ( ال الأنابيب     (والبعض يشبهها بعملي ن  –أطف الحق

  ..)–المجهري 
ة         ، التي استطاع     * وعقدت المؤتمرات والندوات لمناقشة هذه الصاعقة البيوتكنولوجي

وانين الصارمة التي            مؤيدوها تخفيف حدة المعارضة لهم ،        ى الق مما انعكس حتى عل
الاستنساخ العلاجي ،   : اتُخِذت حيالها باديء الأمر، وظهرت مصطلحات جديدة نحو      

ة  ا الجذعي اخ الخلاي رية ،استنس اخ الأعضاء البش ولاً ... استنس ك تح دا أن هنال إلخ،وب
ول ا      تعرض الباحث بح ر ، وسيس اخ البش اه استنس دول تج ف ال ي مواق حاً ف الله واض

 .   مواقف بعض الدول والهيئات الدولية المعنية بهذا الشأن 
 موقف بعض المنظمات العالمية و حقوق الإنسان: المبحث الأول

 م١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : أولاً
واد                  ر من الم بالنظر إلى ما تقدم في المسائل المتعلقة بالاستنساخ نجد أنه يصطدم بكثي

ا الإ ي نص عليه انون  الت ن آ ي العاشر م ان والصادر ف وق الإنس المي لحق علان الع
 )١.(م الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة١٩٤٨ديسمبر / الأول 

 :والتي تقول ) ١ (ادة رقم الاستنساخ البشري المتتعارض معومن أهم المواد التي 
او "  راراً متس اس أح ع الن د جمي اوين[نوويول ة والح]متس ي الكرام وق ، و ف م ق د ه ق

  . " بعضهم بعضاً بروح الإخاءوا وعليهم أن يعاملالعقل والوجدان،وهبوا 
 والاستنساخ آما تقدم يهدد آرامة الإنسان بوضعه في مصاف حيوانات التجارب

 ،ويجعله عرضة للتبديل والتحوير في مكوناته و مكنوناته الوراثية، وتذهب عمليات 
 
 ية الطبيةتعني التقن: البيوتكنووجيا * 
 ٢٨محمود شريف بسيوني ، مرجع سابق ، ص . د) ١(
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تحكم في          الاستنساخ ك حيث ت ين ،    شكل   أبعد من ذل ه    الجن ائر صفاته ،      ،  ولون  و  وس
م     ة أنه جعونهم بحج ر، ويش ن البش ول  م تدراج ضعاف العق خون باس وم  المستنس يق

ة ،     أحرار فيما يفعلون ، لكي يخضعوهم للتجارب التي تكون في بعض الأ             ان مهلك حي
واد                ات الإجهاض،أو التعريض للم نتيجة لكثرة الأخطار الصحية التي تصاحب عملي

ا  ا الخلاي الج به ي تع ي  ... الت اء الت ن الإخ وع م أي ن ن أن يوصف ب ك لايمك ل ذل وآ
 الدآتور الدواي   يقول .حضت عليه المادة الأولى، بل هو أسوأاستغلال من الأخ لأخيه         

ئنات بشرية في المختبرات تكون نسخاً جينية طبق الأصل عن            إن توليد وإنتاج آا   : " 
ة الإنسان            بعضها خاضعة لمواصفات جسمية وعقلية محددة مسبقاً يشكل انتهاآاً لحري
رق    ود ال ي عه ان ف ورة ، وضعية الإنس ث الخط ن حي ل م ن أن يماث ه ، يمك ولكرامت

 )١(."والعبودية 
ة   نص لإنسان ما يناقض آما أن في تعدي الاستنساخ على حرية وسلامة ا         ادة الثالث  الم

 " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه" : تقولوالتي 
 التدخل في    الإنسان، بل هو يقفزإلى   التدخل في مسيرة حياة      الاستنساخ في    رولا يقتص 

ا الصفات                   حياة   ورث عبره لية التي ت ا التناس دخل في الخلاي البشرية بأسرها حينما يت
اة       ة وسلامةالإنسان،   وحري   حياة و  دل اللاحقة، مما يهد   إلى الأجيا  ق حي  وفرض طرائ

دة لا يقرّ اجدي رٍضِ أو يفُ ،ه رادلها آثي ن الأف ي   م ة ف ن الملاحظ أن الأجن ا أن م ، آم
ا        ى الخلاي ول عل ل الحص ن أج دة م ادة متعم ات إب رض لعملي رة تتع ا المبك أطواره

ل   ا لوترآت تكم اة فيم ا الحي ا يحرمه ة، مم ذه الجذعي ل ه ة ،وتحم اماتها الطبيعي انقس
ر من الأخطار                       ة الكثي ى إنسان آامل الخِلق التقنيات في حال استخدامها للحصول عل
ين في                      ذا الجن اة من يحمل  ه الصحية مما يهدد سلامة الإنسان المستنسخ ، وربما حي

 .    حال حدوث طفرة وراثية غير ظاهرة 
رّموت ارة  ح ترقاق وتج ة الاس ادة الرابع ق  الم ن صور  الرقي ع صورها ، وإن م بجمي

ر                         اجرة عب ا المت رّ بن د م ذي ينشأعنه الإنسان ، وق اجرة في الأصل ال الاسترقاق المت
ى أن  دل عل ا ي ة، مم اهير، وبالأجن ات  المش ت ببويض بكات الأنترن اخ ش  الاستنس

 .الكاملة  المواصفات اي والأرحام والمواليد ذولقائح إلى المتاجرة بالي بلاشكفضسي
ي    و ام متطلب اً أم ة عائق ان القانوني ية الإنس ة بشخص ة المتعلق ادة السادس ر الم تعتب

اخ دٍ    ،الاستنس ن تع اخ م ه الاستنس ا يمثل ة   لم ية القانوني ى الشخص زل  ، عل و يخت  فه
ا استصدار شخصية                      ة واحدة يصعب معه مجموعة من البشر في شخصية بيولوجي

 .قانونية مختلفة لكل واحد من أفراد هذه المجموعة
ثم لايمكن تحديد صلة هذا الكائن المستنسخ بطرفي اللقيحة في الاستنساخ الجسدي إذا             
ي            ة ف نة للقيح ى الحاض ا إل ة ،ولونظرن احبة البويض ر ص ة غي احب الخلي ان ص آ
ة                            ه من الناحي اً ل ا ليست أم دنا أنه ائن ، لوج ذا الك ا من ه بويضتها، وإلى درجة قربِه

ه   ن تكوين كّل م ا لاتش ة ، لأنه ن    العلمي ه م ق ب ير،الذي لح زر اليس وجي إلا الن  البيول
ين                  ة ب سيتوبلازم البويضة وهذا يعني عدم الاعتراف بوجود رابطة شرعية أو قانوني
ذي يعني                   م وضعته طفلاً،الأمر ال هذا الكائن وبين المرأة الحاضنة التي حملته جنيناً ث

 . عياذ باالله أنها أجنبية عنه فيحل له الزواج منها هي وبناتها وأخواتها وال
 .  ١٣٣  ، ص مرجع سابقعبد الرزاق الدواي ، .  د)١(
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اً                   ة أن يكون أب ة البيولوجي وأما بالنسبة للرجل صاحب اللقيحة ، فلايمكن من الناحي
خ لا ا، و   للمستنس ي يحملانه ومات الت وع الكروموس ي ن ا ف د تحادهم لاً   الول يس نس ل

يح بويضة أنث               يس حاصل تلق ه ل ة لأن ة ،          لصاحب الخلي ى بحيمن ذآر لصاحب الخلي
ه                    اً  ل ان ابن و آ ن ، ول وهوالمعنى الشرعي والقانوني وحتى العلمي لمفهوم الأب والإب

هو  أن يحمل جميع الصفات ، فلذا      على الحقيقة لحمل نصف الصفات الوراثية منه ،لا       
     )١.(أقرب إلى أن يكون ذات الشخص من أن يكون ابناً له

وين الأسرة       وتبرز مخالفة الاستنسا  ة بتك ادة السادس عشر والمتعلق  حيث تنص  خ للم
ع     ، الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع      :"على أن ) ٣(الفقرة    ولها حق التمت

 . "بحماية المجتمع والدولة
د    ،إلى الاستغناء عن الأسرة التكاثري    حين يتجه الاستنساخ   و ى الموالي  والحصول عل

ه ب  ) اللاجنسي (أو التخلق الجسدي     عن طريق انقسام الخلايا      ذا فإن ى      ه   الفعل يسعى إل
ذ الأزل          . لأسرة  اتدمير   ا البشرية من . ويقطع آافة العلائق الأسرية التي درجت عليه

الي                   نفالاستغناء ع  ة الجسدية من الأم ، يُغيّب بالت ى الخلي  الأب في حال الحصول عل
ك           ل ذل ة في حال جلب           الأعمام وأبناء العمومة وبنات العم ، ويقال مث  بالنسبة للخؤول

ن الأب  ة م ة    . الخلي ي أنظم حاً  ف لالاً واض ل إخ لامية يخ ريعة الإس وفي الش وه
 .  المواريث ، ووشائج القربى، ونظم التكافل الأسري 
ى    ") :٢(وجاء في المادة السادسة والعشرون في الفقرة رقم           يجب أن تهدف التربية إل

 ". إنماء شخصية الإنسان إنماءً آاملاً
ل ف دور  ه ذا ال اخ به ة الواضحة   ، التربوي؟ يضطلع الاستنس ولا.لا:الإجاب ئ فه  يهي

خ م    ه المستنس أ في ذي نش دور ال ذا ال ل ه ع لتمثي ي فالمجتم ة الت ية الكامل داً للشخص  تق
ذر في    .  وجودالأبوين يعززها ة والمحضن المناسب         الوسط اذه فمن المتع اد البيئ  إيج

  .لإنماء شخصيته إنماءً آاملاً
د تنبه  ةالعالمالمنظمات  توق وق الإنسان  ي ادئ حق ات الواضحة لمب ك المخالف ى تل  إل
  :منها عدداً من الإعلانات تفأصدر
 م عن الجمعية الطبية العالمية١٩٦٤إعلان هلسنكي الصادر سنة : ثانياً

احثين في                اء الب  وهو يحتوي على مجموعة من التوصيات موجهة إلى الأطباء والعلم
 .م ١٩٨٤ وقد جرى تعديله في عام ،)٢( .لطب والبيولوجيامجالات ا

اًثا وفمبر   : لث اريس ن ان ، ب وق الإنس وم البشري وحق ول الجين المي ح  الإعلان الع
 م١٩٩٧

ة                      ابع لمنظم ا الت ات الطب والبيولوجي ة لأخلاقي ة الدولي ذا الإعلان عن اللجن  صدر ه
ذا   ،م١٩٩٨لأمم المتحدة في سنة       اليونسكو ، وتبنته اللجنة الثالثة للجمعية العامة ل         وبه

 )٣( .الحدث تكون صفحة جديدة في سجل تاريخ حقوق الإنسان قد فتحت
 
  ٤٢١-٤٢٠داود سلمان السعدي ، مرجع سابق ، ص. د: أنظر  )١(
دد       ) ٢( ة ، الع الم المعرف ديث ، ع ع الح ي المجتم ي ف تغلون بالبحث العلم م والمش ون ، العل ون ، نكس  ، ١١٢هي

  وما يليها ٢٣٦ص . م ١٩٩٣الكويت 
  ١٢٧عبد الرزاق الدواي ، مرجع سابق  ، ص . د) ٣(
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ة لضبط            وويشتمل هذا النص على خمسة       ايير آوني راح مع عشرين بنداً جرى فيها اقت
ات                ع الإمكان وتنظيم الأبحاث العلمية في ميدان الجينوم البشري ، وبشكل عام في جمي

 .يير طبيعة الأحياء العلمية الجديدة المتاحة في ميدان تغ
ة                ة والبيولوجي وقد رآزت أهدافه حول حماية حقوق الإنسان في ميدان الأبحاث الطبي
دفاع                      ع الجيني ، وال رام التنوي ى احت ذلك الحرص عل انية ، وآ ة الإنس وصيانة الكرام
دواي            رزاق ال د ال دآتور عب رّض ال د تع ة ، وق رية المقبل ال البش وق الأجي ن حق ع

ا ض النق يح بع ان أن لتوض ث أب لاط حي ذا الإع د نه زام ، وق فة الإل ل ص  لا يحم
استخلص ذلك من البندين الثاني والثالث والعشرين ، وقد تم تعديل الصيّغ الواردة في               
وم   ذا الإعلان حول الجين ي ه ا ف ام هن ان ليناسب المق وق الإنس المي لحق الإعلان الع

ي  ا يل ى م ادئ عل ة ، إن لكل إنس: البشري ، وأآدت بعض المب ان خصائصه الجيني
ز                   ولكل إنسان الحق في أن يحترم آفرد ولكل إنسان الحق في ألا يكون عرضة للتميي

ك                . والتفرقة   اواة ، ويتضح ذل وهي تؤآد على نبذ التميز بين البشر وتحقيق مبدأ المس
 : البند الثاني الذي ينص على الآتيمن خلال

ل"  ه ب  ولك ه وحقوق رم آرامت ي أن تحت ق ف ن خصائصه   شخص الح ر ع غض النظ
  . "الجينية ، آما تفرض أن يحترم تفردهم وتنوعهم

ذين جاءوا من                  ال ال ويخلق الاستنساخ العديد من الفروق بين منتجاته البشرية والأطف
 الطريق الطبيعي

ه                      ه قصر مبادئ زام ، أن اذه صفة الإل ومما يؤخذ على ذلك الإعلان إلى جانب عدم اتخ
وم البشري دون  ى الجين دى عل رية ، وم ة البش واز صحالتعرض للأجن ديث ةج  الح

ه              آما أنه لم يُ    ،عنها واستخداماتها  شر إلى إشكالية الاستنساخ البشري ولا يحدد موقع
 .منها بشكل دقيق وحازم 

ر     ادي عش د الح ي البن اء ف ا ج الرغم مم ة   : وب ع آرام ارض م ي تتع ات الت الممارس
ى          الإنسان ، مثل استنساخ آائنات بشرية بغرض          ا ، وعل اثر ، يجب ألا يسمح به التك

دان من  ذا المي ي ه اون ف ة ذات الاختصاص ، أن تتع ات الدولي ذلك المنظم دول وآ ال
ى المستوى                  اذ الإجراءات المناسبة سواء عل أجل التعرف على هذه الممارسات واتخ

 .الوطني أو الدولي ، وذلك طبقاً لمبادئ هذا الإعلان 
ع م   : ويردف الدآتور الدواي قائلاً   ى درجة    ،ةخفف ولكن تظل صيغة المن  ولا تصل إل

ازم والصريح ع الح ن  ،المن أنواع أخرى م ماح ب ام الس اً أم اب مفتوح رك الب  وهي تت
وفير أعضاء بشرية          ة البحث العلمي، أو الاستنساخ العلاجي، أو ت الاستنساخ آخدم

 .الاقتضاءلزرعها في المستقبل وعند 
ي أن يرآّ   ان ينبغ لان عل وآ اثر     ز الإع ري للتك اخ البش ات الاستنس تخدام تقني ى اس

اموس   اً عن ن د خروج رية ، ويع ة البش اذة تمس بالكرام ة ش ل حال ا تمث د وإنه والتوال
الطبيعة ، ويرى الدآتور الدواي أن الأسباب التي دعت إلى ذلك الإعلان هي أسباب                 

ق ال        ين أن منط ي ح ة ف ة أو ثقافي ا اجتماعي ر منه ة أآث ة بيولوجي ور ذات طبيع منظ
 )١(.التاريخي والتطور الحضاري يقتضي بأن العكس هو الصحيح

 
 ١٣١ - ١٢٧عبد الرزاق الدواي، ، مرجع سابق ، ص. د) ١(
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 الإنسانحقوق لالاتفاقيات الأوربية : رابعاً
ـ الاتفاقية الأوربية حول حماية حقوق الإنسان وآرامة الكائن البشري تجاه تطبيقات        ١

  )١.( والطبالبيولوجيا
وق الإنسان الأساسية في مجالي الطب             راز وتوضيح حق ى إب  تهدف هذه الاتفاقية إل
ذي وافق                 والهندسة الوراثية جرى إعدادها وتحضيرها في نطاق المجلس الأوربي ال

ذ الأول      م١٩٩٧ أبريل   ٤على مشروعها الأول في      ، ولقد أصبحت سارية المفعول من
 .دول م بعد أن صادقت عليها خمس ١٩٩٩من ديسمبر

ن     و ذلك م توحاة آ ي مس د، وه ادة أو بن ين م ة وثلاث ى ثماني ة عل ذه الاتفاقي وي ه تحت
 . الإنسانالمبادئ العامة للإعلان العالمي لحقوق

ى      عى عل ا تس د الأول أنه ي البن اء ف ه    ( وج رام حقوق خص واحت ة الش يانة آرام ص
 ) .وحرياته الأساسية تجاه تقنيات البيولوجيا والطب 

ادة ا ار آخر  ونصت الم وق أي اعتب ائن البشري ف ى أن توضع مصلحة الك ة عل لثاني
 .يتعلق بالبحث العلمي 

ق           ولات تتعل ن البروتوآ ة م ة ، مجموع رة لاحق ي فت ة ف ذه الاتفاقي ى ه يف إل وأض
ل  ة البشرية ، : بمواضيع أخرى مث ة حول الأجن ة الأعضاء ، البحوث العلمي زراع

ة  ة الوراثي ول ا. الهندس ع  ويقضي البروتوآ ة بمن ة الوراثي لإضافي الخاص بالهندس
رية  ات البش اخ الكائن اريخ  . استنس اريس بت ي ب ا ف ة عليه د تمت الموافق اير ١٢وق  ين

  .النهائي وترك رهن إشارة الدول الأعضاء من أجل التوقيع ١٩٩٨
 : وجاء في ديباجة ذلك البروتوآول 

يئ  ه أداة ،إن تش ائن البشري وتحويل ائ[الك ان آس ل الإنس ياءجع ق ]ر الأش  عن طري
ق الأصل عن بعضها ، هو عمل ينتهك  ة طب ات بشرية تكون نسخاً جيني ق آائن خل

 .حرمته وآرامته ، وبالتالي يعتبر استعمالاً سيئاً للطب والبيولوجيا  
 : ولا يقصد بالإنسان هنا الفرد وإنما الإنسانية جمعاء ولذا جاء في البند الأول

دفها             جميع عمليات  وتعتبر ممنوعة " ات البشرية التي ه  التدخل أو التصرف في الجين
زال                    توليد آائن بشري يكّ    ان أو لا ي اً آ ة طبق الأصل لإنسان آخر ميت ون نسخة جيني

  ."على قيد الحياة
دول       ذلك ال ي ، وآ س الأوروب ي المجل اء ف ة الأعض دول الأوروبي ت ال د اتفق وق

ة            ي الشعوب الأوروبي دخل من أجل          الأوروبية غير الأعضاء ، وممثل ى حظر الت عل
ذا الإنشاء            ان ه إنشاء مخلوق بشري يكون مماثلاً  جينياً  لكائن بشري آخر ، سواء آ

رة             د أوضحت الفق ) ٢(من الأحياء أو من الأموات ،أو مشابه لكائن حي أو ميت ، وق
ابق      ة ، أي تتط ة الجيني ن الناحي اثلاً  م ون مم ذي يك ري ال المخلوق البش ه يقصد ب أن

 .ع جينات مخلوق بشري آخريشارآه في الطاقم الجيني ذاتهجيناته م
زال              ه ، ولاي وقعين علي ع الأعضاء الم ويتميز هذا البروتوآول بالصفة الإلزامية لجمي

  )٢.(هناك دولاً أوروبية لم توقع على ذلك البروتوآول
 
)١(htm.CadreListeTraites/EN/Treaty/int.coe.conventions://http  
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  ميثاق الحقوق الأساسية لمواطني الاتحاد الأوربي :خامساً 
و      يس   ١٩٩٩لقد وافقت دول الاتحاد الأوربي الخمس عشرة ، في شهر يوني ة ن م بمدين

م     د ت ي وق اد الأورب واطني الاتح ية لم وق الأساس اق الحق روع ميث ى مش ية عل الفرنس
 . *م ٢٠٠٠عليه بصورته النهائية من طرف جميع دول الاتحاد في ديسمبر التوقيع 

وق            وخمسين ويتألف هذا الميثاق من ستة فصول وأربعة       ائر الحق ه س  بنداً ، جمعت في
اد الأوربي في المجالات السياسية                       واطني الاتح ا م ع به الأساسية التي يجب أن يتمت

ن  ت م وق آان ة والاقتصادية ، وهي حق ائق والاجتماعي ي وث تتة ف ة ومش ل موزع  قب
  .مختلفة تعتمدها دول الاتحاد الأوربي 

اً    ) الكرامة الإنسانية : (ويحمل البند الثالث من الفصل الأول عنوان         حيث يؤسس حقوق
مدنية جديدة لم يتم التنصيص عليها من قبل سواء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان        

 :نسان ومن تلك الحقوق ، أو في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإ
 . مبدأ حرية الإنسان وتكامل وحدته الجسدية والعقلية -

تقلاً   ان مس ة للإنس ل حماي ذا يمث ائه  وه ه وأعض ع أجزائ ون   بجمي ن أن يك اه م وخلاي
ة     ع للهيمن دة تخض واق واع ي أس ة ف لعة متداول ه س ه أو جعل اجرة ب ة للمت عرض

 .والاحتكار
تم ت  - ي ت دأ رفض الممارسات الت ى تحسين النسل البشري مب دعوة إل حت شعار ال
ة ( اً         ) اليوجيني رية طبق ات بش اج آائن ات ، وإنت اء الجين طفاء وانتق ق اص ن طري ع

 . لمواصفات معينة 
رن التاسع عشر        ى الق ود أصولها إل ة     ( هذه الحرآة التي تع م الدارويني ) النشوئية ـ ث

روط العلمي   وفر الظروف والش ي ت ا ف دد آماله ن أن تتج ورة يمك ازات ث ة بفضل إنج
د الجدد                 اء الجيني للموالي ى الانتق ودون    . الهندسة الوراثية والتي تعتمد حالياً عل د يع ق

ع الشوائب المرضية                لتحقيق مشروع إنتاج سلالة بشرية متفوقة وراثياً خالية من جمي
ة المجتمع                  ة حماي ، والقضاء على سلالات بشرية بزعم أنها منحطة وذلك تحت ذريع

 .ره وتطهي
 هناك التأآيد على مبدأ منع الاستنساخ البشري من أجل التكاثر لأنه يستدعي              وأخيراً -ٍٍ

ز ،          ة والتميي القيام بعمليات تدخل وتصرف في الجينات ، ويعد شكلاً من أشكال التفرق
و       ه ، فه ذلك آل ة ل تهلاك ، ونتيج ائع للاس لع وبض انوا س و آ ا ل ر آم تعمل البش ويس

 .)١( .سانيتعارض مع حقوق الإن
 منظمة الصحة العالمية: سادساً 

م مجموعة من     ١٩٩٢ المساعد و خصصت عام      ب لقد اهتمت المنظمة بقضايا الإنجا    
ة               الباحثين لمراجعة الأوجه التقنية للإخصاب المساعد عليه طبياً  ، والقضايا الأخلاقي

ه واحد               من أشكال    المتعلقة بذلك، ولقد وصفت تلك المجموعة  الاستنساخ البشري بأن
 ً .البحث العلمي المتطرفة جدا
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لقد أبدت منظمة الصحة العالمية موقفاً  واضحاً  من الاستنساخ البشري عقب إعلان                 
د   ة        علماء معه ين استنساخ نعجة بالغ دآتور       ١٩٩٧ روزل ن ال  هيروشي  (م ، حيث أعل

راد من البشر           ١٩٩٧ في تصريح له نشر في شهر نيسان         )ناآاجيما أن استنساخ أف م ب
اً ، وأردف            يالأساسية الت  المبادئينتهك واحداً  من      ه طبي  تحكم الإنجاب المساعد علي

  )١(.ا يوماً  ما ،مخلوقات بشريةأنه من غير المقبول أخلاقياً للعلماء أن يستنسخو
وم         ة والعل دة للتربي م المتح ة الأم ة ومنظم حة العالمي ة الص درت منظم ا أص آم

ع                  ٩اليونسكو(والثقافة رارت لاتتمت ذه الق رارات تحظر الاستنساخ البشري ، لكن ه  ق
 )٢(بصفة الإلزام 

 )اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة : سابعاً  
زام              ك صفة الإل رار لايمل  أصدرت قراراً  تحظر فيه الاستنساخ البشري ، لكن هذا الق

  )٣.(مآما تقد
انية    وق الإنس وم البشري والحق المي حول الجين كو الإعلان الع د أصدرت اليونس وق

ان   ١٨٦م ، وصادقت عليه ١٩٩٧والذي أتخذ في عام      دولة عضو في اليونسكو ، وآ
ادة   واد الم رز الم ن أب ا  ) ١١(م اء فيه ي ج ع  " والت ارض م ي تتع ات الت إن الممارس

 "الكرامة الإنسانية ،مثل الاستنساخ البشري التكاثري ، سوف لن يسمح بها 
كو  ام اليونس دير ع ال م ه تحت أي ظرف ،  : وق ن قبول اخ البشري لايمك إن الاستنس

راره                       م إق ذي ت وم البشري  ال المي حول الجين في الحادي    مشيراً  إلى أن الإعلان الع
دول الأعضاء في اليونسكووعددها           ١٩٩٧عشر من تشرين الثاني       ١٨٦من جانب ال

 )٤.(دولة يحظر تلك الممارسة بوصفها إساءة للكرامة الإنسانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)١(http://www.un.org/Arabic/ar/radio/news/٢٠٠٥/no٥٠٢٢١٠.htm    ي ع ف ارة الموق ت زي تم
 ٤٢داود سلمان السعدي ، المرجع السابق، ص .دهـ ، وآذلك ٤/٣/١٤٢٥
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 المنظمات العربية والإسلاميةبعض موقف : الثانيالمبحث 
  الإسلامي التابع للرابطةيمجمع الفقهال و ،رابطة العالم الإسلامي: أولاً

لا      الم الإس ة الع ة لرابط ة العام ت الأمان لام     أعلن ريم الإس ة تح ة المكرم ي مك مي ف
ع       ادم م ث لا يتص ي ، بحي ث العلم وابط للبح ى وضع ض ت إل ر ودع اخ البش استنس
ذي يضر            شريعة االله ، ودعت المجتمع الدولي إلى مواجهة فتنة الاستنساخ البشري ال

الى للإنسان               وأصدرت  . بالإنسان ويخالف قاموس الحياة التي أرادها االله سبحانه وتع
 .بياناً موجهاً إلى حكومات العالم ومؤسساته ومراجعه الدينية والثقافية بذلك 
دّ ات    ون ق مخلوق ن طري خون ع ر مستنس دعون أن البش ذين ي رائيلين ال ة ال دت بطائف

اً                قدمت من الفضاء قبل خمس وعشرين ألف سنة ، وأوضحت أن الاستنساخ ليس خلق
ه االله سبحا                ا سبق أن عمل ا        جديداً بل هو عمل علمي لم : نه وعرفت الاستنساخ بقوله

ا شرعه                       ة لم ليمة ، مخالف ر س الى بوجوه غي هو استعمال لمواد خلقها االله سبحانه وتع
ائج                  االله من اتخاذ التزاوج بين الذآر والأنثى طريقة للتناسل البشري ، مما ينشأ عنه نت

 .وخيمة على المجتمع 
ل         تولي: وذآرتعريف مجمع الفقه الإسلامي للاستنساخ بأنه      ا بنق د آائن حي أو أآثر، إم

ا بتشطير بويضة مخصبة في                   النواة من خلية جسدية، إلى بيضة منزوعة النواة، وإم
  .والأعضاءمرحلة تسبق تمايز الأنسجة 

ك                   وقد ه، وذل ه وتجريم فاعل راراً بتجريم  أصدر المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة ق
 .م١٩٩٨ ـ هـ١٤١٩في دورته الخامسة عشر، المنعقدة في رجب 

 :الاستنساخوبين في حيثيات التحريم أن 
ين                        زواج ب ق ال ه عن طري ق الإنسان وتكوين يعتبر اعتداء على سنة االله في خل

 . الذآروالأنثى 
 . ولأنه يعرض لإيجاد أشكال بشرية مشوهة وغير سوية  
  .الحياةيرلسنة االله في خلق الإنسان وخروجه إلى يوأنه تغ 
 .لنسلليرللطريق المشروع يتغ 
 اختلاط الأنساب  
  .إيجاد طرق للتوالد والتكاثر غير الزواج بين الرجل والمرأة  
 .للأسرةأن الاستنساخ هدم  
 .القضاء على التنوع والتميز بين الناس  

ات الاستنساخ البشري       : آان من أبرزها    .  التوصيات وقد أصدرت بعض   تحريم عملي
ا      ، وهذا الإطلاق يفيد عموم حالات الاستنساخ ا        لبشري ،لأنها وصفت بعمليات ،ولأنه

زواج      ى أن ال دت عل ا أآ ماوية، آم الات الس اا لرس اءت به ي ج ارض الأسس الت تع
اثربين        اب والتك د للإنج بيل الوحي و الس رأة  ه ل والم ين الرج روف ب رعي المع الش
ة                  وانين عالمي ة باستنساخ البشر، وإصدار ق البشر،ودعت إلى حظر التجارب المتعلق

ات                تجرّم آل ص   يهم عقوب ع عل ه ، وتوق وره ، وتجرّم المشتغلين فيه ، والمشجعين علي
ة ،حتى             مناسبة، وهو بهذا فتح الباب أمام الدول الإسلاميةلإتخاذ قرارات حازمة وقوي
اف     ا،أو النط ع أوتأجيرالخلاي ويق لبي ة أو التس ون بالدعاي ذين يقوم ك ال ى أولئ عل

ات    ،أواللقائح ، أو الأجنة، ومنع آافة أشكال         ذه العملي ، وحثت  .المعاونة على ترويج ه
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اخ      ات الاستنس ى عملي ي ترع ات الت رآات والجه ط الش ع مناش المي لمن ع الع المجتم
 .البشري 

  منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،ومجمع الفقه الإسلامي :ثانياً 
ؤتمره        ي دورة م لامي ف ؤتمر الإس ة الم ابع لمنظم لامي الت ه الإس ع الفق در مجم أص

ر ب ن   العاش رة م لال الفت عودية خ ة الس ة العربي دة بالمملك ـ ١٤١٨ صفر ٢٨-٢٣ج ه
ق و٢٨المواف و ٣ - يوني م ١٩٩٧يولي رار رق ريم ) ٢/١٠ (٩٤:م الق ي بتح القاض

ذآورتين       .    الاستنساخ الجنيني والاستنساخ الجسدي       (الاستنساخ البشري بطريقتيه الم
)١( 

  ا الكويت ومقره المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية:ثالثاً 
من وحذر البيان    أول آائن بشري،     خدانت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية نبأ استنسا      

ذه القضية                     ى البشرية ، وأن ه نم  عل واب جه أن الاستمرار في هذه الأبحاث سيفتح أب
تكتنفها محاذير  فادحة أبرزها العدوان على ذاتية الفرد  وخصوصيته وتميزه من بين              

باهه     ى         طائفة من أش ه عل ارف علي اعي المستقر المتع ة الهيكل الاجتم ذلك خلخل  ، وآ
ا مناقشة القضايا                   )٢(مدى التاريخ الإنساني   د سبق له ة ق ذآر أن المنظم  ، والجدير بال

اة                       ة الحي د بداي دوة تحدي دت ن تباقية ،حيث عق التي تمس الحياة الإنسانية في خطوة اس
وي        وخلصت إلى أن بداية الحي     م،١٩٨٥ونهايتها عام    وان المن اة تكون منذ التحام الحي
ا                     بالبويضة، اً  متفق ه احترام إن ل رأة ف وأن الحمل حينما  يستقر في الرحم في بطن الم

ه، روح  ًعلي خ ال ة نف غ مرحل ين إذا بل ة، وأن الجن اً شرعية معلوم ه أحكام ويترتب علي
ا أعط   رعية أخرى مم ام ش ه أحك ب علي اق ، وتترت ه باتف احثينىتعاظمت حرمت   الب

املاً  م تصوراً آ ه ، ث ة من عدم تخدام البويضة الملقحة في التجارب العلمي حول اس
رة       ة المعاص كلات الطبي لام والمش دوة الإس اءت ن لام     :ج وء الإس ي ض اب ف الإنج

 م ، وقد تطرقت ١٩٨٣ مايو ٢٤ – ١٤٠٣شعبان ١١والمنعقدة في الكويت  بتاريخ 
ن     رٍ م ى آثي دوة إل ور المهم الن ي ةالأم ا الت ايا    ة علاقله كال بقض ن الأش كل م  بش

تحكم في جنس                  ة ، وال الاستنساخ، ومنها  أحكام الإجهاض ، وأبحاث الهندسة الوراثي
ة   يمما يعنالجنين ، وقد أشارت بعض الأبحاث إلى الاستنساخ صراحة ،       وجود معرف

ى عدم التسرع                           ة عل دوة حاثّ ك الن د جاءت توصيات تل ات ، وق ذه التقني سابقة بمثل ه
د ار بإب د والمض ث الفوائ ن حي ة م ذه التقني ة به ة الكامل ب دون الإحاط اء رأي ينس

 المترتبة على إجراءها ،  ولذا آان من اليسير أن تعقد ندوة خاصة عن الاستنساخ في 
و         نفس العام الذي أُعلن فيه عن ولادة دوللي ،         حيث انعقدت في الدار البيضاء في يوني

ال   في  وأعقبتها .م  ١٩٩٧ وم      ١٩٩٨ي  العام الت ة والجين ة والهندسة الوراثي دوة الوراث بن
ابين            –البشري والعلاج الجيني      ٢٣ رؤية إسلامية التي عقدت في الكويت في الفترة م

وبر    ١٥ – ١٣ الموافق    ١٤١٩ جمادى الآخرة     ٢٥ – ى         ١٩٩٨ أآت ا أخذ عل م  ، ومم
وقين أو أآثرآ      : اللجنة  في ندوة الاستنساخ تعريفها له بأنه        ا صورة     إنشاء مخل ل منهم

 بل هو إنشاء لمخلوق واحد :" -بحق -حقيقية للآخر مما حدا بأحد الباحثين إلى القول
 
رارات  ) ١( ه الإسلامي ، الق ع الفق رارات وتوصيات مجم دورات ٩٧-١ق دة ١٠-١ وال م ، ج  ، دمشق ، دار القل

 ٢١٩م ، ص١٩٩٨ -هـ ١٤١٨مجمع الفقه الإسلامي ،الطبعة الثانية 
)٢(  http://www.islamset.com/arabic/abioethics/index.html هـ٤/٣/١٤٢٦ في 
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رد         ه مج اني فإن ا الث ق ، وأم ن خل يء م الأول يج ر ، ف وق آخ ن مخل اخ ع بالاستنس
 )١(. ً"استنساخ لما هومخلوق أولا 

ع الحالات التي يقحم                    وقد أوصت اللجنة في ندوتها الخاصة بالاستنساخ بتحريم جمي
اً                 فيها طرف ثالث على ا     اً  منوي لعلاقة الزوجية سواء أآان رحماً  أم بويضة أم حيوان

ل   (أم خليةجسدية للاستنساخ ، آما شددت من موقفها تجاه الاستنساخ الجسدي             تقنية نق
 :،إلا أنها استدرآت بالقول ) النواة 

ة        ن جه رعي م ا الش ان حكمه تثنائية عرضت لبي الات اس تقبلاً  ح رت مس إن ظه  ف
تتآم (وآان رأيها في الاستنساخ الجنيني         . الجواز أو المنع   ول من حيث        ) الاس ه مقب أن

،والواقع أن هذا الحكم وإن بدا      ) أطفال الأنابيب   (مبدأ سلامة التلقيح لمشابهته عمليات      
ف       ة الموق س حقيق ه لايعك ة ،إلا أن ق للرجع تخدام طري ة، واس ن المرون يء م ه ش في

 . عد الشرعي الذي اتخذته المجامع العلمية فيما ب
ة في                ولم تبد المنظمة أي اعتراض حيال استخدام تقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثي
وم      ة والجين ة الوراثي ة والهندس دوة الوراث اءت توصيات ن ات، وج ات والحيوان النبات

رر السما        ان             حوالبشري والعلاج الجيني لتق تبدال جين مك العلاج الجيني سواء باس  ب
ائن آخر للحصول      جين أو إيلاج جين في خلايا      ا آ  المريض ،أو إدخال جين في خلاي

ع                      بعض الأمراض ،مع من ذا الجين لاستعماله دواء ل راز ه رة من إف على آميات آبي
ات الاستنساخ   دم جزء من تقني ا تق ذا آم ية ، وه ا الجنس ي علاج الخلاي تخدامها ف اس

ة م         اس مختلف ى أجن ول عل ات للحص ي الجين ب ف ت التلاع ا حرم ي ،بينم ن العلاج
ذلك حرمت  لية ،وآ دافع التس ان ب ان لغرض البحث العلمي أم آ ات ،سواء آ الحيوان
ى      الاستنساخ بغرض تحسين النسل ، وأدخلت تعديلاً  على عدم اعتراضها المطلق عل
الاستنساخ في مجال الحيوان والنبات ، داعية إلى جانب السماح بذلك إلى التحقق من           

 .  رت منها بعض المؤسسات البحثية  في العالم الأضرار على المدى البعيد والتي حذ
 مجلس التعاون الخليجي: رابعاً

ي   اون الخليجي ف دول مجلس التع ة لمجلس وزراء الصحة ل ة التنفيذي أصدرت الهيئ
 ، طلبت فيها من الأمم المتحدة       ١٧اجتماعها الثامن والخمسين بالرياض التوصية رقم       

اخ ال  ع الاستنس ة لمن ة إطاري ا  وضع اتفاقي ط ، وإنم اثر فق يس لأغراض التك بشري ل
   )٢.(لجميع التجارب الوراثية التي تجرى على الأجنة البشرية
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)٢ (htm.fan/sg.org.sgh.www هـ٤/٣/١٤٢٥   الزيارة  في 



 ٣١٨

 الدول والمنظمات الغربية بعض مواقف  : لثث الثاالمبح
 ) : دوللي( وهي رائدة الاستنساخ عن طريق النعجة ـ بريطانيا١

ز ات       يجي ن عملي ة م ة الفائض ى الأجن اث عل ام بأبح الي القي اني الح انون البريط  الق
دة  يح الصناعي لم ط  ١٤التلق ين فق وم من سن الجن ة . ي ى توصية من الهيئ اء عل  بن

ر               البري د في فبراي انون اعتم م ،  ٢٠٠٢طانية لتنظيم أخلاقيات علم الأحياء استكمالاً لق
د                ة المستنسخة بع دمير الأجن ين ت دء        ١٤ويحدد القانون البريطاني أنه يتع اً  من ب  يوم

ام البويضة المخصب       رر أ    . ةعملية انقس ذه الأبحاث لايجوز أن تستخدم          نومن المق  ه
اخ  ق الاستنس ن طري ال ع اب أطف ي  لإنج ا ف اث عليه ا تقتصر الأبح دي ، وإنم  التوال

ة     د فرضت الحكوم ة ،وق ا الجذعي تخراج الخلاي ق اس ن طري ة ع راض العلاجي الأغ
 . البريطانية السجن عشرسنوات لمن يقوم باستنساخ جنين بشري 

رى            ك  : وآما تقول  الدآتورة نادية العوضي فإن مجموعة الرفض في بريطانيا ت أن ذل
ى تخلص مت  يؤدي إل ة س ك الأجن ن تل د م ا     .عم ى الخلاي ن الحصول عل ه يمك ا أن آم

ر من الشكوك تحوم                 ا يجعل آثي ة ، مم الجذعية من مصادر أخرى غير تخليق الأجن
حول دوافع الحكومة البريطانية ، والتي تعتبر شريكة في براءة الاختراع التي تسمح               

 )١(. باستغلال الاستنساخ العلاجي على مستوى الأسواق
ة           د بالذآر أن مجلس اللوردات ق     والجدير ة الرامي ة البريطاني  وافق على خطط الحكوم

  )٢().الاستنساخ العلاجي (إلى التوسع في الأبحاث على الأجنة 
  الولايات المتحدة -٢

اً، من أجل                       ة ، بحظر الاستنساخ البشري مؤقت ة الأمريكي ة القومي ة الطبي قامت اللجن
ر       املة أوصت              إجراء المزيد من التشاور والتفكي د دراسة ش روي للمجتمع ، وبع  المت

اللجنة بسن قانون إتحادي يمنع أياً آان من محاولة الحصول على  طفل مستنسخ عن                 
 .طريق نقل نواة الخلية الجسدية

وأضاف التقرير أن تلك العملية غير مقبولةأخلاقياً  في الوقت الحاضر، وأضاف أن      
اً    ون مؤقت د أن يك انون لاب ى   وأن . أي ق ة إل ن ثلاث د م رة تمت لال فت ه خ تم مراجعت ت

وام  ة أع كالاته   . خمس ي إش ر ف اد النظ ا يع اً ، آم ف فني يم الموق اد تقي دها يع وعن
 .الأخلاقية والإجتماعية 

ون ( وقد حظرالرئيس الأمريكي الأسبق    ة في بحوث         ) آلينت وال الإتحادي استخدام الأم
درالي،         د اآتفت         الاستنساخ البشري،هذا على المستوى الفي ا في القطاع الخاص فق أم

ة                   اون مع الحكوم ذه القطاعات في التع اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا بحضّ ه
 .في هذا الشأن،ومع ذلك فقد استمرت عمليات استنساخ البشر في بعض الولايات 

دآتور"  ول ال ون ( يق ك ديكس ي  )باتري الم ف ي الع راء ف ن أآبرالخب ر م ذي يعتب ال
أعرف أن هنالك  مئات الأجنة المستنسخة موجودة في الوقت              : الاستنساخ   تكنولوجيا

ه         ل مايحتاج دة ،وآ ات المتح ي الولاي رات ف د المختب ي أح ب ف ل أنابي ر داخ الحاض
  )٣(". الطبيب أن ينزع الجنين من الأنبوب ويزرعه في رحم امرأة أخرى 

 
)١( http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/scince-٣٠/scince٣.asp    ٢٩/٢/١٤٢٤في 
  ٤٣٦داود السعدي ،  مرجع سابق ، ص . د) ٢(
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م  ة   صوّث اخ الأجن انون يحظر استنس ي لصالح مشروع ق واب الأمريك ت مجلس الن
رئيس         ،بشريةال ده ال ذي يؤي ائتين   )  جورج بوش   ( ومرر النواب التشريع ال ة م  بغالبي

 . وخمسة وستين صوتاً مقابل مائة واثنين وستين صوتاً 
ديلاً            آما رفض المجلس بأغلبية مائتين وتسعة وأربعين مقابل مائة وثمانية وسبعين تع

ذآر    .  الجذعية   يجيز استنساخ البشر لأغراض البحث العلمي في مجال الخلايا         ا ي ومم
  . مليون دولارأن هذا القانون يعاقب مخترقيه بالحبس عشر سنوات ودفع غرامة تبلغ 

ت  ه وصرح    وتم ري بنوعي اخ البش ر الاستنس ى حظ ونجرس عل ادقة الك  آري (مص
 المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين بأن الكونجرس اتخذ الإجراء الصحيح    )فيشر

 .الحياة ةتقدر قيم واحترام الثقافة التي علوم،واللصالح آداب المهنة 
ات المتحدة       .م٢٠٠١ورغم صدور قانون الاستنساخ البشري عام        إلا أن حكومة الولاي

ول  ادت لتم درالياً -ع ماح       - في ع الس ة م ا الجذعي ى الخلاي رى عل ي تج اث الت  الأبح
ل صيف            ا قب ا يع ٢٠٠١بإنشائها، وحددتها بالأجنة التي تم الحصول عليه ني عدم   م،م

 الحكومة الأمريكية عاجزة عن سد       لولا تزا . السماح بإنشاء أجنة جديدة ، ثم تدميرها      
ر         ي فبراي واب ف س الن وّت مجل د ص ري، فق اخ البش ول الاستنس انوني ح راغ الق الف

ة،  ٢٠٠٣ ة أو إنجابي واء لأغراض علاجي اخ البشري س ى نص يحظر الاستنس م عل
  )١.( مجلس الشيوخلكن لم يعتمد النص آقانون بسبب انقسام

  فرنسا-٣
ة فرض حظر             ار إمكاني ين الاعتب ى أن تأخذ بع م المتحدة إل ا الأم دعت فرنسا وألماني

رافض   و آما تقدم من أعضاء الاتحاد الأور      مادولي على الاستنساخ البشري، وه     بي ال
 .لهذا المبدأ تماماً

و ي يولي ي ف ان الفرنس ى البرلم ا تبن ي فرنس ر ٢٠٠٣وف اً  يحظ اخ م قانون الاستنس
ا  " جريمة ضد النوع البشري     "الإنجابي ، وأدخل على القانون جريمة جديدة هي          ،آم

ة  ى الأجن ا سمحت بالأبحاث عل ة ،إلا أنه ا الاستنساخ لأغراض علاجي تحظر فرنس
  )٢(ً .الفائضة  لمدة خمس سنوات بعد أن آان أمراً محظورا 

  ألمانيا-٤
ا    قيه الإنج اخ بش ا الاستنس ر ألماني اب    تحظ انون الإنج ر الق ا يحظ ي، آم بي والعلاج

ار    ب الاختب ي أنابي ة الفائضة ف تخدام الأجن ذلك اس ث، وآ راض البح . الصناعي لأغ
ا             رة في أبحاث الخلاي ة التي         : وقالت آنيت شميتمان الخبي ة الأبحاث الألماني إن جمعي

ة المحفو               ا من أحد الأجن ظة في    تمولها الحكومة تخطط لاستيراد سلسلة وحيدة الخلاي
رة موجودة في التشريعات                 ل استغلال لثغ الأنابيب في الولايات المتحدة ، وهذا مايمث
دثاً    ة إلا أن متح ي الأبحاث العلمي ة ف ل الأجن ة قت وانين الألماني ة ،وتحظر الق الألماني

ى      . إن القانون لايمنع استيراد خلايا الأجنة     : باسم وزارة العدل قال      وتجدر الإشارة إل
اك مط ي أن هن ي العلاج، وف ة ف تخدام الأجن ات للسماح باس ل بعض الجه ة من قب الب
ام   ر ع اخ     ٢٠٠٣فبراي ر الاستنس اً يحظ احقة قانون ة س اني بأغلبي ان الألم ر البرلم  أق

 )٣(.البشري بكل أشكاله
)١( http://www.gene.ch/genet/٢٠٠٣/Apr/msg٠٠٠٦٧.html  
)٢( http://www.gene.ch/genet/٢٠٠٣/Apr/msg٠٠٠٦٧.html 
)٣( http://www.wissensgesellschaft.org/themen/biopolitik/cloningdebate.html  
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  روسيا-٥
مدير الهيئة الروسية للتربية والعلوم في تصريحه لإذاعة أصداء           ) آيربشنيكوف(قال  

ي  كو ف ا٤موس انون الث ة  ١٩٩٨ني  آ ريعات آافي اً  تش يا حالي ي روس د ف ه لاتوج م أن
ع استنساخ                      ا أن نمن ذه التشريعات ،علين ل ه ال حتى إصدار مث لتنظيم الاستنساخ ،وق

م حول علم الوراثة يتطرق     ١٩٩٦البشر ، وأضاف أن هناك قانوناً  صادراً  في العام            
زبين الاستنساخ بص                ه لايمي ر آاف ،لأن ه غي ة واستنساخ     إلى الاستنساخ لكن ورة عام

 .أشكال متطورة من الحياة 
وعزا عدم تطوير الأبحاث الخاصة بالاستنساخ لعدم وجود تمويل آاف ،وأضاف هذا            

 )١(.يمكن أن يحدث لو وجد المال اللازم 
 :بية وـ المفوضية الأور٦

ية قالت أنها تعارض استنساخ البشر انطلاقاً من دوافع أخلاقية لكنها لا تملك قوة قانون             
الي      ب الإيط ود الطبي ف جه ن وق ا م وري (تمكنه يفرنيو انتني ادة   ) س دير عي ذي ي ال

    )٢(للإخصاب في روما
  البرلمان الأوروبي-٧

ا ، صدىً واسعاً  في                       ا وألماني ومتي فرنس ه حك لقد أحدث الموقف الصلب الذي اتخذت
دمها           دعوة التي ق ا  المسؤول الطبي الأول في     البرلمان الأوروبي في وجه ال بريطاني

 .بالسماح للباحثين باستنساخ الأجنة البشرية بغرض استخدامها في الأبحاث الطبية 
ئيلة             ة ض ه بأغلبي ة علي ت الموافق ي تم اد الأوروب زم للإتح رار مل ي ق اء ف وج

اد الأوروبي        ) صوت  ٢٣٠صوتاً مقابل   ٢٣٧( إن الاستنساخ   :" من قبل مجلس  الإتح
 يتجاوز الحد في –من أجل القيام بالبحوث الطبية  الذي تستنسخ فيه الأجنة      –العلاجي  

آما تقرر عدم تمويل استخدام     " معايير وقواعد البحوث ، ويتعذر إلغاؤها في المستقبل       
 .الأموال الإتحادية لتمويل عمليات الاستنساخ العلاجي

الذي ) تشارلز تانوك (وقد آان من بين المعارضين النائب العمالي البريطاني المحافظ          
ال حافي ق ؤتمر ص ي م ة : ف اخ الأجن ي واستنس اخ العلاج ين الاستنس ة ب إن التفرق

  )٣.(للحصول على أطفال لهو شيء مزيف، لأن أحدهما يقود إلى الآخر 
 ـ الصين٨

اير        اثري          ٢٠٠٤ أصدرت الصين في ين اً يحظر الاستنساخ البشري التك ، ) ٤(.م قانون
م المتحدة         و ة الصينية تعارض        )تشن شيوي   (أآد مندوب الصين لدى الأم  أن الحكوم

ذه التجارب                     ل ه ة للاستنساخ لأن مث بقوة استنساخ البشر ، وتعارض أيضاً أي تجرب
ين الاستنساخ                   .تهدد آرامة الإنسان      ق ب ى ضرورة التفري  وشدد في الوقت نفسه عل

 .لأغراض طبية علاجية وبين الاستنساخ التوالدي
ا الأساسية ا       يشج إلى ت  اوقد دع  ة من          ع بحوث الخلاي ة لأغراض العلاج والوقاي لجنيني

ة                 ذه العملي الأمراض ، وفقاً لقواعد التقنيات الحيوية والأعراف الدولية حتى تتطور ه
 . بشكل منتظم وموجه بدقة
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  اليابان ـ٩
اً  بالسجن                وافق مجلس الوزراء الياباني على قانون يفرض غرامات باهظة ، وأحكام

اخ البشري، ولم يحظر الاستنساخ لأغراض البحث        على آل من يقوم بأنشطة الاستنس     
العلمي، وقد منع القانون الياباني من وضع الأجنة البشرية المستنسخة في رحم أنثى                 

وانرالبش  ت     .  أو الحي يرية جعل ة التفس انون واللائح ين الق اً ب د هامش ه أوج ا أن آم
  ) ١(التفاصيل قابلة لتفسيرات متعددة
الف بالس  ة للمخ درت العقوب ى   وق ة تصل إل نوات ، وغرام ر س دة أقصاها عش جن م

 .عشرة ملايين ين ياباني
 : سويسرا-١٠

  )٢.(وتحظر سويسرا الاستنساخ بنوعيه العلاجي والتكاثري
 النرويج -١١

آان البرلمان النرويجي من أوائل المعارضين للاستنساخ البشري ،حيث أصدر قانوناً     
ائر المخ  ان وس اخ الإنس ه استنس ر بموجب د   يحظ ور ، وق لم التط ي س ة ف ات العالي لوق

ذا التشريع الشديد                     ائلين إن ه انون ،ق ذا الق ى ه رويجيين عل اعترض بعض العلماء الن
 .)٣.(التطبيق ،الذي تم نشره سريعاً يظهر عدم ثقة البلد بالتقنية الحيوية 

ة         ٢٠٠٥ مارس   ٨إلا أنه في يوم الثلاثاء        صوتت النرويج ضد قرار طرح في الجمعي
دها       العم رت تأيي ري، وأظه اخ البش واع الاستنس ة أن ر آاف دة يحظ م المتح ة للأم ومي

  )٤.(الاستنساخ العلاجي 
 السويد:١٢

ارس    ي م ويد ف محت الس خة      ٢٠٠٣س رية مستنس ة بش ى أجن اث عل إجراء الأبح م ب
ث     ن حي الم م ي الع د ف اني بل ر ث ويد تعتب ذآر أن الس دير بال ة ،والج لأغراض علاجي

د         %) ٣٢(عية  سلالات الخلايا الجذ   ة بع من المخزون العالمي،وتأتي في المرتبة الثاني
 ) ٥(الولايات المتحدة

اراً من            ٢٠٠٥وفي فبراير    م أقر البرلمان السويدي قانوناً أصبح ساري المفعول اعتب
ل  ي ،   ٢٠٠٥أول أبري لاج والبحث العلم راض الع ري لأغ اخ البش مح بالاستنس م يس
 . وليس للتكاثر

 
 
 
)١( http://cfculty.chuou.ac.jp/mikenixl/resources/research       

resources/issues/cloning/lik.html -  
) ٢( -zurich.ch/knowledge/askus.asp?id=٥٦&lc=en http://www.lifescience , 

http://www.who.int/ethics/topics/cloning/en 
)٣(  
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  آنــــــــــــدا- ١٣
ة  ة الكندي ت الحكوم ارستبن ي م اخ البشري، ويقيّ ٢٠٠٣ف اً  يحظر الاستنس  دم قانون

ة         ر     ١١و في     ،استخدام الأجنة المخلقة في أنابيب الاختبار لأغراض علاجي ر أق  فبراي
  )١(البرلمان الكندي هذا القانون

  بلجيكا-١٤
ز الاستنساخ العلاجي          ٢٠٠٣ تبنى البرلمان البلجيكي في ابريل نيسان         ،م قانوناً  يجي

نغافورة ،            بلجيكا آل من       وتشارك ا وس ا والصين وآوب ا وبلجيك  في السماح      بريطاني
  )٢(. الاستنساخ البشري لأغراض بحثية أو علاجيةبممارسة

  سنغافورة-١٥
اث   ناعة الأبح بط ص ات لض ن التنظيم لة م نغافورية بسلس ة الس ت الحكوم قام

ة بشرية في جسم الإنسان أو الح                 وان ، ومنعت     الطبيةخاصة منع أي استنساخ لأجن ي
ى  م الأنث ة البشرية خارج جس و الأجن نغافورية نم ي أنابيب [وزارة الصحة الس أي ف

ات المتحدة                ] الاختبار   ا والولاي ا فعلت بريطاني لمدة تزيد عن أربعة عشر يوماً  ،مثلم
اخ      ت استنس ا حرم زاب العصبي، آم ور المي ة ظه و بداي بب وه ان الس بق بي د س وق

د    تيراد أو تص ة  واس ة      الأجن ة،أ والأجن ات المنوي ة،أ والحيوان ات الأنثوي ير البويض
انون مع                      ذا الق الفون ه ذين يخ اء ال دة عشر سنوات للعلم ة السجن لم ،ووضعت عقوب
ا       دام ، آم ة الإع ى درج ة إل ع العقوب نوات أو رف ى خمس س م إل ف الحك ان تخفي إمك

دارها                 ذنباً  بأنشطة الاستنساخ مق ألف  ١٠٠وضعت عقوبة مالية لأي شخص يكون م
 )٣ () ألف دولار أمريكي ٦٠(دولار سنغافوري ،أي مايعادل 

  آوريا الجنوبية-١٦
حيفة   رت ص ايمز  (نش ا ت اوث آوري ي ) س ان ٢٨ف اً  ١٩٩٩ نيس اك اقتراح م ،أن هن

 )٤.(بتشريع قانون جديد في آوريا الجنوبية لحظر الاستنساخ البشري
ول    م نشر تصريح لوزير الصحة في آو      ٢٠٠٥ فبراير   ٢١ وفي   ة يق أن  : ريا الجنوبي ب

 )٥(.بلاده  سوف تستمر في سياستها التي تسمح بالاستنساخ البشري العلاجي البحثي
 
 
 
 
 
 
 
 
)١( http://www.parl.gc.ca/PDF/٣٧/٣/parlbus/chambus/house/bills/government/C-

٣_٦.pdf 
)٢( http://www.thehumanfuture.org/topics/humancloning/international.htm  
)٣( 

html.١٣٦٦٧٤٦rtr/٥/١١٢٠٠٤/٠/newswire/commerce/business/com.forbes.www://http 

     ١٥/٩/٢٠٠٤في 
 ١٩٢داود السعدي ، مرجع سابق ، ص . د) ٤(
)٥( http://times.hankooki.com/lpage/tech/٢٠٠٥٠٢/kt٢٠٠٥٠٢٢١١٨١٢٢١١١٧٨٠.htm  
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  الفاتيكان-١٧

تدين الفاتيكان استنساخ البشر، وتعتبر عمليات الاستنساخ شريرة وخاطئة، آما أعتبر           
ا الاستنساخ البشري بغرض الح ا مادامت تتضمن الباب تم نقله ى أعضاء ي صول عل

ز الاستنساخ                  ا يجي اً ، بينم ول أخلاقي التلاعب بالأجنة البشرية وتدميرها أمراً غير مقب
راد                      ة ،أومن نقي العظام ،أو من أنسجة الأف العلاجي إذا أخذت من خلايا جذعية بالغ

 .البالغين الذين يوافقون على ذلك 
ى  ان الحصول عل ر الفاتيك ا يق ك  آم اح بن م افتت د ت يمة، وق ن المش ة م ا الجذعي الخلاي
  )١.(للمشيمة في جامعة القلب المقدس

ام    ي ع اً ف اً نهائي ان بيان در الفاتيك د أص ة  ١٩٩٨وق ق الجمعيةالعمومي ن طري م ع
التكوين الجيني      : الأآاديمية الحبرية قال فيه     تحكم ب إن الاستنساخ آشكل من أشكال ال

لفاً                للإنسان، يشكل مساً خطيرا      ر محدد س وين جيني غي ًبكرامة الإنسان وحقه في تك
  )٢.(،ولايمكن استنساخه

 استراليا-١٨
ام      ي ع تراليا ف ي اس ات ف ات الولاي ة وحكوم ة الاتحادي ت الحكوم ى ٢٠٠١اتفق م عل

اثري ،     ر التك اخ البش ر استنس د يحظ ريع موح ام    تش اً  أم اب مفتوح رك الب ه ت  ولكن
ية لأغراض البحوث الطبية، ولايزال هناك تفاوت في        الخلايا الجذعية البشر  ستنساخ  ا

  )٣(.مواقف بعض الولايات الأسترالية تجاه الاستنساخ البشري
ى              اوتعتبر استرالي   من الدول التي وقعت على الإعلان العالمي للجينوم البشري ، وعل

ا           البشر لتعارضه مع    خالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على حظر استنس
 .مة الإنسان آرا

ا ولا تحظر بحوث        وتواجه الحكومة مطالبة من بعض العلماء بأن تحذو حذو بريطاني
ورن الأسترالية                تخليق الخلايا الجذعية البشرية ، وقد تمكن أحد الخبراء في مدينة ملب
ة   ا الجذعي ا من الخلاي ا العلاجي ، حيث أنتجه ا وصفه باستنساخ الخلاي اج م من إنت

 ) ٤.(لأحد الفئران 
 موقف الأمم المتحدة -١٩

م الإعلان العالمي حول  ١٩٩٨ آانون الأول    ٩تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم       
اثر،وتم   اخ لأغراض التك ذي يحظر بشكل خاص الاستنس رية ال ة البش ة الوراثي البني

دول ال اع ال ذه الإعلان بإجم ي ه رار ١٨٥تبن و الق دة ،وه م المتح ي الأم  الأعضاء ف
 م ، ويعتبر هذا الإعلان المجموع الوراثي١٩٩٧ق أن أقرته منظمة اليونسكوالذي سب

رم         ب أن تحت ة يج اث الوراثي ى أن الأبح ري ، وعل راث البش ن الت زء م ري ج البش
ة                      ة العام وم الجمعي رر أن تق ان من المق د آ ه، وق ه وحقوق رد وحريت ة الف بالتالي آرام

 البشري ، لولا أن منظمة المؤتمر بالإعلان عن المعاهدة الدولية لحظر الاستنساخ 
 ٤٣٩داود السعدي ، مرجع سابق  ص. د) ١(
)٢(

rc_pa_ac/documents/acdlife/academiespontifical_/roman_curia/va.vatican.www://http
html.notes_en-_cloning٢٨٠٩١٩٩٨dlife_doc_  

)٣( http://www.thehumanfuture.org/documents/clon_international.pdf 
 ٣٦٨ - ٣٦٧ق ، ص داود السعدي ،  مرجع ساب. د) ٤(
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ل  ب التأجي ران بطل ق إي دمت عن طري ى . !! الإسلامي تق دة عل م المتح ووافقت الأم

 . دولة عن الجلسة١٥ ب صوتاً ، وغيا٧٩ صوتاً  مقابل ٨٠التأجيل بأغلبية
ا      ه بلجيك وقد عارضت الولايات المتحدة المطلب الإسلامي بإرجاء التصويت فيما أيدت

نح         ى م دة               والهند بصفته يرمي إل ذه القضية المعق دان الأعضاء فرصة لدراسة ه  البل
 )١(. والمتشعبة،إلا أنه في النهاية صوت لصالح التأجيل

ة           ٢٠٠٥ مارس    ٨و في يوم الثلاثاء الموافق        ة العمومي م جرى التصويت في الجمعي
 ٣٤ صوتاً مقابل    ٤٨ بأغلبية   ٥٩\٢٨٠للأمم المتحدة، وصدر قرار الأمم المتحدة رقم        

إلا .  عن التصويت الذي ينص على حظر الاستنساخ البشري بكل أشكاله    ٣٧وامتناع  
  )٢.(أن قرارات الجمعية العمومية غير ملزمة آما هو معروف

 
ه                   ا من صواب فلل هذا ماتيسر للباحث تقييده في هذه الدراسة المتواضعة ،فما آان فيه

أٍ فهو مني ومن الشيطان                   م      وحده الفضل والمنة، وماآان فيها من خط ى أت ،وإني عل
ع الخطل،                 الاستعداد للتحول عنه شاآراً ومقدراً  لمن بيّن لي فيها مواطن الزلل ومواق

 .واالله أعلم وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)١(www.un.org/Arabic/av/radio/news/٢٠٠٣/no٣١١٠٦٠.htm  م٦/١١/٢٠٠٣ في 
 ٣٩٠ – ٣٨٩داود السعدي ،  مرجع سابق ، ص.  د
)٢( http://www.un.org/law/cloningموقع الأمم المتحدة  
 
 



 ٣٢٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

الـــخاتمــــــــــة



 ٣٢٦

 النتائج
ى نسخ متطا        في مفهومه الضيق    يقصد بالاستنساخ  -١ ة  الحصول عل اً  بق  من    وراثي

 . الأصل المستنسخ منه
ات،أو   -٢ اثرة الجين ى مك ق عل ى الآن، يطل ع حت ه الواس ي مفهوم اخ ف الاستنس

ووي  ض الن دنا(الحم ة  (DNAال اخ الأجن ا،أو استنس ا بأنواعه  ،أو الخلاي
 . ،أوالاستنساخ بطريقة نقل نواة الخلية

  .الاستنساخهناك خمسة أغراض تستخدم في  -٣
 . بحث العلمي  البغرضالاستنساخ  •
  . )العلاجي(  بغرض العلاج والتداويالاستنساخ •
  . )التوالدي  (الاستنساخ من أجل التكاثر والتناسل •
 ).التحسيني(الاستنساخ بغرض تحسين النسل •
 . الاستنساخ من أجل التجارة والتكسب  •

د الضرورة  -٤ ك عن اح ذل ى الإنسان، ويب الأصل عدم جواز إجراء التجارب عل
وا  وى بض ات أو      القص ا بالجين اتعلق منه اً م ا ،خصوص ي مراعاته بط ينبغ
 .بالمحتوى الوراثي

ى من تكون ؟     التوالديهناك مشاآل عديدة تنتج عن الاستنساخ   -٥  آنسبة الجنين إل
  .وآذا النفقة عليه وميراثه ؟ 

 . إن الاستنساخ العلاجي لـه فوائد في علاج آثير من الأمراض المستعصية -٦
ا            تجيز الشريعة الإسلام   -٧ ات أو الخلاي ية العلاج الجيني القائم على استنساخ الجين

 الجذعية بضوابط محددة
ل        -٨ و آام ا عض ى خلاي ول إل ى التح ة عل ا الجذعي درة الخلاي ول ق ال ح أن مايق

د وبعض                       اً حتى الآن إلا في الجل م يثبت علمي ،لايزال في الإطار النظري ، ول
 .الأنسجة 

وم الإسلامي حي           -٩ ين في المفه وي بالبويضة           يعتبر الجن وان المن اء الحي ذ التق اً من
ات،ومع        )اللقيحة المخصبة   ( وتكوين النطفة الأمشاج   اة النب إلا أنها حياة تشبه حي

 .ذلك فلها حرمة في الشريعة الإسلامية
ذي                -١٠ حياة الجنين في القانون البريطاني تبدأ منذ اليوم الرابع عشر، وهو الوقت ال

ب از العص ه الجه ون في ي  للجنين،وييتك اخ العلاج زون الاستنس م يجي ذا فه ل
 .  التجارب على الأجنة قبل هذه الفترة

روعة،إلا       -١١ عها المش ر مواض ي غي دار النطف ف لامية إه ريعة الإس ز الش لاتجي
 .لكونها أصل الحياة الإنسانية. للضرورة

ددة غي              -١٢ ة من مصادر متع د      ريمكن الحصول على الخلايا الجذعي ة بع ل الأجن  قت
 . ذلكرك المصادر ، الحبل السري ، والمشيمة وغيالتلقيح ، ومن تل

ل    في الشريعة الإسلامية      )الجسدي  (تحريم آافة صور الاستنساخ اللاجنسي     -١٣  مث
 . الاستنساخ بطريقة نقل النواة ، وطريقة الكروماتين ، وطريقة التكاثر العذري:
ابه       -١٤ م تش ب، رغ ل الأنابي ة طف ن طريق ي ع اخ الجنين ة الاستنس ف تقني تختل

اج  الطري نهم نت د م ل واح ون آ ال الأنابيب يك ل، إلا أن أطف ة العم ي بداي قتين ف
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يعهم من بويضة        بويضة وحيوان منوي مستقل ، بينما المستنسخون يكونون جم
وى         ي المحت كل وف ي الش ابقهم ف ي تط ا يعن د ، مم وي واح وان من دة وحي واح

 .الوراثي
ان ، ول           حتراعي الشريعة الإسلامية مصال     -١٥ اد في آل زم ذا فهي لاتعارض      العب

الاستفادة من تقنية الاستنساخ في الحصول على العقاقير الطبية ،ومستحضرات       
 .التجميل ، والأمصال الواقية من الأمراض

ز  -١٦ لاميةمع الفقهياالمجتجي ة ة الإس تخدام الأجن روع   اس ق مش قطة بطري   المس
ابع لرا    يحرم المجمع الفقهي   ومع ذلك . مصدراً للأعضاء بضوابط معينة    بطة   الت

  !!.استنساخها لهذا الغرض العالم الإسلامي
ديث   -١٧ ي ح ا ف ة آم ة والخلقي ال الصفات الخلقي ي انتق ة ف ر الوراث ر الشريعة أث تق

زواج من الأنصار                إن في        "النبي صلى االله عليه وسلم لمن أراد ال ا ف أنظر أليه
يئاً  ين الأنصار ش ديث " أع ت   " وح ي المنب ناء ف رأة الحس اح الم ن نك ي ع النه

 .وءالس
ا                   -١٨ ى اليوجيني ود إل تحسين  (أن القول بجواز الاستنساخ بغرض تحسين النسل يق

لبي  ز الشعوب والأعراق ) النسل الس ة العنصرية وتمي ى التفرق وم عل ذي يق ال
 .آما تقود إلى ظهور أجيال متميزة، وأخرى منحطة.البشرية

ة        -١٩ ل الخلق ديل أص ات لتع اخ الجين اء استنس ض العلم وز بع ل  (يج ين النس تحس
ة       ) الإيجابي ة الطبيعي راد مجرد تحسين           .التي انحرفت عن الخلق ان الم ا إذا آ أم

 .البشرة أو الأعضاء لالضرورة فهذا محرم شرعاً
دم العلمي لاتتعارض مع الغيب                     -٢٠ أن معرفة جنس الجنين والتي ظهرت مع التق

ة                    ى وجه الدق أتي عل ولى سبحانه قطعي ،وي الذي أختص االله بعلمه،لأن علم الم
 .  ، ظني الدلالةل ، وعلم البشر مجمليوالتفص

اث        -٢١ ة الإن أن هناك أمراض تصيب الأجنة الذآور فقط ، وأمراض تصيب الأجن
ذ           م لمعالجة ه و توصل العل ق الاستنساخ دون إلحاق            هفقط، فل ة عن طري  الأجن

 .ضرر ، فإن بعض العلماء يرون جواز ذلك 
و تمكن             -٢٢ ار       من مقاصد الشريعة الكبرى مقصد حفظ النسل ، ول اء من اختي  العلم

ة         ار الأأجن ق اختي ن طري ان ع رحم ،ولوآ ي ال ها ف ل غرس ليمة قب ة الس الأجن
ان  لا يم ط، ف اث فق ذآور أو الإن ي  عال ون ه ى أن تك ك عل ن ذل اء م  بعض العلم

 .الوسيلة الوحيدة المتعينة
ة     ) ذآر أو أنثى    ( جنس الجنين    ديرى بعض العلماء جواز تحدي     -٢٣ لمن لا يملك ذري

ا                  الجنس ا  نم دول مم ا ال ة تتبعه ة فردية،لاسياسة عام لآخر، على أن تكون حال
 . يؤثر على التوازن السكاني بين عدد الإناث والذآور في المجتمع

ق   -٢٤ واء عن طري ان س ات الإنس ي مورث ار والتكسب ف كال الاتج ة أش ريم آاف تح
  .الاستنساخ أوخلافه

دي   على جانب المصالح في الاستنساخ      التي تطغى  دآثرة المفاس  -٢٥ ى      التوال دفع إل  ي
  .بتحريمهالقول 

 . هناك أضرار يسببها الاستنساخ على الفرد والأسرة والمجتمع والأعراق -٢٦
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  .هناك خطر من إنتاج أجنة مشوهة -٢٧
 .أن المستنسخ يولد بعمر الخلية المستنسخ منها -٢٨
 . الكائنات المستنسخة يعرض الحامل لها إلى خطر الموتمآبر حج -٢٩
بب  -٣٠ ة يس رار جنائي اك أض دى  هن مات ل ابه البص كلة تش اخ آمش ها الاستنس

  .المستنسخين
 .  فرص إنتاج القنبلة الجينية والأسلحة الجرثومية يزيد الاستنساخ -٣١
 . الاستنساخ يصطدم مع مبادئ حقوق الإنسان  -٣٢
ان        -٣٣ تملات الإنس ائر مش ام ،أو س أجير الأرح ات أو ت ي الجين اجرة ف إن المت

ريم الإ     د تك ع مقص ارض م ة، يتع رائع     البيولوجي ع الش ه جمي ي أقرت ان الت نس
 .  والدساتير

ه من استنساخ                -٣٤ استنساخ الكائنات الدقيقة لايجوز بإطلاق، لما يمكن أن يؤدي إلي
ة       تالحشرات القاتلة و الميكروبا    .  المدمرة ، واستخدامها في الحروب البيولوجي

 .المحرمة دولياً
إن     في ظهور السلوك الإجرامي    ة زيف دعوى الحتمية البيولوجي  -٣٥ ك ف ، ومع ذل

ذي يمكن  ة ،ال وراثي للجريم تعداد ال ي درجة الاس اً ف ات تلعب دوراً معين الجين
ع   ي جمي اب ف اط العق و من ذا ه رد ، وه ل الف اً من قب ه، أو تشجيعه اختياري آبح

 .الشرائع
زه  -٣٦ اً، وتمي ق العنصر أو الشعب بيولوجي ة عن طري وارث الجريم وت ت دم ثب ع

ة التي       بسلوك معين عن غيره من الشعوب      ة والبيئ ك هو الثقاف  ، والذي يحدد ذل
 . يعيشها ذلك المجتمع

ق االله          -٣٧ ن خل ات م الاختراع ، لأن الجين ين ب ين مع اف ج ن وصف اآتش لايمك
موجودة أصلاً ، ولذا لايجوز استنساخها وبيعها، وأما المعلومات المحصلة عن            

 .  نها تجارياً الدور الوظيفي للجين فيتوقف الباحث في حكم بيعها والاستفادة م
استنساخ : يمكن وصف الاستنساخ بجريمة ضد الإنسانية في بعض صوره مثل    -٣٨

 .الجراثيم لإنتاج قنابل بيولوجية
اع -٣٩ الم إجم ى رفض دول الع ات الاستنساخعل بعض  عملي تثنى ال دي، واس  التوال

 . الاستنساخ العلاجي  مثل بريطانيا
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 التوصيات
اء الدراسة بعض الأم            ي أثن ر حسب               لقد ظهر ل دة أآب و وجدت لكانت الفائ ور التي ل

 :تقديري الشخصي، ومن ذلك 
راء    -١ راخيص إج نح ت ة تم تقلة ، ومتخصص ة مس ز بحثي ود مراآ رورة وج  ض

 .التجارب البحثية الوراثية 
دها         -٢ ة التجارب، وفوائ غ بطبيع ة وشرعية، تبل  أن تُدار هذه المراآز عبر لجان طبي

ة ه   ويصدر الق. وأضرارها المحتمل ة تقييم ى ضوء دراس ع عل ماح أو المن رار بالس
 .شاملة

ة               ة إيجاد قواعد بيانات متنوع     -٣ ابع الحالات محل التجرب د استراتيجي، تت  ، ذات بع
 . البعيدى،من أجل تقييم الأوضاع على المد

ة عن                      -٤ ة أوجنس ،أو منطق ز لفئ داً عن التحي ة ، بعي أن تتسم البحوث بالعدالة المطلق
ة عن انتشار مرض                 أخرى ،إلا في ا    لحالات التي يثبت من خلال الإحصاءات الدقيق

 . بعينه في منطقة أو فئة معينة
ز             -٥  وضع الضمانات الكافية لعدم تحول تلك الأبحاث إلى أي شكل من أشكال التميي

 العنصري،أو الجنسي ،أوالطبقي، أو العرقي 
اياه المتدا  -٦ ة قض الج آاف اخ يع اص بالاستنس ام خ تحداث نظ ان   اس ع بي ة ، م خل

 .المحظور والمشروع منه 
م السعودي     -٧  تعديل، و إضافة بعض المواد في نظام الإخصاب والأجنة وعلاج العق
م عن               ابم  يحقق الحماية الكاملة للعملية الإنجابية ، مثل النص على تحريم معالجة العق

ا ،و   ات ،أوالإعلان عنه ي المخالف روع ف ال الش اخ،وتجريم أفع ق الاستنس اء طري إنش
زج   ق الم ن طري دة ع ة جدي ات حي تيلاد آائن رخيص ، واس ة دون ت وك الجيني البن

 . الوراثي، وغيرها
ول     -٨ ة ح ي المملك م ف لاج العق ة وع ام الإخصاب والأجن ي نظ اس ف  توضيح الإلتب

ا في        ى الوحدة آم مسؤولية التلاعب بالنطاف هل تقع على عاتق الطبيب المشرف عل
ادة         ؟ أم على الوحد    ٢٦المادة   رخيص           ٣ة نفسها آما في الم اء الت ى إلغ  التي تنص عل

 .بمزاولة المهنة
ة     -٩ رات البحثي ي المختب ه ف ن نجاح د م د التأآ ي ،إلا بع العلاج الجين ماح ب دم الس  ع

 .العلمية ،واستقرار العرف الطبي عليه
فيات،  -١٠ ع المستش ي جمي ب ف ات الط ى بأخلاقي ز تعن ود مراآ رورة وج  ض

ا طموحات بحثية، تقدم المشورة للأطباء قبل إجراء الأبحاث، و            وخصوصاً التي لديه  
ي         رعية ف ام الش تجلاء الأحك ريعة لاس اء الش اء وعلم ين الأطب ل ب ة وص ون حلق تك

 .   النوازل الطبية المتجددة
ات                     -١١ ادة أخلاقي دريس م ي من ضرورة ت احثون قبل ا الب  التأآيد على ماتوصل إليه

 .الطب داخل آليات الطب 
ة      من-١٢ تجدات الطبي دارس المس ت لت لاء بتخصيص بعض الوق اء الأج دة العلم اش

 .،وزيارة المرافق الصحية لتلمس حاجاتها الشرعية
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 ضرورة صدور نظام يجرّم آافة أشكال التدخل في المحتوى الوراثي على وجه              -١٣
ة   -الدقة والتفصيل،ابتداءً من محاولة    ائح         - مجرد محاول ى النطاف أو اللق  الحصول عل

تيرادها                   أ ق اس بلاد أو عن طري وإن -و الأجنة بطريق غير مشروع سواء من داخل ال
ى التشريح             اً عل اك وجه للجواز قياس أي          -آان هن ذا الطلب ب الإعلان عن ه روراً ب  م

ر مرخصة               وسيلة من وسائل الإعلان والبدء بالتجارب سواء في مراآز الأبحاث الغي
ان   ك الممارسات وهي       ولو في المنازل أو الاستراحات أو أي مك ى أخطر تل  آخر ،إل

ع       ة م ب العقوب اة تناس ع مراع ة ، م اف والأجن اجرة بالنط ري والمت اخ البش الاستنس
 .درجة الجريمة بما يحقق الحماية الجنائية للإنسان ومنتجاته البيولوجية
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 : المصادر والمراجع
 :آتب التفسير وأحكام القرآن : أولا

رآن، تحقيق                    ،ابن العربي   -١  ام الق ي، أحك ابن العرب د االله المعروف ب ن عب د ب  محم
ى          ة الأول ة، الطبع اء الكتب العربي ـ  ١٣٧٧علي محمد البجاوي ،القاهرة ، دار إحي -ه

 .م١٩٥٨
 
ة المسمى            عبد الحق بن عطية الأن     ،ابن عطية    -٢  ن عطي المحرر  : دلسي ، تفسير اب

يد                  : الوجيز، تحقيق   وتعليق     ال الس د المتع يد عب راهيم الأنصاري ، الس ن إب د االله ب عب
 .م١٩٨٤ – ١٤٠٤إبراهيم، الدوحة ، مؤسسة دار العلوم والنشر، الطبعة الأولى 

 
اهرة ،         -٣  راث ،   دار ال إسماعيل بن آثير الدمشقي ، تفسير القرآن العظيم ،الق ان للت بي

 هـ١٤٠٨دار الحديث بالقاهرة : الناشر 
 
د         : الحسين بن مسعود البغوي ، تفسير البغوي المسمى        -٤  ل ، تحقيق خال الم التنزي مع

 . بن عبد الرحمن العك ، مروان سوار ، بيروت ، دار المعرفة
 
رآن ، اعتنى           : القرطبي -٥ ه   محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام الق  ب

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣وصححه الشيخ هشام سمير البخاري،الرياض ، دار عالم الكتب، 
 
 :آتب الحديث وعلومه : نياًثا
ي  -١  ي  :البيهق ين البيهق ن الحس د ب ـ٤٥٨(أحم د  )ه د عب ق محم نن الكبرى،تحقي ،الس

 .القادرعطا ، بيروت ، دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى
 
: لاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، عناية أحمد بن علي بن حجر العسق -٢ 

محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب،القاهرة ، دار الريان للتراث،الطبعة 
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧الأولى 

 
، مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق )هـ٣٠٧ت(أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى  -٣

 -هـ ١٤١٣العربية، الطبعة الأولى حسين سليم أسد، بيروت، دمشق، دار الثقافة 
 .م١٩٩٣

 
أحمد بن علي بن حجر في تلخيص الخبير، بيروت ، دار المعرفة ،لايوجد بيانات  -٤

 .الطبع
 
أحمد بن عمر القرطبي،المفهم لما أشكل من تلخيص آتاب مسلم ، دمشق ،  -٥

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧بيروت ، دار ابن آثير ، دار الكلم الطيب ،الطبعة الأولى 
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يباني      -٦ ل الش ن حنب د ب ن محم د ب ـ٢٤١ت(أحم ل     )ه ن حنب د ب ام أحم ند الإم ، مس
ة  ( وعة الحديثي الة       ) الموس ة الرس روت ، مؤسس م ، بي ة العل ن طلب دد م ق ع ، تحقي

 م١٩٩٠ -هـ ١٤٢٠،الطبعة الثانية 
  

هــ، شـرح السـنة ، تحقيـق شـعيب           ٥١٦ت( الحسين بن مسعود البغوي      -٧

 م١٩٨٣-هـ١٤٠٣كتب الإسلامي ، الطبعة الثانية الأرناءوط ، بيروت ، الم

 
ر ، تحقيق          -٨ د السلفي ،         : سليمان بن أحمد الطبراني ،المعجم الكبي د المجي حمدي عب

 القاهرة ،مكتبة ابن تيمية،لمتذآر سنة الطبع
 
تاني   -٩ عث السجس ن الأش ليمان ب ـ٢٧٥ت(س من  ) ه ع ض ي داود ، طب نن أب ، س

ريف    ديث الش وعة الح ب ا(موس تةالكت ع   )لس ر والتوزي لام للنش اض ، دار الس ،الري
 هـ١٤٢١،الطبعة الثالثة 

 
يبة    -١٠ ي ش ن أب يبة     :اب ي ش ن أب د ب ن محم د االله ب ـ٢٣٥ت(عب ي  )ه نف ف ، المص

 ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ ١الدار السلفية، ط–الأحاديث والآثار ، بومباي 
 

م،                 -١١ وم والحك ي، جامع العل ن رجب الحنبل :  تحقيق  عبد الرحمن بن شهاب الدين ب
ع رزاق الرعود، الأردن، طب د ال د عب ى : محم ة الأول ان، الطبع ـ ١٤١١دار الفرق  -ه

 م١٩٩٠
 

، آشف الأستار عن زوائد البزار، بيروت       )هـ٨٠٧ت(علي بن أبي بكر الهيثمي       -١٢
 م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ ٢، مؤسسة الرسالة ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، ط

 
بشار عواد معروف ،        .، الموطأ، تحقيق د    ) هـ١٧٩ت(مالك بن أنس الأصبحي      -١٣

 م ١٩٩٨-هـ١٤٠٨محمود محمد خليل ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة ، 
 

محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول            -١٤
من         ع ض اري، طب حيح البخ روف بص ه المع ننه وأيام لم وس ه وس لى االله علي االله ص

ع،          ) الكتب الستة     (حديث الشريف     موسوعة ال  ،الرياض ، دار السلام للنشر والتوزي
 م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الطبعة الثالثة 

 
ن       -١٥ د اب ي لتمهي ب الفقه ي الترتي ر ف تح الب راوي ، ف رحمن المغ د ال ن عب د ب محم

ى               ة الأول ع ،الطبع عبدالبرالمالكي، الرياض ، مجموعة النفائس الدولية للنشر والتوزي
 م١٩٩٦-هـ ١٤١٦



 ٣٣٤

 
ديث         -١٦ وعة الح من موس ع ض ذي ، طب نن الترم ذي ، س ى الترم ن عيس د ب  محم

ريف  تة ( ،الش ب الس ة     )الكت ة الثالث ع ،الطبع ر والتوزي لام للنش اض ، دار الس ، ،الري
 .هـ١٤٢١

 
 محمد بن ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، بيروت،دمشق            -١٧

 م،مجلدان١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، المكتب الإسلامي،الطبعة الثانية 
      
روت ،     -١٨ ه ، بي غير وزيادت امع الص اني ،  ضعيف الج دين الألب د ناصر ال   محم

 .م ، مجلدان١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩المكتب الإسلامي ،الطبعة الثانية 
 

ي   -١٩ ز وين ه الق ن ماج د ب ن يزي د ب ـ٢٧٣(محم ع ضمن  ) ه ه ، طب ن ماج نن اب ،س
ريف ديث الش تة (موسوعة الح ب الس ع ، ،)الكت اض ، دار السلام للنشر والتوزي الري

 .هـ ١٤٢١لطبعة الثالثةا
 

ند الصحيح المختصر      ) ه ـ٢٠٦ت(مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري      -٢٠ ،المس
روف       لم ،المع ه وس ول االله صلى االله علي ن رس دل ع ن الع دل ع ل الع نن بنق ن الس م

،الرياض ، دار    )الكتب الستة   (بصحيح مسلم ، طبع ضمن موسوعة الحديث الشريف         
 .هـ ١٤٢١السلام  للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة 

 
روت ،الناشر   -٢١ لم ، بي ووي، شرح صحيح مس ن شرف الن ى ب اب : يحي دار الكت

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧العربي 
 :والفقه العامآتب أصول الفقه : ثالثاً

 : أصول الفقه)١(
 
محرمات الشرعية ، بيروت ، جمال نادر الفرا، أثر الاضطرار في إباحة فعل ال   -١

 م١٩٩٣-هـ ١٤١٤دار الجيل ، الطبعة الأولى 
 م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣عبد الوهاب خلاف ،علم أصول الفقه،القاهرة ، دار الحديث ،  -٢ 
 
ان                   -٣ اهرة ،دار البي ام ،الق ام  في مصالح الأن د السلام ، قواعد الأحك عزالدين بن عب

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢١العربي ،
ا ، الرياض ،            صالح بن غانم  .د -٤ رع عنه ا تف رى وم ة الكب   السدلان ،القواعد الفقهي

 م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار بلنسية ،الطبعة الثانية 
 
عي،      . د. أ-٥ انون الوض ع الق ة م رعية مقارن رورة الش ة الض ي، نظري ة الزحيل وهب

 م١٩٩٧دمشق، دار الفكر ، بيروت دار الفكر المعاصر،
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  : العامآتب الفقه) ٢(

 :مالكيآتب الفقه ال ) أ(
 
ـ   ٦٤٦ت(، جمال الدين بن عمربن الحاجب         :  ابن الحاجب    -١ ، جامع الأمهات ،      )ه

ة للطباعة                      روت ، اليمام حققه وعلق عليه أبو   عبد الرحمن الأخضري ، دمشق ، بي
 م١٩٩٨-هـ١٫١٤١٩والنشر والتوزيع ، ط

 
الكي ت         -٢ دادي الم ن نصر البغ ي ب ن عل د الوهاب ب ون المجالس ،    ٤٢٢عب ـ ، عي ه

ى                   ة الأول ة الرشد ، الطبع تحقيق امباي بن آيباآاء، رسالة ماجستير ، الرياض ، مكتب
 م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

 
ة ،  -٣ روت ، دار المعرف ة، بي ي شرح التحف ولي،البهجة ف د السلام التس ن عب ي ب عل

 م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧الطبعة الثالثة
 
ن أنس الأصبحي      -٤ ن     )ه ـ١٧٩ت(مالك ب ة سحنون ب رى ، رواي ة الكب  سعد  ، المدون

وخي  ـ٢٤٠ت(التن ق) ه ع       :، تحقي نة الطب وى س ذآر س م ي م ، ل يد هاش ن الس ي ب عل
 هـ،على نفقة الشيخ زايد آل نهيان ١٤٢٢

 
ة المقتصد، تحقيق               -٥ د ونهاي ة المجته ماجد الحموي،    : محمد بن أحمد بن رشد، بداي

 م١٩٩٥-هـ١٤١٦بيروت، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
 
الكي    -٦ ى    )ه ـ١١٠١ت( محمد بن عبد االله بن علي الخرشي الم ، حاشية الخرشي عل

ه   رج   أحاديث ل ، خ ة ،  : مختصر خلي ب العلمي روت ، دار الكت رات، بي ا عمي زآري
 م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة الأولى 

 
 :آتب الفقه الحنفي) ج(
دائع الصنائع ، ب  )ه ـ٥٨٧ت(  أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي    -١ روت ، دار  ، ب ي

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الكتب العلمية ، الطبعة الثانية ، 
 
ار        : قاضي زادة أفندي -٢ ائج الأفك دير المسمى نت تح الق ة ف أحمد بن قودر، شرح تكمل

 .م١٩٨٦-١٤٠٦في آشف الرموز والأسرار ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي 
 
ـ، تحقيق    ٩٧٠يم الدمشقي ت   زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نج       :  ابن نجيم  -٣ ه

 .م١٩٨٣-١٤٠٣محمد مطيع الحافظ، دار الفكر 
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م                : دامادأفندي-٤ عبد االله بن الشيخ محمد بن سليمان ، مجمع الأنهر وملتقى الأبحر، ل
 .هـ١٣١٦يذآر مكان الطبع ،دار العامرة للطباعة ،الناشر دار إحياء التراث العربي ،

 
ن               محمد أمين بن عمر عابدين، رد ا       -٥ ار، المسماة حاشية ب در المخت ى ال ار عل لمحت

 .هـ١٤٢٣عابدين، الرياض، دار عالم الكتب، 
 
 م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، بيروت، دار إحياء التراث  -٦
 
ع              -٨ محمود بن أحمد العيني، البناية شرح الهداية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي
 .دمشق،
 
 : الفقه الشافعيآتب) ج(
ة   -١ روت ، دار المعرف ب ، بي ى شرح الخطي ب عل ة الحبي ي ، تحف ليمان البجيرم  س

 .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨للطباعة والنشر
 
ى          -٢ ن قاسم عل عبد الحميد الشرواني،أحمد بن قاسم العبادي، حواشي الشرواني واب

 .تحفة المحتاج، بيروت ، دار إحياء التراث العربي
 

لدين عبد الرحمن السيوطي ، الأشباه والنظائر ، مكة المكرمة ،           جلال ا :  السيوطي -٣
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الباز للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ،

 
د                 -٤  علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، الحاوي الكبير ، تحقيق وتعليق ، علي محم

ة     ة، الطبع ب العلمي روت ،دار الكت ود ، بي د الموج د عب ادل أحم معوض،ع
 .م١٩٩٤-١٤١٤ولىالأ
أحمد بدر الدين   . د: محمد بن إدريس الشافعي، الأم، خرّج أحاديثه      :  الإمام الشافعي  -٥

 .م١٩٩٦هـ ١٤١٦حسون ، دار قتيبة، لم يحدد مكان الطبع ، الطبعة الأولى 
 
روت، دار                  -٦ اج، بي ى شرح المنه  محمد بن أحمد بن حمزة الرملي، نهاية المحتاج إل

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤الكتب العلمية، 
 
ة الطلاب                -٧ ى تحف ، . محمد بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي، حاشية الشرقاوي عل

 .بيروت ، دار الفكر
 
روت ،                 -٨ ة الاختصار، بي ى غاي مغني المحتاج ، محمد الخطيب الشربيني،شرح عل

  .دار الفكر، لم تذآر بيانات الطبع
 



 ٣٣٧

ذب، تحقيق        -٩ د نجيب المطيعي،     يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المه محم
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الرياض، دار عالم الكتب 

 
د الموجود،علي       -١٠ ووي ، روضة الطالبين ، تحقيق عادل عب ن شرف الن  يحيى ب

 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣محمد عوض، الرياض ، دار عالم الكتب ، طبعة خاصة 
 
 :آتب الفقه الحنبلي) د(
د االله الترآي، د     .د: ، تحقيق ، المغني )هـ٦٢٠ت( عبد االله بن أحمد بن قدامه      -١ د  .عب عب

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩الفتاح الحلو ،الرياض، دار عالم الكتب ، الطبعة الرابعة 
 
ع  : عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه، الشرح الكبير، مطبوع مع آتابي             -٢ المقن

ق  اف، تحقي ر   .د: والإنص ي، القاهرة،الناش د االله الترآ ر   :عب ة والنش ر للطباع هج
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧زيع ،الطبعة الأولى والتو

 
وع   -٣ ن الخلاف، مطب راجح م ة ال ي معرف ليمان المرداوي،الإنصاف ف ن س ي ب  عل

ق  ر ، تحقي رح الكبي ع والش ية المقن ر  .د: بحاش اهرة ،الناش ي ، الق د االله الترآ دار : عب
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى 

 
عبد . ، شرح منتهى الإرادات ، تحقيق د)هـ١٠٥١ت(س البهوتي منصور بن إدري-٤

-هـ١٤٢١االله بن عبد المحسن الترآي، الناشر مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولى
 .م٢٠٠٠

 
 :آتب فقه المذهب الظاهري) هـ(

دة،         )هـ٤٥٦ت(علي بن أحمد بن حزم       اق الجدي ، المحلى، بيروت، منشورات دار الآف
  لم تذآر بيانات الطبع

 
 :الكتب الشرعية العامة: ً بعارا
ن                    -١ رحمن ب د ال اوى ، جمع عب أحمد بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، مجموع الفت

-هـ١٤١٦قاسم، المدينة المنورة ، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،     
 م١٩٩٥

 
اهر                           -٢ ن حجاج ، الق د االله ب اب الأشربة ، تحقيق عب ل ، آت ن حنب د ب ن محم ة أحمد ب

 م١٩٨١ -هـ١٤٠١مكتبة السلام العالمية ، الناشر المرآز السلفي للكتاب ،
 
ان                  . د -٣ ذآر مك م ي شرف بن علي الشريف ، الإجارة الواردة على عمل الإنسان  ، ل

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الطبع ، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
 



 ٣٣٨

وم ، ا          -٤ ارآفوري ، الرحيق المخت ة    صفي الرحمن المب اهرة ، دار الحديث ،الطبع لق
 م ١٩٩٥-هـ ١٤١٥الثانية ، 

 
عبد االله بن أبي بكر الدمشقي،التبيان في أقسام القرآن ،  بيروت             :  الجوزية ابن قيم  -٥

 .، طبع دار الفكر
 
ود ،               :  الجوزية ابن قيم  -٦ ام المول ودود بأحك ة الم عبد االله بن أبي بكر الدمشقي ، تحف

اهيم ، مكة المكرمة ، مكتبة نزار مصطفى الباز ،الطبعة الثانية     عبد المنعم إبر  : تحقيق
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، 
 
دنيا -٧ ي ال ن أب ان،   : اب اب الصمت وآداب اللس دنيا، آت ي ال ن أب د ب ن محم د االله ب عب

ى                 . د: تحقيق ة الأول روت ، دار الغرب الإسلامي، الطبع رحمن خلف ، بي نجم عبد ال
 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦

 
دي   -٨ رحمن السيوطي      جلال ال د ال ادة          ) ه ـ ٨٩٤ت    ( ن عب ر بنصه في زي ادة الخب ،إف

ر        اء للنش دة ، دار الوف انوحه ، ج د ش د الحمي ق عب ه ، تحقي ر ونقص العم
 .هـ١٤٠٧والتوزيع

 
ام النساء ، تحقيق              -٩ د    : ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي الجوزي ،أحك عمرو عب

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ ، ،الطبعة الأولى مكتبة ابن تيمية: المنعم سليم،القاهرة ،الناشر 
 
 

ن منظور  . د -١٠ ية م ي والصحة النفس ه الطب ي الفق دة، بحوث ف و غ تار أب د الس عب
 م١٩٩١ -هـ١٤١١إسلامي، القاهرة، نشر دار الأقصى، الطبعة الأولى 

 
ى    -١١ ع عل وابط المبي ر ض ائعة وأث وع الش وطي، البي ان الب ق رمض د توفي محم

ور الة دآت رعيتها ، رس ر  ش ق ، دار الفك ر ، دمش ر المعاص روت ، دار الفك اه، بي
 م١٩٩٨،
 

 ،إحياء علوم الدين ، بيروت ، دار المعرفة) هـ٥٠٥ت( محمد بن محمد الغزالي-١٢
 

ة        .  د-١٣ ار المترتب ة والآث ة الطبي ام الجراح نقيطي، أحك ار الش د المخت محم
ا، دة  (عليه ة المتح ارات العربي حابة ) الإم ة الص ارقة ، مكتب ة  الش ة الثاني  ، الطبع
 .م ١٩٩٤-١٤١٥

 
 



 ٣٣٩

ة ،     .ا -١٤ ة الجنائي ة للسياس الح الموجه يم والمص دين عوض ، الق ي ال د محي د محم
 .هـ١٤٢٢الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية : مذآرة جامعية 

 
ة  -١٥ ات المحلي رة والبورص ة والمعاص وع القديم باتين، البي د الس ف أحم يوس

 .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى  ،والدولية، عمّان
 
 :آتب اللغة والمعاجم  : خامساً 
د ،                .إبراهيم أنيس ، د    -١ د خلف االله أحم يم منتصر،عطية الصوالحي ، محم عبد الحل

 .المعجم الوسيط ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، لم تحدد سنة الطبع 
 
اء      ، معجم مقاييس اللغة ، ب     ) هـ٣٩٥ت(أحمد بن فارس بن زآريا     -٢ روت ، دار إحي ي

  .م١٠٠٢ -هـ ١٤٢٢التراث العربي ،الطبعة الأولى ، 
 
ة   -٣ لامي ، الطبع رب الإس روت ، دار الغ اجم ، بي م المع رقاوي ، معج د الش أحم

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الأولى 
 
ي،         -٤ راث العرب اء الت روت ، دار إحي ات ، بي اني ،التعريف د الجرج ن محم ي ب عل

 .م ٢٠٠٣- هـ١٤٢٤الطبعة الأولى ،
 
،غريب الحديث، بيروت ، دار الكتب )هـ٢٢٤ت(القاسم بن سلام الهروي:أبو عبيد  -٥

 .م١٩٨٦-هـ١٤٦العلمية ،الطبعة الأولى 
 
 
ة والأدب،        -٦ ي اللغ ة ف طلحات العربي م المص دس، معج ل المهن ه، آام دي وهب مج

  .م١٩٨٤بيروت، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية، 
 
ن منظور الإف         -٧ ة             محمد بن بكر ب روت، دار صادر، الطبع ي، لسان العرب، بي ريق

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤الثالثة، 
 
ق       -٨ ف ، تحقي ات التعري ى مهم ف عل اوي ، التوقي رءوف المن د ال ن عب د ب :  محم
ـ  ١٤١٠محمد رضوان الداية ،بيروت ، دار الفكر المعاصر ، دمشق ، دار الفكر               .د ه
 .م١٩٩٠ -
 
روت ،         السيد محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس       -٩  ، تحقيق إبراهيم الترزي ، بي

 .م ، لم يذآر مكان الطبع١٩٧٤ -هـ ١٣٩٢دار إحياء التراث  العربي ، 
 
 



 ٣٤٠

 :آتب المصطلحات العلمية والموسوعات: سادساً
 
ة              .د -١ ائس ، الطبع روت ، دار النف ة ، بي أحمد محمد آنعان ، الموسوعة الطبية الفقهي

 م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى 
 
ي  -٢ ريف فهم اب    ش اهرة ، دار الكت ا ، الق طلحات البيولوجي م مص دوي ، معج  ب

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١المصري، بيروت ، دار الكتاب اللبناني الطبعة الأولى 
 
عبد المحسن بيرم ، الموسوعة الطبية العربية ، بيروت ، الدار الوطنية للطباعة    .د -٣

  .م١٩٨٩والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 
 
ة ، مصر ،       عبد المنعم   -٤ ا اليومي نفس في حياتن م ال الحفني ، الموسوعة النفسية ، عل

 .م١٩٩٥مكتبة مدبولي ، الطبعة الأولى ، 
 
ار              .د -٥ لؤي محمد العاطي ، صباح لازم مجيد الزبيدي، زيد شهاب العامري ، المخت

ة   ة ، منشورات جامع ب الوطني ا، دار الكت ازي ، ليبي ة، بنغ ي المصطلحات الوراثي ف
 .م١٩٩٨مختار عمر ال

 
ذاهب والأحزاب                  . د -٦ ان والم مانع بن حماد الجهني ، الموسوعة الميسرة في الأدي

ع دار       لامي ، طب باب الإس ة للش دوة العالمي دارات الن ن إص اض ،م رة ،الري المعاص
 .الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، مجلدان

 
رو      -٧ ة، بي وعة الطبي ب، الموس اتذة الط ن أس ة م رقية  مجموع رآة الش ت، الش

 م١٩٩٨للمطبوعات، 
 
 الطبعة الأولى   –الأردن  –محمد حسين غزال، مفسر المصطلحات العلمية، العقبة         -٨

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
 
ى                -٩ ة الأول ة للدراسات والنشر، الطبع روت، المؤسسة العربي موسوعة السياسة، بي

 .م١٩٨٦
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٤١

  :الكتب العلمية العامة :ً سابعا
ايف            إبراه.د -١ ة ن دماغي ،الرياض ، مطبوعات جامع دي ، الموت ال يم صادق الجن

 .هـ ١٤٢٢العربية للعلوم الأمنية 
 
اض، دار     . د -٢ لاحية، الري ات الإص ة والمؤسس ة والعقوب ب، الجريم ن طال أحس

 .م١٩٩٨الزهراء، للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
 
ة  . د -٣ اهرة، الهيئ تقبل، الق ة المس وقي، هندس د ش اب، أحم ة للكت رية العام المص

 .م ٢٠٠٢مطبوعات مكتبة الأسرة 
 
أحمد محمود طه ، الطب الإسلامي ، الرياض ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الأولى              .د -٤

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
 
وبي أ -٥ ة .ت م الحديث ، ترجم لة .د: هف ، فجر العل ت، سلس د عصفور، الكوي محم

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١عالم المعرفة، الطبعة الثانية، 
 
ق الإنسان، تحقيق         -٦ ت، خل ن أبي ثاب ت،      . د: ثابت ب راج، الكوي د ف د الستار أحم عب

 .م١٩٨٥الطبعة الثانية 
 
ة                  . د -٧ ان التجاري ي، مطابع البي اب، دب م الإجرام والعق حسن محمد ربيع، مبادئ عل

 .م١٩٩١-١٤١٢
 
ة والا    -٨ ايا العلمي ري  القض وم البش ود ، الجين روي ه يفلس ولي ل آ ة ، دانيي جتماعي

 م ٢٠٠٢أحمد مستجير ، القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، . ترجمة د
 
ة  -٩ ة وصحتك ، ترجم م الوراث ورد ، عل ن ألف روت ، : راي رازق ، بي د ال منيف عب

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الدار العربية للعلوم ، مطبعة المتوسط ، الطبعة الأولى 
 

را   . د -١٠ م الإج ول عل د، أص ة،    رءوف عبي ل للطباع ر، دار الجي اب، مص م والعق
 .م١٩٨٩الطبعة الثامنة، 

 
اب، الإسكندرية،          . رمسيس بهنام، د  . د -١١ محمد زآي أبو عامر، علم الإجرام والعق

 .م١٩٩٩منشأة المعارف، : الناشر
 

مصطفى .د: ، ترجمة )بيولوجيا (ريتشارد دوآنز، الجديد في الانتخاب الطبيعي        -١٢
ع ،                  إبراهيم فهمي ،ال   راءة للجمي اب ، مهرجان الق ة للكت ة المصرية العام اهرة ،الهيئ ق
 .م ٢٠٠٢مكتبة الأسرة ، 



 ٣٤٢

 
ة د   . د -١٣ وراثي ، ترجم ؤ ال ون ، التنب ارد هت نياي وريتش ار س ت ه مصطفى .زول

ة          ١٣إبراهيم فهمي ، الكويت سلسلة عالم المعرفة         وطني للثقاف   تصدر عن المجلس ال
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ الكويت–والفنون والآداب 

 
:  القاهرة ، الناشر      – الحاضر والمستقبل    –سامية التمتامي ، الوراثة البشرية      . د -١٤

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦مرآز الأهرام للترجمة والنشر ، الطبعة الأولى 
 

ة      .د -١٥ ة والبيولوجي لحة الكيماوي ي ، الأس ز العجلان دس معت اوي، مهن صلاح يحي
ى       المحرمة والوقاية من أخطارها ،     ـ  ١٤٩ الطبعة الأول ان    ١٩٨٨ -ه ذآر مك م ي م ، ل

  .الطبع
 

د الصالح ، د.د -١٦ اس أحم ي الجسماني، د. عب د عل اجي ، د. عب . صادق داود الخف
 .ضياء الدين أبو الحب، الوراثة والسلوك، بغداد، وزارة التعليم العالي، جامعة بغداد 

 
ات والاختلال البيو         . د -١٧ ة         عبد الباسط الجمل ،الجين لة العلمي وجي ، ضمن السلس ل

 .م ٢٠٢لتقنيات البيئة ، القاهرة ، دار  نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، 
 

عبد الهادي مصباح ، الأسلحة البيولوجية والكيميائية بين الحرب والمخابرات            .د -١٨
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١والإرهاب ، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية الطبعة الأولى 

 
ت ،        .د  -١٩ ي ، الكوي لوك الإجرام ة الس ة وطبيع باب الجريم دوري ، أس دنان ال ع

  .م١٩٨٤منشورات د ار السلاسل ،الطبعة الثالثة 
 

روت،                .د -٢٠ ة الإسلامية، بي علي بن عبد االله الدفاع، علم الطب في الحضارة العربي
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى : دار البشير، الناشر

 
ة                  -٢١ اهرة ، مكتب فرانسيس آريك، ياله من سباق محموم ، ترجمة عزت عامر ، الق

 .م ٢٠٠٤الأسرة ، مهرجان القراءة للجميع 
 

الم          -٢٢ ة الع ات رابط ة، مطبوع ة المكرم لامي، مك ي الإس ع الفقه رارات المجم ق
ى                  -الإسلامي،   رارات من الأول إل دورة السادسة عشر، الق ى ال   من الدورة الأولى إل

 .م٢٠٠٢ –م ١٩٧٧/ هـ١٤٢٢ -هـ ١٣٩٨الخامس والتسعين، 
 

محسن بن علي فارس الحازمي، أخلاقيات الاسترشاد الوراثي ، الرياض ،           . د.أ -٢٣
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى 

 



 ٣٤٣

ة معاصرة، الأردن، دار           -٢٤ ة في قضايا طبي ؤلفين، دراسات فقهي مجموعة من الم
 .م، مجلدين٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ة الأولى النفائس، الطبع

 
دة                    -٢٥ ة الجدي ة ، الإسكندرية ، دار الجامع محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبي

 .م٢٠٠١للنشر ، 
 

، من )أساسيات الوراثة البشرية والطبيعية     (محمد الربيعي، الوراثة والإنسان     . د -٢٦
ة    إصدارات عالم المعرفة، سلسلة آتب ثقافية شهرية يصدرها ا    وطني للثقاف لمجلس ال

 .م١٩٨٦ – ١٤٠٦، ١٠٠والفنون والآداب بالكويت، العدد
 

محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، جدة، الدار السعودية للنشر         .د-٢٧
 .م١٩٨٤- ١٤٠٤والتوزيع،الطبعة الخامسة 

 
ة  . د -٢٨ اب الجمهوري اهرة ، آت وم ، الق ر والجين اخ البش ي ، استنس د فتح ، محم

 م   ٢٠٠٠مطابع دار الجمهورية للصحافة ،أغسطس 
 

ة            . د -٢٩ دار العربي اهرة ، ال ة ، الق ة الخلي ا ووراث واب ، بيولوجي محمد فتحي عبد الت
 .م١٩٩١للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 

 
زوري ،    .فهمي إبراهيم خطاب ، د . محمود أحمد البنهاوي ، د    . د -٣٠ ي الجن ر عل مني
 م١٩٩٩وشابي ،علم الخلية ، القاهرة ، دار المعارف ،الطبعة الثانية عبد الفتاح الش. د
 

اهرة ،             . د -٣١ محمود شريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ،الق
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣دار الشروق ، الطبعة الأولى 

 
دمار            . منيب الساآت، د  . د -٣٢ ر، الصيدلي غالب صباريني،أسلحة ال ماضي الجغيب
 .م١٩٩١لشامل، الأردن ، زهران للنشر والتوزيع ، ا

 
ت،           . د -٣٣ موسى الخلف ، العصر الجينومي  استراتيجيات المستقبل البشري ، الكوي

سلسلة عالم المعرفة ، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت ،              
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤مطابع السياسة ، 

 
م       -٣٤ الم        هيون  نكسون ، العل والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث ، ع

 .م ١٩٩٣ ، الكويت ١١٢المعرفة ، العدد 
 

ة الأسرة    . ويليام بينز، الهندسة الوراثية ، ترجمة د   -٣٥ اهرة ، مكتب أحمد مستجير ، الق
 .م٢٠٠٠، مهرجان القراءة للجميع ، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 



 ٣٤٤

 : والقانونيةلمية المتخصصةالكتب الع:ثامناُ
رع        . د -١ وابط الش م وض ات العل ين معطي ة  ب ة الوراثي راهيم، الهندس د إب اد أحم أي

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣،الأردن ، دار الفتح ، الطبعة الأولى 
 
ان    -٢ ايولوجي، عمّ ال الب ي العبيدي،الاستنس د عل اد محم يرة )الأردن٠أي ، دار المس

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى
 
ة                -٣ د مستجير،   . د: جريجوري أي بنس ، من يخاف استنساخ الإنسان ، ترجم أحم
  .م١٩٩٩فاطمة نصر ، القاهرة ، مطابع لوتس بالفجالة ، الطبعة الأولى. د
 
اخ   -٤ ادر، الاستنس ال ن راء،     : جم ان، دار الإس رعية، عمّ اوى ش ة وفت ائق علمي حق

 .م٢٠٠١
 
راهيم فهمي     .د: طانية ، مستقبلنا الوراثي ، ترجمة     الجمعية الطبية البري   -٥ مصطفى إب

  .م١٩٩٥المكتبة الأآاديمية بالقاهرة :، نيويورك ،مطبعة جامعة أآسفورد ، الناشر 
 
ل االله ، د . د -٦ ين فض بيعي ،      .حس دنان الس واني ، ع د عل د الواح وا ، عب ادل الع ع

روت ، دار        و. هاني رزق ، د   .فرانسوا أبو مخ ، محمد عدنان سالم،د       ي، بي ة الزحيل هب
ـ   ١٤٢١الفكر المعاصر، دمشق ، دار الفكر،إعادة الطبعة الأولى          ة   ٢٠٠٠-ه م ،الطبع

 م١٩٩٧الأولى 
 
رف      . د -٧ روت ، دار الح ه ، بي م والفق ين العل اخ ب لمان السعدي،الاستنس داود س

 .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣العربي، الطبعة الأولى 
 
د ، . د -٨ د المجي يم عب د الحل اخ رضا عب ين البشري ، الاستنس ة للج ة القانوني الحماي

  .م٢٠٠١دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية : وتداعياته ،القاهرة ، الناشر 
 
 
امة    -٩ ان، دار أس لام ، الأردن عم زان الإس ي مي اخ ف ودة ،الاستنس د ع اض أحم ري

 .م ٢٠٣للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى 
 

رح. د -١٠ د ا ل ود عب يد محم ي الس دخل ف ة للت ام الشرعية والقانوني ران، الأحك يم مه
 .م٢٠٠٢ - ١٤٢٣عوامل الوراثة والتكاثر، لم يذآر مكان الطبع، الطبعة الأولى 

 
ة .د -١١ ر واستنساخ البشر ، الإسكندرية ، مكتب ون البق ين جن ه ، ب يد وجي يد الس الس

 .م١٩٩٧المعارف الحديثة ، لم تذآر سنة الطبع ، سنة الإيداع 
 



 ٣٤٥

ان ،     .د -١٢ ة العبيك اض ، مكتب ر ، الري ة العص اخ قنبل دمرداش، الاستنس بري ال ص
 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى 

 
اهرة ،                  .د -١٣ اء وتشريع السماء ، الق ين تجريب العلم آارم السيد غنيم ،الاستنساخ ب

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤٢٨دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى 
 

ادي مصباح ، العلاج الجين.د -١٤ د اله اهرة عب رية ،الق اخ الأعضاء البش ي واستنس
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة الأولى : ،طبع آمون ، الناشر

 
اهرة ، دار اللطائف للنشر                    .د -١٥ ات ، الق عبد الباسط الجمل ، أسرار العلاج بالجين

 .م٢٠٠٠والتوزيع ، لم يحدد سنة الطبع ، تاريخ الإيداع بدار الكتب المصرية 
 

اهرة ، دار غريب للطباعة والنشر             .د -١٦ د الاستنساخ، الق عبد الباسط الجمل ، مابع
 .م١٩٨٨والتوزيع ، 

 
ة     .د -١٧ اهرة ، دار نهض وجي ، الق تلال البيول ات والاخ ل ، الجين ط الجم د الباس عب

 .م٢٠٠٢مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، 
 

ة الورا   .د -١٨ ورة الهندس ل ، ث ط الجم د الباس ة    عب ب العلمي اهرة، دار الكت ة ، الق ثي
  .م٢٠٠٣،
 

اء    -١٩ اخ ، الإحس ن الاستنس ل ع ماعيل ، قي ز الس د العزي عودية [عب ابع ] الس ، مط
  .هـ١٤١٨الكفاح الحديثة ،

 
وراه ،    -٢٠ الة دآت ة ، رس ايا البيولوجي رعية والقض د الش ن ،المقاص دق حس مص

 .هـ١٤٢١ -هـ ١٤٢٠ن،تونس، جامعة الزيتونة ، المعهد الأعلى لأصول الدي
 

اس ر -٢١ بوم ، آ ان .مارتاسي نس اخ الإنس تين ،استنس ام –سانش ائق والأوه  – الحق
اب،             . د: ترجمة   ة المصرية للكت ة العام مصطفى إبراهيم فهمي، القاهرة، مطابع الهيئ

  .م٢٠٠٣مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع 
 

اهرة ، دار     ?ان تنسيل البشر    محمد صادق صبور ، الاستنساخ هل بالإمك      . د -٢٢ ، الق
 ١٩٩٧. – ١٤١٧الأمين، الطبعة الأولى ،  

 
دار                  . د -٢٣ روت، ال م الاستنساخ، بي ة وعل محمد صالح المحب، حول هندسة الوراث

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠العربية للعلوم، الطبعة الأولى 
 



 ٣٤٦

الدار السعودية   محمد علي البار، الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية ، جدة ،           . د -٢٤
 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 

 
مهند صلاح أحمد العزة ، الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات              . د -٢٥

 .م٢٠٠٢الطبية الحديثة ،الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 
 

قواعد والمقاصد الشرعية   نورا لدين الخادمي ،الاستنساخ في ضوء الأصول  وال         -٢٦
 .م٢٠٠١- هـ١٤٢٢، الرياض ، دار الزاحم للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 

 
ة . د -٢٧ ات ، ترجم ات والإلكترون روت أندرسون ، عصر الجين ر ت د . د: والت أحم

اس العصرية للطباعة والنشر ، أودع دار الكتب                      اهرة ، مطابع دار إلي مستجير ، الق
 .م١٩٩٧المصرية عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٤٧
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 ٣٤٨

 أهم المصادر والمراجع
 فهرس الآيات القرآنية : أولاً

 الصفحة  اسم السورة رقم الآية  الأية 
 ٢٩ البقرة  ١٠٦ ما ننسخ من آية أو ننسها 

 ٢٣٣ البقرة  ٧٢ وإذا قتلتم نفسا فادارءتم فيها 
 ٢٣٣ البقرة  ٢٦٠ ل إبراهيم رب أرني آيف تحي الموتى  وإذا قا

 ٢٥٤ البقرة  ١٩٤ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 
 ٢٧٥ البقرة  ٦٢ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصائبين 

 ٢٧٥ البقرة  ٤٧ يا بني إسرائيل اذآروا نعمتي التي أنعمت عليكم 
 ٤١ البقرة  ٢١٩  آبير قل فيهما إثم

 ٣٠ البقرة  ٢٠٥ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها 
 ٣٤ البقرة  ٢٦٠ قال رب أرني آيف تحيي الموتى 

 ٧٩ البقرة  ١١١ قال هاتوا برهانكم إن آنتم صادقين 
 ٨٧ البقرة  ٢٨ آيف تكفرون باالله وآنتم أمواتا

 ٢٣٣ أل عمران  ٤٩ وأحي الموتى بإنن االله 
 ٨٨ آل عمران  ٢٧ تخرج الحي من الميت ونخرج الميت من الحي 

 ٣١ آل عمران  ٤٩ أني أخلق لكم من الطين آهيئة الطير 
 ١٨١-١٨٠ النساء  ١١٦ إن يدعون إلا شيطانا مريدا 

 ٢٠٩ النساء ١١٥ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
 ١٧٩ النساء ١١٩ ولأمرنهم فليغيرون خلق االله 

 ١٨١ النساء ١١٩ ولا ضلنهم ولأمنيهم ولأمرنهم فليبتكن 
 ١٧١ النساء ٥٩ يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الرسول 

 ٢٣٤ النساء ٣٤ الرجال قوامون على النساء وبما فضل االله 
 ٣٠٣ النساء ٥٨ إن االله يأمرآم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 

 ٦٤ النساء ٢٩ ينكم بالباطل يا أيها الذين أمنوا لا تاآلوا أموالكم ب
 ٣١ النساء ١١٠ وإذا تخلق من الطين آهيئة الطير بإذني 

 ٢٧١ النساء ٢٨ لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي 
 ٢٧٥ المائدة  ٧٣ لقد آفر الذين قالوا إن االله ثالث ثلاثة 
 ٢٧٥ المائدة  ٨٢ ذلك بأن منهم فسيسين ورهباناً وأنهم 

 ٢٣٤ المائدة  ١٨٩ ا تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلم
 ٣٠٣ الأعراف  ٥٨ إن االله لا يحب الخانثين 

 ٢٧٤ الأنفال  ٩٧ الأعراب أشد آفرا ونفاقا 
 ٢٧٤ التوبة  ٩٩ ومن الأعراب من يؤمن باالله واليوم الآخر 

 ٢٧٥ التوبة  ١٠١ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل 
 ٢٧٢ يونس  ٤٤ ظلم الناس شيئا ولكن الناس إن االله لا ي

 ١٨٦ الرعد  ٨ االله يعلم ما تحمل آل أنثى وما تغيض 
 ٢٠٩ الرعد  ٣٨ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم 
 ٢٥٤ النحل  ١٢٦ وإن عاقبتنم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 

 ١٨٨ النحل  ٥٨ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا 
 ٣٦ الإسراء  ١٠٦ قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و

 ٣٨ الإسراء  ٧٠ ولقد آرمنا بني آدم 
 ٢٣٧ الإسراء  ٣٢ ولا تقربوا الزنا إنه آان فاحشة وساء سبيلا 

 ١٨٧ الإسراء  ٨٥ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 
 ٢٧١ طه ١٢١ وعصى آدم ربه فغوى 

    
 

 
 



 ٣٤٩

رقم  ية الأ
 الآية 

 الصفحة  اسم السورة 

 ٢٧١        طه ١٢٠ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
 ٣٦ الحج  ٥ يا ايها الناس إن آنتم في ريب من البعث 

 ١٥٥ المؤمنون  ٥   والين هم لفروجهم حافظون 
 ١٨١ المؤمنون  ٧١   ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض 

 ٣١ المؤمنين  ١٤ فتبارك االله أحسن الخالقين   
 ٨٣ المؤمنين  ١٢  ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 

 ٣٨ النور  ٢٤  يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
 ٣٠١ النور  ٢٦  يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 

 ١٧٤ القصص  ٣  الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 
 ٢٠١ العنكبوت  ١٢٧ ني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن تأجرني  إ

 ٢١٨ الروم  ١٤  فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما
 ٢٧٢ لقمان  ٣٠ فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة االله التي فطر الناس عليها 

 ١٨٦ الأحزاب  ٣٤ إن االله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
 ٨٧ يس ٧٧ لإنسان أنا خلقناه من نطفة أو لو لم ير ا

 ٢٣٢ يس ٧٩ قل يحيها الذي انشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 
 ٢٣٢ يس ٨٠ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه 

 ١٧٩ ص  ٧٩ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون 
 ٣٦ الزمر  ٩ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين  لا يعلمون 

 ٨٨ غافر  ١١ قالوا ربنا أمتنا اثنتين واحيينا اثنتين 
 ٢٧٢ فصلت  ٤٦ وما ربك بظلام للعبيد 

 ١٨٤ الشورى  ٤٩ الله ملك السموات والأرض 
 ٧٤ الجاثية  ١٣ وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 

 ٢٩ الجاثية  ٢٩ إنا آنا نستنسخ ما آنتم تعملون 
 ٣٠٢ الحجرات  ١٢ جتنبوا آثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا ا

 ٢٢٧ النجم  ٣ وما ينطق عن الهوى 
 ٢٠٩ الحديد  ٢٥ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
 ٧٩ المجادلة  ١١ يرفع االله الذين آمنوا منكم 

 ١٦٤ التغابن  ١٦ فاتقوا االله ما استطعتم 
 ٢٠٢-٢٠١ الطلاق  ٦ فإن ارضعن لكم فاتوهن أجورهن 

 ٨٣ نوح  ١٣ ون الله وقارامالكم لا ترج
 ٨٣ الإنسان  ٢ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 

 ٢٧٣-٢٧٢ الشمس  ٧ ونفس وما سواها 
 ٣٣ العلق  ١ إقرأ بإسم ربك الذي خلق 

 ١٨٥ الكوثر  ٣ إن شأنتك هو الأيثر 
 
 



 ٣٥٠

 
 

 فهرس الأحاديث النبوية : ثانياً
 

 الصفحة  فهرس الأحاديث النبوية 
 ٩٠ تان وأربعون ليلة إذا مر بالنطفة ثن

 ١٧٤ أذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا 
 ٢٠١ استأجر رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر رجلا 

 ٢١٩ أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك 
 ٢٨١ أنت ومالك لأبيك 

 ٢٠٠ إن االله لم يجعل شفاؤآم فيما حرم عليكم 
 ٩١  أحدآم يجمع خلقه في بطن أمه إن

 ٢٧٦ أن المرأة خلقت من ضلع 
 ٢١٩ إن لكل داء دواء إلا الهرم 

 ٢٣٦ إن من أعظم الفرى أن ينسب الرجل إلى غير أبيه 
 ٢٣٧ أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم 

 ٣٠٣ أية المنافق ثلاث 
 ٢٧٢ بل أرجو أن يخرج من أصلابهم 

 ٣٩  لم يضع داء إلا وضع له دواء تداووا فإن االله
 ١٨٥ تخيروا لنطفكم فانحكوا الأآفاء وأنكحوا إليهم 

 ١٩٥ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
 ١٩٩ ) الدجال( ثم يدعو رجلاً ممتلنا شباباً 

 ٢١٩ خيرآم من طال عمره 
 ٢٧٣ رفع القلم عن ثلاثة 

 ٢٢٧ عسى أن يكون نزعة عرق 
 ٧٦ ى آل مسلم طلب العلم فريضة عل

 ٤٢-٣٨ آسر عظم الميت آكسره حيا 
 ٢٧٢ آل مولود يولد على الفطره 

 ٨٤ ) ابن عباس(آنتم أمواتاً في اصلاب وبانكم 
 ٣٠٢ لا تجسسوا ولا تحسسوا 

 ٨٣ ) قول علي رضي االله عنه( لا تكون مؤودة حتى ثمر بالتارات السبع 
 ٦٣ لاضرر ولا ضرار 
 ٢٨١ ولا تبع إلا فيما تملك .. لك لا طلاق إلا فيما تم

 ٢٥٣ لا يعذب بالنار إلا رب النار 
 ١٤٧ لعن االله الواشمة والمستوشمة

 ٢٧٦-٢٣٥ لن يفلح قوماً ولوا أمرهم امرأة 
  
 
 



 ٣٥١

 : ثالثاً القواعد الفقهية

 
 ٦٢-٣٨ لا ضرر ولا ضرار 

 ١٦٤-٦٢ الأصل في الأشياء الإباحة 

 ٦٢ الضرر يزال 

 ٦٢ زال بالضرر الضرر لا ي

 ٩٥ يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد 

 ٩٥ الوسائل لها حكم المقاصد 

 ١٢٧ الأصل في الأبضاع التحريم 

 ١٦٣ العادة في الشريعة محكمة 

 ١٦٤ الحاجة تنزل منزلة الضرورة 

 ١٦٤ الضرورة تبيح المحظورات 

 ١٧٨ الضرر يزال 

 ١٨٧ ره الحكم على الشيء فرع عن تصو

 ٢٠٨ الأصل في المضار والتحريم 
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 : قرارات المجامع الفقهيه: رابعاً
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 ٣٦٦

 فهرس الموضوعات: تاسعاً 
 
 الصفحة  الموضـــــــــــــــوع 

  المقدمة 
  ٣ خطة الدراسة: أولاً
  ٦ لدراسةمشكلة ا: ثانيا
  ٦ أهمية  الدراسة: ثالثاً
  ٧ أهداف الدراسة : رابعاً
  ٧  الدراسة أسئلة:خامساً
  ٧ الدراسات السابقة : سادساً
  ١٨ مصطلحات الدراسة : سابعاً
  ٢٢ منهج الدراسة : ثامناً

  : وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الأول
 ٢٨ مفهوم الاستنساخ : المبحث الأول
 ٢٨ الاستنساخ في لغة العرب : ولالمطلب الأ

 ٢٩ مفهوم الاستنساخ عند الغرب : المطلب الثاني
 ٣٠  العلميالمعنى : المطلب الثالث
 ٣٢ أهمية البحث العلمي لدى المسلمين : المبحث الثاني
 ٣٧ حكم إجراء التجارب على الإنسان : المبحث الثالث
  رقه  وط ، وأقسامه،أنواع الاستنساخ: الفصل الثاني
 ٤٥ أنواع الاستنساخ : المبحث الاول

 ٤٦ الاستنساخ النباتي : ع الأولنو ال
 ٤٦ الاستنساخ الحيواني : ع الثانيلنو ا
 ٤٧ الاستنساخ البشري : ع الثالثنو  ال

 ٤٧ أقسام الاستنساخ البشري : المبحث الثاني
 ٤٧ استنساخ الجينات البشرية :   القسم الأول
 ٤٨ استنساخ الخلايا : اني  القسم الث

 ٤٨ استنساخ الأجنة البشرية :   القسم الثالث
 ٥٤ طرق الاستنساخ البشري : المبحث الثالث
 ٥٤ استنساخ الخلايا الجذعية :   المطلب الاول
 ٦٦ استنساخ الجينات :   الملطب الثاني
 ٦٩ استنساخ الأجنة :   المطلب الثالث
 ٧٢ الأعضاء البشرية استنساخ :   المطلب الرابع
  أقسام الاستنساخ من حيث أغراضه : الفصل الثالث

 ٧٨ الاستنساخ بغرض البحث العلمي :   المبحث الأول
 ٧٩ اتجاهات البحث العلمي :   المطلب الأول 



 ٣٦٧

 ٨١ جهود العلماء في أبحاث الأجنة :   المطلب الثاني
 ٨٢ سلامي الأجنة والنطاف في المفهوم الإ:   المطلب الثالث
 ٩٣ حالات التعامل مع اللقائح والأجنة :   المطلب الرابع

 ٩٦ تجريم الأفعال غير المشروعة الماسة بالنطاق واللقاح :   المطلب الخامس
 ١٠٠ مواقف التشريعات المعاصرة :  المطلب السادس
 ١٠٨ الاستنساخ العلاجي  :  المبحث الثاني
 ١١٠  العلاج الجيني:  المطلب الأول
 ١٣٢ العلاج بواسطة الخلايا الجذعية :  المطلب الثاني
 ١٣٥ ) الاستنساخ التوالدي( الاستنساخ بغرض التوالد :  المبحث الثالث
 ١٣٥ أنواع الاستنساخ التوالدي :  المطلب الأول

 ١٣٥ ) تشطير الأجنة( الاستنساخ الجنيني : ع الأولفر ال
 ١٣٥ ة الخلايا الجسدية الاستنساخ بواسط:  الثانيفرع ال
 ١٣٥ الاستنساخ بواسطة الكروماتين :  الثالثفرع ال

 ١٣٥  العذري والدالت:  الرابعالفرع
 ١٤٥ حجج الاستنساخ التوالدي عند الغربيين :  المطلب الثاني
 ١٦١ حكم الاستنساخ التوالدي :  المطلب الثالث
 ١٦٩ ت المعاصرة  التشريعا الدول التي تتبعموقف:  المطلب الرابع
 ١٧١ الاستنساخ بغرض تحسين النسل :  المبحث الرابع
 ١٧٣ التحسين الوراثي للبشر :   المطلب الأول
 ١٨١ اختيار جنس الجنين :  المطلب الثاني
 ١٩٢ الاستنساخ بغرض الإتجار والتكسب : المبحث الخامس
 ١٩٤ بيع الإنسان، أو بيع شيء من أجزائه :   المطلب الأول
 ٢٠٠ استئجار الإنسان أو استئجار شيء من أجزائه :   المطلب الثاني
 ٢٠٣ احتكار شيء من أجزاء الإنسان :   المطلب الثالث
 من عمليات الاتجار بأجزاء الجسد وانين المقارنة قف القامو:   المطلب الرابع

 البشري 
٢٠٤ 

 ٢٠٨  البشريالمصالح والمفاسد التي تصاحب الاستنساخ : رابع الفصل ال
 ٢١٠  المصالح التي يعد بها الاستنساخ البشري:  المبحث الأول

 ٢١٠ علاج الأمراض المستعصية : المطلب الأول 
 ٢١١ محاولة استنساخ الأعضاء : المطلب الثاني 

 ٢١٤ إنتاج العديد من الأدوية والعقاقير : المطلب الثالث
 ٢١٥ وراثية الحد من تفاقم الأمراض ال: المطلب الرابع 

 ٢١٧ مكافحة الشيخوخة : المطلب الخامس
 ٢٢٢ الحد من مشكلة العقم : المطلب السادس

 ٢٢٤ الحصول على ذرية منتقاة : المطلب السابعً 
 ٢٢٨ تحقيق حلم الخلود الأبدي : المطلب الثامن



 ٣٦٨

 ٢٣٣ ستنساخ البشري للا  المصاحبةمفاسدال: المبحث الثاني
 ٢٣٣ ر على المستوى الفردي أضرا:  المطلب الأول
 ٢٣٧ أضرار على مستوى الأسرة :  المطلب الثاني
 ٢٣٩ الضرر الاجتماعي والجنائي :  المطلب الثالث

  صلة الاستنساخ بالجرائم الدولية، والأبحاث الجنائية: خامسالفصل ال
 ٢٤٣ الجرائم الدولية :   المبحث الأول
 ٢٥٤ ية وجينوما الجريمة البيولوجيا الجنائ:  المبحث الثاني
 ٢٧٧ مكلية الجينات، وبراءة الاختراع، وسرية المعلمات الوراثية :  المبحث الثالث
 ٣٠٣  الاستنساخ جريمة ضد الإنسانية مدى اعتبار:  المبحث الرابع

  الجهود العالمية لتكييف فعل الاستنساخ البشري : سادس الفصل ال
 ٣٠٨ مات العالمية وحقوق الإنسان موقف بعض المنظ:  المبحث الأول
 ٣١٥ موقف بعض المنظمات العربية والإسلامية :  المبحث الثاني
 ٣١٨ العالميةموقف بعض الدول والمنظمات :  المبحث الثالث
 ٣٢٩-٣٢٦ لتوصياتالنتائج وا: الخاتمة وتضم

 ٣٣٢       المصادر والمراجع 
 ٣٤٧       الفهارس 

 ٣٤٨ القرآنية        فهرس الآيات 
 ٣٥٠        فهرس الأحاديث النبوية 

 ٣٥١        فهرس القواعد الفقهية 
         فهرس قرارات المجامع الفقهية 

         فهرس الأنظمة 
         فهرس الندوات والأبحاث 

         فهرس المصادر الإعلامية المجلات المتخصصة 
  ) الإنترنت( ة        فهرس مواقع الشبكة العالمي

         فهرس الموضوعات 
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